
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 مقدِّمة المركز
ــــــــــــد وآلــــــــــــه الهــــــــــــداة . . نالحمــــــــــــد الله رب العــــــــــــالمي  ن الميــــــــــــامي وصــــــــــــلى االله علــــــــــــى ســــــــــــيدنا محمَّ

 . . نالطاهري

 : وبعد

ـــــــــــت ـــــــــــاء  تعـــــــــــدّ إحـــــــــــدى الركـــــــــــائز الأساســـــــــــية عليهم‌السلا إن دراســـــــــــة ســـــــــــيرة أئمـــــــــــة أهـــــــــــل البي ـــــــــــي البن  ف

ـــــــــديننا القـــــــــويم ـــــــــدي والفكـــــــــري والســـــــــلوكي ل ـــــــــك لأنهـــــــــم عـــــــــدل القـــــــــرآن الكـــــــــري ، العقائ ـــــــــذل  داد م والامت

ــــــــــوة  يه جــــــــــه التشــــــــــو والحــــــــــارس الأمــــــــــين للقــــــــــيم والمفــــــــــاهيم الإســــــــــلامية فــــــــــي و  ، الرســــــــــالي لمــــــــــنهج النب

 . والتحريف والضلال

ــــــــــربط  ، الحســــــــــنة بكــــــــــل تجلياتهــــــــــاإنهــــــــــا ســــــــــيرة معصــــــــــومة تكشــــــــــف عــــــــــن ســــــــــلوك القــــــــــدوة   وت

ــــــــــدة فــــــــــي مجــــــــــالا ، المــــــــــرء بالمفــــــــــاهيم الإســــــــــلامية فــــــــــي أصــــــــــالتها ــــــــــه آفاقــــــــــاً جدي   ت العلــــــــــموتفــــــــــتح ل

 . والعمل والفكر والتربية والسلوك

  ، ســـــــــاليبهامهمـــــــــا تعـــــــــددت الدراســـــــــات وتنوعـــــــــت أ ، ومـــــــــن هنـــــــــا فـــــــــإن الكتابـــــــــة عنهـــــــــا لا تنتهـــــــــي

ــــــــــة التواصــــــــــل مــــــــــع  ــــــــــاة دلالاتهــــــــــا التــــــــــي تتســــــــــع بســــــــــعة الحذلــــــــــك ممــــــــــا يجــــــــــده البــــــــــاحثون مــــــــــن حال  ي

ـــــــــى صـــــــــعيد ، وتســـــــــتغرق كـــــــــل مفرداتهـــــــــا ـــــــــوب عل ـــــــــل المطل ـــــــــرد  وتســـــــــير بهـــــــــا باتجـــــــــاه حركـــــــــة التكام  الف

 . والاُمّة

 وعلـــــــــى هـــــــــذه الصـــــــــفحات نســـــــــير فـــــــــي رحلـــــــــة جميلـــــــــة مـــــــــع ســـــــــيرة وصـــــــــي النبـــــــــي وابـــــــــن عمـــــــــه 

ـــــــــة علمـــــــــه ـــــــــاب مدين ـــــــــب  ، وب ـــــــــي طال ـــــــــن أب ـــــــــي ب ـــــــــر المـــــــــؤمنين عل ـــــــــده  ، عليه‌السلامأمي ـــــــــذ مول  لشـــــــــريف فـــــــــي امن

  ، كوفـــــــــــةلقـــــــــــي االله مخضـــــــــــباً بدمـــــــــــه فـــــــــــي محـــــــــــراب العبـــــــــــادة بمســـــــــــجد الىٰ حتـــــــــــ ، الكعبـــــــــــة المعظمـــــــــــة

 . شهيداً وشاهداً على الاُمّة بعد سنواتٍ من المحنة والجهاد

 نقــــــــــــرأ فيهــــــــــــا عــــــــــــالم المثــــــــــــل  ، صــــــــــــفحة خالــــــــــــدة مــــــــــــن صــــــــــــفحات المجــــــــــــد والســــــــــــمو عليه‌السلامإن ســــــــــــيرته 

  ، نقــــــــــــرأ ســــــــــــيرة رجــــــــــــل عــــــــــــاش الله ، العادلــــــــــــة ومبــــــــــــادئ العظمــــــــــــة والاســــــــــــتقامة والخصــــــــــــائص الفريــــــــــــدة

ـــــــــيس فيـــــــــه شـــــــــيء لغيـــــــــره   ، ويـــــــــبغض فيـــــــــه ، ويحـــــــــب فيـــــــــه ، لرضـــــــــاهىٰ ويرضـــــــــ ، يغضـــــــــب لغضـــــــــبه ، ول
 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ............................................................................  ٦

ــــــــــــرهم معرفــــــــــــة بشــــــــــــريعته وعمــــــــــــلاً باحكامهــــــــــــا وإحيــــــــــــاءً  أعظــــــــــــم النــــــــــــاس جهــــــــــــاداً   فــــــــــــي ســــــــــــبيله وأكث

ــــــــــت إســــــــــلاماً يتحــــــــــرك علــــــــــى  ، فجــــــــــاءت ســــــــــيرته تجســــــــــيداً لرســــــــــالة الإســــــــــلام . . المعالمهــــــــــ ــــــــــل كان  ب

 . انه الكتاب الناطق والسنة الحية . . الأرض

  ، إليــــــــه الطيــــــــر ولا يرقــــــــى ، ينحــــــــدر عنــــــــه الســــــــيل ، قمــــــــةً فــــــــي كــــــــلّ شــــــــيء عليه‌السلاملقــــــــد كــــــــان علــــــــي 

 فهمــــــــه لكنــــــــه عــــــــاش فــــــــي مجتمــــــــعٍ عــــــــزّ وجــــــــود مــــــــن ي ، واحتــــــــاج الكــــــــل إليــــــــه ، اســــــــتغنى عــــــــن الكــــــــل

ــــــــــــه ــــــــــــارج الكمــــــــــــال ، في ــــــــــــادئ الحــــــــــــق ومع ــــــــــــى مب ــــــــــــودهم إل ــــــــــــدني ، فكــــــــــــان يق ــــــــــــه ل  اهم وكــــــــــــانوا يريدون

  ، يـــــــــــــــدكم هللاننـــــــــــــــي ارُ  ، لـــــــــــــــيس أمـــــــــــــــري وأمـــــــــــــــركم واحـــــــــــــــداً «  : عليه‌السلامقـــــــــــــــال  ، وشـــــــــــــــهواتهم ولـــــــــــــــذاتهم

 إن هــــــــــا هنــــــــــا «  : عليه‌السلامقــــــــــال  ، وكــــــــــان يتفجّــــــــــر علمــــــــــاً لــــــــــم يجــــــــــد لــــــــــه حملــــــــــة» وتريــــــــــدونني لأنفســــــــــكم 

 . »لعلماً جماً لو أصبت له حملة 

ــــــــــة خالــــــــــدة عليه‌السلامفقــــــــــد أضــــــــــحى علــــــــــيٌ  ، ورغــــــــــم هــــــــــذا وذاك ــــــــــدياً وراي  رية ترفعهــــــــــا البشــــــــــ منــــــــــاراً أب

 خ أ : صــــــــــنفان النـــــــــاس«  : لأنـــــــــه إمــــــــــام الإنســـــــــانية الـــــــــذي يقـــــــــول ، علـــــــــى اخـــــــــتلاف ألوانهـــــــــا وأديانهـــــــــا

 . »ونظير لك في الخلق  ، لك في الدين

 صـــــــــــل االله والتوا تـــــــــــدعونا إلـــــــــــى الاجتهـــــــــــاد فـــــــــــي طاعـــــــــــة عليه‌السلامإن مســـــــــــؤولية الانتمـــــــــــاء إلـــــــــــى علـــــــــــي 

 ســــــــــيد ذلــــــــــك لأن تج ، والاقتــــــــــداء بــــــــــبعض جوانــــــــــب ســــــــــيرته ، علــــــــــى خــــــــــط العفــــــــــة والــــــــــورع والســــــــــداد

ـــــــــــاد ـــــــــــه خـــــــــــرط القت ـــــــــــ ، شخصـــــــــــيته الموســـــــــــوعية الهائلـــــــــــة بكـــــــــــل أبعادهـــــــــــا أمـــــــــــرٌ دون   : عليه‌السلامل فهـــــــــــو القائ

ـــــــــــه ، لكـــــــــــل مـــــــــــأموم إمامـــــــــــاً ألا وان «  ـــــــــــدي ب ـــــــــــور علمـــــــــــه ، يقت  مـــــــــــامكم قـــــــــــد ألا وان ا ، ويستضـــــــــــيء بن

  ولكـــــــــن ، لـــــــــكألا وأنكـــــــــم لا تقــــــــدرون علـــــــــى ذ ، ومــــــــن طُعمـــــــــه بقرصـــــــــيه ، اكتفــــــــى مـــــــــن دنيـــــــــاه بطمريـــــــــه

 . »أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد 

  ، ومـــــــــن هنــــــــــا فــــــــــإن اصــــــــــدارنا هـــــــــذا تكفــــــــــل بتغطيــــــــــة بعــــــــــض مفـــــــــردات تلــــــــــك الســــــــــيرة العطــــــــــرة

 . موثقاً بالمصادر المعتبرة ، وب واضح يتبع المنهج العلمي الدقيقباسل

 اء ي إلـــــــــى ســـــــــو وهـــــــــو تعـــــــــالى الهـــــــــاد ، نــــــــدعو مـــــــــن االله العزيـــــــــز أن ينفـــــــــع بـــــــــه الأخـــــــــوة المـــــــــؤمنين

 . السبيل

 مركز الرسالة

  



 

 

 مةُ قدَّ المُ 
ـــــــراب مـــــــن مقـــــــا ـــــــب وهـــــــو يحـــــــاول الاقت ـــــــه كات ـــــــه قـــــــد لا يخفـــــــى علـــــــى قـــــــارئ مـــــــا يعاني   ، مٍ علـــــــيٍّ إن

ـــــــــــيّ  ـــــــــــذي طالمـــــــــــا أدهـــــــــــش العقـــــــــــول . . كَمَقـــــــــــام عل ـــــــــــك المقـــــــــــام ال ـــــــــــر و  ، وأذهـــــــــــل البصـــــــــــائر ، ذل  حيّ

 اقترنـــــــــــت  مــــــــــن مقــــــــــام يشـــــــــــبه مقــــــــــام رجــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلــــــــــيس لأحـــــــــــد بعــــــــــد النبــــــــــي الأعظـــــــــــم  . . بالألبــــــــــا

 فجــــــــر  ومنــــــــذ ، همنــــــــذ ولادتــــــــه وعلـــــــى امتــــــــداد أيــــــــام نشـــــــأت ، حياتـــــــه كلهــــــــا بحيـــــــاة ذلــــــــك النبــــــــي العظـــــــيم

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه وفصـــــــــــــول جهـــــــــــــاده وحتـــــــــــــى لحظات ـــــــــــــداد ايـــــــــــــام دعوت ـــــــــــــي وعلـــــــــــــى امت  الإســـــــــــــلام ومبعـــــــــــــث النب

ــــــــل ــــــــرة ب ــــــــ الأخي ــــــــه الطــــــــاهرىٰ حت ــــــــع جثمان ــــــــه ، تودي ــــــــدين إذ ب ــــــــوم ال ــــــــى ي ــــــــك إل ــــــــل بعــــــــد ذل ــــــــد  ب  قــــــــد امت

  دين وبعـــــــــده فـــــــــيفـــــــــي يـــــــــوم الـــــــــىٰ حتـــــــــ بـــــــــل ، عليها‌السلانســـــــــل النبـــــــــي مـــــــــن ابنتـــــــــه الوحيـــــــــدة فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء 

 لخــــــــــاتم  فلــــــــــواء الحمــــــــــد ، يتان فــــــــــي أعظــــــــــم مقــــــــــام عنــــــــــد االله تعــــــــــالىمقـــــــــام الخلــــــــــود تقتــــــــــرن الشخصــــــــــ

ــــــــــه محمــــــــــد ، وحاملــــــــــه علــــــــــي ، النبيــــــــــين محمــــــــــد ــــــــــه والســــــــــاق ، وحــــــــــوض الكــــــــــوثر تحفــــــــــة االله لنبي  ي علي

 فمهمـــــــــا  ..  وصــــــــاحبه فيــــــــه علــــــــيّ  ، والمقــــــــام المحمــــــــود فــــــــي الجنــــــــان لســــــــيد الخلــــــــق محمــــــــد ، علــــــــيّ 

 يقـــــــــة مقـــــــــام فـــــــــإن الـــــــــذي بينـــــــــه وبـــــــــين حق ، ومهمـــــــــا أبـــــــــدع الكاتـــــــــب وأجـــــــــاد ، أفـــــــــاض القلـــــــــم بالمـــــــــداد

ــــــــــا واســــــــــع   ويبقــــــــــى جهــــــــــد المقــــــــــل فــــــــــي صــــــــــفحات معــــــــــدودات أن . . ةعلــــــــــي مســــــــــافات شاســــــــــعة ودني

 ام ذا المقــــــــــهــــــــــيســــــــــتعيد العنــــــــــاوين الرئيســــــــــية التــــــــــي تســــــــــتوعبها الكتابــــــــــات التقليديــــــــــة عــــــــــن رجــــــــــل لــــــــــه 

 . الكبير

 الحــــــــق  إســــــــهاماً فــــــــي تأكيــــــــد ، وغايــــــــة هــــــــذا الكتــــــــاب هــــــــي الوقــــــــوف عنــــــــد مثــــــــل هــــــــذه العنــــــــاوين

ــــــــــاريخ مــــــــــن حُجــــــــــب ــــــــــابرة الت ــــــــــذي لا يحجــــــــــب اشــــــــــراقه كــــــــــل مــــــــــا وضــــــــــعه جب  ولا يعلــــــــــو  ، العلــــــــــوي ال

 . . . لعليه كل ما راكموه من باط



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ............................................................................  ٨

 . مع التوثيق المناسب ، تناولنا ذلك معتمدين التركيز والاختصار

 : هذا الكتاب في ثلاثة أبواب جاءوقد 

 : فصلينفي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  مع رسول عليه‌السلامحياة علي  : تناول الباب الأول

 . مع الرسول قبل البعثة عليه‌السلامعلي  : الفصل الأول

 : حثينالبعثة والذي يقسم إلى مب مع الرسول بعد عليه‌السلامالفصل الثاني علي 

 . في مكة : الأولالمبحث 

 . في المدينة : المبحث الثاني

 : لاتيعلى النحو ا ، ولي الخلافةقبل ت عليه‌السلامعلي  : وتناول الباب الثاني

 . مدخل في خصائصه والادلة على امامته

 . قصة السقيفة : الفصل الأول

 . مع أبي بكر وعمر وعثمان : الفصل الثاني

 : لينوهو في فص عليه‌السلامخلافة أمير المؤمنين  : والباب الثالث

 . في الإصلاح عليه‌السلامتولي الخلافة وسياسته  : الأول

 . في العراق عليه‌السلامعلي  : الثاني

ـــــــــذي فـــــــــي أعنا ـــــــــا بهـــــــــذا الجهـــــــــد المتواضـــــــــع بعـــــــــض الحـــــــــق ال ـــــــــا راجـــــــــين أن نكـــــــــون قـــــــــد وفين  قن

 .  من وراء القصدواالله . . هآملين الفوز بشفاعت ، لهذا الامام الكبير

  



 

 

  الباب الأول

 صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع رسول االله عليه‌السلامعليٌّ 

 قبل البعثة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامعلي  : الفصل الأول

 مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث  عليه‌السلاموهــــــــــــــــو فصــــــــــــــــل تمهيــــــــــــــــدي نتنــــــــــــــــاول فيــــــــــــــــه شخصــــــــــــــــية أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنسبه وصفته وأسمائه وألقابه ومولده ونشأته في بيت النبي 

 : نسبه

 لغالـــــــــــــــب أســـــــــــــــد االله ا ، الموحّـــــــــــــــدين مـــــــــــــــولىٰ  ، يعســـــــــــــــوب المـــــــــــــــؤمنين ، هـــــــــــــــو ســـــــــــــــيِّد العـــــــــــــــرب

 منـــــــــــاف بـــــــــــن قصـــــــــــي بـــــــــــن  ن هاشـــــــــــم بـــــــــــن عبـــــــــــدبـــــــــــعبـــــــــــد المطَّلـــــــــــب علـــــــــــيُّ بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب بـــــــــــن 

 بــــــــــن فهــــــــــر بــــــــــن مالــــــــــك بــــــــــن نضــــــــــر بــــــــــن  كــــــــــلاب بــــــــــن مــــــــــرَّة بــــــــــن كعــــــــــب بــــــــــن لــــــــــؤي بــــــــــن غالــــــــــب

 . )١( كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

 . المدني ، المكِّي ، الهاشمي ، القرشي

ــــــــــــــل   وفي عبــــــــــــــارة )٢(» هــــــــــــــو أول هــــــــــــــاشمي ولــــــــــــــد مــــــــــــــن أبــــــــــــــوين قرشــــــــــــــيين هــــــــــــــاشميين «  : قي

 . )٣(» وهو أول هاشمي ولده هاشم مرَّتين «  : الكليني

ــــــــــــــدت قبلــــــــــــــه طالبــــــــــــــاً وعقــــــــــــــيلاً وجعفــــــــــــــراً  ، يصــــــــــــــحُّ ذلــــــــــــــك ولا  ن مــــــــــــــن أبــــــــــــــوي لأنَّ امَُّــــــــــــــه ول

 ! ! هاشميين

_______________________ 

 . ٢٢٣ : ٧ابن كثير /  البداية والنهاية ، ١٠٠ : ٤ابن الأثير /  ) أسد الغابة١
 لإحيـــــــــــــــاء الـــــــــــــــتراث  عليهم‌السلا تتحقيـــــــــــــــق مؤسســـــــــــــــة آل البيـــــــــــــــ ، ٣٠٦ : ١الطبرســـــــــــــــي  /ىٰ إعـــــــــــــــلام الـــــــــــــــور  ، ١٠٠ : ٤) أســـــــــــــــد الغابـــــــــــــــة ٢
 . قم تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ ، ٦ : ١الشيخ المفيد /  الإرشاد ،ـ ه ١٤١٧/  ١ ط
 . مولد أمير المؤمنين صلوات االله عليه : باب ٤٥٢ : ١الكليني /  ) الكافي٣



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ١٠

 . . )١(»  وأمُّه أول هاشمية ولدت هاشمياً  « : والصحيح أن يقال

 . لأبوين وجدَّين كلِّهم من بني هاشم ، وهو والد ابنين هاشميين

 . أبو الحسن : كنيته

 نَّ فــــــــــــــــــــإ ؛ مــــــــــــــــــــرَّتين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمول االله آخــــــــــــــــــــاه رســــــــــــــــــــ ، وأخــــــــــــــــــــوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمابــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــــين المهـــــــــــــــــــاجرينىٰ رســـــــــــــــــــول االله آخـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــين المهـــــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــىٰ ثمُ آخـــــــــــــــــــ ، ب  د ب

 . )٢( » خرةأنت أخي في الدنيا والآ«  : وقال لعليٍّ في كلِّ واحدة منها ، الهجرة

  وجـــــــــــــــــــامع فضـــــــــــــــــــائله ، فتـــــــــــــــــــه في أمَُّتـــــــــــــــــــهووصـــــــــــــــــــيُّه وخلي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموهـــــــــــــــــــو وزيـــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــول االله 

 . عليها‌السلاابنته فاطمة الزهراء ىٰ وختنه عل ، ووارث علمه وحكمه ، وشمائله

 وشــــــــــــــــهد  ، ماشــــــــــــــــياً حافيــــــــــــــــاً  ، هــــــــــــــــاجر الهجــــــــــــــــرتين ، وأول خليفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم

ـــــــــــــــدق وبيعـــــــــــــــة الرضـــــــــــــــوان والمشـــــــــــــــاهد كلَّهـــــــــــــــا ـــــــــــــــداً والخن ـــــــــــــــدراً وأحُ ـــــــــــــــوكت معركـــــــــــــــة لاَّ إ ، ب  قـــــــــــــــد ف ، ب

 أنـــــــــــــت «  : د مواضـــــــــــــع قولـــــــــــــه لـــــــــــــهكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك أحـــــــــــــ  ، المدينـــــــــــــةىٰ علـــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخلَّفـــــــــــــه رســـــــــــــول االله 

ــــــــــ )٣( » أنــــــــــه لا نبــــــــــي بعــــــــــديإلاّ ىٰ منِّــــــــــي بمنزلــــــــــة هــــــــــارون مــــــــــن موســــــــــ  يــــــــــع المعــــــــــارك في جمىٰ وأبل

 . وكان اللواء في أكثر المواضع بيده ، بلاءً عظيماً 

 : جدُّه وأبوه

ـــــــــــــــب جـــــــــــــــدّه  ـــــــــــــــد المطَّل ـــــــــــــــب بشـــــــــــــــيبة الحمـــــــــــــــد ،عب ـــــــــــــــت في رأســـــــــــــــه ؛ الملقَّ   ، )٤( لشـــــــــــــــيبة كان

ــــــــــل ــــــــــه ، )٥(» اسمــــــــــه شــــــــــيبة «  : وقي ــــــــــو البطحــــــــــاء : وكنيت ــــــــــم استســــــــــقوا  ، أب ــــــــــلأ�َّ  ه ســــــــــقياً فكنَّــــــــــوه ب

_______________________ 

 . ٢٢٣ : ٧) البداية والنهاية ١
 . ١٠٣ : ١٣تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ، ٩١ : ٤) أسد الغابة ٢
 . ٦٤ : ٥) مسند أحمد بن حنبل ٣
 . ١٤ : ) تذكرة الخواص٤
 . ٢٢٣ : ٧) البداية والنهاية ٥
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 . وقد بلغ من الشرف في قومه ما لم يبلغه أحد من قبل . . )١(به 

 يِّد ســـــــــــــــيومئـــــــــــــــذٍ عبـــــــــــــــد المطَّلـــــــــــــــب و  ، جـــــــــــــــدُّ رســـــــــــــــول االله يكفلـــــــــــــــهعبـــــــــــــــد المطَّلـــــــــــــــب وكـــــــــــــــان 

 مــــــــــــزم ز وســــــــــــقاه  ، قــــــــــــد أعطــــــــــــاه االله مــــــــــــن الشــــــــــــرف مــــــــــــا لم يعــــــــــــطِ أحــــــــــــداً  ، قــــــــــــريش غــــــــــــير مــــــــــــدافَع

 الطـــــــــــــــــير  أطعـــــــــــــــــم وأطعـــــــــــــــــم في المُحـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتىٰ  ، وحكَّمتـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــريش في أموالهـــــــــــــــــا ، وذا الهـُــــــــــــــــدُم

 . والوحوش في الجبال

 : قال أبو طالب

 تأكُـــــــــــــــلَ الطـــــــــــــــيرُ فضـــــــــــــــلَناحـــــــــــــــتىٰ  ونطُعـــــــــــــــمُ 

  
 

 

فيضـــــــــــــــــينَ تَـرْعَـــــــــــــــــ 
ُ
 دُ إذا جَعَلَـــــــــــــــــتْ أيـــــــــــــــــدي الم

  
ـــــــــــــــــــد االله ؛ لملَّـــــــــــــــــــة إبـــــــــــــــــــراهيم الخليـــــــــــــــــــىٰ علـــــــــــــــــــ وكـــــــــــــــــــان   فـــــــــــــــــــرفض عبـــــــــــــــــــادة الأصـــــــــــــــــــنام ووحَّ

 ا ســــــــــــول االله بهــــــــــــوجــــــــــــاءت السُــــــــــــنَّة مــــــــــــن ر  ، وســــــــــــنَّ ســــــــــــنناً نــــــــــــزل القــــــــــــرآن بأكثرهــــــــــــا ،عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلَّ 

  ، رممحـــــــــــــــــ تـــــــــــــــــنكح ذات لاَّ أو  ، ومائـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الإبـــــــــــــــــل في الديــّـــــــــــــــة ، الوفـــــــــــــــــاء بالنـــــــــــــــــذور : وهـــــــــــــــــي

  ، دةوالنهـــــــــــــي عـــــــــــــن قتـــــــــــــل المـــــــــــــوؤ  ، وقطـــــــــــــع يـــــــــــــد الســـــــــــــارق ، البيـــــــــــــوت مـــــــــــــن ظهورهـــــــــــــاىٰ تـــــــــــــؤت ولا

  يطـــــــــــــــــوف لاَّ أو  ، والقرعـــــــــــــــــة ، والحـــــــــــــــــدُّ عليـــــــــــــــــه ، وتحـــــــــــــــــريم الزنـــــــــــــــــا ، وتحـــــــــــــــــريم الخمـــــــــــــــــر ، والمباهلـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــوا لاَّ أو  ، وإضـــــــــــــــــافة الضـــــــــــــــــيف ، أحـــــــــــــــــدٌ بالبيـــــــــــــــــت عريانـــــــــــــــــاً   ب  مـــــــــــــــــن طيِّـــــــــــــــــلاَّ إ ينفقـــــــــــــــــوا إذا حجَّ

 . )٢(ونفي ذوات الرايات  ، وتعظيم الأشهر الحرُم ، أموالهم

 ســــــــــــــــــامية لــــــــــــــــــق الكــــــــــــــــــريم والمبــــــــــــــــــادئ الالخ إلىٰ  داعيــــــــــــــــــاً  ، هكــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــان مجــــــــــــــــــاهراً بدينــــــــــــــــــه

  ، حـــــــــــــدوكـــــــــــــان لـــــــــــــه في هـــــــــــــذه الخصـــــــــــــال دور لا يشـــــــــــــاركه فيـــــــــــــه أ ، الـــــــــــــتي جـــــــــــــاءت بهـــــــــــــا الاديـــــــــــــان

 . يشاً كانت تسميه إبراهيم الثانيأنَّ قر  حتىٰ 

_______________________ 

 . ١٤ : ) انظر تفاصيل ذكره في تذكرة الخواص١
 . دار صادر ١١ـ  ١٠ : ٢أحمد بن أبي يعقوب /  ) تاريخ اليعقوبي٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ١٢

 فـــــــــــــــلا يقـــــــــــــــرب  ، وكـــــــــــــــان يفـــــــــــــــرش لـــــــــــــــه بفنـــــــــــــــاء الكعبـــــــــــــــة والنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن حولـــــــــــــــه يهابونـــــــــــــــه

  ويجلـــــــــــــــــس ، رقـــــــــــــــــاب عمومتـــــــــــــــــهىٰ قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان يتخطَّـــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم  رســـــــــــــــــول االلهلاَّ إ ، فراشـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد

 إنَّ لابــــــــــــــني هــــــــــــــذا  ، دعــــــــــــــوا ابــــــــــــــني : ولمــــــــــــــا حــــــــــــــاولوا منعــــــــــــــه قــــــــــــــال لهــــــــــــــم ، فــــــــــــــراش جــــــــــــــدِّهىٰ علــــــــــــــ

 . . شأناً 

  ىٰ علــــــــــــــــ وكانــــــــــــــــت قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــت ، ولرســــــــــــــــول االله ثمــــــــــــــــاني ســــــــــــــــنينعبــــــــــــــــد المطَّلــــــــــــــــب وتــــــــــــــــوفيِّ 

 . )١(مائة وأربعون سنة  : وقيل ، مائة وعشرون سنةعبد المطَّلب 

 تحــــــــــــــت ســــــــــــــريره وهــــــــــــــو  يمشــــــــــــــي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله أنــــــــــــــا رأيــــــــــــــت رســــــــــــــول  : وعــــــــــــــن أمِّ أيمــــــــــــــن قالــــــــــــــت

 . )٢(يوم مات ثمانون سنة عبد المطَّلب كان ل  : وقيل ، يبكي

  : وقيـــــــــــــــل ، وغُســـــــــــــــل بالمـــــــــــــــاء والســـــــــــــــدر ودُفـــــــــــــــن بـــــــــــــــالحجون ، وأعظمـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش موتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــدي الرجـــــــــــــــال عـــــــــــــــدَّة أيَّـــــــــــــــام إعظامـــــــــــــــاً وإكرامـــــــــــــــاً وإكبـــــــــــــــاراً ىٰ علـــــــــــــــ إنَّـــــــــــــــه حمُـــــــــــــــل  ه في  لتغييبـــــــــــــــأي

 . التراب

ــــــــــــــد المطَّ نَّ االله يبعــــــــــــــث جــــــــــــــدِّي إ«  : أنَّــــــــــــــه قــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموروي عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله   لــــــــــــــب عب

 . )٣( » أُمَّة واحدة في هيئة الأنبياء وزيِّ الملوك

ــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــيٍّ أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين  ـ وورث أبــــــــــــــــــــو طال ــــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــــه  ـ عليه‌السلاموال  زعامــــــــــــــــــــة أبي

ـــــــــــــه وقـــــــــــــد كـــــــــــــان ك ، فكـــــــــــــان خـــــــــــــير كافـــــــــــــل ومعـــــــــــــين ، وكفالتـــــــــــــه رســـــــــــــول االله ،عبـــــــــــــد المطَّلـــــــــــــب   أبي

 . سيِّداً شريفاً مهيباً 

ــــــــــراً «  : قــــــــــال علــــــــــيُّ بــــــــــن أبي طالــــــــــب ــــــــــي ســــــــــاد فقي ــــــــــه ، أب ــــــــــرٌ قبل   ، )٤( » ومــــــــــا ســــــــــاد فقي

_______________________ 

 . ١٣ : ٢) انظر تاريخ اليعقوبي ١
 . ١٨ : تذكرة الخواص) انظر ٢
 . ١٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٤و  )٣



 ١٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

  ، مــــــــــــــــــن أرض الشــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــو ابــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــع ســــــــــــــــــنينىٰ بُصــــــــــــــــــر  إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموخــــــــــــــــــرج برســــــــــــــــــول االله 

 . )١(»  غيري إلىٰ  واالله لا أكِلك « : وقال

ـــــــــــــــــ وتـــــــــــــــــولىَّٰ   ده العنايـــــــــــــــــة برســـــــــــــــــول االله والقيـــــــــــــــــام بشـــــــــــــــــؤونه مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنة ثمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن مول

 دافع يـــــــــــــوظـــــــــــــل  ، وذلـــــــــــــك اثنـــــــــــــان وأربعـــــــــــــون ســـــــــــــنة ، العاشـــــــــــــرة مـــــــــــــن النبـــــــــــــوَّة وحـــــــــــــتىٰ  ، الشـــــــــــــريف

 وقـــــــــــــد انعكســـــــــــــت هـــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــة  ، آخـــــــــــــر نفـــــــــــــس مـــــــــــــن حياتـــــــــــــه حـــــــــــــتىٰ  عـــــــــــــن النـــــــــــــبي ورســـــــــــــالته

 : منها قوله ، في كثير من أشعارهوتجلَّى موقفه هذا 

ــــــــــــــــــــــاس أنَّ محمــــــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــــــار الن ــــــــــــــــــــــيعلم خي  ل

  
 والمســــــــــــــــيح ابــــــــــــــــن مــــــــــــــــريمىٰ نــــــــــــــــبيٌّ كموســــــــــــــــ 

  
 : وقوله

 تعلمـــــــــــــــــــــــوا أنَّـــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــدنا محمـــــــــــــــــــــــداً ألم 

  
 خـــــــــــــطَّ في أوَّل الكتـــــــــــــبِ ىٰ رســـــــــــــولاً كموســـــــــــــ 

  
 : وقوله في لاميَّته الشهيرة

 لقــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــوا أنَّ ابننــــــــــــــــــــا لا مكــــــــــــــــــــذَّبٌ 

  
 بقـــــــــــــــــــــولِ الأباطــــــــــــــــــــــلِ  لـــــــــــــــــــــدينا ولا يعُـــــــــــــــــــــنىَٰ  

  
 فأصــــــــــــــــــــــــبح فينــــــــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــــــــد في ارُومــــــــــــــــــــــــةٍ 

  
ـــــــــــــــــــــــــه سَـــــــــــــــــــــــــورةَ المتطـــــــــــــــــــــــــاوِلِ   ـــــــــــــــــــــــــر عن  تقُصِّ

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه وحميتُ  حَــــــــــــــــــــــدِبْتُ بنفســــــــــــــــــــــي دون

  
 را والكلاكــــــــــــــــــــلِ ودافعــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــذُّ  

  
 فأيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ربُّ العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  
)٢(هُ غـــــــــــــــيرُ باطــــــــــــــــلِ وأظهـــــــــــــــرَ دينـــــــــــــــاً حَقُّــــــــــــــــ 

 

  
ــــــــــــة أيَّــــــــــــام ــــــــــــب بعــــــــــــد وفــــــــــــاة خديجــــــــــــة بثلاث ــــــــــــو طال ــــــــــــوفيِّ أب ــــــــــــل هجــــــــــــرة ا ـ وت  لرســــــــــــول أي قب

ــــــــــــــــة  ت ولــــــــــــــــه ســــــــــــــــ ، في شــــــــــــــــوال أو في ذي القعــــــــــــــــدة ـ المدينــــــــــــــــة بــــــــــــــــثلاث ســــــــــــــــنين إلىٰ  مـــــــــــــــن مكَّ

ــــــــــــــــــل تســــــــــــــــــعون  ، وثمــــــــــــــــــانون ســــــــــــــــــنة ــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــبيُّ ىٰ وسمَّــــــــــــــــــ ، )٣(وقي  هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــام  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن

_______________________ 

 . ١٤ : ٢) أنظر تاريخ اليعقوبي ١
 .هـ  ١٤١٥ ، دار الفكر ، ٢٣٥ـ  ٢٢٩ : ١ابن هشام /  السيرة النبوية : ) أنظر٢
 . ٣٥ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٣



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ١٤

 . )١( » مات أبو طالبىٰ حت ما نالت قريش شيئاً أكرهه«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقال  ، الحزن

 ودُفــــــــــــــن  ، بضــــــــــــــع وثمــــــــــــــانين ســــــــــــــنة مــــــــــــــات أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب وهــــــــــــــو ابــــــــــــــن : وقــــــــــــــال الســــــــــــــدي

 .عبد المطَّلب بالحجون عند 

  ، لبـــــــــــــهقعظـُــــــــــــم ذلـــــــــــــك في  ، إنَّ أبـــــــــــــا طالـــــــــــــب قـــــــــــــد مـــــــــــــات : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلما قيـــــــــــــل لرســـــــــــــول االله ولمَّـــــــــــــ

 الأيســــــــــــــر  وجبينـــــــــــــه ، تثمَُّ دخـــــــــــــل فمســـــــــــــح جبينـــــــــــــه الأيمـــــــــــــن أربـــــــــــــع مـــــــــــــرَّا ، واشـــــــــــــتدَّ لـــــــــــــه جزعـــــــــــــه

  ، صــــــــــرت كبيــــــــــراً ون ، وكفلــــــــــت يتيمــــــــــاً  ، يــــــــــت صــــــــــغيراً يــــــــــا عــــــــــم ربّ «  : ثمَُّ قــــــــــال ، ثــــــــــلاث مــــــــــرَّات

  : بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي ســــــــــــــــريره وجعــــــــــــــــل يعرضــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــولىٰ ومشــــــــــــــــ »فجــــــــــــــــزاك االله عنِّــــــــــــــــي خيــــــــــــــــراً 

 ي هــــــــــذه فــــــــــهــــــــــذه الأمَُّــــــــــة ىٰ علــــــــــ اجتمعــــــــــت«  : وقـــــــــال ، »وصـــــــــلتك رحــــــــــم وجُزيــــــــــتَ خيــــــــــراً « 

  ديجــــــــــــــة وأبيخمصــــــــــــــيبة  : يعــــــــــــــني »الأيَّــــــــــــــام مصــــــــــــــيبتان لا أدري بأيِّهمــــــــــــــا أنــــــــــــــا أشــــــــــــــدُّ جزعــــــــــــــاً 

 . )٢(طالب رضي االله عنهما 

ـــــــــــــب عليه‌السلاموسُـــــــــــــئل الإمـــــــــــــام الســـــــــــــجَّاد   الله إنَّ ا ، جبـــــــــــــاً ع وا«  : فقـــــــــــــال ، عـــــــــــــن إيمـــــــــــــان أبي طال

 د مـــــــــن وقـــــــــد كانــــــــت فاطمـــــــــة بنـــــــــت أســـــــــ ؛ نكـــــــــاح كـــــــــافرىٰ علــــــــ رســـــــــوله أن يقـــــــــرَّ مســـــــــلمةىٰ نهــــــــ

 . )٣( » ماتىٰ حتَّ  ولم تزل تحت أبي طالب ، الإسلامىٰ إل السابقات

 . إيمان أبي طالب رضي االله عنهىٰ عل أوضح البراهينوهو من 

 : أمُُّه

 بـــــــــــن عبـــــــــــد منـــــــــــاف بـــــــــــن  ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمجــــــــــدُّ النـــــــــــبيِّ  ـ فهــــــــــي فاطمـــــــــــة بنـــــــــــت أســـــــــــد بـــــــــــن هاشـــــــــــم

 وأمُُّهــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت قــــــــــــــيس بــــــــــــــن هــــــــــــــرم بــــــــــــــن رواحــــــــــــــة بــــــــــــــن  ، قصــــــــــــــي الهاشميــــــــــــــة القرشــــــــــــــية

_______________________ 

 . ١٣ : ٣) البداية والنهاية ١
 . ٣٥ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ٢٣٨ : ٣) الصحيح من سيرة النبيِّ الأعظم ٣



 ١٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . بنت عم أبي طالب )١(حجر بن عبد بن بغيض بن عامر بن لؤي 

ــــــــــــــــال أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــير ــــــــــــــــدت خليفــــــــــــــــة  « : وق ــــــــــــــــاً وول ــــــــــــــــة تزوّجــــــــــــــــت هاشمي  هــــــــــــــــي أول هاشمي

 ىٰ لــــــــــــــع ذلــــــــــــــكوكانــــــــــــــت قبــــــــــــــل  ، الإيمــــــــــــــان إلىٰ  وهــــــــــــــي مــــــــــــــن ســــــــــــــابقات المؤمنــــــــــــــات )٢(»  هاشميــــــــــــــاً 

  إلىٰ  ينهــــــــــــــــــــــاجرت مــــــــــــــــــــــع رســــــــــــــــــــــول االله في جملــــــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــــــاجر  ، عليه‌السلامملَّــــــــــــــــــــــة إبــــــــــــــــــــــراهيم الخليــــــــــــــــــــــل 

 امــــــــــــــــرأةٍ  هــــــــــــــــي أوَّلو  ، حافيــــــــــــــــة ، ماشــــــــــــــــية ـ ســــــــــــــــاكنها الســــــــــــــــلامىٰ علــــــــــــــــ ـ المدينــــــــــــــــة المنــــــــــــــــوَّرة

 . . لوج الرسو بمكَّة بعد خديجة ز  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبايعت رسول االله 

ـــــــــــــيعاملهـــــــــــــا كمـــــــــــــا يعامـــــــــــــل ابـــــــــــــنٌ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكـــــــــــــان رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــهب ـــــــــــــوم وفاتهـــــــــــــ حـــــــــــــتىٰ  رَ أمَّ   . اي

  : قــــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأنَّــــــــــــــــــه  ، حيــــــــــــــــــث توفِّيــــــــــــــــــت في المدينــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــوَّرة ســــــــــــــــــنة أربــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــرة

 صــــــــــــــه ليــــــــــــــدرأ عليهــــــــــــــا وكفَّنهـــــــــــــا قميىٰ وشـــــــــــــهد جنازتهــــــــــــــا فصـــــــــــــلَّ  ، )٣( » اليـــــــــــــوم ماتــــــــــــــت أمِّــــــــــــــي« 

 . )٤(ونزل في قبرها لتأمن ضغطته  ، عنها هوامَّ القبر

ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة «  : يقــــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموروي أ�ــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــاس ي  يُحشــــــــــــــــر الن

ــــــــــــــــت »عــــــــــــــــراة  ــــــــــــــــإنِّي أســــــــــــــــأل االله أن «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله  ، ســــــــــــــــوأتاه وا : فقال  ف

 . )٥( »يبعثك كاسية 

 الله أن اإنِّـــــــــــــي أســـــــــــــأل «  : فقــــــــــــال ، واضــــــــــــعفاه : فقالـــــــــــــتوسمعتــــــــــــه يــــــــــــذكر عـــــــــــــذاب القــــــــــــبر 

 . . )٦( »يكفيك ذلك 

 وقـــــــــــــــــال  ، يقيــــــــــــــــل عنــــــــــــــــدها في بيتهــــــــــــــــاقبــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك يزورهـــــــــــــــــا و  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكــــــــــــــــان رســــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــــيُّ إِذَا جَــــــــــــــــــــاءَكَ  (وفيهــــــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــــــت  « : ابــــــــــــــــــــن عبَّــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــ يــَــــــــــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــــــــــا النَّبِ   اتُ الْمُؤْمِنَ

_______________________ 

 . ١٧٨ : ٨لابن سعد ىٰ الكبر  ) الطبقات١
 . ١٠ : ) تذكرة الخواص٢
 . ١٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٤و  )٣
 . ١٠ : ) تذكرة الخواص٦ و )٥
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ـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله  )٢(»  )١( ) . . . يُـبَايِعْنـَــــــــــــــــــكَ    لهتفضِّـــــــــــــــــــ ، مِّ بمنزلـــــــــــــــــــة الأ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموإ�َّ

 إنَّهـــــــــــا كانــــــــــــت «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــــــال  . . اأبنائهـــــــــــا وتغدقــــــــــــه مـــــــــــن حنا�ـــــــــــا وكــــــــــــان شـــــــــــاكراً لبرِّهـــــــــــىٰ علـــــــــــ

ــــــــــــــي ــــــــــــــع صــــــــــــــبيانها وتُشــــــــــــــبعنينهــــــــــــــا  إ ، أمِّ ــــــــــــــت لتجي ــــــــــــــدهنني ، كان ــــــــــــــت  ، وتشــــــــــــــعثهم وت  وكان

 . )٣( » أمِّي

 : إخوته

ـــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت أســـــــــــــــد عليه‌السلامولـــــــــــــــه   ر ثلاثـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــو  : خمـــــــــــــــس إخـــــــــــــــوة كلُّهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أمِّ

 ســـــــــــنين  وبـــــــــــين كـــــــــــلِّ واحـــــــــــد وآخـــــــــــر عشـــــــــــر ، وجعفـــــــــــر ، وعقيـــــــــــل ، طالـــــــــــب : رفالـــــــــــذكو  ، وبنتـــــــــــان

 : يلي نذكر موجزاً عن أحوالهمما وفي  . وجمانة ، أم هاني : والبنتان

 أخرجــــــــــــــــه  ، وبــــــــــــــــه كــــــــــــــــان يكــــــــــــــــنىَّٰ  ، وهــــــــــــــــو أكـــــــــــــــبر ولــــــــــــــــد أبي طالــــــــــــــــب : طالــــــــــــــــب ـ ١

 : فقال ؛ كرهاً   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالمشركون يوم بدر لقتال رسول االله 

 اللَّهــــــــــــــــــــــــــــمّ إمّــــــــــــــــــــــــــــا يغــــــــــــــــــــــــــــزون طالــــــــــــــــــــــــــــب

  
 في منقـــــــــــــــــــــــبٍ مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــذه المناقــــــــــــــــــــــــب 

  
 ولــــــــــــــــــــــــيكن المغلــــــــــــــــــــــــوب غــــــــــــــــــــــــير غالــــــــــــــــــــــــب

  
ــــــــــــــــــــيكن المســــــــــــــــــــلوب    غــــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــــالبول

  
ـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــدر لم يوجـــــــــــــــــــد في القتلـــــــــــــــــــ   ، ىٰ ر ولا في الأســـــــــــــــــــ ، ىٰ فلمَّـــــــــــــــــــا ا�ـــــــــــــــــــزم المشـــــــــــــــــــركون ي

 . )٤(وليس له عقب  ، ما حالهىٰ ولا يدُر  ، مكَّة إلىٰ  رجع ولا

 . زيدأبا ي ويكنىَّٰ  ، وهو أكبر من جعفر بعشر سنين كذلك : )٥(عقيل  ـ ٢

_______________________ 

 . ٦٠ : ) سورة الممتحنة١
 . ١٠ : ) تذكرة الخواص٢
 . ١٤ : ) تاريخ اليعقوبي٣
 . ١١ : ) أنظر تذكرة الخواص٤
 تهــــــــــذيب  ، ٢١٨ : ١لاء ســــــــــير اعــــــــــلام النــــــــــب ، ٣١ : ٤الطبقــــــــــات الكــــــــــبرى  ، ٧٣ ـ ٧٠ : ٤أســــــــــد الغابــــــــــة  : ) أنظــــــــــر ترجمتــــــــــه في٥

 . ١١ : تذكرة الخواص ، ٢٢٦ : ٧التهذيب 



 ١٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــــبيُّ  ــــــــــه الن  وحبَّــــــــــاً لمــــــــــا كنــــــــــتُ  ، حبَّــــــــــاً لقرابتــــــــــك ، إنِّــــــــــي أحبُّــــــــــك حبَّــــــــــين«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــال ل

 . )١( » أعلم من حبِّ عمِّي إيَّاك

 ولم  فأُســـــــــــــــر يومئـــــــــــــــذٍ  ، بـــــــــــــــدر مكرهـــــــــــــــاً  إلىٰ  وكـــــــــــــــان عقيـــــــــــــــل ممَّـــــــــــــــن خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــع المشـــــــــــــــركين

ـــــــــــــه العبَّـــــــــــــاس ؛ ليكـــــــــــــن لـــــــــــــه مـــــــــــــا   إلىٰ  وهـــــــــــــاجر ، مســـــــــــــلماً يـــــــــــــوم الحديبيـــــــــــــةىٰ ثمَّ أتـــــــــــــ . ففـــــــــــــداه عمُّ

 . وشهد غزوة مؤتة ، سنة ثمانٍ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبيِّ 

 يَّـــــــــــــاه إفنفلــــــــــــه  ، أصــــــــــــاب عقيـــــــــــــل يــــــــــــوم مؤتــــــــــــة خاتمــــــــــــاً عليـــــــــــــه تماثيــــــــــــل « : قــــــــــــال الواقــــــــــــدي

 . )٢(»  فكان في يده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

ـــــــــــــــه أشـــــــــــــــياء حســـــــــــــــنة يطـــــــــــــــول  ، وكـــــــــــــــان ســـــــــــــــريع الجـــــــــــــــواب المســـــــــــــــكت للخصـــــــــــــــم ـــــــــــــــه في  ول

 بغَّضـــــــــــــــاً ولكنَّـــــــــــــــه كـــــــــــــــان م ، وأعلمهـــــــــــــــم بأيَّامهـــــــــــــــا ، أعلـــــــــــــــم قـــــــــــــــريش بالنســـــــــــــــبوكـــــــــــــــان  ، ذكرهـــــــــــــــا

 . لأنَّه كان يعَدُّ مساوئهم ، إليهم

 رأس ثلاثــــــــــــــــــة اعتمــــــــــــــــــدهم عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــــــاب في تثبيــــــــــــــــــت أسمــــــــــــــــــاء ىٰ علــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــذي أقامـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــديوان ال ـــــــــــــــــديوان أوَّل ك ، العـــــــــــــــــرب وأنســـــــــــــــــابهم في ال ـــــــــــــــــاب في ويعـــــــــــــــــدُّ هـــــــــــــــــذا ال  ت

 . وقد كان عقيل رأساً فيه ، سلمونالأنساب يكتبه الم

ــــــــــــــــت لــــــــــــــــه طنفســــــــــــــــة   ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمتطــــــــــــــــرح لــــــــــــــــه في مســــــــــــــــجد رســــــــــــــــول االله  ـ بســــــــــــــــاط ـ وكان

 ب وكـــــــــــــــان يكثـــــــــــــــر ذكـــــــــــــــر مثالـــــــــــــــ ، ويجتمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس إليـــــــــــــــه في علـــــــــــــــم النســـــــــــــــب وأيَّـــــــــــــــام العـــــــــــــــرب

 لقـــــــــــــــــوا واخت ، الحمـــــــــــــــــق إلىٰ  ونســـــــــــــــــبوه ، وقـــــــــــــــــالوا فيـــــــــــــــــه بالباطـــــــــــــــــل ، فعـــــــــــــــــادوه لـــــــــــــــــذلك ، قـــــــــــــــــريش

 . مزوَّرةعليه أحاديث 

 معاويـــــــــــــــــــة  لىٰ إ ومســـــــــــــــــــيره ، عليه‌السلاموكـــــــــــــــــــان ممَّـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــا�م عليـــــــــــــــــــه مفارقتـــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــاه عليَّـــــــــــــــــــاً 

_______________________ 

 . ١٢ : ) تذكرة الخواص١
 . ١١ : ) تذكرة الخواص٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ١٨

 لــــــــــولا علمــــــــــه بــــــــــأنيِّ خــــــــــير  ، هــــــــــذا أبــــــــــو يزيــــــــــد : إنَّ معاويــــــــــة قــــــــــال لــــــــــه يومــــــــــاً  « : فقيــــــــــل ، بالشــــــــــام

ــــــــــه ــــــــــدنا ، لــــــــــه مــــــــــن أخي ــــــــــل ، لمــــــــــا أقــــــــــام عن ــــــــــني : فقــــــــــال عقي  وأنــــــــــت خــــــــــير  ، أخــــــــــي خــــــــــير لي في دي

 . )١(» وأسأل االله خاتمة خيرٍ بمنِّه  ، وقد آثرت دُنياي ، لي في دنياي

ـــــــــــــة معاويـــــــــــــة ـــــــــــــت عُتبـــــــــــــة بـــــــــــــن ربيعـــــــــــــة خال ـــــــــــــل ، وكانـــــــــــــت زوجتـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة بن   وعـــــــــــــاش عقي

 . سنة خمسين من الهجرة وتوفيِّ بعدما ذهب بصره إلىٰ 

ـــــــــــد : ومـــــــــــن أولاده ـــــــــــه كـــــــــــان يكـــــــــــنىَّٰ  ، يزي ـــــــــــت عمـــــــــــوأمُّهمـــــــــــا أمُّ ســـــــــــ ، وســـــــــــعيد ، وب  رو عيد بن

 . من بني صعصعة

 . يةوهو اسمه ـ وأمُّهما أمُّ البنين كلاب ـ سعيد وجعفر الأكبر وأبو

 بره الكوفــــــــــــــــــة وبهــــــــــــــــــا استشــــــــــــــــــهد وقــــــــــــــــــ إلىٰ  عليه‌السلامومســــــــــــــــــلم وهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي بعثــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــين 

 . هناك يزار

 وعلـــــــــــــــــي وجعفـــــــــــــــــر وحمـــــــــــــــــزة ومحمـــــــــــــــــد ورملـــــــــــــــــة وأم هـــــــــــــــــاني وفاطمـــــــــــــــــة وأم عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن و 

 . أولاد لأمَّهات شتىَّٰ  ، القاسم وزينب وأم النعمان وجعفر الأصغر

 لنــــــــــــاس فقــــــــــــد كــــــــــــان أشــــــــــــبه ا ر )عفــــــــــــر الطيَّــــــــــــا( جوهــــــــــــو المعــــــــــــروف بـــــــــــــ  : )٢(جعفــــــــــــر  ـ ٣

 . بعد إسلام أخيه عليٍّ بقليل أسلم ، )٣(خلقاً وخُلُقاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبرسول االله 

ــــــــــــد  ــــــــــــه كــــــــــــان يكُــــــــــــنىَّٰ  ،عبــــــــــــد االله وكــــــــــــان لجعفــــــــــــر مــــــــــــن الول ــــــــــــد  ولــــــــــــه العقــــــــــــب مــــــــــــن ، وب  ول

ـــــــــــــــد وعـــــــــــــــون لا عقـــــــــــــــب  ، جعفـــــــــــــــر ـــــــــــــــأرض الحبشـــــــــــــــة ، لهمـــــــــــــــاومحمَّ  في  وُلـــــــــــــــدوا جميعـــــــــــــــاً لجعفـــــــــــــــر ب

 . أسماء بنت عُميس بن معبد بن تيموأمُّهم  ، المهاجرة إليها

_______________________ 

 . ٧١ : ٤سد الغابة ) أنظر أُ ١
 . ٤٢١ : ١أسد الغابة  ، ٢٥ : ٤الطبقات الكبرى  : ) أنظر في ترجمته٢
ــــــــــك خلقــــــــــ«  : لجعفــــــــــر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قــــــــــال رســــــــــول االله ٣ ــــــــــت منِّــــــــــي ومــــــــــن أشــــــــــبه خَلقُ   »جرتي شــــــــــي وأشــــــــــبه خُلُقــــــــــك خُلقــــــــــي فأن
 . ٢٦ : ٤ىٰ الكبر  كرها ابن سعد في الطبقاتذ 



 ١٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــب  . . مالإســـــــــــــــلا إلىٰ  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الســـــــــــــــابقين الأوَّلـــــــــــــــين  فقـــــــــــــــد روي أنَّ أبـــــــــــــــا طال

 صِــــــــلْ  « : فقــــــــال لجعفــــــــر رضــــــــي االله عنــــــــه ، هوعلــــــــيٌّ عــــــــن يمينــــــــ ، يصــــــــلِّيان عليه‌السلاموعليَّــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرأى النــــــــبيَّ 

 . )١(»  وصَلِّ عن يساره ، ناح ابن عمِّكج

ـــــــــــل  ه قالـــــــــــ ، ينوكـــــــــــان هـــــــــــو الثـــــــــــاني والثلاثـــــــــــ ، أســـــــــــلم بعـــــــــــد واحـــــــــــد وثلاثـــــــــــين إنســـــــــــاناً  : وقي

 . . ةالمدين إلىٰ  وهجرة ، الحبشة إلىٰ  هجرة : وله هجرتان ، ابن إسحاق

 ام بهــــــــــــا لحبشــــــــــــة أقــــــــــــا إلىٰ  ولمَّــــــــــــا هــــــــــــاجر . . . أبــــــــــــا المســــــــــــاكين : وكــــــــــــان رســــــــــــول االله يســــــــــــمِّيه

 اه فتلقَّـــــــــــــــــ ، حـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــتح خيـــــــــــــــــبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــــ أن قـــــــــــــــــدم إلىٰ  ، عنـــــــــــــــــد النجاشـــــــــــــــــي

ـــــــــــــين عين ، واعتنقـــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــول االله  ـــــــــــــهوقبَّـــــــــــــل ب ـــــــــــــا أدري بأيِّهـــــــــــــا «  : وقـــــــــــــال ، ي ـــــــــــــا أشـــــــــــــدُّ أم  ن

 جنـــــــــــــــــب  إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأنزلـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله  ؟ »أم بفـــــــــــــــــتح خيبـــــــــــــــــر  ، بقـــــــــــــــــدوم جعفـــــــــــــــــر ؛ فرحـــــــــــــــــاً 

 . )٢(المسجد 

ــــــــن ســــــــعد : أمُّ هــــــــاني ـ ٤ ــــــــال اب ــــــــل ، اسمهــــــــا جعــــــــدة«  : ق ــــــــه : وقي ــــــــلوق ، فاخت ــــــــد : ي   ، هن

 فقـــــــــــــال رســـــــــــــول  ، وهـــــــــــــي الـــــــــــــتي أجـــــــــــــارت زوجهـــــــــــــا وقومـــــــــــــاً مـــــــــــــن المشـــــــــــــركين يـــــــــــــوم فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة

 . )٣(» المدينة  إلىٰ  جرتوها . . »قد أجرنا من أجرت «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

ـــــــــــن  : جُمانـــــــــــة ـ ٥ ـــــــــــن الحـــــــــــارث ب ـــــــــــو ســـــــــــفيان ب ـــــــــــب تزوَّجهـــــــــــا أب ـــــــــــد المطَّل   اجرتوهـــــــــــ ،عب

 . . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموتوفِّيت في حياة رسول االله  ، المدينة إلىٰ 

ـــــــــــة أخُـــــــــــر  ـــــــــــن ســـــــــــعد لأبي طالـــــــــــب ابن ـــــــــــلا : وقـــــــــــالىٰ وذكـــــــــــر اب   ، اءأسمـــــــــــ : سمهـــــــــــا ريطـــــــــــة وقي

ـــــــــــاً آخـــــــــــر ـــــــــــب أبن ـــــــــــق : اسمـــــــــــه : وقـــــــــــال ، وذكـــــــــــر أيضـــــــــــاً لأبي طال ـــــــــــه و  ، طلي  الله وا ، علـــــــــــةواســـــــــــم أمِّ

 . )٤(أعلم بالصواب 

_______________________ 

 . ٤٢١ : ١) أُسد الغابة ٢ و )١
 . بتصرف ، ١٢تذكرة الخواص  : ) أنظر٣
 . بتصرف ، ١٣ : ) أنظر تذكرة الخواص٤
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 : وليد الكعبة

ـــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــه الفري ـــــــــــــــــاريخ وأحداث ـــــــــــــــــتي أضـــــــــــــــــافت صـــــــــــــــــوتاً ضـــــــــــــــــارباً في الت ـــــــــــــــــب ال   مـــــــــــــــــن العجائ

ـــــــــــــتي تفـــــــــــــتح الأعـــــــــــــين ـــــــــــــ ال ـــــــــــــه مـــــــــــــن أســـــــــــــرارىٰ عل ـــــــــــــد اصـــــــــــــطف ، مـــــــــــــا تخفي   ، اهأن يصـــــــــــــطفي االله لعب

 محــــــــــــــل  ، شــــــــــــــرف المحــــــــــــــل ـ مـــــــــــــع طهــــــــــــــارة مولــــــــــــــده ـ ليجمــــــــــــــع لــــــــــــــه ، موضــــــــــــــع مولــــــــــــــده حـــــــــــــتىٰ 

 . ويخصّه بمكرمةٍ ميَّزه بها منذ ساعة مولده عن سائر البشر ، الولادة

ــــــــــــيِّ بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ســــــــــــلام االله عليــــــــــــه  تيــــــــــــق في في البيــــــــــــت الع ، هكــــــــــــذا كــــــــــــان مولــــــــــــد عل

 . ة الشريفةالكعب

 بعــــــــــــد  ، الثالــــــــــــث عشــــــــــــر مــــــــــــن شــــــــــــهر االله الأصــــــــــــمّ رجــــــــــــب ، وكــــــــــــان ذلــــــــــــك يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة

ــــــــــــــل بثلاثــــــــــــــين ســــــــــــــنة  ــــــــــــــل البعثــــــــــــــة بعشــــــــــــــر ســــــــــــــنين  . )١(عــــــــــــــام الفي   م ٠٦٠حــــــــــــــوالي عــــــــــــــام  . )٢(قب

 . )٣(»  الفيلولد سنة ثمان وعشرين من عام  « : وقيل ، ة )قبل الهجر  ٢٣ (

ــــــــــــ ــــــــــــل هــــــــــــذا الي ــــــــــــوفقــــــــــــد وُلــِــــــــــ ، أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنينوم الــــــــــــذي وُلــِــــــــــد فيــــــــــــه ولعلــّــــــــــه في مث   د الأل

ــــــــــــــه الأســــــــــــــرار ، مــــــــــــــن البشــــــــــــــر ــــــــــــــاً تجلَّــــــــــــــت ب ــــــــــــــت حــــــــــــــدثاً عجيب  لبَّســــــــــــــت وت ، لكــــــــــــــنَّ ولادتــــــــــــــه مثَّل

 . بالحكمة الربَّانية

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاراً للدهشــــــــــــــــة الأبدي ــــــــــــــــت مث ــــــــــــــــدها في البيــــــــــــــــت  ، كان  فقــــــــــــــــد وضــــــــــــــــعت فاطمــــــــــــــــة ولي

 ؟ ! أليس ذلك بالشيء العظيم ، دة لا ولادةفي مكان عبا ! العتيق

  مـــــــــــــــــــديراً ظهـــــــــــــــــــره عليه‌السلامالتـــــــــــــــــــاريخ ذاك الفخـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي ظهـــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــيٌّ ويســـــــــــــــــــجل 

 وعـــــــــــــــن قريـــــــــــــــب ســـــــــــــــينهض هـــــــــــــــذا  ، للأصـــــــــــــــنام الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت الكعبـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريفة تضـــــــــــــــجُّ بهـــــــــــــــا

_______________________ 

ـــــــــــــور ١ ـــــــــــــد  ، ٣٠٦ : ١ىٰ ) أنظـــــــــــــر إعـــــــــــــلام ال ـــــــــــــة ، ٥ : ١إرشـــــــــــــاد المفي ـــــــــــــد الكعب ـــــــــــــادي/  علـــــــــــــيٌّ ولي ـــــــــــــة منشـــــــــــــورات م ٣ : الأوردب  كتب
 . ٥ : ١مة المحقِّق الأربلي العلاَّ /  كشف الغمَّة  ، الرضوي

 . ٥٠٧ : ٢ابن حجر /  ) الإصابة٢
 . ٥٩ : ١) كشف الغمَّة ٣



 ٢١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 ! ! تحت بطون الأقدام ، كتف رسول االله ليلقي بها أرضاً ىٰ  عل الوليد

 . . افشاركته أمُّه الكريمة في فخره ، تلك ولادة أكرمه االله بها

ــــــــــــــــه فاط  أســــــــــــــــتار جــــــــــــــــاءت متعلِّقــــــــــــــــة ب ، مــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت أســــــــــــــــد لمَّــــــــــــــــا ضــــــــــــــــربها الطلــــــــــــــــقإنَّ أمَُّ

 راهـــــــــــــــا خشــــــــــــــية أن ي ، لــــــــــــــةً جِ مســــــــــــــتجيرة بــــــــــــــاالله وَ  ، مــــــــــــــن شــــــــــــــدة المخــــــــــــــاض ، الكعبــــــــــــــة الشــــــــــــــريفة

  ، اخلــــــــــــــــهأحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذين اعتــــــــــــــــادوا الاجتمــــــــــــــــاع في أمُســــــــــــــــياتهم في أروقــــــــــــــــة البيــــــــــــــــت أو في د

 واهِنـــــــــــــــــةً مرتعشـــــــــــــــــة  ، فانحـــــــــــــــــازت ناحيـــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــوارت عـــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــون خلـــــــــــــــــف أســـــــــــــــــتار البيـــــــــــــــــت

 : نفسها بجدار الكعبة وأخذت تقولفألصقت  ؛ أضنتها آلام المخاض

ــــــــــــــب ، يــــــــــــــا ربِّ  « ــــــــــــــدك مــــــــــــــن رســــــــــــــل وكت   وإنيِّ  ، إنيِّ مؤمنــــــــــــــة بــــــــــــــك وبمــــــــــــــا جــــــــــــــاء مــــــــــــــن عن

قة بكـــــــــــــلام جـــــــــــــدِّي إبـــــــــــــراهيم وأنَّـــــــــــــه بـــــــــــــنىٰ   ا هـــــــــــــذ بـــــــــــــنىٰ  فبحـــــــــــــقِّ الـــــــــــــذي ، البيـــــــــــــت العتيـــــــــــــق مصـــــــــــــدِّ

 . »  ما يسرت عليَّ ولادتيلاَّ إالبيت وبحقِّ المولود الذي في بطني 

ــــــــــــــب ــــــــــــــد بــــــــــــــن قعن ــــــــــــــال يزي ــــــــــــــت قــــــــــــــد انشــــــــــــــقَّ عــــــــــــــن ظهــــــــــــــره : ق  ودخلــــــــــــــت  ، فرأيــــــــــــــت البي

ــــــــــــــه ــــــــــــــت عــــــــــــــن أبصــــــــــــــارنا وعــــــــــــــاد ، فاطمــــــــــــــة في ــــــــــــــه إلىٰ  وغاب ــــــــــــــا  ، حال ــــــــــــــا أن ينفــــــــــــــتح لن  فــــــــــــــل قفرمن

  اليـــــــــــــــوم فيثمَُّ خرجـــــــــــــــت  ، فعلمنـــــــــــــــا أنَّ ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، البـــــــــــــــاب فلـــــــــــــــم ينفـــــــــــــــتح

 . )١( عليه‌السلاميدها أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب ىٰ الرابع وعل

 : ث جدير كذلك أن يخلّده الشعراءوهو حدي

 : ) ـه ١٧٣ ( تأنشد الحميري 

 وَلدَتـْــــــــــــــــــــــــهُ في حــــــــــــــــــــــــــرم الإلــــــــــــــــــــــــــه وأمنــــــــــــــــــــــــــه

  
 والبيـــــــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــــــث فنـــــــــــــــــــــاؤه والمســـــــــــــــــــــجد 

  
ــــــــــــــــــــــــاب كريمــــــــــــــــــــــــة  بيضــــــــــــــــــــــــاء طــــــــــــــــــــــــاهرة الثي

  
ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــدها والمول ـــــــــــــــــــــت وطـــــــــــــــــــــاب ولي  طاب

  
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لــُـــــــــــــــفَّ في خِـــــــــــــــــرَقِ   القوابــِـــــــــــــــل مِثلُ

  
ـــــــــــــــــــــــــــن آمنـــــــــــــــــــــــــــةَ النـــــــــــــــــــــــــــبيِ محمّـــــــــــــــــــــــــــد إلاّ    اب

  
_______________________ 

 . ٦٠ : ١) كشف الغمَّة ١



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٢٢

 : عليه‌السلاموله أيضاً في أمير المؤمنين 

 طبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ كهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً وغلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 ورضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعاً وجنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ىٰ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق طين  الميث

  
 يــــــــــــــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــــــــــــــان الخلــــــــــــــــــــــــــــــــقُ طينــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطن البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداً 

  
)١(وفي الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

  
 : العمري في عينيته الشهيرةعبد الباقي وقال 

 رفُعـــــــــــاىٰ أنـــــــــــت العلـــــــــــيّ الـــــــــــذي فـــــــــــوق العُلـــــــــــ

  
ــــــــــــــت إذ وُضــــــــــــــعا  ــــــــــــــد البي ــــــــــــــبطن مكــــــــــــــة عن  ب

  
 شـــــــــــــرح عينيـــــــــــــة  ـ وعقـّــــــــــــب عليـــــــــــــه أبـــــــــــــو الثنـــــــــــــاء الآلوســـــــــــــي في شـــــــــــــرحه هـــــــــــــذه القصـــــــــــــيدة

ـــــــــــد البـــــــــــاقي    البيـــــــــــت فيوفي كـــــــــــون الأمـــــــــــير كـــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــه ولـــــــــــد  « : مـــــــــــا نصـــــــــــه ـ العمـــــــــــريعب

 يشـــــــــــــــتهر  ولم . . . ةوذكــــــــــــــر في كتـــــــــــــــب الفــــــــــــــريقين الســــــــــــــنة والشــــــــــــــيع ، أمــــــــــــــر مشــــــــــــــهور في الــــــــــــــدنيا

  ، بـــــــــــــــل لم تتفـــــــــــــــق الكلمـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه ، االله وجهـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتهر وضـــــــــــــــعه وضـــــــــــــــع غـــــــــــــــيره كـــــــــــــــرّم

 ن ســـــــــــــبحان مـــــــــــــ ، بإمـــــــــــــام الأئمّـــــــــــــة أن يكـــــــــــــون وضـــــــــــــعه في مـــــــــــــا هـــــــــــــو قبلـــــــــــــة للمـــــــــــــؤمنينىٰ وأحـــــــــــــر 

 . )٢(»  وهو أحكم الحاكمين ، يصنع الأشياء

 : صفته

 نــــــــــــــاهز  حــــــــــــــتىٰ  ينحافظـــــــــــــاً لتكوينــــــــــــــه المكــــــــــــــ ، شــــــــــــــاباً وكهــــــــــــــلاً  ، مكــــــــــــــين البنيــــــــــــــان عليه‌السلامنشـــــــــــــأ 

ـــــــــــــىء الجســـــــــــــم ، نيـــــــــــــةكـــــــــــــان قـــــــــــــوي الب  ، مـــــــــــــن عمـــــــــــــره الشـــــــــــــريف الســـــــــــــتين ـــــــــــــير الشـــــــــــــعر  ، ممتل   ، كث

  لـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــاش ، عـــــــــــــــــريض المنكبـــــــــــــــــين ، ويـــــــــــــــــل ولا بالقصـــــــــــــــــيرربعـــــــــــــــــة في الرجـــــــــــــــــال لا هـــــــــــــــــو بالط

 يغلـــــــــــــظ مـــــــــــــن أعضـــــــــــــائه مـــــــــــــا اســـــــــــــتغلظ مـــــــــــــن أعضـــــــــــــاء الأســـــــــــــد  ، كمشـــــــــــــاش الســـــــــــــبع الضـــــــــــــاري

 . . ويدقُّ منها ما استدقّ 

_______________________ 

 . ط النجف الأشرف ١١ : الأوردبادي/  الكعبة) علي وليد ١
 . ٣ : ) علي وليد الكعبة٢



 ٢٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــــــدلُّ  ــــــــــــاره هــــــــــــذا وت ــــــــــــدلُّ صــــــــــــفاته  ـ أخب ــــــــــــ ـ كمــــــــــــا ت ــــــــــــوَّة جســــــــــــديةىٰ عل ــــــــــــع  ، ق ــــــــــــا رف  فربمَّ

 . . ه وصرعلاَّ إوما صارع أحداً  ، فارساً بيده فجلد به الأرض غير جاهد

 الــــــــــــــــــذي  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنحــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــارب مشـــــــــــــــــية رســــــــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــــ يتكفَّـــــــــــــــــأ في مشــــــــــــــــــيته

 . مات جعله أسُوته وقدوته منذ أن نشأ وحتىَّٰ 

 ين عظـــــــــــــيم العينـــــــــــــ ، شـــــــــــــديد الأدمـــــــــــــة ـ أي أسمـــــــــــــر ـ وذكـــــــــــــر بعضـــــــــــــهم أنَّـــــــــــــه كـــــــــــــان آدمَ 

 . . ةعريض اللحي ، القصر من الطول إلىٰ  غليظ الساعدين أقرب

ــــــــــــــةىٰ ســــــــــــــو  ، ولم يصــــــــــــــفه أحــــــــــــــد بالخضــــــــــــــاب ــــــــــــــن حنظل ــــــــــــــن ســــــــــــــعد ، ســــــــــــــواد ب ــــــــــــــال اب   : ق

 . )١( ترك وروي أنَّه كان يصفِّر لحيته بالحنَّاء ثمَُّ  ، والصحيح أنَّه لم يخضب

 : بهأسماؤه وألقا

  : ل مجاهـــــــــــــــدفقـــــــــــــــا ، ومختلـــــــــــــــف في بعضـــــــــــــــها بـــــــــــــــين العلمـــــــــــــــاء عليه‌السلامكثـــــــــــــــيرة أسمـــــــــــــــاؤه وألقابـــــــــــــــه 

 . إنَّ أمُُّه سمَّته عليَّاً عند ولادته« 

ـــــــــــه حيـــــــــــدرة : وقـــــــــــال عطـــــــــــاء ـــــــــــا سمَّتـــــــــــه أمُُّ  أنـــــــــــا الـــــــــــذي  « : ولـــــــــــه يـــــــــــوم خيـــــــــــبربـــــــــــدليل ق ، إنمَّ

ــــــــــــا عــــــــــــلا ، » ســـــــــــمَّتني أمِّــــــــــــي حيــــــــــــدرة ــــــــــــر الأصــــــــــــنام سمُِّــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكتفـــــــــــي الرســــــــــــول ىٰ  علــــــــــــ فلمَّ  وكسَّ

 . )٢(»  عليَّاً من العلو والرفعة والشرف

 . منذ الصغر»  عليٍّ  «فقد عُرف باسم  ، هذا بالمعتمد وليس

 ي هُبـــــــــــــل لتســـــــــــــجد لـــــــــــــه وهـــــــــــــىٰ علـــــــــــــ أمُُّـــــــــــــه إذا دخلـــــــــــــتكانـــــــــــــت  « : وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبَّـــــــــــــاس

  . )٣(» بطنهـــــــــــــــــا فيتقـــــــــــــــــوَّس فيمنعهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــجود فسُـــــــــــــــــمِّي عليَّـــــــــــــــــاً ىٰ علـــــــــــــــــ حامـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه

  ، ليـــــــــــــلاهيم الخملَّـــــــــــــة إبـــــــــــــر ىٰ علـــــــــــــ لأنَّ أمَُّـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت أســـــــــــــد كانـــــــــــــت تتعبَّـــــــــــــد ؛ يصـــــــــــــحُّ  ولا

_______________________ 

 . ١٧ : تذكرة الخواص ، ١٩ـ  ١٨ : ٣ىٰ الكبر  الطبقات : ) أنظر١
 . ٤ـ  ٣ : ) تذكرة الخواص٣ ) و٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٢٤

 . كما ذكرنا ذلك سابقاً 

  ، بـــــــــــهِ  لأنَّـــــــــــه ثبـــــــــــت المســـــــــــتفيض ؛ أظهـــــــــــر دوقـــــــــــول مجاهـــــــــــ « : وقـــــــــــال ســـــــــــبط ابـــــــــــن الجـــــــــــوزي

 ن أســـــــــــــــامي لأنَّ حيـــــــــــــــدرة اســـــــــــــــم مـــــــــــــــ ، يمنعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تســـــــــــــــميته عليَّـــــــــــــــاً أن تســـــــــــــــمِّيه حيـــــــــــــــدرة ولا

 اسمـــــــــــــه  فيكـــــــــــــون علـــــــــــــيٌّ  ، عليه‌السلام وكـــــــــــــذلك كـــــــــــــان أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ، الأســـــــــــــد لغلـــــــــــــظ عنقـــــــــــــه وذراعـــــــــــــه

 . )١(»  وحيدرة وصفاً له ، الأصلي

 لـــــــــــــك بإســـــــــــــناده ذكـــــــــــــر ذ»  ذا القـــــــــــــرنين « صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــد سمَّـــــــــــــاه رســـــــــــــول االله  « : وعنـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً 

ــــــــــــل إلىٰ  المتَّصــــــــــــل ــــــــــــن الطفي ــــــــــــيٍّ  ، ســــــــــــلمة ب ــــــــــــال ، عليه‌السلام عــــــــــــن عل ــــــــــــي ر «  : ق   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ســــــــــــول االلهقــــــــــــال ل

 . )٢(»  » وإنَّك ذو قرنيها ، إنَّ لك في الجنَّة قصراً 

 وأخرجـــــــــــــه أحمـــــــــــــد  ، أخرجـــــــــــــه أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل في المســـــــــــــندوهـــــــــــــذا حـــــــــــــديث  « : قـــــــــــــال

 . » ورواه النسائي مسنداً  ، المؤمنينأيضاً في كتاب جمع فيه فضائل أمير 

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمجــــــــــــــــــاء كثـــــــــــــــــير منهــــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــديث النــــــــــــــــــبي  ، بألقــــــــــــــــــاب كثـــــــــــــــــيرة عليه‌السلاموقـــــــــــــــــد عـُــــــــــــــــرف 

 ومنــــــــــــــه قيــــــــــــــل  ، وأصــــــــــــــل اليعســــــــــــــوب هــــــــــــــو ملــــــــــــــك النحــــــــــــــل »يعســــــــــــــوب المــــــــــــــؤمنين «  : منهــــــــــــــا

 . يباً لأنَّ النحل تأكل ط ؛ لوالمؤمنون يتشبَّهون بالنح ، يعسوب : للسيِّد

 اســــــــــــــــــطين وقاتــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاكثين والق ، والتقـــــــــــــــــي ، والوصـــــــــــــــــي ، الــــــــــــــــــولي : ويلقَّـــــــــــــــــب أيضـــــــــــــــــاً 

 وكاشــــــــــــــــــــف  ، وخاصــــــــــــــــــــف النعــــــــــــــــــــل ، ىٰ وصــــــــــــــــــــاحب اللــــــــــــــــــــو  ، وشــــــــــــــــــــبيه هــــــــــــــــــــارون ، والمــــــــــــــــــــارقين

 . )٣(وغيرها كثير  ، وبيضة البلد ، وأبو الريحانتين ، الكرب

ــــــــــــــــــــــراب لمَّــــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكنَّــــــــــــــــــــــاه رســــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــأبي ت ــــــــــــــــــــــراً وجهــــــــــــــــــــــه ب   فيا رآه ســــــــــــــــــــــاجداً معفِّ

 . فكان ذلك من أحبِّ ألقابه إليه ، التراب

_______________________ 

 . ٤ : ) تذكرة الخواص٢ ) و١
 . ) نفس المصدر٣
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ـــــــــار بــــــــــن ياســــــــــر كمـــــــــا نقلــــــــــه ابــــــــــن إســــــــــحاق عــــــــــن  ـ وجـــــــــاء في ســــــــــبب تســــــــــميته  ـ أنَّــــــــــه  عمَّ

ـــــــــــــــا نزلهـــــــــــــــا  ، كنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب رفيقـــــــــــــــين في غـــــــــــــــزوة العشـــــــــــــــيرة  : قـــــــــــــــال  فلمَّ

 فقــــــــــــال لي  ، رأينــــــــــــا ناســــــــــــاً مــــــــــــن بــــــــــــني مــــــــــــدلج يعملــــــــــــون في عــــــــــــين لهــــــــــــم ، رســــــــــــول االله وأقــــــــــــام بهــــــــــــا

ــــــــــيٌّ   هــــــــــل لــــــــــك فــــــــــي أن نــــــــــأتي هــــــــــؤلاء القــــــــــوم لننظــــــــــر كيــــــــــف  ، يــــــــــا أبــــــــــا اليقظــــــــــان«  : عليه‌السلامعل

ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــت » ! يعمل ـــــــــــــــــا ، إن شـــــــــــــــــئت : قل ـــــــــــــــــاهم ونظرن  عملهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــاعة ثمَُّ غشـــــــــــــــــينا  إلىٰ  فجئن

 الـــــــــــــتراب اللـــــــــــــين ىٰ علـــــــــــــ فانطلقـــــــــــــت أنـــــــــــــا وعلـــــــــــــيٌّ واضـــــــــــــطجعنا في صـــــــــــــور مـــــــــــــن النخـــــــــــــل ، النـــــــــــــوم

ـــــــــــــــا  ، ونمنـــــــــــــــا ـــــــــــــــا برجلـــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رســـــــــــــــول االله لاَّ إواالله مـــــــــــــــا أيقظن ـــــــــــــــك  ، يحُرِّكن ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تل  وقـــــــــــــــد تترَّبن

 مــــــــــا لــــــــــك يــــــــــا أبــــــــــا «  : عليه‌السلامففــــــــــي ذلــــــــــك اليــــــــــوم قـــــــــال الرســــــــــول لعلــــــــــيٍّ  ، فيهــــــــــاالبقعـــــــــة الــــــــــتي نمنــــــــــا 

 )١( ! »تراب 

  هــــــــــــــــذه فيثمَُّ ذكــــــــــــــــر ســــــــــــــــبباً آخــــــــــــــــر  ، في تاريخــــــــــــــــه )٢(رواه أيضــــــــــــــــاً ابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر الطــــــــــــــــبري 

ــــــــــــل لســــــــــــهل بــــــــــــن ســــــــــــعد الســــــــــــاعدي ، التســــــــــــمية ــــــــــــة إنَّ بعــــــــــــض أمــــــــــــراء ا : خلاصــــــــــــته أنَّــــــــــــه قي  لمدين

 يـــــــــــا أبـــــــــــا  : وتقـــــــــــول لـــــــــــه ، المنـــــــــــبرىٰ علـــــــــــ بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب يريـــــــــــد أن يبعـــــــــــث إليـــــــــــك لتســـــــــــبَّ علـــــــــــيَّ 

  : قـــــــــــــــال ؟ وكيـــــــــــــــف ذاك : قلـــــــــــــــت .  رســـــــــــــــول االلهلاَّ إواالله مـــــــــــــــا سمَّـــــــــــــــاه بـــــــــــــــذلك  : قـــــــــــــــال ، تـــــــــــــــراب

 المســـــــــــــــجد  لىٰ إ وذهــــــــــــــب ، ثمَُّ خــــــــــــــرج مــــــــــــــن الــــــــــــــدار ، هــــــــــــــراءفاطمــــــــــــــة الز ىٰ علــــــــــــــ عليه‌السلامدخــــــــــــــل علــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــ ثمَُّ دخـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله ، واضـــــــــــــــــطجع في فيئ ـــــــــــــــــيٍّ فاطمـــــــــــــــــة ىٰ عل   ، عليه‌السلام وســـــــــــــــــألها عـــــــــــــــــن عل

ـــــــــــي المســـــــــــجد «  : فقالـــــــــــت لـــــــــــه   فجـــــــــــاءه رســـــــــــول االله فوجـــــــــــده وقـــــــــــد ، »هـــــــــــو ذاك مضـــــــــــطجع ف

ـــــــــــراب «  : فقـــــــــــال لـــــــــــه ؛ ســـــــــــقط رداؤه عـــــــــــن ظهـــــــــــره ـــــــــــا ت ـــــــــــفـــــــــــواالله مـــــــــــا سمَّـــــــــــاه  »اجلـــــــــــس أب  ذلك ب

 . إليهوكان أحبَّ أسمائه  ،  رسول االلهإلاَّ 

_______________________ 

 . ٢٩٨ : ١ ) سير اعلام النبلاء١
 . بتصرف ١٢٣ : ٢) تاريخ الطبري ٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٢٦

ــــــــــــن حنبــــــــــــل مــــــــــــن وجــــــــــــه آخــــــــــــر  عــــــــــــن  ، حــــــــــــدَّثنا ابــــــــــــن نمــــــــــــير : قــــــــــــال ، وأخرجــــــــــــه أحمــــــــــــد ب

ـــــــــــــك  ـــــــــــــن ســـــــــــــعد إلىٰ  جـــــــــــــاء رجـــــــــــــل : قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أبي حـــــــــــــازم ، الكنـــــــــــــديعبـــــــــــــد المل   ؛ ســـــــــــــهل ب

  ؟ مـــــــــــــا يقـــــــــــــول : فقـــــــــــــال ، هـــــــــــــذا فـــــــــــــلان يـــــــــــــذكر علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب عنـــــــــــــد المنـــــــــــــبر : فقـــــــــــــال

ـــــــــو تـــــــــراب : يقـــــــــول : قـــــــــال ـــــــــراب ، أب ـــــــــه  : فغضـــــــــب ســـــــــهل وقـــــــــال ، ويلعـــــــــن أبـــــــــا ت  واالله مـــــــــا كنَّـــــــــاه ب

 . وما كان اسم أحبَّ إليه منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسول االله لاَّ إ

ــــــــــــن الحكــــــــــــم : وقــــــــــــال الزهــــــــــــري ــــــــــــة مــــــــــــروان ب ــــــــــــذي ســــــــــــبَّ عليَّــــــــــــاً في تلــــــــــــك الحال  ه لأنَّــــــــــــ ؛ وال

  عبــــــــــــــــد االلهوذكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــاكم أبــــــــــــــــو  ، كــــــــــــــــان أمــــــــــــــــيراً في المدينــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل معاويــــــــــــــــة

 . )١(النيسابوري أيضاً 

ــــــــــــــــأمير ا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولقَّبــــــــــــــــه رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــه حــــــــــــــــتىَّٰ  ، لمــــــــــــــــؤمنينأيضــــــــــــــــاً ب   لِّمواســــــــــــــــ«  : قــــــــــــــــال في

 . )٢( » عليٍّ بإمرة المؤمنينىٰ عل

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــولوزوج الب ، وأخـــــــــــــــوه ، ونفـــــــــــــــس الرســـــــــــــــول ، ىٰ المرتضـــــــــــــــ : أيضـــــــــــــــاً  )٣(ومـــــــــــــــن ألقاب   ، ت

 احب وصــــــــــــــــ ، وقســــــــــــــــيم النــــــــــــــــار ، وقاتــــــــــــــــل الفجــــــــــــــــرة ، وأمــــــــــــــــير الــــــــــــــــبررة ، وســــــــــــــــيف االله المســــــــــــــــلول

ــــــــــــــــــــواء يق  ، ربوكشَّــــــــــــــــــــاف الكــــــــــــــــــــ ، وســــــــــــــــــــيِّد العــــــــــــــــــــرب ، الل   ، والهــــــــــــــــــــادي ، الأكــــــــــــــــــــبروالصــــــــــــــــــــدِّ

 ة وغـــــــــــــــــرَّ  ـ أي مدينـــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــم ـ وبـــــــــــــــــاب المدينـــــــــــــــــة ، والشـــــــــــــــــاهد ، والـــــــــــــــــداعي ، والفـــــــــــــــــاروق

 . وبيضة البلد ، والفقَّار ، والكرَّار غير الفرَّار ، المهاجرين

ــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب خلاصــــــــــــــــة الصــــــــــــــــفات الــــــــــــــــتي اشــــــــــــــــتهرت بهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــيِّ ب  واجتمعــــــــــــــــت في عل

ـــــــــــــل والشـــــــــــــجاع ـــــــــــــرته الهاشميـــــــــــــة مـــــــــــــن النب  ه إنَّـــــــــــــ : عتها قالـــــــــــــه القـــــــــــــائلون عـــــــــــــن شـــــــــــــجاوممَّـــــــــــــ . . ةأسُ

_______________________ 

 . ٥ : ) تذكرة الخواص١
 . ٤٨ : ١ارشاد المفيد  : ) أنظر٢
 . ط مؤسسة النشر الإسلامي ٤٣ـ  ٤٠الخوارزمي /  المناقب : ) للمزيد أنظر٣



 ٢٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

  عليه‌السلام علـــــــــــــيٌّ لاَّ إ ، وغالبـــــــــــــاً حينـــــــــــــاً  ،  كـــــــــــــان مغلوبـــــــــــــاً حينـــــــــــــاً لاَّ إمـــــــــــــا عُـــــــــــــرف عـــــــــــــن بطـــــــــــــل في العـــــــــــــالم 

 ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا كــــــــــــــان العــــــــــــــرب يفخــــــــــــــرون بــــــــــــــأنَّ قــــــــــــــريبهم قتُــــــــــــــل  ، فهــــــــــــــو الغالــــــــــــــب أبــــــــــــــداً ودائمــــــــــــــاً 

ــــــــــــــيلاً  ، بســــــــــــــيف علــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــون مــــــــــــــن هــــــــــــــذا دل ــــــــــــــارز عليَّــــــــــــــاً ىٰ علــــــــــــــ ويجعل  وهــــــــــــــو  ، أنَّ صــــــــــــــاحبهم ب

 . منهلا بدَّ  الموت الذي

 لــــــــــــــو شـــــــــــــــئت «  : وقـــــــــــــــد كــــــــــــــان يقــــــــــــــول ، وعـُـــــــــــــرف أيضــــــــــــــاً بــــــــــــــالمروءة والعلــــــــــــــم والــــــــــــــذكاء

 وهــــــــــــو أعلــــــــــــم أصـــــــــــــحاب  . )١( »رت ســــــــــــبعين بعيـــــــــــــراً فــــــــــــي تفســـــــــــــير فاتحــــــــــــة الكتـــــــــــــاب لأوقــــــــــــ

 ووقـــــــــــــــــائع  ، وفي هـــــــــــــــــذا أحاديـــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــيرة تشـــــــــــــــــهد لـــــــــــــــــه ، رســـــــــــــــــول االله قاطبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــلا منـــــــــــــــــازع

 . كثيرة تصدّقه

 : نشأته

  فيأخــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــن الأب والأمِّ  ، يولــــــــــــــــــــــد تتعاقبــــــــــــــــــــــه وراثــــــــــــــــــــــة الأجيــــــــــــــــــــــالكــــــــــــــــــــــلُّ مولــــــــــــــــــــــود 

  عليه‌السلام والإمـــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــيٌّ  ، والأخلاقيــــــــــــــــــــةته النفســــــــــــــــــــية والروحيـــــــــــــــــــة يكـــــــــــــــــــوِّن بــــــــــــــــــــه شخصـــــــــــــــــــيَّ  مـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــن ســـــــــــــــادة العـــــــــــــــرب ، معـــــــــــــــروف النســـــــــــــــب   ، أهـــــــــــــــل المـــــــــــــــروءة والشـــــــــــــــجاعة والكـــــــــــــــرم ، فهـــــــــــــــو اب

 . نعن أبيهم إبراهيم خليل الرحم ، توارثوا السيادة وخصالها أباً عن جدٍّ 

 ن كمـــــــــــــــــا هيَّـــــــــــــــــأ االله ســـــــــــــــــبحانه الأســـــــــــــــــباب لعلـــــــــــــــــيٍّ ليكـــــــــــــــــون أكثـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس قربـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــ

ــــــــــــهم بــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــــبي   ففــــــــــــي  ، ليــــــــــــه مــــــــــــن أبيــــــــــــه وأخوتــــــــــــهبــــــــــــل ليكــــــــــــون النــــــــــــبيُّ أقــــــــــــرب إ . . هوأخصِّ

  دخلــــــــــــــت قــــــــــــــريش ـ م ٦٠٦وربمــــــــــــــا كــــــــــــــان حــــــــــــــوالي عــــــــــــــام  ـ عليه‌السلامالثامنــــــــــــــة مــــــــــــــن عمــــــــــــــر علــــــــــــــي 

 ن وكـــــــــــــا ، شـــــــــــــحَّت فيهـــــــــــــا مـــــــــــــوارد العـــــــــــــيش ، وســـــــــــــنة مجدبـــــــــــــة منهكــــــــــــة ، أزمــــــــــــة شـــــــــــــديدة طاحنـــــــــــــة

  يفــــــــــــــي لاإذ كــــــــــــــان ذا عيــــــــــــــال كثــــــــــــــير وقلَّــــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــال  ، أبي طالــــــــــــــب شــــــــــــــديداً ىٰ علــــــــــــــ وقعهــــــــــــــا

_______________________ 

 . ٦٥ : القندوزي/  ينابيع المودة ، ٤٣ : ٢) مناقب ابن شهرآشوب ١
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  : لعمَّيــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــزة والعبَّــــــــــــــــــاس صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفعنــــــــــــــــــد ذاك قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  ، بنفقــــــــــــــــــة رجــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــه

 » ؟ ونخفِّف عنه عياله ، ألا نحمل ثقل أبي طالب« 

 دعــــــــــــــوا  : فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم ، فجـــــــــــــاءوا إليـــــــــــــه وســـــــــــــألوه أن يســــــــــــــلِّمهم ولِـــــــــــــده ليكفـــــــــــــوه أمــــــــــــــرهم

 أخـــــــــــــــــذ و  ، وحمـــــــــــــــــزة جعفــــــــــــــــراً  ، فأخـــــــــــــــــذ العبَّــــــــــــــــاس طالبــــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــئتم والي عقــــــــــــــــيلاً وخُــــــــــــــــذ

 . )١( عليه‌السلامعليَّاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممحمَّد 

ـــــــــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــباه عليه‌السلاموانتقـــــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــــد   إلىٰ  وهـــــــــــــــــــو في مطل  فـــــــــــــــــــرُبيِّ في  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكفيلـــــــــــــــــــه محمَّ

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــبي بوكانــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة  ، ولم يفارقــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحجــــــــــــــــــر الن ــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــد كــــــــــــــــــالأمُِّ للن   ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمن

 . عليه‌السلاموكذلك كانت خديجة بنت خويلد كالأمُِّ لعليٍّ 

ــــــــــــــيٌّ  ــــــــــــــبي  عليه‌السلامفنشــــــــــــــأ عل ــــــــــــــت الن ــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي بي ــــــــــــــ ، يرعــــــــــــــاه وينفــــــــــــــق علي  ذلك مــــــــــــــن فحــــــــــــــاز ب

  مـــــــــــــــن معلِّمـــــــــــــــه معـــــــــــــــالم الأخـــــــــــــــلاقفقـــــــــــــــد نشـــــــــــــــأ يســـــــــــــــتلهم  . . هالشـــــــــــــــرف مـــــــــــــــا لم يحـــــــــــــــزه غـــــــــــــــير 

 رك مـــــــــــــــــــن أد حـــــــــــــــــــتىَّٰ  ، وكــــــــــــــــــذا دقـــــــــــــــــــائق الحكمـــــــــــــــــــة والمعرفــــــــــــــــــة ، والتربيــــــــــــــــــة الروحيـــــــــــــــــــة والفكريـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــع بصــــــــــــــــفات  حــــــــــــــــتىٰ  ، أحــــــــــــــــد غــــــــــــــــيره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالحقــــــــــــــــائق مــــــــــــــــا لم يدركــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله   تطبّ

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه صـــــــــــــــفة  ، كافل   ، خـــــــــــــــيرودة بصـــــــــــــــفات معلِّمـــــــــــــــه الأول والأ وهـــــــــــــــي مشـــــــــــــــدلاَّ إولم تكـــــــــــــــن في

ــــــــــــــد  ــــــــــــــب محمَّ ــــــــــــــيٍّ لاَّ إ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــيء أنكــــــــــــــره قل ــــــــــــــب عل  وكــــــــــــــان هــــــــــــــذا  ، عليه‌السلام  وأنكــــــــــــــره قل

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقبل مبعث النبي 

ـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن معلِّمـــــــــــــــه الع ـــــــــــــــواميس الطبيعـــــــــــــــةوأدرك التلمي ـــــــــــــــ ، ظـــــــــــــــيم حقـــــــــــــــائق الكـــــــــــــــون ون  ل ب

ــــــــــــــل الأعلــــــــــــــ ، وأســــــــــــــرار الوجــــــــــــــود ــــــــــــــه وأفعالــــــــــــــهفي جميــــــــــــــع شمائىٰ وأصــــــــــــــبح المث   ىٰ بــــــــــــــأعلىٰ وتحلَّــــــــــــــ ، ل

 . الكمال الروحي والأخلاقيىٰ ذروة من ذر 

_______________________ 

 . ٥٨٢ : ١) الكامل في التاريخ ١



 ٢٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــا فضـــــــــــــــلها واختصاصـــــــــــــــه بهـــــــــــــــا عليه‌السلامووصـــــــــــــــف  ـــــــــــــــام القيِّمـــــــــــــــة مبينّ ـــــــــــــــك الأي ـــــــــــــــى تل  مـــــــــــــــن  عل

 : فقال ، سواه

  والمنزلـــــــــــــــة ، بالقرابـــــــــــــــة القريبـــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــتم موضـــــــــــــــعي مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله « 

 غُ وكــــــــــان يمضــــــــــ . . هصــــــــــدر ىٰ إلــــــــــ يضــــــــــمُّني ، وضــــــــــعني فــــــــــي حجــــــــــره وأنــــــــــا ولــــــــــد ، الخصيصــــــــــة

ــــــــه ــــــــمَّ يلُقمني ــــــــول ، الشــــــــيء ثُ ــــــــي ق ــــــــةً ف ــــــــي كذب ــــــــا وجــــــــد ل ــــــــ ، وم ــــــــي فع ــــــــة ف ــــــــد  . . لولا خطل  ولق

ـــــــــه   ، قـــــــــه علمـــــــــاً مـــــــــن أخلالـــــــــي فـــــــــي كـــــــــلِّ يـــــــــومٍ يرفـــــــــع  ، كنـــــــــت أتَّبعـــــــــه اتبـــــــــاع الفصـــــــــيل أثـــــــــر أمِّ

ــــــــــه ــــــــــداء ب ــــــــــأمرني بالاقت ــــــــــأراهولقــــــــــد كــــــــــا ، وي ــــــــــي كــــــــــلِّ ســــــــــنة بحــــــــــراء ف ــــــــــراه و  ، ن يجــــــــــاور ف  لا ي

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولــــــــــــــم يجمــــــــــــــع بيــــــــــــــت واحــــــــــــــد يومئــــــــــــــذ فــــــــــــــي الإســــــــــــــلام غيــــــــــــــر رســــــــــــــول االله  ، غيــــــــــــــري

ــــــــــــا ثالثهمــــــــــــا ــــــــــــوحي والرســــــــــــالةىٰ أر  ، وخديجــــــــــــة وأن ــــــــــــور ال ــــــــــــوَّ  ، ن   ولقــــــــــــد . ةوأشــــــــــــمُّ ريــــــــــــح النب

ـــــــــوحي ســـــــــمعت ر  ـــــــــزل ال ـــــــــه نَّـــــــــة الشـــــــــيطان حـــــــــين ن ـــــــــت صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعلي ـــــــــا رســـــــــول االله : فقل  مـــــــــا هـــــــــذه  ي

 وتــــــــرى  ، معُ  مــــــــا أســــــــإنَّــــــــك تســــــــمعُ  . هــــــــذا الشــــــــيطان قــــــــد أيــِــــــسَ مــــــــن عبادَتــِــــــهِ  : فقــــــــال ؟ الرَّنَّــــــــة

 . )١( » . . . رٍ خيىٰ عَلَ ولكنَّكَ لَوزيرٌ وإنَّك لَ  ، أنَّكَ لَسْت بنَِبِيٍّ إلاّ  ، ما أرى
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 بعد البعثة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع الرسول  عليه‌السلامعلي  : الفصل الثاني

 بعد البعثة في مكة : المبحث الأول

 : ـ أوَّل الناس إسلاماً  ١

  ســـــــــــجد لصـــــــــــنمولم ي ، أنَّـــــــــــه لم يتقـــــــــــدّم مـــــــــــن علـــــــــــيٍّ شـــــــــــرك أبـــــــــــداً ىٰ علـــــــــــ أجمعـــــــــــت الروايـــــــــــات

ــــــــــــــذ أول وه ، قــــــــــــــط ــــــــــــــةوتكــــــــــــــرَّم وجهــــــــــــــه من ــــــــــــــه ، ل ــــــــــــــلا طــــــــــــــاف حــــــــــــــول صــــــــــــــنم ولا ســــــــــــــجد ل   ، ف

ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــاً للشــــــــــــــــــرف والاســــــــــــــــــتقامة ، نفســــــــــــــــــه خالصــــــــــــــــــة الله تعــــــــــــــــــالىٰ  فكان  لقــــــــــــــــــد  ، وكــــــــــــــــــان عنوان

 والشـــــــــــــــــــجاعة  ، والثقـــــــــــــــــــة العاليـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالنفس ، صـــــــــــــــــــاحبته منـــــــــــــــــــذ الصـــــــــــــــــــبا صـــــــــــــــــــراحة الإيمـــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــق ، الضـــــــــــــــــــرورية لكـــــــــــــــــــل إرادة حقـــــــــــــــــــة  والمســـــــــــــــــــيطر  ، فكـــــــــــــــــــان إيمانـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــاكم المطل

  ة أنـــــــــــــــهفـــــــــــــــلا مجـــــــــــــــال لأن يتـــــــــــــــوهّم مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــار  . جميـــــــــــــــع حركاتـــــــــــــــه وســـــــــــــــكناتهىٰ علـــــــــــــــ الأوحـــــــــــــــد

 . خلاف ذلك قبل البعثةىٰ عل أول الناس اسلاماً كونه

  نَّ االلهحيــــــــــث مـــــــــــ ، بــــــــــل هـــــــــــو الاصــــــــــطفاء بحـــــــــــق ، والحــــــــــقُّ أنَّـــــــــــه كــــــــــان أوفـــــــــــر النــــــــــاس حظـــــــــــاً 

  لم يفارقــــــــــــــــه في ، يديـــــــــــــــهىٰ علـــــــــــــــ نشـــــــــــــــأ حـــــــــــــــتىَّٰ  منـــــــــــــــذ صــــــــــــــــباه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعليـــــــــــــــه بصـــــــــــــــحبة رســـــــــــــــول االله 

 بــــــــــــــــــــــــالرفيق  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأن لحــــــــــــــــــــــــق رســــــــــــــــــــــــول االله  إلىٰ  ، وفي حــــــــــــــــــــــــل أو ســــــــــــــــــــــــفر ، ســــــــــــــــــــــــلم أو حــــــــــــــــــــــــرب

 . . صدر عليّ  ، ىٰ عل وهوىٰ الأعل

يـــــــــــــــــــه معنويـــــــــــــــــــاً وروحيـــــــــــــــــــاً ويؤدّبـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان يغ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإنـّــــــــــــــــــه ربيـــــــــــــــــــب رســـــــــــــــــــول االله   ه ذِّ

 . ويعلّمه

  ، ثالثـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا البيـــــــــــــــت ، ثم أســـــــــــــــلمت الســـــــــــــــيدة خديجـــــــــــــــة أم المـــــــــــــــؤمنين فكانـــــــــــــــت

 ا هــــــــــــــــذ علــــــــــــــــى فكــــــــــــــــان هــــــــــــــــؤلاء الثلاثــــــــــــــــة يعبــــــــــــــــدون االله ، أســــــــــــــــرعت الاجابــــــــــــــــةإّ�ــــــــــــــــا أجابــــــــــــــــت و 

 . الدين الجديد قبل أن يعرفه بعد أحد غيرهم



 ٣١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــبي  : ففـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــت الحـــــــــــــــرام ليصـــــــــــــــلِّي فيـــــــــــــــه إلىٰ  كـــــــــــــــان يخـــــــــــــــرج  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنَّ الن   ، البي

  ولم يكــــــــــــــــن ، مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاسىٰ مــــــــــــــــرأىٰ علــــــــــــــــ ، فيصــــــــــــــــحبه علــــــــــــــــيٌّ وخديجــــــــــــــــة فيصــــــــــــــــلِّيان خلفــــــــــــــــه

 . )١(الأرض من يصلِّي تلك الصلاة غيرهم ىٰ عل

ـــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــــال ، وعـــــــــــــــــــن عفي ـــــــــــــــــــن   : ق ـــــــــــــــــــتُ جالســـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــع العبَّـــــــــــــــــــاس ب  كن

  إلىٰ  فجــــــــــاء شــــــــــاب فنظــــــــــر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرضــــــــــي االله عنــــــــــه بمكــــــــــة قبــــــــــل أن يظهــــــــــر أمــــــــــرُ النــــــــــبي عبـــــــــد المطَّلــــــــــب 

ـــــــــــــث تحلَّقـــــــــــــت الشـــــــــــــمس ـــــــــــــة فقـــــــــــــام يصـــــــــــــلي ، الســـــــــــــماء حي  مٌ اء غـــــــــــــلاثم جـــــــــــــ ، ثم اســـــــــــــتقبلَ الكعب

ـــــــــــــه  لام فركـــــــــــــع الشـــــــــــــاب فركـــــــــــــع الغـــــــــــــ ، ثم جـــــــــــــاءت امـــــــــــــرأةٌ فقامـــــــــــــت خلفهمـــــــــــــا ، فقـــــــــــــام عـــــــــــــن يمين

ـــــــــــــع الشـــــــــــــاب فرفعـــــــــــــا ، والمـــــــــــــرأة ـــــــــــــت ، ثم ســـــــــــــجد الشـــــــــــــاب فســـــــــــــجدا ، ثم رف ـــــــــــــا عبَّـــــــــــــ : فقل   ، اسي

 ذا هـــــــــــ ؟ أتـــــــــــدري مـــــــــــن هـــــــــــذا الشـــــــــــاب : فقـــــــــــال ، أمـــــــــــر عظـــــــــــيم : فقـــــــــــال العبَّـــــــــــاس ، أمـــــــــــر عظـــــــــــيم

ـــــــــد بـــــــــن    بي طالـــــــــبهـــــــــذا علـــــــــي بـــــــــن أ ؟ أتـــــــــدري مـــــــــن هـــــــــذا الغـــــــــلام ـ ابـــــــــن أخـــــــــي ـعبـــــــــد االله محمَّ

 خـــــــــــي إنَّ ابـــــــــــن أ . هـــــــــــذه خديجــــــــــة بنـــــــــــت خويلــــــــــد ؟ أتــــــــــدري مـــــــــــن هـــــــــــذه المــــــــــرأة ـ ابـــــــــــن أخــــــــــي ـــــــــــ

ــــــــــــــذي  ــــــــــــــدين ال ــــــــــــــههــــــــــــــهــــــــــــــذا حــــــــــــــدَّثني أنَّ ربَّــــــــــــــه ربُّ الســــــــــــــماوات والأرض أمــــــــــــــره بهــــــــــــــذا ال   ، و علي

ـــــــــــــــــ ولا واالله مـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ ظهـــــــــــــــــر الأرضىٰ عل ـــــــــــــــــدين غـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــؤلاء الثلاثـــــــــــــــــةىٰ عل   قـــــــــــــــــال ، هـــــــــــــــــذا ال

 . )٢(ليتني كنتُ رابعاً  : عفيف

ــــــــــــة ــــــــــــ وبقــــــــــــي هــــــــــــؤلاء الثلاث ــــــــــــدينهــــــــــــذىٰ عل ــــــــــــاس أيامــــــــــــاً طــــــــــــ ، ا ال   ، والاً يتكتمــــــــــــون مــــــــــــن الن

ــــــــــــــي ــــــــــــــه بعــــــــــــــد عودتــــــــــــــه مــــــــــــــن بعــــــــــــــض الشــــــــــــــعاب إلىٰ  رجــــــــــــــع في بعضــــــــــــــها عل ــــــــــــــث كــــــــــــــان  ، أبي  حي

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميتعبَّد مع رسول االله 

 ؟ ما هذا الدين الذي أنت عليه : ـ يا بني

_______________________ 

 . علميةدار الكتب ال ، ٤٤٠/  ٤٨٤٢ح  ، ٢٠١ : ٣الحاكم النيسابوري /  الصحيحينىٰ عل ) المستدرك١
 . ٥٧ـ  ٥٦ : ٢) تاريخ الطبري ٢
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 . آمنت باالله وبرسوله وصلَّيتُ معه ! يا أبه : ـ أجاب

 . )١(الخير فالزمه  إلىٰ  لاَّ إأمَّا إنَّه لا يدعونا  : فقال أبوه

ــــــــــــــــي أول مــــــــــــــــن أســــــــــــــــلم ــــــــــــــــم ، فكــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــت ســــــــــــــــائر أهــــــــــــــــل العل  وهــــــــــــــــذا  ، هكــــــــــــــــذا أثب

 . تؤكّده الأحاديث النبوية الشريفة ما

  : لمكـــــــــــــان أول مـــــــــــــن أســـــــــــــ « : قـــــــــــــال اليعقـــــــــــــوبي في تاريخـــــــــــــه : العلـــــــــــــم أهـــــــــــــلففـــــــــــــي كـــــــــــــلام 

ـــــــــــد مـــــــــــن النســـــــــــاء ـــــــــــن أبي طالـــــــــــب مـــــــــــن الرجـــــــــــال ، خديجـــــــــــة بنـــــــــــت خويل ـــــــــــد بـــــــــــن ثمَُّ ز  ، وعلـــــــــــيٌّ ب  ي

ــــــــــــو ذرٍّ  ، حارثــــــــــــة ــــــــــــل ، ثمَُّ أب ــــــــــــو بكــــــــــــر قبــــــــــــل أبي ذرٍّ  : وقي ــــــــــــثمَُّ عمــــــــــــرو  ، أب   ، ســــــــــــلمين عبســــــــــــة الب

  ، نبـــــــــــــن غـــــــــــــزوا ثمَُّ عتبـــــــــــــة ، ن أبي وقَّـــــــــــــاصعد بـــــــــــــثمَُّ ســـــــــــــ ، ثمَُّ خالـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن العـــــــــــــاص

 . )٢(»  ثمَُّ مصعب بن عمير ، ثمَُّ خبَّاب بن الأرت

ـــــــــــأنَّ ع ـــــــــــال ب ـــــــــــاً أولهـــــــــــم إســـــــــــلاماً وممَّـــــــــــن ق ـــــــــــن عبَّـــــــــــاس : لي ـــــــــــن ما ، اب ـــــــــــس ب ـــــــــــكوأن ـــــــــــد وز  ، ل  ي

 وي ور  ، نـــــــــــــهع عـــــــــــــن ســـــــــــــلمان الفارســـــــــــــي رضـــــــــــــي االله رواه الترمـــــــــــــذي ورواه الطـــــــــــــبراني . ابـــــــــــــن أرقـــــــــــــم

  عليه‌السلامعلـــــــــــــيٌّ  ثمَُّ  ، أولهــــــــــــم اســــــــــــلاماً خديجــــــــــــة : وقــــــــــــال بريــــــــــــدة ، القرظــــــــــــيعــــــــــــن محمَّــــــــــــد بــــــــــــن كعــــــــــــب 

ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أبي ذرٍّ  ــــــــــــــــــاب ، وحكــــــــــــــــــي مثل   ، وأبي ســــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــدري ، وجــــــــــــــــــابر ، والمقــــــــــــــــــداد وخب

 له وفضّـــــــــــــــــ ، أنَّ عليَّـــــــــــــــــاً أول مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــلم بعـــــــــــــــــد خديجـــــــــــــــــة : )٣(والحســـــــــــــــــن البصـــــــــــــــــري وغـــــــــــــــــيرهم 

 . )٤(غيره ىٰ عل هؤلاء

ـــــــــــك ـــــــــــن مال ـــــــــــس ب ـــــــــــبي  « : قـــــــــــال ، وعـــــــــــن أن ـــــــــــث الن ـــــــــــين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبعُ ـــــــــــوم الأثن ـــــــــــيٌّ عوأســـــــــــلم  ، ي  ل

_______________________ 

 . ٥٨٣ : ١) انظر الكامل في التاريخ ١
 . ٢٣ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ٤٩ـ  ٤٨ : ابن طولون/  ) انظر شذرات الذهب٣
 . ١٠٣ : ٤) أسد الغابة ٤



 ٣٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . )١(»  يوم الثلاثاء

ــــــــــــــن المنــــــــــــــذروجــــــــــــــاء في خــــــــــــــبر  ــــــــــــــد ب ــــــــــــــع بــــــــــــــن أبي  ، محمَّ ــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن وربي  ازم حــــــــــــــوأبي  ،عب

 . أوَّل من أسلم عليٌّ  : المدني والكلبي

 وكـــــــــــــذا قـــــــــــــول الحســـــــــــــن بـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، كـــــــــــــان عمـــــــــــــره تســـــــــــــع ســـــــــــــنين  : قـــــــــــــال الكلـــــــــــــبي

 . )٢(وقيل غير ذلك  ، عشرة سنةىٰ إحد : وقيل ، الحسن

 عشـــــــــــــــــــرة ىٰ أول مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــلم علـــــــــــــــــــي وعمـــــــــــــــــــره إحـــــــــــــــــــد « : وقـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــحاق

 . )٣(»  سنة

 ن مجاهــــــــــد بروايـــــــــــة يـــــــــــونس عـــــــــــ»  أســـــــــــلم علـــــــــــيٌّ وهــــــــــو ابـــــــــــن عشـــــــــــر ســـــــــــنين « : ومــــــــــن قـــــــــــال

 . )٤(بن أبي نجيح عبد االله عن  ، ابن اسحاق

 شــــــــــــرة عأســــــــــــلم ولــــــــــــه أربــــــــــــع  : وقــــــــــــال المغــــــــــــيرة ، أســــــــــــلم وهــــــــــــو ابــــــــــــن ثمــــــــــــان : وقــــــــــــال عــــــــــــروة

 . )٥(رواه جرير عنه  ، سنة

ــــــــــــــــن أبي وقَّــــــــــــــــاص ــــــــــــــــد سمــــــــــــــــع رجــــــــــــــــلاً ي ، وعــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد ب   عليه‌السلامشــــــــــــــــتم أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين وق

 لم يكــــــــــــن أ ؟ عـــــــــــلامَ تشـــــــــــتم علـــــــــــيَّ بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب ، يـــــــــــا هــــــــــــذا : فوقـــــــــــف عليـــــــــــه وقـــــــــــرَّره بقولـــــــــــه

ــــــــــــــــم  ؟ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله ىٰ ألم يكــــــــــــــــن أول مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلَّ  ؟ أول مــــــــــــــــن أســــــــــــــــلم  ألم يكــــــــــــــــن أعل

 . )٦(آخره  إلىٰ  ؟ . . . الناس

_______________________ 

 . ٦٨ : ٢ينابيع المودَّة  ، ١٠٢ : ٤الغابة ) أسد ١
 . ٣٠٠ـ  ٢٩٩ : ١٣) انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢
 . ٥٨٢ : ٢) الكامل في التاريخ ٣
 . ١٠١ : ٤) انظرها في أسد الغابة ٤
 . ٢٢٧ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( س) سير أعلام النبلاء ٥
 . ٥١٥ ـ ٥١٤ : ٢وحياة الصحابة  ، والذهبيوصحَّحه هو  ، ٥٠٠ : ٣) مستدرك الحاكم ٦



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٣٤

 والأخبـــــــــــــــار في كونـــــــــــــــه أول مـــــــــــــــن اســـــــــــــــلم كثـــــــــــــــيرة وشـــــــــــــــواهدها  « : قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــد

  رحمه‌اللهقــــــــــــــــــــول خُزيمــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن ثابــــــــــــــــــــت الأنصــــــــــــــــــــاري ذي الشــــــــــــــــــــهادتين  : فمــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك ، جمَّــــــــــــــــــــة

ــــــــــو  ــــــــــه أب ــــــــــن عمــــــــــران عبيــــــــــد االله فيمــــــــــا أخــــــــــبرني ب ــــــــــد ب ــــــــــن العبــــــــــاس ، المرزبــــــــــانيمحمَّ ــــــــــد ب   ، عــــــــــن محمَّ

 : رضي‌الله‌عنهة لخزيمة بن ثابت عن ابن عائش ، أنشدنا محمَّد بن يزيد النحوي : قال

 فاً مـــــــــا كنـــــــــت أحســـــــــب هـــــــــذا الأمـــــــــر منصـــــــــر 

  
 عــــــــــــن هاشـــــــــــــم ثمَُّ منهــــــــــــا عـــــــــــــن أبي حســـــــــــــنِ  

  
 لقبلـــــــــــــــــــــتهمىٰ ألـــــــــــــــــــــيس أول مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــلَّ 

  
)١(»  وأعـــــــــــــرف النــــــــــــــاس بالآثـــــــــــــار والســــــــــــــننِ  

 

  
 لنـــــــــــــزاع اأمـــــــــــــا الأحاديـــــــــــــث النبويـــــــــــــة الشـــــــــــــريفة فـــــــــــــإنَّ الواحـــــــــــــد منهـــــــــــــا يكفـــــــــــــي هنـــــــــــــا لقطـــــــــــــع 

ــــــــــــــــــــى وردّ أيّ ادعــــــــــــــــــــاء في تقــــــــــــــــــــديم أحــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــيّ  عل  عظــــــــــــــــــــم موالحــــــــــــــــــــق أن  ، في إســــــــــــــــــــلامه عليه‌السلامعل

ـــــــــــــل علـــــــــــــي أو خديجـــــــــــــة أ ـــــــــــــوا بأنـــــــــــــه أســـــــــــــلم قب ـــــــــــــذين أدعـــــــــــــوا أســـــــــــــبقية أبي بكـــــــــــــر لم يقول  و زيـــــــــــــد ال

 بــــــــــــــــل وضــــــــــــــــعوا تصــــــــــــــــنيفاً مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد أنفســــــــــــــــهم يجعــــــــــــــــل لأبي بكــــــــــــــــر أولويــــــــــــــــة  ، بــــــــــــــــن حارثــــــــــــــــة

 ومــــــــــــــــن  ، أول مــــــــــــــــن أســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن النســــــــــــــــاء خديجــــــــــــــــة : فقــــــــــــــــالوا ، بحســــــــــــــــب هــــــــــــــــذا التصــــــــــــــــنيف

  ! )٢( كـــــــــــرجـــــــــــال أبـــــــــــو بومـــــــــــن الر  ، ومـــــــــــن العبيـــــــــــد بـــــــــــلال ، ومـــــــــــن المـــــــــــوالي زيـــــــــــد ، الصــــــــــبيان علـــــــــــي

 . وكان رابعاً  ، الأقل ـ كان قد سبق أبا بكر على ـ هذا مع أن أبا ذر

ـــــــــــــــــ ولنقـــــــــــــــــف الآن ـــــــــــــــــتي قطعـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــل ىٰ عل ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريفة ال ـــــــــــــــــث النبوي  بعـــــــــــــــــض الأحادي

 : نزاع وردّت كل ادعاء

 أوَّلكـــــــــــــــــم وروداً «  : بســـــــــــــــــند صـــــــــــــــــحيح قولـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفممـــــــــــــــــا ورد عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــــم 

 . )٣( » أوَّلكم إسلاماً عليُّ بن أبي طالب ، الحوضعليَّ 

_______________________ 

 . ٣٢ : ١) الارشاد ١
 . ٢٢٣ : ٧البداية والنهاية  : ) انظر٢
   ، مصـــــــر ،ار المعـــــــارف د ، . قـ هـــــــ ١٣٢٨مطبـــــــوع بهـــــــامش الإصـــــــابة ســـــــنة  ، ٢٨ : ٣ القـــــــرطبيعبـــــــد الـــــــبر ابـــــــن /  ) الاســـــــتيعاب٣

 



 ٣٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــــــــــــة وروداً «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  : وعــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــلمان الفارســــــــــــــــــي   أول هــــــــــــــــــذه الأمَُّ

  ،عبــــــــــد الــــــــــرزاق رواه الــــــــــدَبرَي عــــــــــن  . »نبيِّهــــــــــا أولهــــــــــا اســــــــــلاماً علــــــــــيٌّ بــــــــــن أبــــــــــي طالــــــــــب ىٰ علــــــــــ

 رواه الطـــــــــــــــــبراني ورجالـــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــال الهيثمـــــــــــــــــي ، عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــلم ، عـــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــوري

 . )١(ثقات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــس  ، عليها‌السلالفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــــــــــــراء  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــــــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــــــــــول االله    : كمــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه أن

 نحــــــــــــوه ىٰ ورو  . »وأكثــــــــــــرهم علمـــــــــــاً  ، وأقــــــــــــدمهم ســـــــــــلماً  ، قـــــــــــد زوَّجتـــــــــــك أعظمهــــــــــــم حلمـــــــــــاً « 

 . )٢(جابر الجعفي وغيره 

 أنــــــــــــــــت أول مــــــــــــــــن «  : عليه‌السلاميقــــــــــــــــول لعلــــــــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمسمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  : وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو ذر

ـــــــــي ـــــــــن ب ـــــــــة ، آم ـــــــــوم القيام ـــــــــت أول مـــــــــن يصـــــــــافحني ي ـــــــــر ، وأن  وأنـــــــــت  ، وأنـــــــــت الصـــــــــدِّيق الأكب

 عســـــــــــوب يوالمـــــــــــال  ، وأنـــــــــــت يعســـــــــــوب المـــــــــــؤمنين ، الفـــــــــــاروق تفـــــــــــرِّق بـــــــــــين الحـــــــــــقِّ والباطـــــــــــل

 . )٣( »الكافرين 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــذلك عليه‌السلاموأخــــــــــــــيراً فقــــــــــــــد كــــــــــــــان عل ــــــــــــــير مــــــــــــــن المناســــــــــــــبات ب  فيقــــــــــــــول  ، يصــــــــــــــرِّح في كث

 قولهـــــــــا بعــــــــــدي لا ي ، وأنـــــــــا الصــــــــــدِّيق الأكبـــــــــر ، رســـــــــولهوأخـــــــــو عبــــــــــد االله أنـــــــــا «  : عـــــــــن نفســـــــــه

 . )٤( » ولقد صلَّيت قبل الناس سبع سنين ،  كاذب مفترإلاَّ 

 

_______________________ 

 ىٰ علــــــــــــــ ســــــــــــــتدركالم ، لبنــــــــــــــان ـ بــــــــــــــيروت ، نشــــــــــــــر دار الكتــــــــــــــاب العــــــــــــــربي ، ٨١ : ٢ي الخطيــــــــــــــب البغــــــــــــــداد/  تــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــداد 
  ، ٢٩٩ : ١٣الكمــــــــــــــــــال في أسمــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال تهــــــــــــــــــذيب  ، الهنــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــحَّحهـ هــــــــــــــــــ ١٣٤٢ط ســــــــــــــــــنة  ١٣٦ : ٣الصــــــــــــــــــحيحين 

 . ١٠٢ : ٩أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد باب إسلامه رضي االله عنه  : وعنه
 . ١٠٣ : ٤) انظر أسد الغابة ١
 . ٢٣٠ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( س) سير أعلام النبلاء ٢
 . ٣٦٠ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣
 . ١١٢ : ٣الصحيحين  على المستدرك ، ٣ : النسائي/  الخصائص ، ١٢٠ / ٤٤ : ١) سنن بن ماجة ٤
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 . )١( » آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر ، أنا الصدّيق الأكبر«  : عليه‌السلامويقول 

  فقــــــــــــــد أخــــــــــــــرج الطــــــــــــــبري في تاريخــــــــــــــه بســــــــــــــندٍ صــــــــــــــحيح أنــــــــــــــه أســــــــــــــلم ، وأمّــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر

 ا كنانـــــــــــة قـــــــــــال حـــــــــــدّثن ، حـــــــــــدّثنا ابـــــــــــن حمُيـــــــــــد « : هوهـــــــــــذا نـــــــــــصّ روايتـــــــــــ ، بعـــــــــــد خمســـــــــــين رجـــــــــــلاً 

ــــــــــــة ــــــــــــن جبل ــــــــــــن طَهمــــــــــــان ، ب ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــن الحجّــــــــــــاج ، عــــــــــــن إب ــــــــــــادة ، عــــــــــــن الحجّــــــــــــاج ب   ، عــــــــــــن قت

  : بيقلـــــــــــت لأ : قـــــــــــال ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــعد ، أبي ســـــــــــالم بـــــــــــن أبي الجَعْـــــــــــدعـــــــــــن ســـــــــــالم بـــــــــــن 

  ولقــــــــــــــــد أســــــــــــــــلم قبلــــــــــــــــه أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ، لا : فقــــــــــــــــال ؟ أكــــــــــــــــان أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر أوَّلكــــــــــــــــم إســــــــــــــــلاماً 

 . )٢(»  خمسين

 : ـ الدعوة الخاصة ٢

 : عليٌّ يوم الإنذار الأول

 ه أنَّ دعوتــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــتجابه بــــــــــــــــــالرفض وهــــــــــــــــــو يضــــــــــــــــــع في حســــــــــــــــــاب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبعُــــــــــــــــــثَ رســــــــــــــــــول االله 

  ، وثـــــــــــــــــــانفعــــــــــــــــــرب الجاهليـــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــرَّبت قلــــــــــــــــــوبهم بعبــــــــــــــــــادة الأ ، شــــــــــــــــــكٍّ  والتحــــــــــــــــــدِّي دون أدنىٰ 

ـــــــــــــــــغ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمورســـــــــــــــــول االله   في  أن يســـــــــــــــــارع صـــــــــــــــــة انَّـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان يتمـــــــــــــــــنىَّٰ وخا ، تشـــــــــــــــــغله همـــــــــــــــــوم التبلي

ــــــــــــ ، بــــــــــــه بنســــــــــــب أو ســــــــــــببوكــــــــــــلُّ مــــــــــــن يتَّصــــــــــــل  ، الاســــــــــــتجابة لــــــــــــه أهلــــــــــــه وعشــــــــــــيرته  م آلــــــــــــه لأ�َّ

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــوة مكين ـــــــــــــــــــذين يشـــــــــــــــــــكِّلون ق ـــــــــــــــــــ ، وعشـــــــــــــــــــيرته ال ـــــــــــــــــــة في داخـــــــــــــــــــل مكَّ  ة لمكـــــــــــــــــــانتهم المرموق

 فيصــــــــــــــــبح مرهــــــــــــــــوب الجانـــــــــــــــــب  ، فســــــــــــــــيعود عليــــــــــــــــه إســــــــــــــــلامهم بالنصــــــــــــــــر حتمــــــــــــــــاً  ، وخارجهــــــــــــــــا

 . وتهوهذه وسيلة متينة لتثبيت دعائم دع ، وفي منعةٍ من الأعداء الألدَّاء

 اهم أيضـــــــــــــــاً أن يرفضـــــــــــــــوا دعوتـــــــــــــــه إذا دعــــــــــــــــىٰ كــــــــــــــــان يخشـــــــــــــــ  ومـــــــــــــــع كـــــــــــــــلِّ تمنِّياتـــــــــــــــه تلـــــــــــــــك

_______________________ 

 . ٨٨ / ٦٢ : ١من تاريخ دمشق  عليه‌السلام) ترجمة الامام علي ١
 . ٣١٦ : ٢) تاريخ الطبري ٢



 ٣٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــدين التوحي  غـــــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــــداء والمكـــــــــــــــــــــذِّبين والمســـــــــــــــــــــتهزئين  إلىٰ  فينضـــــــــــــــــــــمُّوا ، ل

 . . هببعثته صلوات االله وسلامه علي

 صــــــــــــــــــــــــوت جبرئيــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــيملأ أذُني النــــــــــــــــــــــــبي ىٰ في تلــــــــــــــــــــــــك اللحظــــــــــــــــــــــــات الحاسمــــــــــــــــــــــــة دوّ 

ـــــــــــــــــذارة    رَبيِنَ كَ الأَْقـْـــــــــــــــــوَأنَـــــــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــــــيرَتَ  ( : مبلِّغـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن االله عـــــــــــــــــزَّ اسمـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه ، بالن

ــــــــا فـَـــــــإِ   وَاخْفِــــــــضْ جَنَاحَــــــــكَ لِمَــــــــنِ اتَّـبـَعَــــــــكَ مِــــــــنَ الْمُــــــــؤْمِنِينَ  قُــــــــلْ إِنِّــــــــي بـَـــــــرِيءٌ مِّمَّ  نْ عَصَــــــــوْكَ فَـ

 ير نفـــــــــــــر غـــــــــــــولـــــــــــــيس لـــــــــــــه مناصـــــــــــــر ومعـــــــــــــين  ، عاتقـــــــــــــه الشـــــــــــــريفىٰ علـــــــــــــ ألقاهـــــــــــــا . )١( ) تَـعْمَلــُـــــــــــونَ 

 وكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــدث بعـــــــــــــــــد مبعثـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــريف بـــــــــــــــــثلاث  ، قليـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتخفّين بإيمـــــــــــــــــا�م

 . سنين

ـــــــــــذِ  (له رســـــــــــو ىٰ علـــــــــــ لمَّـــــــــــا أنـــــــــــزل االله « : بـــــــــــن أبي الحكـــــــــــمعبـــــــــــد االله عفـــــــــــر بـــــــــــن قـــــــــــال ج  رْ وَأنَ

ــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْــــــــــــــــرَبيِنَ  ــــــــــــــــه ذرعــــــــــــــــاً  ) عَشِ ــــــــــــــــه وضــــــــــــــــاق ب ــــــــــــــــس  ، اشــــــــــــــــتدَّ ذلــــــــــــــــك علي   بيتــــــــــــــــه فيفجل

ــــــــــه ، كــــــــــالمريض ــــــــــه يعُدن ــــــــــه عمَّات ــــــــــا اشــــــــــتكيتُ شــــــــــيئاً «  : فقــــــــــال ، فأتت  ن الله أمرنــــــــــي أاولكــــــــــن  ، م

 . . )٢( » » أنذر عشيرتي الأقربين

 آلـــــــــــــــه  إنـــــــــــــــذارىٰ علـــــــــــــــ امتثـــــــــــــــالاً لأوامـــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــالىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــزم رســـــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــــــــني فجمـــــــــــــــــــــــ ، االله إلىٰ  وعشـــــــــــــــــــــــيرته ودعـــــــــــــــــــــــوتهم ـــــــــــــــــــــــب ع ب ـــــــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــــــبعب   ، في دار أبي طال

 وكــــــــــــــــان قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال  ـ يزيــــــــــــــــدون رجــــــــــــــــلاً أو ينقصــــــــــــــــون رجــــــــــــــــلاً  ـ وكــــــــــــــــانوا أربعــــــــــــــــين رجــــــــــــــــلاً 

ـــــــل عليـــــــه رجـــــــل شـــــــاة وامـــــــلأ «  : عليه‌السلاملعلـــــــي  ـــــــام واجع ـــــــي صـــــــاعاً مـــــــن طع ـــــــا عســـــــاً مـــــــلاصـــــــنع ل  ن ن

ــــــــــــبن    مــــــــــــننهم مــــــــــــوإنَّ «  : وهــــــــــــو ينقــــــــــــل هــــــــــــذا الحــــــــــــديث واصــــــــــــفاً قومــــــــــــه عليه‌السلامقــــــــــــال علــــــــــــي  ، »ل

 

_______________________ 

 . ٢١٤ : ) سورة الشعراء١
 . ٥٨٤ : ١) الكامل في التاريخ ٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٣٨

 بإعـــــــــــــــــــداد قليـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــــام  عليه‌السلاموأراد  ، )١( » يأكـــــــــــــــــــل الجذعـــــــــــــــــــة ويشـــــــــــــــــــرب الفـــــــــــــــــــرق

 والشـــــــــــــــــراب لجمـــــــــــــــــاعتهم إظهـــــــــــــــــار الآيـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــم في شـــــــــــــــــبعهم وريِّهـــــــــــــــــم ممَّـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان لا يشـــــــــــــــــبع 

 . )٢(الواحد منهم ولا يرويه 

 يلاً تخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن ســـــــــــــــفح هـــــــــــــــذا خـــــــــــــــأرأيـــــــــــــــتم لـــــــــــــــو أخبـــــــــــــــرتكم أن «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــــــال 

ــــــــــــتم مصــــــــــــدقي ، الجبــــــــــــل  بنــــــــــــا ومــــــــــــا جرَّ  ، أنــــــــــــت عنــــــــــــدنا غــــــــــــير مــــــــــــتهم ، بلــــــــــــى : قــــــــــــالوا » ؟ أكن

 مــــــــه فقطــــــــع كلا »أنــــــــي نــــــــذير لكــــــــم مــــــــن بــــــــين يــــــــدي عــــــــذاب شــــــــديد «  : فقــــــــال ، عليــــــــك كــــــــذباً 

ــــــــــو لهــــــــــب ــــــــــك : وقــــــــــال ، عمــــــــــه أب ــــــــــاً ل ــــــــــ ! تب ــــــــــةثم عــــــــــاد فجمعهــــــــــم ثان ؟ ! األهــــــــــذا جمعتن  اد فأعــــــــــ ، ي

ـــــــــــــه الاولى ـــــــــــــل قولت ـــــــــــــو لهـــــــــــــب مث ـــــــــــــوا ، أب ـــــــــــــه  ، فتفرقّ ـــــــــــــأنزل االله تعـــــــــــــالى علي  ا أبَـِــــــــــــي تَـبَّـــــــــــــتْ يـَــــــــــــدَ  (ف

 . آخر السورة المباركة لىا )٣( ) لَهَبٍ وَتَبَّ 

 لحمـــــــــــــــــزة أبــــــــــــــــو طالــــــــــــــــب وا : وفـــــــــــــــــيهم أعمامــــــــــــــــه ، لــــــــــــــــيكلِّمهمىٰ ثم جمعهــــــــــــــــم مــــــــــــــــرَّةً أخُــــــــــــــــر 

  عليه‌السلامفأحضــــــــــــــــر علــــــــــــــــيٌّ  ، وغــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــن أعمامــــــــــــــــه وبــــــــــــــــني عمومتــــــــــــــــه ، والعبَّــــــــــــــــاس وأبــــــــــــــــو لهــــــــــــــــب

 وكـــــــــــــــــان بإمكـــــــــــــــــان الرجـــــــــــــــــل الواحـــــــــــــــــد أن يأكلـــــــــــــــــه  ، لهـــــــــــــــــم الطعـــــــــــــــــام ووضـــــــــــــــــعه بـــــــــــــــــين أيـــــــــــــــــديهم

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي لا ، بكامل ـــــــــــــــادلوا النظـــــــــــــــرات الســـــــــــــــاخرة مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك المائ  تقـــــــــــــــوم  فتهامســـــــــــــــوا وتب

ـــــــــــــــــة رجـــــــــــــــــال  ا ثم مـــــــــــــــــدُّوا أيـــــــــــــــــديهم إليهـــــــــــــــــ ، حســـــــــــــــــب العـــــــــــــــــادة لأكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن رجلـــــــــــــــــين أو ثلاث

ــــــــــــــــوا يــــــــــــــــأكلون  م وبقــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الطعــــــــــــــــا ، شــــــــــــــــبعوا حــــــــــــــــتىَّٰ  ولا يبــــــــــــــــدو عليهــــــــــــــــا الــــــــــــــــنقص ، وجعل

 . يكفي لغيرهم ما

ـــــــــــــا أكلـــــــــــــوا وشـــــــــــــربوا قـــــــــــــال لهـــــــــــــم النـــــــــــــبيُّ  ـــــــــــــي «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلمَّ ـــــــــــــا بن ـــــــــــــد المي ـــــــــــــب عب  واالله  ،طَّل

_______________________ 

 . ٢٧ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 . ٤٩ : ١) الإرشاد ٢
 . ١ : سورة المسد) ٣



 ٣٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــه ــــــــتكم ب ــــــــا جئ ــــــــي العــــــــرب جــــــــاء قومــــــــه بأفضــــــــل ممَّ ــــــــر  ، مــــــــا أعلــــــــم شــــــــابَّاً ف ــــــــتكم بخي  إنِّــــــــي جئ

 ثمَّ عـــــــــــــــرض علـــــــــــــــيهم  »أن أدعـــــــــــــــوكم إليـــــــــــــــه ىٰ وقـــــــــــــــد أمرنـــــــــــــــي االله تعـــــــــــــــال ، الـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة

ــــــــــؤازرني«  : أصــــــــــول الإســــــــــلام وقــــــــــال ــــــــــأيُّكم ي ــــــــــ ف ــــــــــرىٰ عل ــــــــــ ، هــــــــــذا الأم  أن يكــــــــــون أخــــــــــي ىٰ عل

 ؟ . »فيكم من بعدي وخليفتي  ، ووصيِّي

   مـــــــــــــرَّةٍ وفي كـــــــــــــلِّ  ، عـــــــــــــاد علـــــــــــــيهم الحـــــــــــــديث ثانيـــــــــــــاً وثالثـــــــــــــاً فأ ، فلــــــــــــم يجـــــــــــــب أحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم

ــــــــــه أحــــــــــد غــــــــــير علــــــــــيٍّ  لا ــــــــــال علــــــــــيٌّ  ، عليه‌السلاميجيب  حجم القــــــــــوم عنهــــــــــا فــــــــــأ«  ـ والروايــــــــــة عنــــــــــه ـ : ق

 أخــــــــذ ف ، رك عليــــــــهأنــــــــا يــــــــا نبــــــــيَّ االله أكــــــــون وزيــــــــ : ـ وأنــــــــا لأحــــــــدثهم ســــــــناً  ـ وقلــــــــت ، جميعــــــــاً 

 . »يعوا عوا له وأطفاسم ، وخليفتي فيكم ، ووصيِّي ، إنَّ هذا أخي : ثمَُّ قال ، برقبتي

 مع قـــــــــــــد أمـــــــــــــرك أن تســـــــــــــ : ويقولـــــــــــــون لأبي طالـــــــــــــب ، فقـــــــــــــام القـــــــــــــوم يضـــــــــــــحكون«  : قـــــــــــــال

ـــــــــــع  ـــــــــــك وتطي ـــــــــــو لهـــــــــــب . )١(» لابن ـــــــــــ خـــــــــــذوا : فقـــــــــــال أب ـــــــــــل أن يىٰ عل ــَـــــــــدَي صـــــــــــاحبكم قب   أخـــــــــــذي

 . وإن تركتموه ذللتم ، فإن منعتموه قتُلتم ، يده غيركمىٰ عل

ــــــــــــــب ــــــــــــــو طال ــــــــــــــا عــــــــــــــورة : فقــــــــــــــال أب ــــــــــــــا ، واالله لننصــــــــــــــرنَّه ثمَُّ لنعيننَّــــــــــــــه ، ي ــــــــــــــن أخــــــــــــــي ي  إذا  اب

 . )٢(نخرج معك بالسلاح  حتىَّٰ  ربِّك فأعلمنا إلىٰ  أردت أن تدعو

ـــــــــــــــــــــد   شـــــــــــــــــــــديد الحـــــــــــــــــــــزن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــين جميـــــــــــــــــــــع الأهـــــــــــــــــــــل والأقـــــــــــــــــــــارب كـــــــــــــــــــــان محمَّ

 الشـــــــــــــرك  ىٰ قـــــــــــــو ىٰ علـــــــــــــ مناصـــــــــــــرة قومـــــــــــــه لـــــــــــــه وكـــــــــــــان يتمـــــــــــــنىَّٰ  ، وحيـــــــــــــداً فقـــــــــــــد كـــــــــــــان  ، والمـــــــــــــرارة

ـــــــــــــــه رغـــــــــــــــم  عليه‌السلاملكـــــــــــــــنَّ عليَّـــــــــــــــاً  ، المدجَّجـــــــــــــــة بالمـــــــــــــــال والســـــــــــــــلاح   ، صـــــــــــــــغر ســـــــــــــــنه كـــــــــــــــان قومـــــــــــــــاً ل

_______________________ 

  ل في التـــــــــــــــــــاريخالكامـــــــــــــــــــ ، ٢٧٨ : ٤البغـــــــــــــــــــوي /  معـــــــــــــــــــالم التنزيـــــــــــــــــــل في التفســـــــــــــــــــير والتأويـــــــــــــــــــل ، ٢١٧ : ٢) تـــــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــــبري ١
 عــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــــل لقوا ، ١٣٩و  ١٣٨و  ١٣٧ / ١٠٠ : ١الترجمــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــاريخ ابــــــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــــاكر  ، ٥٨٦ : ١

ـــــــــــــــــــاقر المحمـــــــــــــــــــودي ـ الحـــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــكاني الحنفـــــــــــــــــــي / التفضـــــــــــــــــــيل ـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــق محمَّ ـــــــــــــــــــيروت ـ تحقي   مؤسســـــــــــــــــــة الأعلمـــــــــــــــــــي ب
 . ٣٦٤٦٩ / ١٣١ : ١٣كنز العمَّال   ، ٥٨٠ / ٤٢٠و  ٥١٤ / ٣٧٣ ـ ٣٧٢ : ١
 . ٢٨ـ  ٢٧ : ٢اليعقوبي ) تاريخ ٢
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ـــــــــــــت ىٰ علـــــــــــــ فأنـــــــــــــا حـــــــــــــربٌ « وشـــــــــــــاءت الأقـــــــــــــدار أن ينصـــــــــــــر أخـــــــــــــاه بســـــــــــــلاحه    ، »مـــــــــــــن حارب

 . . كوأرُسيت دعائم الإسلام فوق جماجم الشر  ، الاصطفاءبهذه التلبية أثمر 

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــريح في عل ـــــــــــــــــن  ، ووصـــــــــــــــــي ، أخـــــــــــــــــي«  : عليه‌السلاموهـــــــــــــــــذا البي ـــــــــــــــــي م  وخليفت

ـــــــــــد  »بعـــــــــــدي  ـــــــــــذل كـــــــــــل جهـــــــــــد للالتفـــــــــــاف عليـــــــــــه إمـــــــــــا بالتغييـــــــــــبلا ب  مـــــــــــا وإ ، أن يجـــــــــــد مـــــــــــن يب

 . . . لواما بالتأوي ، بالتكذيب

ــــــــــــد جــــــــــــواد مغنيــــــــــــة في كتابــــــــــــه ذكــــــــــــر الشــــــــــــ  بعــــــــــــد  ـ )ة لســــــــــــفة التوحيــــــــــــد والولايــــــــــــ( فيخ محمَّ

 أنَّ مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذين رووا نــــــــــــــــــــــصَّ  : ـ أن ذكـــــــــــــــــــــر المصـــــــــــــــــــــادر الأساســـــــــــــــــــــية لهـــــــــــــــــــــذه الواقعـــــــــــــــــــــة

 لة عنـــــــــــــــــــدما دعـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــيرته وبلَّغهـــــــــــــــــــم رســـــــــــــــــــا ـ بالخلافـــــــــــــــــــة عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــيٍّ ىٰ علـــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــــــبيِّ 

ــــــــــــد حســــــــــــين هيكــــــــــــل  : ـ ربِّــــــــــــه ــــــــــــ( حمــــــــــــن كتابــــــــــــه  في الطبعــــــــــــة الأولىٰ محمَّ ــــــــــــ ، د )يــــــــــــاة محمَّ  د ومحمَّ

 ة الثانيــــــــــــــة في الطبعــــــــــــــ ـ ولكــــــــــــــنَّ هيكــــــــــــــل ، ت )اريخ الجمعيــــــــــــــا( تــــــــــــــعنــــــــــــــان في كتابــــــــــــــه عبــــــــــــــد االله 

 قـــــــــــــــد مســـــــــــــــخ الحـــــــــــــــديث المـــــــــــــــذكور وحـــــــــــــــرَّف منـــــــــــــــه كلمـــــــــــــــة  ـ ومـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدها مـــــــــــــــن الطبعـــــــــــــــات

 ذا أخــــــــــــذها مــــــــــــن جماعــــــــــــة ثمنــــــــــــاً لهــــــــــــ ، في مقابــــــــــــل خمســــــــــــمائة جنيــــــــــــه »خليفتــــــــــــي مــــــــــــن بعــــــــــــدي « 

 . )١(التحريف 

ـــــــــــة بتفاصـــــــــــيلها  أن  إلىٰ  ـ ولكـــــــــــن بقصـــــــــــد تكـــــــــــذيبها ـ أمَّـــــــــــا ابـــــــــــن كثـــــــــــير فقـــــــــــد ذكـــــــــــر القصَّ

ـــــــــؤازرني«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــال  : قـــــــــال ـــــــــرهـــــــــىٰ علـــــــــ أيُّكـــــــــم ي ـــــــــ ، ذا الأم  وكـــــــــذا  »أن يكـــــــــون أخـــــــــي ىٰ عل

 ؟ . وكذا

 حــــــــــدثهم ســــــــــناً وإنِّــــــــــي لأ ـ وقلــــــــــت ، القــــــــــوم جميعــــــــــاً فــــــــــأحجم «  : ـ عليه‌السلام ـ قــــــــــال علــــــــــيٌّ 

ــــــــيَّ ا : ـ وأحمشــــــــهم ســــــــاقاً  ، وأعظمهــــــــم بطنــــــــاً  ، وأرمصــــــــهم عينــــــــاً  ــــــــا يــــــــا نب  يــــــــرك الله أكــــــــون وز أن
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 وكــــــــــــذا  ، ١٣٠ : منشــــــــــــورات الشــــــــــــريف الرضــــــــــــي ، هاشــــــــــــم معــــــــــــروف الحســــــــــــني / نظــــــــــــرة جديــــــــــــدة ـىٰ ) أنظــــــــــــر ســــــــــــيرة المصــــــــــــطف١
 ء ألــــــــــــف نســــــــــــخة شــــــــــــراىٰ علــــــــــــ بعــــــــــــد أن ســــــــــــاوموه : وأضــــــــــــاف قــــــــــــائلاً  ، ١٥٧ : ١ســــــــــــيرة الأئمــــــــــــة الاثــــــــــــني عشــــــــــــر ذكــــــــــــره في كتابــــــــــــه 
 . »خليفتي من بعدي « وما بعدها بدون كلمة  ٢ ورواه في ط ، ذلكىٰ عل من الكتاب فوافق



 ٤١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 فاســــــــــــمعوا لــــــــــــه  ـ وكــــــــــــذا وكــــــــــــذا ـ إنَّ هــــــــــــذا أخــــــــــــي : فقــــــــــــال ، فأخــــــــــــذ برقبتــــــــــــي ، عليــــــــــــه

 . )١( » وأطيعوا

ــــــــــار تفــــــــــرّد بــــــــــه «  : ثم قــــــــــال   ، اب شــــــــــيعيوهــــــــــو كــــــــــذَّ  ، بــــــــــن القاســــــــــم أبــــــــــو مــــــــــريمعبــــــــــد الغفَّ

 . )٢(» اتهمه عليُّ بن المديني بوضع الحديث وضعَّفه الباقون 

  في ابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتمىٰ ولكــــــــــــــــن رو  « : قــــــــــــــــائلاً  ـ في الصــــــــــــــــفحة ذاتهــــــــــــــــا ـ ثمَّ يضــــــــــــــــيف

 بـــــــــــن  عبـــــــــــد االلهعـــــــــــن  ، بـــــــــــن ميســـــــــــرة الحــــــــــارثيىٰ عــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن عيســــــــــ ، تفســــــــــيره عـــــــــــن أبيـــــــــــه

 بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله وعـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن المنهـــــــــــــــال بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو ، عـــــــــــــــن الأعمـــــــــــــــش ، القـــــــــــــــدُّوس عبـــــــــــــــد

ــــــــــــــة«  : عليه‌السلامقــــــــــــــال علــــــــــــــيٌّ  : الحــــــــــــــارث قــــــــــــــال ــــــــــــــت هــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــا نزل ــــــــــــــذِ  ( : لمَّ  كَ رْ عَشِــــــــــــــيرَتَ وَأنَ

ــــــــــرَبيِنَ  ــــــــــي رســــــــــول االله  )٣( ) الأَْقـْ ــــــــــي شــــــــــاةً بصــــــــــاع مــــــــــن طعــــــــــام : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــال ل ــــــــــاء وإ ، إصــــــــــنع ل  ن

ــــــــــــاً  ــــــــــــي هاشــــــــــــم ، لبن ــــــــــــي بن ــــــــــــر ر  ؛ وادعُ ل ــــــــــــون غي ــــــــــــذٍ لأربع ــــــــــــدعوتهم وإنَّهــــــــــــم يومئ  أو  ، جــــــــــــلف

  ، الكــــــــــــــــلام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفبــــــــــــــــدرهم رســــــــــــــــول االله «  : قولــــــــــــــــه إلىٰ  فــــــــــــــــذكر القصَّــــــــــــــــة »أربعــــــــــــــــون ورجــــــــــــــــل 

 ؟ »ويكون خليفتي في أهلي  ، أيُّكم يقضي عنِّي دَيني : فقال

 نِّ وســـــــــكتُّ أنـــــــــا لســـــــــ ، خشـــــــــية أن يحـــــــــيط ذلـــــــــك بمالـــــــــه ، فســـــــــكتوا وســـــــــكت العبَّـــــــــاس

 . العبَّاس

ــــــمَّ قالهــــــا مــــــرَّةً أُخــــــر  ــــــك ، فســــــكت العبَّــــــاس ، ىٰ ث ــــــت ذل ــــــا رأي ــــــا : لــــــتق ، فلمَّ ــــــا رســــــول  أن  ي

 . االله

 ؟ ! أنت : قال

  ، الــــــــــبطن ضــــــــــخم ، وإنِّـــــــــي لأعمــــــــــش العينــــــــــين ، وإنِّــــــــــي يومئــــــــــذٍ لأســــــــــوأهم هيئــــــــــةً  : قـــــــــال
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 . ٤٠ : ٣البداية والنهاية ) ١
 . ) نفس المصدر٢
 . ٢٦ : ) الشعراء٣
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 )١( » » ! حمش الساقين

 : لنعرف أين محله ، جميع وجوههنتناول هذا الكلام من فل

ــــــــــا ـ ١ ــــــــــار  فأمَّ  قــــــــــد وصــــــــــفه ف ، الــــــــــذي طعــــــــــن عليــــــــــه ، بــــــــــن القاســــــــــم أبــــــــــو مــــــــــريمعبــــــــــد الغفَّ

ــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر العســــــــــــــــقلاني ــــــــــــــــالعلم وبالرجــــــــــــــــال  : فقــــــــــــــــال ، اب ــــــــــــــــاء ب   ـ قــــــــــــــــال ـ كــــــــــــــــان ذا اعتن

ـــــــه : وقـــــــال شـــــــعبة ـــــــن عـــــــدي ، لم أرَ أحفـــــــظ من ـــــــال اب ـــــــني : وق ـــــــن عقـــــــدة يث ـــــــ سمعـــــــت اب  ريم مـــــــأبي ىٰ عل

ــــــــــــو ظهــــــــــــر : قــــــــــــال حــــــــــــتىٰ  ، وتجــــــــــــاوز الحــــــــــــدَّ في مدحــــــــــــهويطريــــــــــــه   جتمــــــــــــع اأبي مــــــــــــريم مــــــــــــا ىٰ علــــــــــــ ل

 . شعبة إلىٰ  الناس

ــــــــــــا جـــــــــــاء مــــــــــــن وصــــــــــــفه بالتشـــــــــــيُّع  في  ـ )٢(قــــــــــــال ابـــــــــــن حجــــــــــــر  ، أمَّـــــــــــا تضــــــــــــعيفهم لـــــــــــه فإنمَّ

ــــــــــــار  : قــــــــــــال البخــــــــــــاري : ـ ترجمتــــــــــــه ذاتهــــــــــــا   ،  عنــــــــــــدهمبــــــــــــن القاســــــــــــم لــــــــــــيس بــــــــــــالقويِّ عبــــــــــــد الغفَّ

ـــــــــــــد بـــــــــــــن مـــــــــــــرزوقحـــــــــــــدَّثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن صـــــــــــــالح حـــــــــــــدَّ   لحســـــــــــــن احـــــــــــــدَّثنا الحســـــــــــــين بـــــــــــــن  ، ثنا محمَّ

ـــــــــــار عـــــــــــن  ، الفـــــــــــزاري ـــــــــــد الغفَّ ـــــــــــن القاســـــــــــمعب ـــــــــــت ، ب ـــــــــــن ثاب   عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن ، عـــــــــــن عَـــــــــــدي ب

ـــــــــــــير ـــــــــــــن عبَّـــــــــــــاس ، جُب ـــــــــــــدة ، عـــــــــــــن اب ـــــــــــــال حـــــــــــــدَّثني برُي ـــــــــــــال  : ق  مـــــــــــــن ىٰ علـــــــــــــيٌّ مـــــــــــــول«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمق

 . ـ فمن هنا جاء طعنهم عليه ! ! »كنت مولاه 

ـــــــــــا قولـــــــــــه ـ ٢ ـــــــــــار إنَّ الحـــــــــــديث فيـــــــــــه  : وأمَّ ـــــــــــن القاســـــــــــمعبـــــــــــد الغفَّ   ورد الحـــــــــــديث فقـــــــــــد ، ب

ــــــــــــار  لــــــــــــيس فيهــــــــــــا ىٰ مــــــــــــن طــــــــــــرق أخُــــــــــــر    ص )ئالخصــــــــــــا و ( د )ســــــــــــند أحمــــــــــــ( مكمــــــــــــا في عبــــــــــــد الغفَّ

 . )٣( ل )واهد التنزي( شو  ق )اريخ دمشت و ( ي )اريخ الطبر ت و ( ، للنسائي

_______________________ 

 . ) نفس المصدر١
 . ط مؤسسة الأعلمي ٤٢ : ٤ابن حجر /  ) لسان الميزان٢
 لـــــــــــــي مـــــــــــــن تـــــــــــــاريخ ترجمـــــــــــــة الامـــــــــــــام ع ، ٢١٩ : ٢تـــــــــــــاريخ الطـــــــــــــبري  ، ١٨ : الخصـــــــــــــائص ، ١٥٩ : ١مســـــــــــــند أحمـــــــــــــد  : ) انُظـــــــــــــر٣

 لأســــــــــــــــــــتاذ ا / وراجــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــنهج في الانتمــــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــــذهبي . ٥٨٠ / ٤٢٠ : ١شــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــل  ، ١٣٧ / ٩٩ : ١دمشــــــــــــــــــــق 
 . ٨٣ـ  ٨٠ :عبد الحميد صائب 

  



 ٤٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 

 : ـ شعب أبي طالب ٣

ــــــــــــــــــــــردع رســــــــــــــــــــــول االله  اتخــــــــــــــــــــــذت قــــــــــــــــــــــريش شــــــــــــــــــــــتىٰ   وأتباعــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأســــــــــــــــــــــاليب ل

  ير طويـــــــــــــــــلاتفقـــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــد تفكـــــــــــــــــ ، أنّ رأت أنّ الإســـــــــــــــــلام يفشـــــــــــــــــو ويزيـــــــــــــــــد ولمَّـــــــــــــــــا ، المســـــــــــــــــلمين

 : أبا طالب فقالوبلغ  ، ذلكىٰ عل وأجمع مَلَؤُها ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقتل الرسول ىٰ عل

 واالله لـــــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــــلوا إليـــــــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــــــم

  
 أغُيَّـــــــــــــــــــــــب في الـــــــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــتىَّٰ  

  
 ودعــــــــــــــــــــوتني وزعمــــــــــــــــــــت أنَّــــــــــــــــــــك ناصِــــــــــــــــــــحٌ 

  
 ولقـــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــدقت وكنـــــــــــــــــــــت ثمََّ أمينــــــــــــــــــــــاً  

  
ــــــــــــــــد علمــــــــــــــــتُ بأنَّــــــــــــــــه ــــــــــــــــاً ق  وعرضــــــــــــــــت دين

  
)١(مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير أديــــــــــــــــــان البريـــــــــــــــــة دينــــــــــــــــــا  

 

  
ـــــــــــــا لا تقـــــــــــــدر ـــــــــــــهىٰ علـــــــــــــ ولمَّـــــــــــــا علمـــــــــــــت أ�َّ ـــــــــــــا  ، قتل   وسمعـــــــــــــت ، مهطالـــــــــــــب لا يســـــــــــــلّ وأنَّ أب

ــــــــــــــب ــــــــــــــنصُّ   ، بهــــــــــــــذا مــــــــــــــن قــــــــــــــول أبي طال ــــــــــــــتي ت ــــــــــــــت الصــــــــــــــحيفة القاطعــــــــــــــة الظالمــــــــــــــة ال ــــــــــــــ كتب   ىٰ عل

 وقطـــــــــــــــع جميـــــــــــــــع وســـــــــــــــائل  ، شـــــــــــــــم واتبــــــــــــــاعهم وحصـــــــــــــــرهم في مكـــــــــــــــان واحــــــــــــــدمقاطعــــــــــــــة بـــــــــــــــني ها

ـــــــــــــــــــداً  حـــــــــــــــــــتىَّٰ  ينـــــــــــــــــــاكحوهم وألاّ  ، العـــــــــــــــــــيش عـــــــــــــــــــنهم   لاَّ إو  ، فيقتلـــــــــــــــــــوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميـــــــــــــــــــدفعوا إلـــــــــــــــــــيهم محمَّ

 . الصحيفة بثمانين خاتماً ىٰ عل وختموا ، يموتوا جوعاً وعطشاً 

ــــــــــن   عبــــــــــد منــــــــــاف وكــــــــــان الــــــــــذي كتبهــــــــــا منصــــــــــور بــــــــــن عكرمــــــــــة بــــــــــن عــــــــــامر بــــــــــن هاشــــــــــم ب

ـــــــــــة . وقيـــــــــــل )٢(فشـــــــــــلَّت يـــــــــــده  ،عبـــــــــــد الـــــــــــدار بـــــــــــن   ثمَُّ علَّقـــــــــــوا  ، وقَّعهـــــــــــا أربعـــــــــــون مـــــــــــن زعمـــــــــــاء مكَّ

  ، )٣( الصـــــــــــــــــحيفة في جـــــــــــــــــوف الكعبـــــــــــــــــة وحصــــــــــــــــــروهم في شـــــــــــــــــعب أبي طالـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــت ســــــــــــــــــنين

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــك في أول المحـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن الســـــــــــــــنة الســـــــــــــــابعة لمبعـــــــــــــــث الن ـــــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموذل  اســـــــــــــــتمر نحـــــــــــــــواً  : وقي

 

_______________________ 

 . ٣١ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 . ) نفس المصدر٣و  )٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٤٤

 مالـــــــــــــــه وأنفــــــــــــــــق أبــــــــــــــــو طالــــــــــــــــب  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنفــــــــــــــــق رســــــــــــــــول االله  حـــــــــــــــتىَّٰ  ، )١(مـــــــــــــــن ســــــــــــــــنتين أو ثــــــــــــــــلاث 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد مالهـــــــــــــــا ، مال ـــــــــــــــت خويل ـــــــــــــــة إلىٰ  وصـــــــــــــــاروا ، وأنفقـــــــــــــــت خديجـــــــــــــــة بن   ، حـــــــــــــــدِّ الضـــــــــــــــرِّ والفاق

  ، أكــــــــــــــــــل الأعشـــــــــــــــــاب وورق الأشــــــــــــــــــجار إلىٰ  اضـــــــــــــــــطرتهم حــــــــــــــــــتىٰ  ، الضـــــــــــــــــائقةواشـــــــــــــــــتدت بهــــــــــــــــــم 

 وأخـــــــــــــــــوه الحمــــــــــــــــزة شـــــــــــــــــيئاً في  عليه‌السلامومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك فلـــــــــــــــــم يضــــــــــــــــع أبــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــب وولــــــــــــــــده علــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــين  حـــــــــــــــــتىَّٰ  ، ورعايتـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحســـــــــــــــــابهم غـــــــــــــــــير النـــــــــــــــــبيّ محمَّ  لا يتســـــــــــــــــلَّل أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن المكِّ

 . لا تفارق أبا طالب في الليل والنهاروكانت هذه الخاطرة  ، ليلاً لاغتياله

 اة حيـــــــــــىٰ علـــــــــــ أنَّ أبـــــــــــا طالـــــــــــب قـــــــــــد بلـــــــــــغ مـــــــــــن حرصـــــــــــه : )٢(جـــــــــــاء في تـــــــــــاريخ ابـــــــــــن كثـــــــــــير 

ــــــــــــــد   أن  يــــــــــــــأمر النــــــــــــــبي ، جعهم في جــــــــــــــوف الليــــــــــــــلأنَّــــــــــــــه كــــــــــــــان اذا أخــــــــــــــذ النــــــــــــــاس مضــــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممحمَّ

ـــــــــــــ يضـــــــــــــطجع ـــــــــــــامىٰ عل ـــــــــــــ ، فراشـــــــــــــه مـــــــــــــع النيّ ـــــــــــــوم أمـــــــــــــر أحـــــــــــــد بني ـــــــــــــبهم الن ـــــــــــــإذا غل ـــــــــــــه ه أو اخو ف  ت

 ىٰ علــــــــــــــــــــــــ ل أن يضــــــــــــــــــــــــطجعوأمــــــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــــو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفـــــــــــــــــــــــراش الرســــــــــــــــــــــــول ىٰ علــــــــــــــــــــــــ فأضـــــــــــــــــــــــجعهم

 لـــــــــــــــيلاً  الشــــــــــــــعب إلىٰ  لـــــــــــــــو قــــــــــــــدِّر لأحــــــــــــــد أن يتســــــــــــــلَّل حــــــــــــــتىَّٰ  ، فراشــــــــــــــهم حرصــــــــــــــاً منــــــــــــــه عليــــــــــــــه

 . لاغتياله يكون ولده فداءً لابن أخيه

ــــــــــــــد بــــــــــــــنوفي روايــــــــــــــة ابــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد أنَّــــــــــــــه قــــــــــــــرأ في أمــــــــــــــالي أبي جعفــــــــــــــر    : حبيــــــــــــــب محمَّ

 إذا رأيتـــــــــــــــــــه  : ويقـــــــــــــــــــول ، أحيانـــــــــــــــــــاً يبكـــــــــــــــــــي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــول االله ىٰ أنَّ أبــــــــــــــــــا طالـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــان إذا رأ

 . أخاه لأمِّه وأبيهعبد االله وكان  ،عبد االله ذكرت أخي 

  ان يقيمــــــــــهفكــــــــــ ،  مــــــــــا كــــــــــان يخــــــــــاف عليــــــــــه البيــــــــــات لــــــــــيلاً ذلــــــــــك أنَّــــــــــه كثــــــــــيراً  إلىٰ  وأضــــــــــاف

ـــــــــــــيلاً  ـــــــــــــهمـــــــــــــن فراشـــــــــــــه ويل ـــــــــــــه عليـــــــــــــاً مكان ـــــــــــــام الحصـــــــــــــاىٰ علـــــــــــــىٰ ومضـــــــــــــ ، ضـــــــــــــجع ابن ـــــــــــــك أي  ر ذل

 ب الـــــــــــــــــنفس ولكنَّــــــــــــــــه كــــــــــــــــان طيِّــــــــــــــــ ، حياتــــــــــــــــهىٰ علــــــــــــــــ بــــــــــــــــالخطر عليه‌السلاموأحــــــــــــــــسَّ علــــــــــــــــيٌّ  ، وغيرهــــــــــــــــا

_______________________ 

 . ٦٠٤ : ١) الكامل في التأريخ ١
 . بتصرف ، ٨٤ : ٣) البداية والنهاية ٢



 ٤٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبالموت في سبيل محمَّد 

 : دوأنش ، فأوصاه بالصبر ، » يا أبت أني مقتول « : وقال لأبيه يوماً 

 أصـــــــــــــــــبرن يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني فالصـــــــــــــــــبر أحجـــــــــــــــــىٰ 

  
)١(كـــــــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــــــيٍّ مصـــــــــــــــــــــيره لشــــــــــــــــــــــعوب  

 

  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّر االله والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاء شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد

  
ـــــــــــــــــــــــن الحبيـــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــب واب  لفـــــــــــــــــــــــداء الحبي

  
 إن تصـــــــــــــــــــــبك المنـــــــــــــــــــــون فالنبـــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــبرىٰ 

  
 فمصــــــــــــــــــــــيب منهــــــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــــــير مصــــــــــــــــــــــيب 

  
 بعمـــــــــــــــــــــــــرىٰ كـــــــــــــــــــــــــلُّ شـــــــــــــــــــــــــيءٍ وإن تملَّـــــــــــــــــــــــــ

  
)٢(آخـــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــذاقها بنصــــــــــــــــــــــيب  

 

  
ـــــــــــــــــــق برســـــــــــــــــــالة  ـــــــــــــــــــه العمي ـــــــــــــــــــد إيمان ـــــــــــــــــــات تؤكِّ ـــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــذه الأبي  لأن واســـــــــــــــــــتعداده  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممحمَّ

 بأبيـــــــــــــــات يرويهـــــــــــــــا  عليه‌السلامولقـــــــــــــــد أجابـــــــــــــــه ولـــــــــــــــده أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ، يضـــــــــــــــحّي بولـــــــــــــــده في ســـــــــــــــبيلها

ـــــــــــــرو  ـــــــــــــه تحمـــــــــــــل نفـــــــــــــس ال ـــــــــــــنهج عن ـــــــــــــوهشـــــــــــــارح ال ـــــــــــــتي كـــــــــــــان يحملهـــــــــــــا أب ـــــــــــــر  ، ح ال ـــــــــــــث ي   أنَّ ىٰ حي

ـــــــــــــــد   اً عليـــــــــــــــه لـــــــــــــــذلك لم يكـــــــــــــــن غريبـــــــــــــــ ، ورســـــــــــــــالته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموجـــــــــــــــوده وحياتـــــــــــــــه متمِّمـــــــــــــــان لحيـــــــــــــــاة محمَّ

ــــــــــــــذل ــــــــــــــد  حــــــــــــــتىٰ  أن يضــــــــــــــحّي ويب ــــــــــــــك التّضــــــــــــــح ، لرســــــــــــــالته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنفســــــــــــــه ليســــــــــــــلم محمَّ ــــــــــــــتي تل  ية ال

 . لم يعرف التاريخ أروع وأجمل منها

 : عليه‌السلاميقول 

ـــــــــــــــــــــأمرني بالصـــــــــــــــــــــبر في نصـــــــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــــــد  أت

  
ـــــــــــــت جازعـــــــــــــا  ـــــــــــــذي قل ـــــــــــــت ال  وواالله مـــــــــــــا قل

  
 نصـــــــــــــــــــرتيىٰ ولكنَّـــــــــــــــــــني أحببـــــــــــــــــــت أن تـــــــــــــــــــر 

  
 وتعلــــــــــــــــــــــــــــــم أنيِّ لم أزل لــــــــــــــــــــــــــــــك طائعــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 ه االله في نصـــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــدجـــــــــــــــــلو ىٰ سأســـــــــــــــــع

  
ــــــــــــبي الهــــــــــــد  )٣(المحمــــــــــــود طفــــــــــــلاً ويافعــــــــــــا ىٰ ن

 

  
  وأخـــــــــــــــــــــــــبره أنَّ االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــالىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــــــــــــ فنـــــــــــــــــــــــــزل جبريـــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــت مــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن ظلــــــــــــــم وقطيعــــــــــــــة ىٰ علــــــــــــــ أرســــــــــــــل  صــــــــــــــحيفة المقاطعــــــــــــــة دودة الأرضــــــــــــــة أكل

_______________________ 

 . المنية : ) الشعوب١
 . بتصرف ٦٤ : ١٤) شرح �ج البلاغة ٢
 . ) نفس المصدر٣
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ـــــــــــــبيُّ  . وتركـــــــــــــت مـــــــــــــا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن أسمـــــــــــــاء االله تعـــــــــــــالىٰ  ، رحـــــــــــــم ـــــــــــــب  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــــال الن ـــــــــــــه أبي طال  لعمِّ

 واجتمــــــــــــــــع المــــــــــــــــلأ مــــــــــــــــن  ، الكعبــــــــــــــــة الشــــــــــــــــريفة إلىٰ  صــــــــــــــــاروا حــــــــــــــــتىَّٰ  ،  مــــــــــــــــن في الشــــــــــــــــعبوكــــــــــــــــلِّ 

 اللجــــــــــــاج في ابــــــــــــن  «قــــــــــــد آن لــــــــــــك أن تــــــــــــذكر العهــــــــــــد وتــــــــــــدع  : قــــــــــــريش مــــــــــــن كــــــــــــلِّ أوب فقــــــــــــالوا

 ! » أخيك

ــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم ــــــــــــــــ أرســــــــــــــــل إنَّ ابــــــــــــــــن أخــــــــــــــــي أخــــــــــــــــبرني أنَّ االله تعــــــــــــــــالىٰ  : وق  تكم صــــــــــــــــحيفىٰ عل

 فـــــــــــإن  ، وتركـــــــــــت اســـــــــــم االله تعـــــــــــالىٰ  ، فأكلـــــــــــت مـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن قطيعـــــــــــة رحـــــــــــم وظلـــــــــــم ، الأرضـــــــــــة

  ، باطـــــــــــلىٰ لـــــــــــع ونحـــــــــــن ، حـــــــــــقٍّ ىٰ علـــــــــــ وعلمنـــــــــــا أنَّكـــــــــــم ، كاذبـــــــــــاً ســـــــــــلَّمته إلـــــــــــيكم لتقتلـــــــــــوه  انكـــــــــــ

 قــــــــــــــــد  : فقــــــــــــــــالوا . قــــــــــــــــاطعون لأرحامنــــــــــــــــا ، صــــــــــــــــادقاً علمــــــــــــــــتم أنَّكــــــــــــــــم ظــــــــــــــــالمون لنــــــــــــــــا وإن كـــــــــــــــان

 . أنصفتنا

 فبهتـــــــــــــــــــوا  ، وها وإذا الأمـــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــبوقـــــــــــــــــــاموا ســـــــــــــــــــراعاً وأحضـــــــــــــــــــر 

 ! ! لسحر وبهتانإنَّ هذا  : ونكسوا رؤوسهم ثمَُّ قالوا

 ىٰ كــــــــــم أولــــــــــقــــــــــد تبــــــــــيَّن لكــــــــــم أنَّ  « : وقـــــــــال ، فقويـــــــــت نفــــــــــس أبي طالـــــــــب واشــــــــــتدَّ صــــــــــوته

 . )١( » بالظلم والقطيعة

 : ـ مؤامرة قريش في دار الندوة ٤

ــــــــــــــــــــــه ا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمضــــــــــــــــــــــاق الأمــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــالنبي   لأحــــــــــــــــــــــداث بعــــــــــــــــــــــد خروجــــــــــــــــــــــه وتراكمــــــــــــــــــــــت علي

  حـــــــــــــــــتىٰ  أيـــــــــــــــــام قلائـــــــــــــــــلىٰ ســـــــــــــــــو  ولم تكـــــــــــــــــن ، مـــــــــــــــــن محنـــــــــــــــــة الحصـــــــــــــــــار في شـــــــــــــــــعب أبي طالـــــــــــــــــب

  ورةأقبلــــــــــــــــت قـــــــــــــــريش المــــــــــــــــذع ، أمـــــــــــــــرهىٰ علـــــــــــــــ ناصـــــــــــــــره ومعينــــــــــــــــه ، تـــــــــــــــوفيِّ عمُّـــــــــــــــه أبــــــــــــــــو طالـــــــــــــــب

 ات مــــــــــــــفقــــــــــــــد  ـ بــــــــــــــأبي أنـــــــــــــت وأمِّــــــــــــــي يـــــــــــــا رســــــــــــــول االله ـ الأســــــــــــــاليب إيذائــــــــــــــه بشـــــــــــــتىَّٰ ىٰ علـــــــــــــ

_______________________ 

 . ٦٠٦ : ١) الكامل في التاريخ ١
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ــــــــــــــــو طالــــــــــــــــب ــــــــــــــــه  ، أب ــــــــــــــــه حرمــــــــــــــــىٰ قــــــــــــــــريش وترعــــــــــــــــولم يعــــــــــــــــد بمكَّــــــــــــــــة مــــــــــــــــن تهاب  فخــــــــــــــــرج  . . ةل

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدعوة ، الطــــــــــــــــائف إلىٰ  صــــــــــــــــلوات االله علي ــــــــــــــــة لل ــــــــــــــــة قــــــــــــــــام بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مكَّ   وهــــــــــــــــذه أول رحل

 لكنَّهـــــــــــــــا رفضـــــــــــــــت أن تســـــــــــــــمع  ، ثقيـــــــــــــــف يطلـــــــــــــــب منهـــــــــــــــا النصـــــــــــــــر إلىٰ  فعمـــــــــــــــد ، الإســـــــــــــــلام إلىٰ 

  حــــــــــــــــــــتىٰ  ، ل أرســــــــــــــــــــلت صــــــــــــــــــــبيا�ا يرشــــــــــــــــــــقوه بالحجــــــــــــــــــــارةبــــــــــــــــــــ ، ولم تكتــــــــــــــــــــفِ بــــــــــــــــــــذلك ، لــــــــــــــــــــه

 حيـــــــــــــــث كانـــــــــــــــا  ، كمـــــــــــــــا أصُـــــــــــــــيب علـــــــــــــــي وزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حارثـــــــــــــــة  ، أدُميـــــــــــــــت قـــــــــــــــدماه الشـــــــــــــــريفتان

ـــــــــــــــــيٌّ يتلقَّـــــــــــــــــ ، معـــــــــــــــــه في تلـــــــــــــــــك الرحلـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــدرهىٰ وعل  أثُخـــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــتىَّٰ  الأحجـــــــــــــــــار بيدي

 ىٰ علــــــــــــ لاَّ إمــــــــــــا كنــــــــــــت أرفــــــــــــع قــــــــــــدماً ولا أضــــــــــــعها «  : فكــــــــــــان رســــــــــــول االله يقــــــــــــول ، بــــــــــــالجراح

 ! )١( » حجر

ـــــــــــــــــة إلىٰ  وبـــــــــــــــــذلك قـــــــــــــــــرَّروا الرجـــــــــــــــــوع   ! اريفكلابهـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــوش الـــــــــــــــــبر  ؛ مكَّ

ـــــــــــــــة بإجـــــــــــــــارة الم إلىٰ  واســـــــــــــــتطاع الـــــــــــــــدخول ، يائســـــــــــــــاً مـــــــــــــــن ثقيـــــــــــــــف وأحلافهـــــــــــــــا رجـــــــــــــــع  طعـــــــــــــــم مكَّ

 . بن عدي له

  ، ويصـــــــــــــــبح لـــــــــــــــه أنصـــــــــــــــاراً جـــــــــــــــدداً  ـ ســـــــــــــــاعدهىٰ وحينمـــــــــــــــا خافـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش أن يقـــــــــــــــو 

  ـ يثــــــــــــــــــــرب إلىٰ  وحــــــــــــــــــــذروا مــــــــــــــــــــن خروجـــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــيّما بعــــــــــــــــــــد أن أذن لأصـــــــــــــــــــــحابه بــــــــــــــــــــالهجرة

 ليـــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــل وتشـــــــــــــــــاوروا في أمـــــــــــــــــره وأعـــــــــــــــــدُّوا العـــــــــــــــــدَّة للقضـــــــــــــــــاء ع ، اجتمعـــــــــــــــــت في دار النـــــــــــــــــدوة

 ! ليس له اليوم أحد ينصره وقد مات عمُّه : فقالوا ، فوات الأوان

ــــــــــــــع الأول عــــــــــــــام  ــــــــــــــل شــــــــــــــهر ربي   ، عــــــــــــــام الهجــــــــــــــرة ، م ٦٣٣وكــــــــــــــان اجتمــــــــــــــاعهم هــــــــــــــذا قبي

 لِّ كــــــــــــأن نأخــــــــــــذ مــــــــــــن  ىٰ أر  : قــــــــــــال أبــــــــــــو جهــــــــــــل ، كــــــــــــلُّ واحــــــــــــد مــــــــــــنهم رأيــــــــــــهىٰ  وبعــــــــــــد أن أعطــــــــــــ

 د رجـــــــــــــل واحـــــــــــــ ثمَُّ يضـــــــــــــربونه ضـــــــــــــربة ، يباً ونعطـــــــــــــي كـــــــــــــلَّ فـــــــــــــتىً مـــــــــــــنهم ســـــــــــــيفاً تىً نســـــــــــــقبيلـــــــــــــة فـــــــــــــ

ـــــــــــــــــل قتلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــرد ولا قبيلـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــدهاكـــــــــــــــــي لا ي  ، فيقتلونـــــــــــــــــه   فيبـــــــــــــــــل يتفـــــــــــــــــرق دمـــــــــــــــــه  ، تحمَّ

_______________________ 

 . ٣٦ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٤٨

 فيصـــــــــــعب الثـــــــــــأر  ، حـــــــــــرب قـــــــــــومهم جميعـــــــــــاً ىٰ علـــــــــــ فلـــــــــــم يقـــــــــــدر آلـــــــــــه وعشـــــــــــيرته ، القبائـــــــــــل كلِّهـــــــــــا

 الليلــــــــــــة الــــــــــــتي يهاجمونــــــــــــه فيهــــــــــــا وهــــــــــــو في ىٰ علــــــــــــ ذلــــــــــــك بعــــــــــــد أن اتَّفقــــــــــــواىٰ علــــــــــــ فتفرَّقــــــــــــوا . . هلــــــــــــ

 . فراشه

  كمـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــير  ، دة قـــــــــــــــــريش وأحلافهـــــــــــــــــاوأخـــــــــــــــــبره بمكيـــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمجبرائيـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــبي ىٰ فـــــــــــــــــأت

 وكَ أَوْ يُخْرجُِـــــــــــــوكَ وْ يَـقْتـُلُـــــــــــــبِتــُـــــــــــوكَ أَ وَإِذْ يمَْكُـــــــــــــرُ بــِـــــــــــكَ الَّـــــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــــرُوا ليُِثْ  ( : ذلـــــــــــــك الآيـــــــــــــة إلىٰ 

رُ الْمَاكِريِنَ   . )١( ) وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ

 أنَّـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه قــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــوَّت علــــــــــــــــــــيهم مكــــــــــــــــــــرهم  : ومكـــــــــــــــــــر االله في الآيــــــــــــــــــــة يعــــــــــــــــــــني

ـــــــــــه نبيَّـــــــــــه ـــــــــــوبمـــــــــــا  ، وتخطـــــــــــيطهم بمـــــــــــا أخـــــــــــبر ب ـــــــــــك الليل ـــــــــــه مـــــــــــن الخـــــــــــروج في تل ـــــــــــت ، ةأمـــــــــــره ب   ومبي

 . فراشه ليفوّت عليهم تدبيرهم الذي أجمعوا عليهىٰ عل عليه‌السلامعلي 

  ، ىٰ بكــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبتخطــــــــــــــــــــيط قــــــــــــــــــــريش لاغتيــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله  عليه‌السلامولمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــيٌّ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت في فراشــــــــــــــــه فــــــــــــــــداءً لــــــــــــــــه وللإســــــــــــــــلام وقــــــــــــــــال ل ــــــــــــــــب بالمبي ــــــــــــــــت أأو تَسْــــــــــــــــلَم «  : ورحَّ  ن

ــــــــــا رســــــــــول  ــــــــــديتك بنفســــــــــي ي ــــــــــه  ؟ »االله إن ف ــــــــــم«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــال ل ــــــــــذلك وعــــــــــدني  ، نع   »بِّــــــــــي ر ب

 . اللهفانشرح صدره لسلامة أخيه رسول ا

 ن مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــفحةً مشـــــــــــــــــرقةً  عليه‌السلاموشـــــــــــــــــاءت الأقـــــــــــــــــدار أن يفـــــــــــــــــتح علـــــــــــــــــيُّ بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب 

 وســــــــــــــــــــليل بــــــــــــــــــــني  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبطولاتــــــــــــــــــــه لأنَّــــــــــــــــــــه تلميــــــــــــــــــــذ الرســــــــــــــــــــالة الحقَّــــــــــــــــــــة وربيــــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــــنفس ، هاشــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــط الجــــــــــــــــــــأش ، وتقــــــــــــــــــــدّم مطمــــــــــــــــــــئن ال ــــــــــــــــــــبرد الرســــــــــــــــــــول  ، راب  متَّشــــــــــــــــــــحاً ب

 . لا يخاف في االله لومة لائمونام ثابت الفؤاد  ، الحضرمي

  ولـــــــــــــــولا فـــــــــــــــداء أمـــــــــــــــير ، وحفـــــــــــــــظ دمـــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــبباً لنجـــــــــــــــاة رســـــــــــــــول االله 

 . المؤمنين نفسه للرسول لما تمَّ تبليغ الرسالة والصدع بأمر االله تعالىٰ 

_______________________ 

 . ٣٠ : ) سورة الأنفال١



 ٤٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــت العتمـــــــــــــــة اجتمعـــــــــــــــوا ـــــــــــــــا كان ـــــــــــــــه يرصـــــــــــــــدونهىٰ علـــــــــــــــ فلمَّ  وودَّع رســـــــــــــــول االله علـــــــــــــــيَّ  ، باب

 أهلهـــــــــــــــــا  إلىٰ  وأمـــــــــــــــــره أن يـــــــــــــــــؤدِّي مـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن وديعـــــــــــــــــة وأمانـــــــــــــــــة ، عليه‌السلام ابــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب

 . ويلحق به

  فجعلـــــــــــــــــه ، ابخـــــــــــــــــرج فأخـــــــــــــــــذ حفنـــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــر  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنَّـــــــــــــــــه  : وفي بعـــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــات

  إلىٰ  ) مِ وَالْقُـــــــــــــرْآنِ الْحَكِــــــــــــــي  يـــــــــــــس (وهـــــــــــــو يتلـــــــــــــو هـــــــــــــذه الآيــــــــــــــات مـــــــــــــن  ، رؤوســـــــــــــهمىٰ علـــــــــــــ

 . )٢(ثمَّ انصرف فلم يروه  . )١( ) فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ  ( : قوله

  ، وهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن فتيـــــــــــــــان قـــــــــــــــريش الاشـــــــــــــــداء ، فـــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــوم أحـــــــــــــــاطوا بالـــــــــــــــدار ، هكـــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــودهوجع  فـــــــــــــــــــرأوا رجـــــــــــــــــــلاً قـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــام في فراشـــــــــــــــــــه  ، لـــــــــــــــــــوا يرصـــــــــــــــــــدونه ليتأكَّ

 . التحف ببرد له أخضر

ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــث فقـــــــــــــــد خـــــــــــــــرج في صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأمَّ ـــــــــــــــدار الثل ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ال   ، الأخـــــــــــــــير مـــــــــــــــن اللي

 ومعــــــــــــه  وكمــــــــــــن فيــــــــــــه ، غــــــــــــار ثــــــــــــور إلىٰ  وانطلــــــــــــق جنوبــــــــــــاً  ، وكــــــــــــان قــــــــــــد اختبــــــــــــأ في مكــــــــــــان منهــــــــــــا

 . فأقاما فيه ثلاثاً  ، أبو بكر

  ، هجمـــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــا ، الـــــــــــــــدارىٰ علـــــــــــــــ ولمَّـــــــــــــــا حـــــــــــــــان الوقـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي عيَّنـــــــــــــــوه لهجـــــــــــــــومهم

 . . هففرُّوا بين يديه حين عرفو  ، من فراشه عليه‌السلامثب عليٌّ فو 

ــــــــــــــــه بالحجــــــــــــــــار  ــــــــــــــــوا يقذفون ــــــــــــــــه جعل ــــــــــــــــل هجــــــــــــــــومهم علي ــــــــــــــــم قب ــــــــــــــــات أ�َّ  ة وفي بعــــــــــــــــض الرواي

ـــــــــــــــــــالي بمـــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــيبه مـــــــــــــــــــن الأذ ـــــــــــــــــــه ثمَُّ هجمـــــــــــــــــــوا ع ، ىٰ وهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــاكن لا يتحـــــــــــــــــــرَّك ولا يب  لي

ــــــــــــــــب علــــــــــــــــي  ، يوفهم وخالــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــد في مقــــــــــــــــدمهمبســــــــــــــــ  زه مــــــــــــــــن فراشــــــــــــــــه وهمــــــــــــــــ عليه‌السلامفوث

 لــــــــــــــــيهم عفشــــــــــــــــدَّ  ، أنَّ يأخــــــــــــــــذ الســــــــــــــــيف منــــــــــــــــه عليه‌السلامففــــــــــــــــرَّ خالــــــــــــــــد واســــــــــــــــتطاع علــــــــــــــــي  ، بيــــــــــــــــده

_______________________ 

 . ٩ـ  ١ : ) سورة يس١
 . ٤ : ٢) الكامل في التاريخ ٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٥٠

 . )١(الخارج  إلىٰ  وا�زموا أمامه

 ؟ أين ابن عمِّك : وسأل الرهط عليَّاً 

  علـــــــــــم لا«  : إنَّـــــــــــه قـــــــــــال : وقيـــــــــــل ، )٢( »أمرتمـــــــــــوه بـــــــــــالخروج فخـــــــــــرج عـــــــــــنكم «  : قـــــــــــال

 . )٣( » لي به

ـــــــــــــــــــــير وغيرهمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــن الأث  في ىٰ أنَّ االله عـــــــــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــــــــلَّ أوحـــــــــــــــــــــ : وأخـــــــــــــــــــــرج اليعقـــــــــــــــــــــوبي واب

 يِّكمــــــــــــــــا فأ ، أحــــــــــــــــدكما بــــــــــــــــالموتىٰ علــــــــــــــــ جبرئيــــــــــــــــل وميكائيــــــــــــــــل أنيِّ قضــــــــــــــــيت إلىٰ  تلــــــــــــــــك الليلــــــــــــــــة

  بـــــــــــن تمـــــــــــا كعلـــــــــــيِّ كن  هـــــــــــلاَّ  : االله إليهمـــــــــــاىٰ فـــــــــــأوح ، فاختـــــــــــار الحيـــــــــــاة كلاهمـــــــــــا ؟ يواســـــــــــي صـــــــــــاحبه

ــــــــــــــــد . . . بأبي طالـــــــــــــــ  وجعلـــــــــــــــت عمـــــــــــــــر أحــــــــــــــــدهما أكثـــــــــــــــر مــــــــــــــــن  ، آخيـــــــــــــــت بينــــــــــــــــه وبـــــــــــــــين محمَّ

ــــــــــــــــداً بالبقــــــــــــــــاء وقــــــــــــــــام في مضــــــــــــــــجعه ، الآخــــــــــــــــر  هبطــــــــــــــــا ا ، فاختــــــــــــــــار علــــــــــــــــيٌّ المــــــــــــــــوت وآثــــــــــــــــر محمَّ

ــــــــــــــــ . فاحفظــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدوِّه ــــــــــــــــد رأســــــــــــــــهفهــــــــــــــــبط جبرئي ــــــــــــــــل فقعــــــــــــــــد أحــــــــــــــــدهما عن   ، ل وميكائي

 وجبريـــــــــــــــــل  ، ويصــــــــــــــــرفان عنـــــــــــــــــه الحجــــــــــــــــارة ، خــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــد رجليــــــــــــــــه يحرســـــــــــــــــانه مــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوِّهوالآ

ـــــــــــاهي االله  : يقـــــــــــول ـــــــــــك يب ـــــــــــب مَـــــــــــن مثل ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــا اب ـــــــــــك ي ـــــــــــخ ل ـــــــــــخ ب ـــــــــــك ملائكـــــــــــة ســـــــــــبعب   ب

 . )٤( ! سموات

 ولا  ، لامهــــــــــــــــذه المنقبــــــــــــــــة أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الإســــــــــــــــ في عليه‌السلامولم يشــــــــــــــــرك أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــ اخــــــــــــتصَّ بنظــــــــــــير لهــــــــــــا ــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ، حــــــــــــالىٰ عل ــــــــــــزل قول ــــــــــــه ن  وَمِــــــــــــنَ  ( : في هــــــــــــذه المناســــــــــــبة وفي

 . )٥( ) بَادِ ءُوفٌ باِلْعِ رَ هُ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَـفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّ 

  ـ ب )لــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــ( عالخطيــــــــــــــب في كتابــــــــــــــه عبــــــــــــــد الكــــــــــــــريم تاذ وعقَّــــــــــــــب الأســــــــــــــ

_______________________ 

 . ٦٢ـ  ٦١ : ١٩بحار الأنوار  ، ١٠٣١ / ٤٦٧ : ) أمالي الشيخ الطوسي١
 . ١٠٣ : ٢الكامل في التاريخ  ، ٣٩ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ١١٠ : ١) الطبقات الكبرى ٣
 . ١١٣ : ٤أُسد الغابة  ، ٣٩ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٤
ا نزلت بشأن مبيت عليٍّ  ، ٢٠٧ : ) سورة البقرة٥  . فراش رسول االلهىٰ عل عليه‌السلاموذكرها الرازي في تفسيره أ�َّ



 ٥١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 ىٰ علـــــــــــــــــ ليلـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــآمرت قـــــــــــــــــريش صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفـــــــــــــــــراش الرســـــــــــــــــول ىٰ علـــــــــــــــــ ومبيتـــــــــــــــــه عليه‌السلامعلـــــــــــــــــى تضـــــــــــــــــحيته 

 إذا نظــــــــــــــر إليــــــــــــــه في  ، ليلــــــــــــــة الهجــــــــــــــرة عليه‌السلاموهــــــــــــــذا الــــــــــــــذي كــــــــــــــان مــــــــــــــن علــــــــــــــيٍّ  : بقولــــــــــــــه ـ قتلــــــــــــــه

 فإنَّـــــــــــــه  ، في حياتـــــــــــــه بعـــــــــــــد تلـــــــــــــك الليلـــــــــــــة عليه‌السلامالأحـــــــــــــداث الـــــــــــــتي عرضـــــــــــــت للإمـــــــــــــام علـــــــــــــيٍّ ىٰ مجـــــــــــــر 

 أنَّ هـــــــــــــــــذا التـــــــــــــــــدبير ىٰ علـــــــــــــــــ وإشـــــــــــــــــارات دالــّـــــــــــــــة ، يرفـــــــــــــــــع لعيـــــــــــــــــني النـــــــــــــــــاظر أمـــــــــــــــــارات واضـــــــــــــــــحة

 بــــــــــــــل هــــــــــــــو  عليه‌السلامعلــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  الليلــــــــــــــة لم يكــــــــــــــن أمــــــــــــــراً عارضــــــــــــــاً بالإضــــــــــــــافةالــــــــــــــذي كــــــــــــــان في تلــــــــــــــك 

 أكــــــــــــــــــــــان لإلبــــــــــــــــــــــاس  : فلنــــــــــــــــــــــا أن نتســــــــــــــــــــــاءل ، عــــــــــــــــــــــن حكمــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــا آثارهــــــــــــــــــــــا ومعقباتهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرســــــــــــــــول  ــــــــــــــــك  عليه‌السلامشخصــــــــــــــــيَّته لعل ــــــــــــــــاك جامعــــــــــــــــةتل ــــــــــــــــأنَّ هن ــــــــــــــــوحي ب ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا ي   ، الليل

 وهـــــــــــل لنـــــــــــا  ؟ جامعـــــــــــة القرابـــــــــــة القريبـــــــــــة الـــــــــــتي بينهمـــــــــــاتجمـــــــــــع بـــــــــــين الرســـــــــــول وعلـــــــــــيٍّ أكثـــــــــــر مـــــــــــن 

 هـــــــــــــــــو  عليه‌السلامأنَّـــــــــــــــــه اذا غـــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــخص الرســـــــــــــــــول كـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــيٌّ  ، أن نستشـــــــــــــــــفَّ مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك

 . الشخصية المهيَّأة لأن تخلفه وتمثل شخصه وتقوم مقامه

ــــــــــــــــــف كثــــــــــــــــــيراً حــــــــــــــــــين نظرنــــــــــــــــــا  وهــــــــــــــــــو في بــــــــــــــــــرد  عليه‌السلامعلــــــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  وأحســــــــــــــــــب أنَّنــــــــــــــــــا لم نتعسَّ

ـــــــــــــــذي اعتـــــــــــــــاد أن ينـــــــــــــــام ىٰ وفي مثـــــــــــــــو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــهفمنامـــــــــــــــه ال  هـــــــــــــــذا خليفـــــــــــــــة  : وقلنـــــــــــــــا ، ي

 . رسول االله والقائم مقامه

يـــــــــــــه لقـــــــــــــريشفي تح ، ليلـــــــــــــة الهجـــــــــــــرة عليه‌السلامإنَّ هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي كـــــــــــــان مـــــــــــــن علـــــــــــــيٍّ  : وأضـــــــــــــاف   دِّ

 غـــــــــــــــــدو يوقيامــــــــــــــــه بينهــــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــــة أيــــــــــــــــام  ، وفي اســــــــــــــــتخفافه بهـــــــــــــــــا ، هــــــــــــــــذا التحــــــــــــــــدِّي الســــــــــــــــافر

ـــــــــــــــك لا تنســـــــــــــــاه قـــــــــــــــريش لعلـــــــــــــــيٍّ  ، ويـــــــــــــــروح ـــــــــــــــداً  عليه‌السلامإنَّ ذل ـــــــــــــــا ، أب ـــــــــــــــ ولـــــــــــــــولا أ�َّ  ه وجـــــــــــــــدت في قتل

 ك مــــــــــــــــا دون أن يكــــــــــــــــون في ذلــــــــــــــــ ، تنــــــــــــــــة تمــــــــــــــــزِّق وحــــــــــــــــدتها وتشــــــــــــــــتِّت شملهــــــــــــــــايومئــــــــــــــــذٍ إثــــــــــــــــارة ف

ـــــــــــــد   تركتـــــــــــــه  ولكنَّهـــــــــــــا ، لقتلتـــــــــــــه وشـــــــــــــفت مـــــــــــــا بصـــــــــــــدرها منـــــــــــــه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميبلـــــــــــــغ بهـــــــــــــا غايتهـــــــــــــا في محمَّ

 . ظرت الأيام لتسوّي حسابها معهوانت

 مــــــــــــــا نستشــــــــــــــفُّ منــــــــــــــه أنَّ لعلــــــــــــــيِّ بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب  ، ألا يبــــــــــــــدو مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الموافقــــــــــــــات
 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٥٢

ـــــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن  ، ودوراً في دعـــــــــــــــــوة الإســـــــــــــــــلام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمشـــــــــــــــــأناً في رســـــــــــــــــالة الرســـــــــــــــــول   ل

 )١( ؟ صحابة الرسول

 إنَّ «  : أنَّ الإمـــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول : وأخـــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــــابوري

  قــــــــال علــــــــي عنــــــــد مبيتــــــــه ، اء رضــــــــوان االله علــــــــيُّ بــــــــن أبــــــــي طالــــــــبنفســــــــه ابتغــــــــىٰ أول مــــــــن شــــــــر 

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفراش رسول االله ىٰ عل

 وقيـــــــــــتُ بنفســــــــــــي خـــــــــــير مــــــــــــن وطـــــــــــأ الحصــــــــــــىٰ 

  
 ومــــــــــــــن طــــــــــــــاف بالبيــــــــــــــت العتيــــــــــــــق وبــــــــــــــالحجر 

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــاف أن يمكـــــــــــــــــــروا ب  رســـــــــــــــــــول إل

  
ـــــــــــــــــاه ذو الطـــــــــــــــــول الإلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــر   فنجَّ

  
ـــــــــــــــــــــــات رســـــــــــــــــــــــول االله في الغـــــــــــــــــــــــار آمنـــــــــــــــــــــــاً   وب

  
 وفي حفـــــــــــــــــــــــظ الإلـــــــــــــــــــــــه وفي ســـــــــــــــــــــــترىٰ مـــــــــــــــــــــــوق 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُّ أراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ولم   يتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوننيوب

  
ـــــ وقـــــد وطنـــــت نفســـــي  )٢( »القتـــــل والأســـــر ىٰ عل

 

  
 : المدينةىٰ إل ـ عليٌّ والركب الفاطمي ٥

ـــــــــــة ثـــــــــــلاث ليـــــــــــال عليه‌السلامبقـــــــــــي علـــــــــــيٌّ    مـــــــــــا عهـــــــــــد ـ تـــــــــــأريخبطـــــــــــل ال ـ خلالهـــــــــــنّ ىٰ أدَّ  ، في مكَّ

 لودائــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــــــان يحــــــــــــــــــــــتفظ بهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن ردِّ الأمانــــــــــــــــــــــات وا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإليــــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــــول االله 

 . . رسول االلهليلحق بعدها ب ، لأهل مكَّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبيُّ 

  بعــــــــــــــــــد أن قطعــــــــــــــــــوا ، يثــــــــــــــــــرب إلىٰ  قــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي هـــــــــــــــــذه الأثنــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــبيُّ 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــ الجبــــــــــــــــال والأودي ــــــــــــــــةىٰ عل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المدين ــــــــــــــــ ـ مقرب  قــــــــــــــــال  ـ لســــــــــــــــلامســــــــــــــــاكنها اىٰ عل

 ا لمَّـــــــــو  ؟ »بنـــــــــي عمـــــــــرو بـــــــــن عـــــــــوف ىٰ إلـــــــــ لطريـــــــــقاىٰ علـــــــــ مـــــــــن يـــــــــدلنا«  : لمـــــــــن معـــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــبيُّ 

ـــــــــــــــيهم لإحـــــــــــــــد ـــــــــــــــزل ضـــــــــــــــيفاً عل ـــــــــــــــازلهم ن ـــــــــــــــغ من ـــــــــــــــت ىٰ بل ـــــــــــــــة خل ـــــــــــــــتي عشـــــــــــــــرة ليل  عشـــــــــــــــرة أو لاثن

_______________________ 

 . ٥٦ـ  ٥٥ : ١ي عل الامام ، ٢٧ ـ ٢٦علي سلطة الحق  : وأيضاً  ، ١٦٩ ـ ١٦٨ : ١ر ) عن سيرة الأئمة الاثني عش١
 . ٥ : ٣الصحيحين  على ) المستدرك٢



 ٥٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . )١(وكان قد استقبله منهم نحو من خمسمائة  ، من ربيع الأول

 المســـــــــــــــــــير بيحثُّـــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــــع أبي واقـــــــــــــــــــد الليثـــــــــــــــــــي عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكتـــــــــــــــــــب رســـــــــــــــــــول االله 

  ديعــــــــــــةٍ  كــــــــــــلَّ و وردَّ  ، لمَّــــــــــــا وصــــــــــــله الكتــــــــــــاب تهيَّــــــــــــأ للخــــــــــــروجو  ، مــــــــــــا أوصــــــــــــاه بــــــــــــهإليــــــــــــه بعــــــــــــد أداء 

 ذي  إلىٰ  وأمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد بقـــــــــــــــي مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــعفاء المــــــــــــــــؤمنين أن يتســــــــــــــــلَّلوا ، أهلهـــــــــــــــا إلىٰ 

 . . طول ليلاً 

ــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله : ب الفــــــــــــــــاطميوخــــــــــــــــرج هــــــــــــــــو بالركــــــــــــــــ ــــــــــــــــت  ، فاطمــــــــــــــــة بن  وفاطمــــــــــــــــة بن

 وأم  ، وفاطمـــــــــــة بنـــــــــــت حمـــــــــــزة ،لـــــــــــب عبـــــــــــد المطَّ ن وفاطمـــــــــــة بنـــــــــــت الـــــــــــزبير بـــــــــــ ، أســـــــــــد بـــــــــــن هاشـــــــــــم

ـــــــــــــاً  ، أيمـــــــــــــن ـــــــــــــو واقـــــــــــــد الـــــــــــــذي أخـــــــــــــذ يســـــــــــــوق الرواحـــــــــــــل ســـــــــــــوقاً حثيث ـــــــــــــيٌّ  ، وأب ـــــــــــــه عل   : فقـــــــــــــال ل

 : ثمَُّ جعل يسوق بهنَّ ويقول »ارفق بالنسوة يا أبا واقد « 

 ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــس الا االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 يكفيــــــــــــــــــــــك ربُّ الخلــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــا أهمَّكــــــــــــــــــــــا 

  
 رت تفطَّــــــــــــــ حــــــــــــــتىَّٰ  ماشــــــــــــــياً غــــــــــــــير راكــــــــــــــبويكمــــــــــــــن �ــــــــــــــاراً وكــــــــــــــان  ، وكــــــــــــــان يســــــــــــــير لــــــــــــــيلاً 

 يحـــــــــــــــــوطهم مـــــــــــــــــن  ، )٣(ولقـــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــلَّ في رحلتـــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــك ليـــــــــــــــــالٍ أربـــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــرة  ، )٢(قـــــــــــــــــدماه 

ـــــــــــــــا قــــــــــــــــارب ضَـــــــــــــــجَنان أدركــــــــــــــــه الطلـــــــــــــــب وكــــــــــــــــان ، الاعـــــــــــــــداء ويكلــــــــــــــــؤهم مـــــــــــــــن الخصــــــــــــــــماء  وا فلمَّ

 قـــــــــــــــال ف ؛ جنـــــــــــــــاح : ىٰ لحـــــــــــــــرب بـــــــــــــــن أمُيَّـــــــــــــــة يـُــــــــــــــدع معهـــــــــــــــم مـــــــــــــــولىٰ  ، ثمانيـــــــــــــــة فرســـــــــــــــان ملثمـــــــــــــــين

ـــــــــــــل واعقلاهـــــــــــــا «  : لأيمـــــــــــــن وأبي واقـــــــــــــد عليه‌السلامعلـــــــــــــيٌّ   وة و فـــــــــــــأنزل النســـــــــــــوتقـــــــــــــدَّم هـــــــــــــ »أنيخـــــــــــــا الإب

 

 

_______________________ 

 . ١٧١ : ١) أنظر سيرة الأئمة الاثني عشر ٢و  )١
 . ٧ : ٢الكامل في التاريخ  ، ١٠٥ : ٤اسُد الغابة  ، ٤١ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ٢٣ : عليٌّ سلطة الحقِّ  : ) أنظر٣



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٥٤

 ارجـــــــــــع بهـــــــــــن  ؟ ! أظننــــــــــت يـــــــــــا غُـــــــــــدر أنَّـــــــــــك نــــــــــاجٍ بالنســـــــــــوة : فقـــــــــــالوا ، واســــــــــتقبل القـــــــــــوم بســـــــــــيفه

 ! ! لترجعنَّ راغماً  : فقالوا ، » ؟ ! فإن لم أفعل«  : فقال ! ! لا أبا لك

 ن فـــــــــراغ عـــــــــ ، ســـــــــيفهلـــــــــه جنـــــــــاح بىٰ وأهـــــــــو  ، بيـــــــــنهم عليه‌السلامفحـــــــــال علـــــــــيٌّ  ، ودنـــــــــوا مـــــــــن المطايـــــــــا

  وصـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــيف حـــــــــــــــــتىَّٰ  ، عاتقـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــدَّه نصـــــــــــــــــفينىٰ علـــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــرب جناحـــــــــــــــــاً  ، ضـــــــــــــــــربته

 : قدميه وأنشدىٰ عل وهو ، أصحابهىٰ عل ثمَُّ شدَّ  ، كتف فرسه  إلىٰ 

 ســــــــــــــــــــــــبيل الجاهــــــــــــــــــــــــد المجاهــــــــــــــــــــــــدخلُّــــــــــــــــــــــــوا 

  
 د الواحــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ إآليــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا أعبــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
ــــــــه ــــــــالوا ، فتفــــــــرَّق القــــــــوم عن ــــــــن إحــــــــبس نفســــــــك عنَّــــــــا  : وق ــــــــا ب ــــــــبي ــــــــال ثمَُّ  ، أبي طال   : ملهــــــــ ق

ـــــــــــــ إنِّـــــــــــــي منطلـــــــــــــق«  ـــــــــــــي رســـــــــــــول االله ىٰ إل ـــــــــــــن عمِّ  فمـــــــــــــن ســـــــــــــرَّه أن أفـــــــــــــري  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأخـــــــــــــي واب

  : قـــــــــــــال لهمـــــــــــــاو  ، أيمـــــــــــــن وأبي واقـــــــــــــدىٰ علـــــــــــــ ثمَُّ أقبـــــــــــــل »لحمـــــــــــــه وأُريـــــــــــــق دمـــــــــــــه فليـــــــــــــدنُ منِّـــــــــــــي 

  لـــــــــــــــةفلبـــــــــــــــث بهـــــــــــــــا يومـــــــــــــــاً ولي ، نـــــــــــــــزل ضـــــــــــــــجنان حـــــــــــــــتىَّٰ  وســـــــــــــــار الركـــــــــــــــب ، أطلقـــــــــــــــا مطاياكمـــــــــــــــا

 دموا قـــــــــــــ حـــــــــــــتىَّٰ  فلمَّــــــــــــا بـــــــــــــزغ الفجـــــــــــــر ســــــــــــار بهـــــــــــــم ، لحـــــــــــــق بـــــــــــــه نفــــــــــــر مـــــــــــــن المستضـــــــــــــعفين حــــــــــــتىَّٰ 

 . )١(قباء 

  ، لمدينـــــــــــةا إلىٰ  ولم يغادرهـــــــــــا بعــــــــــد ، لمــــــــــدةاقــــــــــد مكـــــــــــث فيهــــــــــا هـــــــــــذه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكــــــــــان رســـــــــــول االله 

 فأتـــــــــــــــــاه  ، ر أن يمشـــــــــــــــــيلا يقـــــــــــــــــد : قيـــــــــــــــــل ، »ادعـــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــي عليَّـــــــــــــــــاً «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــورمرحمـــــــــــــــــةً لمـــــــــــــــــا ب ، ىٰ واعتنقـــــــــــــــــه وبكـــــــــــــــــ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــه  ، قدمي  وتفـــــــــــــــــل في يدي

 . )٢(قتُل  حتىَّٰ  بعدُ فلم يشتكهما  ، قدميهىٰ عل وأمرَّهما

 

 

_______________________ 

 . ١٧٢ـ  ١٧١ : ١) سيرة الأئمة الاثني عشر ١
 . ٧ : ٢) الكامل في التاريخ ٢

  



 ٥٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 

 في المدينة المنوَّرة : المبحث الثاني

 : المدخل

 المدينـــــــــــــــــة ليباشـــــــــــــــــر في وقـــــــــــــــــت مبكـــــــــــــــــر  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموصـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــبي  ، )١(في شـــــــــــــــــهر ربيـــــــــــــــــع الأول 

 حيـــــــــــــــــــــث ســــــــــــــــــــيعيش المهــــــــــــــــــــاجرون الجــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــع  ، توطيــــــــــــــــــــد الأوضــــــــــــــــــــاع الجديــــــــــــــــــــدة فيهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــــليين ـــــــــــــــــــــت أولىٰ  ، ســـــــــــــــــــــكان المدين ـــــــــــــــــــــام بهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــبيُّ  فكان ـــــــــــــــــــــتي ق  الخطـــــــــــــــــــــوات ال

 في  ، ه مــــــــــــــــع ســــــــــــــــائر أصـــــــــــــــــحابهالــــــــــــــــذي عمــــــــــــــــل فيــــــــــــــــ ، هــــــــــــــــي بنــــــــــــــــاء المســــــــــــــــجد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأعظــــــــــــــــم 

 أصــــــــــــــــــحابه ثنـــــــــــــــــــاءً ىٰ علـــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــــــــــبي  وهنــــــــــــــــــاك أثـــــــــــــــــــنىٰ  ، جــــــــــــــــــوٍّ مفعـــــــــــــــــــم بالمحبَّــــــــــــــــــة والإيمـــــــــــــــــــان

 ر وفي أجــــــــــــــــواء الحمــــــــــــــــاس تلــــــــــــــــك كــــــــــــــــان عمّــــــــــــــــار بــــــــــــــــن ياســــــــــــــــ ، عامَّــــــــــــــــاً في لحمــــــــــــــــتهم وحماســــــــــــــــهم

 فكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــدَّ النـــــــــــــــــبي  ، يســـــــــــــــــابق غـــــــــــــــــيره في العمـــــــــــــــــل والبنـــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــار ، ســـــــــــــــــرٍّ خطـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــاراً وينتظـــــــــــــــــره عمَّ ـــــــــــــــــك  ، ينتظـــــــــــــــــر عمَّ ـــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــه في تل   : ءالأثنـــــــــــــــــاذل

ــــــــــــة «  ــــــــــــة الباغي ــــــــــــك الفئ ــــــــــــميَّة تقتل ــــــــــــن سُ  كون لهــــــــــــا هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة الــــــــــــتي ســــــــــــت ، )٢( »ويهــــــــــــاً اب

 . دلالتها الكبيرة في مستقبل غير بعيد

 : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارـ  ١

 ؤاخــــــــــــاة الم : مــــــــــــن الأعمــــــــــــال الــــــــــــتي قــــــــــــام بهــــــــــــا رســــــــــــول االله بعــــــــــــد بنــــــــــــاء المســــــــــــجد الشــــــــــــريف

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــبعض قىٰ آخــــــــــــــــ أن صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولقــــــــــــــــد ســــــــــــــــبق من ــــــــــــــــين المهــــــــــــــــاجرين بعضــــــــــــــــهم ب ــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــرةب   ، ب

 

_______________________ 

ـــــــــين لثمـــــــــ١ ـــــــــع الأول) يـــــــــوم الاثن ـــــــــالٍ خلـــــــــون مـــــــــن شـــــــــهر ربي ـــــــــهلليل : وقيـــــــــل ، ان لي ـــــــــين من ـــــــــل ، ت ـــــــــآخـــــــــر  : وقي ـــــــــتي  ، وم الخمـــــــــيسي  لاثن
 . ٤١ : ٢تاريخ اليعقوبي  ، ١٨٠ : ١ىٰ الكبر  انظر الطبقات . عشرة ليلة خلت منه

 . ١٨٥ : ١ىٰ الكبر  ) الطبقات٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٥٦

 هكـــــــــــــــــــــــــذا رواه الترمـــــــــــــــــــــــــذي  ،  المهـــــــــــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــــــــد الهجـــــــــــــــــــــــــرةبـــــــــــــــــــــــــينىٰ وآخـــــــــــــــــــــــــ

 أنــــــــــــــــت أخــــــــــــــــي فــــــــــــــــي «  : عليه‌السلاموفي كــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــرَّة كــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول لعلــــــــــــــــيٍّ  )١(والبغـــــــــــــــوي والحــــــــــــــــاكم 

ــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــــــنصِّ  . »ال ــــــــــــــــــــا «  : ورواه أحمــــــــــــــــــــد في مســــــــــــــــــــنده ب ــــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــــي وأن  أن

 . )٢( » أخوك

 ابـــــــــــن و  ، وابـــــــــــن هشـــــــــــام ، ابـــــــــــن اســـــــــــحاق : ورواه أصـــــــــــحاب الســـــــــــير والتـــــــــــاريخ مـــــــــــن أمثـــــــــــال

  ، يروابـــــــــــــن الأثــــــــــــــ ،عبـــــــــــــد الـــــــــــــبر وابـــــــــــــن  ، حبَّـــــــــــــانوابـــــــــــــن  ، وابـــــــــــــن حجـــــــــــــر العســـــــــــــقلاني ، ســـــــــــــعد

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــن أبي الحدي ــــــــــــــــــــــير ، واب ــــــــــــــــــــــن كث  وغــــــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــحاب  ، )٣(والســــــــــــــــــــــيوطي  ، واب

 . )٤(الجوامع 

 بـــــــــــــين  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــول االله ىٰ آخــــــــــــ : وســـــــــــــيرة ابــــــــــــن هشــــــــــــام ، جــــــــــــاء في ســــــــــــيرة ابــــــــــــن إســــــــــــحاق

 يــــــــــــــــد بثمَُّ أخــــــــــــــــذ  »تــــــــــــــــآخوا فــــــــــــــــي االله أخــــــــــــــــوين أخــــــــــــــــوين «  : المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار فقــــــــــــــــال

_______________________ 

ــــــــــــد شــــــــــــاكر ، ٣٧٢٠ / ٦٣٦ : ٥ ح )الجــــــــــــامع الصــــــــــــحي ) ســــــــــــنن الترمــــــــــــذي (١  الــــــــــــتراث العــــــــــــربي  دار إحيــــــــــــاء ، تحقيــــــــــــق أحمــــــــــــد محمَّ
  ، ليالمرعشــــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرحمن يوســــــــــــــــــــف  . تحقيـــــــــــــــــــق د ، ٤٧٦٩ / ١٧٣ : ٤البغـــــــــــــــــــوي  / مصـــــــــــــــــــابيح السُــــــــــــــــــــنَّة ، بـــــــــــــــــــيروت ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــد ســــــــــــــــليم سمــــــــــــــــارة  لصــــــــــــــــحيحين اىٰ علــــــــــــــــ المســــــــــــــــتدرك ،ـ هــــــــــــــــ ١٤٠٧ ـ ١ دار المعرفــــــــــــــــة ط ، حمــــــــــــــــدي الــــــــــــــــذهبي وجمــــــــــــــــال ، ومحمَّ
١٤ : ٣ . 
 . دار الفكر بيروت ، ٢٣٠ : ١) مسند أحمد ٢
ــــــــــرؤوف تحقيــــــــــق طــــــــــه  ، ١٠٩ : ٢) ســــــــــيرة ابــــــــــن هشــــــــــام ٣ ــــــــــل ـ ســــــــــعدعبــــــــــد ال ــــــــــيروت  ـ دار الجي  ىٰ الكــــــــــبر  قــــــــــاتالطب ، م ١٩٨٥ب
 د عزيــــــــــــــز بــــــــــــــك تصــــــــــــــحيح الحـــــــــــــافظ ســــــــــــــي ، ١٤٩ : النبويـــــــــــــة لابــــــــــــــن حبَّــــــــــــــانلســــــــــــــيرة ا ، ٣٠١ : ١٣تهـــــــــــــذيب الكمــــــــــــــال  ، ١٦ : ٣

 لابـــــــــــــــن  الاســـــــــــــــتيعاب في معرفــــــــــــــة الأصـــــــــــــــحاب ،ـ هــــــــــــــ ١٤٠٧ ـ ١ مؤسســــــــــــــة الكتـــــــــــــــب الثقافيــــــــــــــة ط ـ وجماعــــــــــــــة مـــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء
  ، ٢٢١ : ٢د الغابــــــــــة أُســــــــــ ، اث العــــــــــربيدار إحيــــــــــاء الــــــــــتر ـ هــــــــــ ١٣٢٨ ـ ١ ط ، ٣٥ : ٣بهــــــــــامش الإصــــــــــابة  ـ النمــــــــــريعبــــــــــد الــــــــــبر 

  ،ـ هـــــــــــ ١٤٠٦شـــــــــــر للطباعـــــــــــة والنعـــــــــــز الـــــــــــدين ة مؤسســـــــــــ ، ٢٦٥ ـ ٢٦٤ : لابـــــــــــن ســـــــــــيد النـــــــــــاس ، عيـــــــــــون الأثـــــــــــر ، ٢٩ ، ١٦ : ٤
 .ـ ه ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، ١٣٥ : تاريخ الخلفاء للسيوطي

 تحقيــــــــــــق  ،ـ هــــــــــــ ١٤٠٤ ـ ٤ دار إحيــــــــــــاء الــــــــــــتراث العــــــــــــربي ط ، ٦٤٧٥/  ٤٦٨ : ٩ابــــــــــــن الأثــــــــــــير الجــــــــــــزري  / ) جــــــــــــامع الأصــــــــــــول٤
ـــــــــــــــد حامـــــــــــــــد الفقـــــــــــــــي  الصـــــــــــــــواعق  ، ـهـــــــــــــــ ١٤٠٢ ـ ٣ ط ، دار الكتـــــــــــــــاب العـــــــــــــــربي ، ١١٢ : ٩مجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد للهيثمـــــــــــــــي  ، محمَّ

  ـهـــــــــــــــ  ١٣٨٥ ـ ٢ ط ، مكتبــــــــــــــة القـــــــــــــاهرة ـ اللطيـــــــــــــفعبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب تحقيــــــــــــــق  ، ١٢٢ : ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر الهيتمـــــــــــــي / المحرقـــــــــــــة
 . ٣٢٨٧٩/  ١١كنز العمَّال   ، م ١٩٦٥



 ٥٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 ســـــــــــــيِّد المرســـــــــــــلين  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفكـــــــــــــان رســـــــــــــول االله  »أخـــــــــــــي هـــــــــــــذا «  : علـــــــــــــيِّ بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب فقـــــــــــــال

  ، وإمـــــــــــــام المتَّقـــــــــــــين ورســـــــــــــول ربِّ العـــــــــــــالمين الـــــــــــــذي لـــــــــــــيس لـــــــــــــه خطـــــــــــــير ولا نظـــــــــــــير مـــــــــــــن العبـــــــــــــاد

 . )١(وعليُّ ابن أبي طالب رضي االله عنه أخوين 

  ىٰ آخــــــــــــــــ لمَّـــــــــــــــا«  : أمَّـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر العســــــــــــــــقلاني فـــــــــــــــذكر حـــــــــــــــديث المؤاخــــــــــــــــاة بـــــــــــــــنصِّ 

 . )٢( » أنت أخي«  : ] لبلعليِّ بن أبي طا بين أصحابه قال له [ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبي 

 وأنــــــــا  ، أخــــــــو رســــــــولهو عبــــــــد االله أنــــــــا «  : قــــــــال عليه‌السلامعــــــــن علــــــــيٍّ  ،عبــــــــد االله وعــــــــن عبــــــــاد بــــــــن 

 . )٣( »  كذَّابلاَّ إالصدِّيق الأكبر لا يقولها بعدي 

ـــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــول االله ىٰ آخـــــــــــ وعنـــــــــــدما ـــــــــــن  بـــــــــــين حمـــــــــــزةىٰ آخـــــــــــ ، عليه‌السلامبينـــــــــــه وبـــــــــــين عل  وزيـــــــــــد اب

 وبـــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــر وعتبـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــك  ، وبـــــــــــــــــين أبي بكـــــــــــــــــر وخارجـــــــــــــــــة الخزرجـــــــــــــــــي ، حارثـــــــــــــــــة

 بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد االله وبــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــزبير و  ، وبــــــــــــــــــين أبي عبيــــــــــــــــــدة وســــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــاذ ، الخزرجــــــــــــــــــي

 وبـــــــــــــين طلحـــــــــــــة وكعـــــــــــــب بـــــــــــــن  ، وبـــــــــــــين عمَّـــــــــــــار بـــــــــــــن ياســـــــــــــر وحذيفـــــــــــــة بـــــــــــــن اليمـــــــــــــان ، مســــــــــــعود

 . وبين أبي ذرٍّ والمنذر بن عمر الخزرجي وهكذا ، مالك

ـــــــــــه رســـــــــــول االله ـــــــــــوَّرة هـــــــــــذا أول مـــــــــــا عمل ـــــــــــة المن  لأخـــــــــــوة غـــــــــــير ا»  ةالمؤاخـــــــــــاة الخاصـــــــــــ « بالمدين

 . العامة التي جعلها الإسلام بين المسلمين إخوّةً في االله عزَّ وجلَّ 

ـــــــــــــــر  إلىٰ  وتهـــــــــــــــدف قصـــــــــــــــة المؤاخـــــــــــــــاة ـــــــــــــــين عُ ـــــــــــــــرواىٰ تمت ـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين وتأكال ـــــــــــــــدهابط ب   ، ي

ــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــة والتعصُّ ــــــــــــــــــــ وهــــــــــــــــــــي رابطــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــوم ، واستئصــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــذور الجاهلي  أســــــــــــــــــــاس ىٰ عل

 . الإيمان باالله عزَّ وجلَّ وباليوم الآخر ووحدة الهدف والغاية

_______________________ 

ـــــــــــــن هشـــــــــــــام ١ ـــــــــــــروض الأنُـــــــــــــف ، ١٠٩ : ٢) ســـــــــــــيرة اب ـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن تحقيـــــــــــــق  ، ٢٤٤ : ٤الســـــــــــــهيلي  / ال ـــــــــــــلعب  دار إحيـــــــــــــاء  ، الوكي
 . ٢٦٥ : ١عيون الأثر  ، م ١٩٩٢ـ  ١ ط ، مؤسسة التاريخ ـ بيروت ـ التراث العربي

 . ب )ليُّ بن أبي طال( عترجمة  ، ٥٠٧ : ٢ابن حجر  / ) الإصابة في تمييز الصحابة٢
ــــــــــــــــال وا ، ١٨ : ٣) رواه النســـــــــــــــائي في خصائصـــــــــــــــه ٣  ســــــــــــــــيوطي في تفســـــــــــــــير قولــــــــــــــــه كمـــــــــــــــا رواه ال  ، ٣٩٤ : ٩لمتَّقــــــــــــــــي في كنـــــــــــــــز العمَّ

 . ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  ( : عزَّ وجلَّ 
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ــــــــــــك  ــــــــــــل ذل ــــــــــــين الأوس والخــــــــــــزرج «قب ــــــــــــوتراً ب ــــــــــــة مت  ولكــــــــــــنَّ  ، كــــــــــــان الصــــــــــــراع داخــــــــــــل المدين

ـــــــــــــــــــــــدين أنصـــــــــــــــــــــــاراً   وبمؤاخـــــــــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــــــــع المهـــــــــــــــــــــــاجرين تحقَّقـــــــــــــــــــــــت  ، الإســـــــــــــــــــــــلام جعلهـــــــــــــــــــــــم موحَّ

ــــــــــــــــــــأريخ المدينــــــــــــــــــــة أولاً   ، للإســــــــــــــــــــلام أرضــــــــــــــــــــية جديــــــــــــــــــــدة   ، كــــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــــدَّراً لهــــــــــــــــــــا أن تغــــــــــــــــــــيرِّ ت

 . )١(»  ما بعد ثانياً رب فيوجزيرة الع

 . »عليٌّ أخي  « : قائلاً  ، عليه‌السلاميد عليٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمهنا عند المؤاخاة رفع النبيُّ 

ـــــــــــد وعلـــــــــــيٍّ   ســـــــــــالة مـــــــــــن أجـــــــــــل إنجـــــــــــاح الر  عليه‌السلاموتســـــــــــتمر صـــــــــــلات المـــــــــــودَّة والإخـــــــــــاء بـــــــــــين محمَّ

 . وتوفير قدر أكبر من الضمان لمستقبلها ، الإسلامية

 : عليها‌السلاـ زواج عليٍّ من فاطمة الزهراء  ٢

 في بيـــــــــــــت  عليها‌السلا مـــــــــــــع الزهـــــــــــــراء عليه‌السلامفي حـــــــــــــدود الســـــــــــــنة الثانيـــــــــــــة مـــــــــــــن الهجـــــــــــــرة اجتمـــــــــــــع علـــــــــــــيٌّ 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــهوكــــــــــــــــــان جم ، الزوجي ــــــــــــــــــد خطبوهــــــــــــــــــا قبل  لكــــــــــــــــــنَّ رســــــــــــــــــول  ، اعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين ق

 ذلك كمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــرَّحت بــــــــــــــــــ  . تظــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــا القضــــــــــــــــــاءنفكــــــــــــــــــان ي ، ردَّاً جمــــــــــــــــــيلاً  ردَّهــــــــــــــــــم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 : بعضهاىٰ عل عدَّة روايات نأتي

 ا يــــــــــا أبــــــــــ«  : فقــــــــــال ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــبيِّ  إلىٰ  أنَّ أبــــــــــا بكــــــــــر خطــــــــــب فاطمــــــــــة : أخــــــــــرج ابــــــــــن ســــــــــعد

ــــــــــو بكــــــــــر لعمــــــــــر »بكــــــــــر انتظــــــــــر بهــــــــــا القضــــــــــاء  ــــــــــه عمــــــــــر ، فــــــــــذكر ذلــــــــــك أب ــــــــــا  ردَّك : فقــــــــــال ل  ي

ـــــــــــــا بكـــــــــــــر قـــــــــــــال لعمـــــــــــــر . أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر ـــــــــــــبيِّ  إلىٰ  أخطـــــــــــــب فاطمـــــــــــــة : ثمَُّ إنَّ أب   ؛ فخطبهـــــــــــــا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن

 هـــــــــــــا انَّ «  : أو قـــــــــــــال ، »أنتظـــــــــــــر بهـــــــــــــا القضـــــــــــــاء «  : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه مثـــــــــــــل مـــــــــــــا قـــــــــــــال لأبي بكـــــــــــــر

 . )٢( » صغيرة

_______________________ 

 . ٢٧ : ) عليٌّ سلطة الحقِّ ١
ـــــــــــــن ســـــــــــــعدىٰ الكـــــــــــــبر  ) الطبقـــــــــــــات٢ ـــــــــــــة  ، ١٦ : ٨ لاب ـــــــــــــاس /  فـــــــــــــاطميونوفاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء وال ، ٢٣٩ : ٧وانظـــــــــــــر أُســـــــــــــد الغاب  عب

 . ٢٠محمود العقاد 



 ٥٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــنصّ الأول  عليها‌السلابـــــــــــل إن الآتي مـــــــــــن خـــــــــــبر زواجهـــــــــــا   إذ  »أنتظـــــــــــر بهـــــــــــا القضـــــــــــاء « يؤكـــــــــــد ال

 : بأمر من االله تعالىإلاّ  لم يكن زواجها

 فلمّــــــــــــا  ، فغشــــــــــــيه الــــــــــــوحي ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكنــــــــــــت عنــــــــــــد النــــــــــــبي   : قــــــــــــال ، عــــــــــــن أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك

 أتـــــــــــــدري مـــــــــــــا جـــــــــــــاءني بــــــــــــــه جبرئيـــــــــــــل مـــــــــــــن عنــــــــــــــد  ، يـــــــــــــا أنــــــــــــــس«  : ســـــــــــــري عنـــــــــــــه قـــــــــــــال

 إن االله أمرنـــــــــــــــــــــي أن «  : قـــــــــــــــــــــال ، االله ورســـــــــــــــــــــوله أعلـــــــــــــــــــــم : قـــــــــــــــــــــال » ؟ صـــــــــــــــــــــاحب العـــــــــــــــــــــرش

 . )١( » أزوّج فاطمة من عليّ 

 إن االله «  : يقـــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمسمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــال ، بـــــــــــــــن مســـــــــــــــعودعبـــــــــــــــد االله وعـــــــــــــــن 

 . )٢( »ففعلت  ، أمرني أن أزوّج فاطمة من عليّ 

ــــــــــــــوب الانصــــــــــــــاري ــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : قــــــــــــــال ، وعــــــــــــــن أبي أي ــــــــــــــرت «  : عليه‌السلاملعل  أم

 . )٣( » بتزويجك من السماء

 لام كـــــــــن الإســـــــــر أمَّـــــــــا علـــــــــيُّ بـــــــــن أبي طالـــــــــب فهـــــــــو أخـــــــــو رســـــــــول االله وربيبـــــــــه الـــــــــذي مـــــــــا قـــــــــام 

ــــــــــــــــر مـــــــــــــــــراراً بفاطمـــــــــــــــــة ، ل ووصـــــــــــــــــيُّهوهـــــــــــــــــو وزيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــو  ،  بســــــــــــــــيفهلاَّ إ  ه خـــــــــــــــــالي لكنَّـــــــــــــــــ ، فكَّ

مـــــــــــــــــه مهـــــــــــــــــراً لاجتماعهمـــــــــــــــــا الميمـــــــــــــــــوناليـــــــــــــــــدين لـــــــــــــــــيس لديـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا ي  اء في هـــــــــــــــــذه الاثنـــــــــــــــــ ، قدِّ

 :  سطور التاريخفيولنقرأ قصته  ، فتقدَّم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمتذكَّر صلته بالرسول 

ـــــــــــال نفـــــــــــر مـــــــــــن الأنصـــــــــــار لعلـــــــــــيٍّ   فســـــــــــلَّم  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رســـــــــــول االلهىٰ فـــــــــــأت . عنـــــــــــدك فاطمـــــــــــة : عليه‌السلامق

 ؟ »ما حاجة ابن أبي طالب «  : فقال ، عليه

 : ] أجاب بكلِّ ثبات [

 . » صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمذكرت فاطمة بنت رسول االله « 

_______________________ 

 . ١٤٥ : ٣الرياض النضرة  ، ٣٣٩٢٩/  ٦٠٦ : ١١) كنز العمال ١
 . ٢٠٤ : ٩مجمع الزوائد  ، ١٠٢٠/  ٤٠٧ : ٢٢للطبراني  ، ) المعجم الكبير٢
 . ٣٧/  ٥٠ : عليها‌السلافضائل فاطمة /  ) ابن شاهين٣
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 . لم يزده عليهما . »مرحباً وأهلاً «  : قال

  : القـــــــــ ؟ اءكمـــــــــا ور  : قـــــــــالوا . أولئـــــــــك الـــــــــرهط مـــــــــن الأنصـــــــــار ينظرونـــــــــهىٰ علـــــــــ فخـــــــــرج علـــــــــيٌّ 

 . »مرحباً وأهلاً  : ري غير أنَّه قال ليما أد« 

 . )١( أعطاك الأهل أعطاك المرحب ، يكفيك من رسول االله إحداهما : قالوا

ـــــــــة ع «عـــــــــرض  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمثمَّ إنَّ رســـــــــول االله  ـــــــــ » لـــــــــيٍّ خطب  اً إنَّ عليَّـــــــــ«  : فقـــــــــال لهـــــــــا ، فاطمـــــــــةىٰ عل

 . »إقرارها سكوتها «  : فخرج يقول ، فسكتت ، )٢( » يذكرك

ـــــــــــول مـــــــــــن كـــــــــــلا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموحـــــــــــين وجـــــــــــد رســـــــــــول االله   هـــــــــــل «  : عليه‌السلامســـــــــــأل عليَّـــــــــــاً  ،  الطـــــــــــرفينالقب

 . وكان لا يملك غير سيفه ودرعه وناضحه » ؟ عندك شيء

ـــــــه رســـــــول االله  ـــــــا ســـــــيف«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــال ل ـــــــك عنـــــــهىٰ ك فـــــــلا غنـــــــفأمَّ  بيل تجاهـــــــد فـــــــي ســـــــ ، ب

  ، نخلـــــــــــــــك وأهلـــــــــــــــكىٰ علـــــــــــــــ وناضـــــــــــــــحك تنضـــــــــــــــح بـــــــــــــــه ، وتقاتـــــــــــــــل بـــــــــــــــه أعـــــــــــــــداء االله ، االله

 . )٣( » ولكنِّي رضيتُ منه بالدرع ، وتحمل عليه حلَّك في سفرك

  ، رهـــــــــــمفـــــــــــاجتمع لـــــــــــه منهـــــــــــا أربعمائـــــــــــة د ، فباعهـــــــــــا وبـــــــــــاع أشـــــــــــياء غيرهـــــــــــا كانـــــــــــت عنـــــــــــده

 . فكان هذا مهر فاطمة

ـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب   رســـــــــــــــول  وضـــــــــــــــعها بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي ، بالـــــــــــــــدراهم عليه‌السلامولمَّـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء علـــــــــــــــيُّ ب

 والثلـــــــــــــــــــــــــث الآخـــــــــــــــــــــــــر في  ،  الطيـــــــــــــــــــــــــبفيه أن يجعـــــــــــــــــــــــــل ثلثـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدراهم فـــــــــــــــــــــــــأمر  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 . )٤(ففعل  ، المتاع

_______________________ 

 . ٢٤٠ـ  ٢٣٩ : ٧وانظر أُسد الغابة  ، ١٧ : ٨ىٰ الكبر  ) الطبقات١
 . ١٦ : ٨ىٰ الكبر  ) الطبقات٢
 . ٢٧ : عليُّ بن أبي طالب سلطة الحقِّ ) ٣
 . ٤٤ : ) اتحاف السائل٤
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 بعـــــــــــــــــد  : وقـــــــــــــــــال اليعقـــــــــــــــــوبي ، وأرجـــــــــــــــــح الأقـــــــــــــــــوال أنَّ زواجهمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــد الهجـــــــــــــــــرة

 وأرَّخـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير في أحـــــــــــــــداث الســـــــــــــــنة الثانيـــــــــــــــة  ، )١(قـــــــــــــــدوم علـــــــــــــــيٍّ بـــــــــــــــالفواطم بشـــــــــــــــهرين 

ــــــــــــــل غــــــــــــــزوة بــــــــــــــدر  ، مــــــــــــــن الهجــــــــــــــرة في صــــــــــــــفر ــــــــــــــه آخــــــــــــــرون في شــــــــــــــهر ذي الحجــــــــــــــة  . )٢(وقب  ووقتّ

 . )٣(من السنة الثانية 

ـــــــــه فقـــــــــال ـــــــــن ســـــــــعد في طبقات ـــــــــا اب ـــــــــن أبي طالـــــــــب فاطمـــــــــة : أمَّ ـــــــــيُّ ب ـــــــــت رســـــــــ تـــــــــزوَّج عل  ول بن

ـــــــــــــــــــبي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  ـــــــــــــــــــة بخمســـــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــهر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي رجـــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــد مقـــــــــــــــــــدم الن ـــــــــــــــــــنىٰ  ، المدين  بهـــــــــــــــــــا  وب

 . . )٤(مرجعه من بدر 

 ومــــــــــــا كــــــــــــان لهــــــــــــا غــــــــــــير ســــــــــــرير مــــــــــــن جريــــــــــــد  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبنــــــــــــت رســــــــــــول االله  )٥(هــــــــــــزّت فاطمــــــــــــة وج

  ، للطحــــــــــــــــنىٰ ورحــــــــــــــــ ، ومنخــــــــــــــــل ومنشــــــــــــــــفة ، وســــــــــــــــادة مــــــــــــــــن آدم حشــــــــــــــــوها ليــــــــــــــــف ، النخــــــــــــــــل

ــــــــــــــــان وقمــــــــــــــــيص ــــــــــــــــرأس ، وجرتّ ــــــــــــــــه زغــــــــــــــــب ، وخمــــــــــــــــار لغطــــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــوب ل ــــــــــــــــاءة قصــــــــــــــــيرة  ، وث  وعب

 . . شوجلد كب ، بيضاء

ــــــــــــيٌّ  ــــــــــــا عل ــــــــــــدار برمــــــــــــل نــــــــــــاعم عليه‌السلامأمَّ ــــــــــــ ، قــــــــــــد رشَّ أرض ال  ت خشــــــــــــبة مــــــــــــن ونصــــــــــــب في البي

 إذ لا خزانـــــــــــــــــــــــــة ولا صـــــــــــــــــــــــــندوق لثيـــــــــــــــــــــــــاب  ، لتعليـــــــــــــــــــــــــق الثيـــــــــــــــــــــــــاب ، الحـــــــــــــــــــــــــائط إلىٰ  الحـــــــــــــــــــــــــائط

 . العروس

 ولهــــــــــــا  لقــــــــــــد تزوَّجــــــــــــت فاطمــــــــــــة ومــــــــــــا لــــــــــــي«  : قــــــــــــال عليه‌السلامعــــــــــــن علــــــــــــيِّ بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب 

_______________________ 

 . ٤١ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 . ٣٠٢ : ١٣تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ، ١٢ : ٢لكامل في التاريخ ) ا٢
 . ١٣٦ : ٤٣بحار الانوار  ، ٣٦٤ : ١كشف الغمة /   ) الاربلي٣
 . ١٨ : ٨ىٰ الكبر  ) الطبقات٤
 فضـــــــــــــــــائل الإمـــــــــــــــــام  ، ٢١ : فاطمـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء والفـــــــــــــــــاطميون ، ١٩ : ٨ىٰ الكـــــــــــــــــبر  الطبقـــــــــــــــــات : ) أنظـــــــــــــــــر جهـــــــــــــــــاز فاطمـــــــــــــــــة في٥

 . ٢٥ـ  ٢٤ : علي
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ــــــــــه بالليــــــــــلفــــــــــر  ــــــــــه الناضــــــــــح بالنهــــــــــار ، اش غيــــــــــر جلــــــــــد كــــــــــبش ننــــــــــام علي  ومــــــــــا  ، ونعلــــــــــف علي

 . )١( » لي ولها خادم غيرها

 : في التزويج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخطبة النبي 

ــــــبيَّ  ــــــك أنَّ الن ــــــن مال ــــــس ب ــــــه ، عــــــن أن ــــــال ل  ثمــــــان ر وعمــــــر وعُ انطلــــــق وادع لــــــي أبــــــا بكــــــ«  : ق

ـــــــــــــــا فل ، قـــــــــــــــال فانطلقـــــــــــــــت فـــــــــــــــدعوتهم ، »وبعـــــــــــــــدَّتهم مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار  ، وطلحـــــــــــــــة والزبيـــــــــــــــر  مَّ

 المعبـــــــــــــــــــــــود  ، حمـــــــــــــــــــــــود بنعمتــــــــــــــــــــــهالمالحمــــــــــــــــــــــد الله «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأخــــــــــــــــــــــذوا مجالســــــــــــــــــــــهم قـــــــــــــــــــــــال 

 أرضـــــــــــه  النافـــــــــــذ أمــــــــــره فـــــــــــي ، المهـــــــــــروب إليــــــــــه مـــــــــــن عذابــــــــــه ، المطـــــــــــاع لســــــــــلطانه ، بقدرتــــــــــه

ــــــــــــــه ، وســــــــــــــمائه ــــــــــــــق الخلــــــــــــــق بقدرت ــــــــــــــذي خل ــــــــــــــرهم بأحكامــــــــــــــه ، ال ــــــــــــــه ، وني   ، وأعــــــــــــــزَّهم بدين

ـــــــــــــد    ، حقـــــــــــــاً  لاوجـــــــــــــلَّ جعـــــــــــــل المصـــــــــــــاهرة نســـــــــــــباً زَّ عـــــــــــــإنَّ االله  . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأكـــــــــــــرمهم بنبيِّـــــــــــــه محمَّ

 ا وألزمهــــــــــــ ، مأوشــــــــــــج بهــــــــــــا الأرحــــــــــــا ، خيــــــــــــراً جامعــــــــــــاً و  ، وحكمــــــــــــاً عــــــــــــادلاً  ، وأمــــــــــــراً مفترضــــــــــــاً 

ــــــــــنَ الْمَــــــــــ ( : فقــــــــــال االله عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ  . الأنــــــــــام ــــــــــقَ مِ ــــــــــاءِ بَشَــــــــــوَهُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي خَلَ  هُ نَسَــــــــــبًا رًا فَجَعَلَ

 وقضــــــــــــــــاؤه  ، هقضــــــــــــــــائىٰ إلـــــــــــــــ وأمــــــــــــــــر االله يجــــــــــــــــري ، )٢( ) وَصِـــــــــــــــهْرًا وكََــــــــــــــــانَ ربَُّــــــــــــــــكَ قـَــــــــــــــدِيرًا

 عِنـــــــــــدَهُ وَ يُـثْبِـــــــــــتُ يمَْحُـــــــــــو اللَّـــــــــــهُ مَـــــــــــا يَشَـــــــــــاءُ وَ  (ولكـــــــــــلِّ أجـــــــــــلٍ كتـــــــــــاب  ، قـــــــــــدرهىٰ إلـــــــــــ يجـــــــــــري

  ، مـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــيٍّ أمرنـــــــــــــــــــــي أن أُزوِّج فاطىٰ ثـُــــــــــــــــــــمَّ إنَّ االله تعـــــــــــــــــــــال )٣( ) أُمُّ الْكِتـَــــــــــــــــــــابِ 

 رضـــــــــــي  إن ، أربعمائـــــــــــة مثقـــــــــــال فضـــــــــــةىٰ علـــــــــــ وأُشـــــــــــهدكم أنِّـــــــــــي زوَّجـــــــــــت فاطمـــــــــــة مـــــــــــن علـــــــــــيٍّ 

 ك فجمــــــــــــــع االله شــــــــــــــملهما وبــــــــــــــار  ، الســــــــــــــنة القائمــــــــــــــة والفريضــــــــــــــة الواجبــــــــــــــةىٰ علــــــــــــــ بــــــــــــــذلك

 وجعـــــــــــــــل نســـــــــــــــلهما مفـــــــــــــــاتيح الرحمـــــــــــــــة ومعـــــــــــــــادن الحكمـــــــــــــــة  ، لهمـــــــــــــــا وأطـــــــــــــــاب نســـــــــــــــلهما

 . »أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم  ، وأمن الأمَُّة

_______________________ 

 . ١٨ : ٨ىٰ الكبر  ) الطبقات١
 . ٥٤ : ) سورة الفرقان٢
 . ٣٩ : الرعد) سورة ٣



 ٦٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــــس ــــــــــال أن ــــــــــيٌّ  : ق ــــــــــاً في حاجــــــــــةٍ لرســــــــــول االله  عليه‌السلاموكــــــــــان عل ــــــــــه فيهــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمغائب ــــــــــد بعث  ثمَُّ  . . اق

ــــــــــــه تمــــــــــــ ــــــــــــق في ــــــــــــا بطب ــــــــــــدينا ، رأمــــــــــــر لن ــــــــــــين أي  فبينمــــــــــــا نحــــــــــــن  ، » انتبهــــــــــــوا « : فقــــــــــــال ، فوضــــــــــــع ب

ـــــــــــــــم إليـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله  ، كـــــــــــــــذلك إذ أقبـــــــــــــــل علـــــــــــــــيٌّ   إنَّ االله  ! يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي«  : وقـــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفتبسَّ

ــــــــــــــي أن أُزوِّجــــــــــــــك فاطمــــــــــــــة ــــــــــــــ وإنِّــــــــــــــي زوَّجتكمــــــــــــــا ، أمرن ــــــــــــــة ىٰ عل ــــــــــــــة مثقــــــــــــــال فضَّ   ، »أربعمائ

ــــــــــــــيٌّ   خــــــــــــــرَّ ســــــــــــــاجداً شــــــــــــــكراً  عليه‌السلامثمَُّ إنَّ عليَّــــــــــــــاً  ! »رضــــــــــــــيت يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله «  : عليه‌السلامفقــــــــــــــال عل

ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ، الله ــــــــــــــع رأســــــــــــــه ق ــــــــــــــا رف ــــــــــــــارك االله لكمــــــــــــــا وعليكمــــــــــــــا وأســــــــــــــعد «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلمَّ  ب

 . »جدكما وأخرج منكما الكثير الطيِّب 

 . )١(واالله لقد أخرج منهما الكثير الطيِّب  : قال أنس

  ، لإيمـــــــــانفعمــــــــةً بامأن يعيشــــــــا حيـــــــــاةً  وكتــــــــب لهمـــــــــا ،  عقــــــــد القــــــــران بـــــــــين علــــــــيٍّ وفاطمـــــــــةوتمَّ 

  ، وكـــــــــــــــــان اجتماعهمـــــــــــــــــا يحمـــــــــــــــــل الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــتي ظهـــــــــــــــــر نورهـــــــــــــــــا في حياتهمـــــــــــــــــا

 ! سادة بني الإنسان ، وامتدَّ بعدهما في الآفاق من نسلهما المبارك

ــــــــــــــب النــــــــــــــبيُّ الأعظــــــــــــــم   أنبـــــــــــــــل  بهـــــــــــــــذا الــــــــــــــزواج الميمــــــــــــــون وباركـــــــــــــــه وأســــــــــــــبغ عليــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمورحَّ

ـــــــــــــــل وجعفـــــــــــــــر ، خلفهمـــــــــــــــاىٰ ومشـــــــــــــــ ، المشـــــــــــــــاعر وأقـــــــــــــــام حفلـــــــــــــــة الزفـــــــــــــــاف   ، معـــــــــــــــه حمـــــــــــــــزة وعقي

 . . اوهنَّ يمشين قدَّامه ، ونساء النبي يرتجزن فرحات مستبشرات

ــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة بن ــــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأدُخل ــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــاء عليه‌السلامبي   ، يتجلَّلهــــــــــــــــا الحي

ـــــــــــــــــــــيُّ «  : متعثِّـــــــــــــــــــــرةً بأذيالهـــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــال أبوهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــلوات االله وســـــــــــــــــــــلامه عليـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا عل  ي

 . »تلقاني ىٰ حتَّ  لا تحدث شيئاً 

 ثمَُّ  عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــــيٍّ ىٰ علـــــــــــــــــــــ ثمَُّ أفرغـــــــــــــــــــــه ، هبإنـــــــــــــــــــــاء فتوضَّـــــــــــــــــــــأ فيـــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفـــــــــــــــــــــدعا رســـــــــــــــــــــول االله 

_______________________ 

ــــــــــــــة رســــــــــــــول االله في المصــــــــــــــادر التاليــــــــــــــة١ ــــــــــــــن أبي  ، ٢٢ ـ ٢١ : فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء والفــــــــــــــاطميون : ) أنظــــــــــــــر خطب  الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي ب
 . ٦١ : ١طالب 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٦٤

 . )١( » وبارك لهما في نسلهما ، وبارك عليهما ، اللَّهمَّ بارك فيهما«  : قال

ـــــــــــــة عليها‌السلاوقـــــــــــــد روي أنَّ فاطمـــــــــــــة  ـــــــــــــك الليل  مهـــــــــــــدّئاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ، بكـــــــــــــت تل

ـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة«  : مـــــــــــــن روعهـــــــــــــا ـــــــــــــك ســـــــــــــيِّداً فـــــــــــــي ال  أصـــــــــــــحابي  وإنَّـــــــــــــه أوَّل ، لقـــــــــــــد زوَّجت

 . )٢( » وأعظمهم حلماً  ، وأكثرهم علماً  ، إسلاماً 

ــــــــــــــدة مــــــــــــــن العمــــــــــــــروحــــــــــــــقٌّ للزهــــــــــــــراء أن تجهــــــــــــــش بالبكــــــــــــــاء في  ــــــــــــــة  ، هــــــــــــــذه الليلــــــــــــــة الفري  ليل

ـــــــــــــــــاج فيهـــــــــــــــــا الفتـــــــــــــــــاة  ن أوعلـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــن  ، أن تكـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــالقرب مـــــــــــــــــن أمُِّهـــــــــــــــــا إلىٰ  تحت

ــــــــــــــــ أغــــــــــــــــدق صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــة ىٰ عل ــــــــــــــــه بالمحب ــــــــــــــــانو ابنت ــــــــــــــــدَّ  ولكــــــــــــــــن ! فاضــــــــــــــــا حــــــــــــــــتىَّٰ  الحن   لا ب

 ! من وجود الأمِّ في هذه الليلة الفريدة

  ، لهمــــــــــا عوحــــــــــين اجتمعــــــــــا يــــــــــد ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفرمقــــــــــتُ رســــــــــول االله  : عمــــــــــيسقالــــــــــت أسمــــــــــاء بنــــــــــت 

 . )٣(ودعا له كما دعا لها  ، لا يشركهما في دعائه أحد

 جملــــــــة  » . ..  ةلقــــــــد زوّجتــــــــك ســــــــيداً فــــــــي الــــــــدنيا والآخــــــــر «  : في هــــــــذا الحــــــــديث الشــــــــريف

  ، كبـــــــــــــــــــــــيرة  دلالاتىٰ علـــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــــــاني الســـــــــــــــــــــــامية والـــــــــــــــــــــــدرجات العاليـــــــــــــــــــــــة المنطويـــــــــــــــــــــــة

 : فهو

 . ) سيِّد في الدنيا والآخرة١

 . ) أوَّل الناس إسلاماً ٢

 . ) أكثرهم علماً ٣

 . ) أعظمهم حلماً ٤

_______________________ 

 . ٢٤٠ : ٧أُسد الغابة  ، ١٧ : ٨ىٰ الكبر  ) الطبقات١
  ٢٣٠ : ن )اشــــــــــــــديالخلفــــــــــــــاء الر ير ( ســــــــــــــســــــــــــــير أعــــــــــــــلام النـــــــــــــبلاء  ، ٣٠٢ : ١٣تهــــــــــــــذيب الكمـــــــــــــال  ، ٢٣٩ : ٧) أُســـــــــــــد الغابــــــــــــــة ٢

 . باختلاف
 . ١٠١/  ٩عن الهيثمي في مجمع الزوائد باب إسلامه  ، ٣٠٢ : ١٣) تهذيب الكمال ٣



 ٦٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 الــــــــــــــذي تنتظــــــــــــــره غــــــــــــــداً »  علــــــــــــــيٍّ  «هــــــــــــــذه الخصــــــــــــــال الــــــــــــــتي اجتمعــــــــــــــت في هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل 

 . مسؤوليات كبيرة في حفظ الدين وصيانة الأمَُّة

 : ـ غزواته مع الرسول ٣

  ، لَّ االله عــــــــــــــزَّ وجــــــــــــــ إلىٰ  ديــــــــــــــد للـــــــــــــدعوةبدايـــــــــــــة عهــــــــــــــد ج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكانـــــــــــــت هجــــــــــــــرة رســــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــوَّرةوقــــــــــــــــد دخــــــــــــــــل الاســــــــــــــــلام القســــــــــــــــم  ــــــــــــــــة المن   فيمــــــــــــــــا أصــــــــــــــــرَّ  ، الأعظــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المدين

 . الشركىٰ عل بعضهم بادئ الأمر

 ن مــــــــــــــوكــــــــــــــان  . . أمَّــــــــــــــا قــــــــــــــريش فقــــــــــــــد بــــــــــــــدأت بــــــــــــــالتحرُّك الســــــــــــــريع لإرهــــــــــــــاب المســــــــــــــلمين

يات والتحرُّشـــــــــــــــــــــات موقـــــــــــــــــــــف  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمطبيعـــــــــــــــــــــي أن لا يقـــــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــــبيُّ ال  مـــــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــــك التحـــــــــــــــــــــدِّ

ـــــــــــــــــــــق ، فجعـــــــــــــــــــــل يرســـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــرايا لمطـــــــــــــــــــــاردتهم ، فالمتخـــــــــــــــــــــاذل الضـــــــــــــــــــــعي   أو لقطـــــــــــــــــــــع الطري

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ وظــــــــــــــــــلَّ  . . متجــــــــــــــــــارتهىٰ عل ــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــالىٰ عل   لىٰ أمــــــــــــــــــر االله ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتىَّٰ  تل

 فكانــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــروب  ، المرصــــــــــــــــــــــــادبوليكــــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــــم  ، لمشــــــــــــــــــــــــركينبقتــــــــــــــــــــــــال ا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنبيَّــــــــــــــــــــــــه 

 في  ولـــــــــــــــــــيس ، نحـــــــــــــــــــو ثمـــــــــــــــــــانين غـــــــــــــــــــزوة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبلغـــــــــــــــــــت في حيـــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــبيِّ  ، وغـــــــــــــــــــزوات كثـــــــــــــــــــيرة

 لأنَّ الكثــــــــــــــــير منهــــــــــــــــا كــــــــــــــــان عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن  ، كلِّهــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت تقــــــــــــــــع حــــــــــــــــروب أو مناوشــــــــــــــــات

 في أطــــــــــــــــــــــراف المدينــــــــــــــــــــــة أو بعــــــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــــــواحي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمســــــــــــــــــــــرايا اســــــــــــــــــــــتطلاعية يبعثهــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــبي 

 . التي يحتمل تسلُّل الأعداء منها

 ال وقـــــــــــع القتـــــــــــ ، غـــــــــــزوة ٢٧وكـــــــــــان عـــــــــــدد الغـــــــــــزوات الـــــــــــتي خـــــــــــرج فيهـــــــــــا الرســـــــــــول بنفســـــــــــه 

 وهــــــــــــــــــــــذه الغــــــــــــــــــــــزوات هــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــتي اشــــــــــــــــــــــتهرت في تــــــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــــــلام دون  ، منهــــــــــــــــــــــا ٩في 

 . سواها

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــتي خــــــــــــــــــرج فيهــــــــــــــــــا الن ــــــــــــــــــيٌّ   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي كــــــــــــــــــلِّ الغــــــــــــــــــزوات ال  لم  ، معــــــــــــــــــه عليه‌السلامكــــــــــــــــــان عل

 ســـــــــــــــــــــــــيأتي  ، لأمـــــــــــــــــــــــــر أراده االله ورســـــــــــــــــــــــــوله ،  في غـــــــــــــــــــــــــزوة تبـــــــــــــــــــــــــوكلاَّ إ ، يفارقـــــــــــــــــــــــــه في واحـــــــــــــــــــــــــدة
 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٦٦

 بيــــــــــــــــــــد  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي كــــــــــــــــــــلِّ تلــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــزوات كــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــواء رســــــــــــــــــــول االله  ، تفصــــــــــــــــــــيله في محلِّــــــــــــــــــــه

 . )١( عليه‌السلامعليٍّ 

 في الغـــــــــــــــــــزوات  عليه‌السلامبعـــــــــــــــــــض مواقـــــــــــــــــــف وأدوار الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــيٍّ ىٰ علـــــــــــــــــــ فلنقـــــــــــــــــــف بإيجـــــــــــــــــــاز

  : والحروب

 : ىٰ الكبر  غزوة بدر

ـــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــكمـــــــــــــا أنَّ معركـــــــــــــة   عليه‌السلاموهـــــــــــــي أول معركـــــــــــــة يحـــــــــــــارب فيهـــــــــــــا الإمـــــــــــــام عل  در هـــــــــــــي أول ب

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحروب نبيُّ االله 

ــــــــــدع ــــــــــت لرجــــــــــل ي ــــــــــر كان ــــــــــدر اســــــــــم بئ ــــــــــدراً ىٰ وب ــــــــــة و  ، ب ــــــــــين مكَّ ــــــــــة وتقــــــــــع في مكــــــــــان ب  المدين

 . )٢(التقريب ىٰ عل كم  ١٦٠وتبعد عنها 

 . )٣(بُـرُد وميلان  بين بدر والمدينة ثمانية : وقيل

 أي  ، )٤(لـــــــــثلاث عشـــــــــرة بقـــــــــين مـــــــــن شـــــــــهر رمضـــــــــان  ، وكانـــــــــت هـــــــــذه الوقعـــــــــة يـــــــــوم الجمعـــــــــة

  يــــــــــــــــوم الســــــــــــــــبت لاثنــــــــــــــــتي عشــــــــــــــــرة ليلــــــــــــــــة خلــــــــــــــــت منــــــــــــــــه : وقيــــــــــــــــل ، في الســــــــــــــــابع عشــــــــــــــــر منــــــــــــــــه

 في التاســــــــــــــــع عشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  : وقيــــــــــــــــل ، )٥(رأس تســــــــــــــــعة عشــــــــــــــــر شــــــــــــــــهراً مــــــــــــــــن مهــــــــــــــــاجره ىٰ علــــــــــــــــ

 . )٦(رة شهر رمضان المبارك السنة الثانية من الهج

 أنَّ أبــــــــــــــــا ســــــــــــــــفيان قــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــام بقافلــــــــــــــــة  : وجــــــــــــــــاء في ســــــــــــــــبب هــــــــــــــــذه الغــــــــــــــــزوة

 اً ردَّ  ليقطــــــــــــــــــع الطريــــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفخــــــــــــــــــرج الرســــــــــــــــــول  ، تحمــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــوالاً طائلــــــــــــــــــة ، قــــــــــــــــــريش

_______________________ 

 . ٢٢٨ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( س) سير اعلام النبلاء ١
 . ٩٦ : محمَّد جواد مغنية / علي) فضائل الإمام ٢
 . ٩ : ٢) طبقات ابن سعد ٣
 . ١٤ : ٢أنظر الكامل في التاريخ  ، ) أي بعد قدومه المدينة بثمانية عشر شهراً ٤
 . ٨ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٥
 . ٩٦ : ) فضائل الإمام علي٦



 ٦٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ياتها وتحرُّشــــــــــــــــــــاتها الــــــــــــــــــــتي كىٰ علــــــــــــــــــــ   ، ىٰ انــــــــــــــــــــت تقــــــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــين الفينــــــــــــــــــــة والأُخــــــــــــــــــــر تحــــــــــــــــــــدِّ

 فغــــــــــــــــــــيرَّ طريــــــــــــــــــــق  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموشـــــــــــــــــــاءت الأقــــــــــــــــــــدار أن يعــــــــــــــــــــرف أبــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــفيان بــــــــــــــــــــأمر رســــــــــــــــــــول االله 

 . . رقريش يعلمها بالأم إلىٰ  وأرسل ، القافلة ونجا بها

ـــــــــــــــد   ىٰ علـــــــــــــــ ـ وخرجـــــــــــــــت بجـــــــــــــــيش قوامـــــــــــــــه ألـــــــــــــــف رجـــــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفاستبشـــــــــــــــرت لقتـــــــــــــــال محمَّ

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــــــــبيَّ وبلغـــــــــــــــــــــت  ، الـــــــــــــــــــــدفوفوأخرجـــــــــــــــــــــوا معهـــــــــــــــــــــم القيـــــــــــــــــــــان و  ـ أصـــــــــــــــــــــحِّ التقـــــــــــــــــــــادير

 فاستشــــــــــــــــــــــــــار أصــــــــــــــــــــــــــحابه في الأمــــــــــــــــــــــــــر وأحــــــــــــــــــــــــــبَّ أن  ، واســــــــــــــــــــــــــتعدادها للقتــــــــــــــــــــــــــال أخبارهــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــ يكون ـــــــــــــــــن الخطَّـــــــــــــــــاب يحـــــــــــــــــذِّره مـــــــــــــــــن  ، بصـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــرهمىٰ عل ـــــــــــــــــف عمـــــــــــــــــر ب  فوق

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ذلَّــــــــــــــــت منــــــــــــــــذ عــــــــــــــــزَّت : إذ يقــــــــــــــــول ، قــــــــــــــــريش   ، فــــــــــــــــرتولا آمنــــــــــــــــت منــــــــــــــــذ ك ، واالله إ�َّ

ت فتأهَّب لذلك أهبته وأعدَّ  ، تسلِّم عزَّها أبداً ولتقاتلكواالله لا   . هله عدَّ

 ولا  ، يــــــــــــا رســــــــــــول االله امــــــــــــضِ لأمــــــــــــر االله فــــــــــــنحن معــــــــــــك : ووقــــــــــــف بعــــــــــــده المقــــــــــــداد فقــــــــــــال

ـــــــــــتَ وَربَُّـــــــــــ ( : ىٰ كمـــــــــــا قالـــــــــــت بنـــــــــــو اســـــــــــرائيل لموســـــــــــ  ، نقـــــــــــول لـــــــــــك ـــــــــــبْ أنْ ـــــــــــاتِ فاَذْهَ قَ  لأ إنَّـــــــــــا كَ فَـ

ـــــــــــــدُون  ـــــــــــــا قاَعِ ـــــــــــــا هُنَ ـــــــــــــ ، )هَ ـــــــــــــل نقـــــــــــــول ل ـــــــــــــت وربُّـــــــــــــك فقـــــــــــــاتلا إنَّـــــــــــــا : كب  معكـــــــــــــم  اذهـــــــــــــب أن

ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــرت بنــــــــــــــــــا ، مقــــــــــــــــــاتلون ــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــالحقِّ ل ــــــــــــــــــذي بعث ــــــــــــــــــرك الغمــــــــــــــــــاد  إلىٰ  وال  لســــــــــــــــــرنا  )١(ب

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفدعا له رسول االله  ، معك

  ، در في ثلاثمائـــــــــــــــــة وثلاثـــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــلاً بـــــــــــــــــ إلىٰ  في طريقـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنـــــــــــــــــبيُّ االله ىٰ ومضـــــــــــــــــ

 ومـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار  ، مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين واحـــــــــــــــد وثمـــــــــــــــانون ، مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك وقيـــــــــــــــل بأقـــــــــــــــل

 بعـــــــــــــــث ف ، وكـــــــــــــــان معهـــــــــــــــم فرســـــــــــــــان وســـــــــــــــبعون بعـــــــــــــــيراً  ، )٢(مائتـــــــــــــــان واثنـــــــــــــــان وثلاثـــــــــــــــون رجـــــــــــــــلاً 

  ، خبــــــــــــــــاروســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن أبي وقَّــــــــــــــــاص وبســــــــــــــــبس بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو يتجسَّســــــــــــــــون لــــــــــــــــه الأ عليه‌السلامعليَّــــــــــــــــاً 

_______________________ 

ــــــــــة مســــــــــيرة خمــــــــــس ليــــــــــال مــــــــــن وراء الســــــــــاحل ، ةمدينــــــــــة الحبشــــــــــ : ) بــــــــــرك الغمــــــــــاد١  الاثــــــــــني  ة الأئمــــــــــةانظــــــــــر ســــــــــير  . تبعــــــــــد عــــــــــن مكَّ
 . الجزء الأول / عشر

 . ١٦ : ٢الكامل في التاريخ  ، ٤٥ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
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ـــــــــال  فانـــــــــدفعوا  »أرجـــــــــو أن تجـــــــــدوا الخبـــــــــر عنـــــــــد القليـــــــــب التـــــــــي تلـــــــــي هـــــــــذا الضـــــــــريب «  : وق

 واســــــــــــــــتطاع  ، فأســــــــــــــــروا ثلاثــــــــــــــــة مــــــــــــــــنهم ، القليــــــــــــــــب روايــــــــــــــــا قــــــــــــــــريشىٰ علــــــــــــــــ باتجاهــــــــــــــــه فوجــــــــــــــــدوا

 . . هوأصحاب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبخبر محمَّد  ، فأخبر قريشاً  الفرار رجل اسمه عجير

ـــــــــزل االله ـــــــــال أن ـــــــــل أن يقـــــــــع القت ـــــــــ وقب ـــــــــلْمِ فـَــــــــوَإن جَنَحُـــــــــوا لِل ( : نبيِّـــــــــهىٰ عل   )١( )هَـــــــــا اجْنَحْ لَ سَّ

ــــــــــــــــــــــــف رســــــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــــــــرفين يخاطــــــــــــــــــــــــب ق صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفوق  ريشــــــــــــــــــــــــاً بأُســــــــــــــــــــــــلوب يلهــــــــــــــــــــــــب ب

 ن أن تلــــــــــوه مـــــــــفـــــــــلأن يلــــــــــي هـــــــــذا الأمـــــــــر منِّــــــــــي غيـــــــــركم أحـــــــــبُّ إلــــــــــيَّ  ، ارجعـــــــــوا«  : المشـــــــــاعر

 . »أنتم 

 فقــــــــــال  ، أحــــــــــد قــــــــــادتهم وأبطــــــــــالهم ، مــــــــــه مكانــــــــــاً في نفــــــــــس عتبــــــــــة بــــــــــن ربيعــــــــــةفأصــــــــــاب كلا

 يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر قــــــــــــــــريش أطيعــــــــــــــــوني اليـــــــــــــــــوم  ، مــــــــــــــــا ردَّ هــــــــــــــــذا قــــــــــــــــومٌ قــــــــــــــــط وأفلحــــــــــــــــوا : شلقــــــــــــــــري

ـــــــــــــــن عمِّكـــــــــــــــ ، واعصـــــــــــــــوني الـــــــــــــــدهر ـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو اب ـــــــــــــــداً لـــــــــــــــه آل وذمَّ   ، العـــــــــــــــربو م فخلُّـــــــــــــــوه إنَّ محمَّ

 عـــــــــــــرب وإن يـــــــــــــك كاذبـــــــــــــاً كفـــــــــــــتكم ذؤبـــــــــــــان ال ، عينـــــــــــــاً بـــــــــــــهىٰ فـــــــــــــإن يـــــــــــــك صـــــــــــــادقاً فـــــــــــــأنتم أعلـــــــــــــ

 ووصـــــــــــــــــــــف موقــــــــــــــــــــــف عتبـــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــالجبن  ،  القتــــــــــــــــــــــاللاَّ إ لكـــــــــــــــــــــنَّ أبــــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــــل أبىٰ  . أمـــــــــــــــــــــره

 . استفزَّه حتىَّٰ  وظلَّ يلاحق عتبة ، والخوف

ـــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمودفـــــــــــــع رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــيٍّ  إلىٰ  رايت ـــــــــــــو  ، عل ـــــــــــــ ، ســـــــــــــنة ٢٥م ذاك وكـــــــــــــان عمـــــــــــــره ي  رز وب

  إلىٰ  ودعـــــــــــــــوا المســــــــــــــــلمين ، والوليـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عتبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن ربيعـــــــــــــــة ، عتبـــــــــــــــة وشـــــــــــــــيبة ابنـــــــــــــــا ربيعـــــــــــــــة

 اذ معــــــــــــــ : وهــــــــــــــم مــــــــــــــن بــــــــــــــني عفــــــــــــــراء : فــــــــــــــبرز إلــــــــــــــيهم ثلاثــــــــــــــة مــــــــــــــن فتيــــــــــــــان الأنصــــــــــــــار ، الــــــــــــــبراز

 ن عـــــــــــــــــترفَّعـــــــــــــــــوا  ، فلمَّــــــــــــــــا وقفـــــــــــــــــوا في مقابـــــــــــــــــل عتبــــــــــــــــة وأخيـــــــــــــــــه وولــــــــــــــــده ، )٢(ومعــــــــــــــــوذ وعـــــــــــــــــوف 

 . أن يرسل له الأكفَّاء من قريش صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموطلب عتبة من النبيِّ  ، مقاتلتهم

ــــــــــــــــــبيُّ االله  ــــــــــــــــــ إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفالتفــــــــــــــــــت ن ــــــــــــــــــني عمومت ــــــــــــــــــ ، هب  ني وأحــــــــــــــــــبَّ أن تكــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــوكة بب

_______________________ 

 . ٦١ : ) سورة الأنفال١
 . هم من الأنصاركلَّ   ، بن رواحةعبد االله و  ، عوف ومعوَّذ ابنا عفراء ١٢٥ : ٢ ) ذكر ابن الأثير في تاريخه٢



 ٦٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــه وقومـــــــه وقـــــــال   ،عبـــــــد المطَّلــــــــب قـــــــم يـــــــا حمــــــــزة بـــــــن  ، قــــــــم يـــــــا عبيـــــــدة بـــــــن الحــــــــارث«  : عمِّ

 ىٰ علــــــــــــ يهرولــــــــــــون بــــــــــــين الجيشــــــــــــين ، فقــــــــــــاموا مســــــــــــرعين »قــــــــــــم يــــــــــــا علــــــــــــيَّ بــــــــــــن أبــــــــــــي طالــــــــــــب 

  : فقـــــــــــــــال عتبـــــــــــــــة ، ووقفـــــــــــــــوا أمـــــــــــــــام القـــــــــــــــوم ، عـــــــــــــــامرة بالإيمـــــــــــــــان ، بقلـــــــــــــــوب ثابتـــــــــــــــة ، أقـــــــــــــــدامهم

  :عبـــــــــــد المطَّلـــــــــــب أنـــــــــــا حمـــــــــــزة بـــــــــــن  : فقـــــــــــال حمـــــــــــزة ، وكـــــــــــان علـــــــــــيهم البـــــــــــيض ، تكلَّمـــــــــــوا نعـــــــــــرفكم

 مـــــــــــن هـــــــــــذا  ، وأنـــــــــــا أســـــــــــد الحلفـــــــــــاء ، كُـــــــــــفءٌ كـــــــــــريم  : فقـــــــــــال عتبـــــــــــة ، وأســـــــــــد رســـــــــــوله ، أســـــــــــد االله

 . )١(كُفآن كريمان   : قال ، عليُّ بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث : قال ؟ معك

  ةعتبــــــــــــة بــــــــــــن ربيعــــــــــــ إلىٰ  ـ وكــــــــــــان عمــــــــــــره ســــــــــــبعين ســــــــــــنة ـ فــــــــــــبرز عبيــــــــــــدة بــــــــــــن الحــــــــــــارث

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــل شــــــــــــــــيبة  ـ ــــــــــــــــدةىٰ علــــــــــــــــ فضــــــــــــــــربه ـ )٢(وقي ــــــــــــــــة عبي ــــــــــــــــ رأســــــــــــــــه وضــــــــــــــــرب عتب  ســــــــــــــــاقه ىٰ عل

  ـ لقـــــــــــوم ســـــــــــنَّاً اوكانـــــــــــا أصـــــــــــغر  ـ الوليـــــــــــدىٰ علـــــــــــ عليه‌السلاموحمـــــــــــل علـــــــــــيٌّ  ، وســـــــــــقطا معـــــــــــاً  ، فقطعهـــــــــــا

  ، طــــــــــــــهفخــــــــــــــرج الســــــــــــــيف مــــــــــــــن أب ، حبــــــــــــــل عاتقــــــــــــــهىٰ علــــــــــــــ عليه‌السلامفضــــــــــــــربه علــــــــــــــيُّ بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب 

  فـــــــــــــــاعتنق كــــــــــــــــلُّ واحــــــــــــــــد ، انثلمــــــــــــــــا حـــــــــــــــتىٰ  شــــــــــــــــيبة فتضـــــــــــــــاربا بالســــــــــــــــيفىٰ علـــــــــــــــ وحمـــــــــــــــل حمــــــــــــــــزة

ــــــــــــا علــــــــــــي : فصــــــــــــاح المســــــــــــلمون ، وكــــــــــــان حمــــــــــــزة أطــــــــــــول مــــــــــــن شــــــــــــيبة ، صــــــــــــاحبه ــــــــــــر  ، ي   ىٰ أمــــــــــــا ت

ـــــــــــك   »م طأطـــــــــــأ رأســـــــــــك يـــــــــــا عـــــــــــ«  : فقـــــــــــال علـــــــــــيٌّ  ، فأقبـــــــــــل عليهمـــــــــــا ، الكلـــــــــــب قـــــــــــد بهـــــــــــر عمَّ

  كـــــــــــــرَّ ثمَُّ  ، عنقـــــــــــــه فقطعهـــــــــــــاىٰ علـــــــــــــ فضـــــــــــــربه الإمـــــــــــــام ، ه في صـــــــــــــدر شـــــــــــــيبةفأدخـــــــــــــل حمـــــــــــــزة رأســـــــــــــ

 ين يـــــــــــــدي ابـــــــــــــن وحمـــــــــــــلا عبيـــــــــــــدة فألقيـــــــــــــاه بـــــــــــــ ، عتبـــــــــــــة فـــــــــــــأجهزا عليـــــــــــــهىٰ علـــــــــــــ وحمـــــــــــــزة عليه‌السلامعلـــــــــــــيٌّ 

 . »نعم «  : قال » ؟ ألستُ شهيداً يا رسول االله«  : فاستعبر وقال ، عمِّه الرسول

 : أحقُّ منه بقولهلو رآني أبو طالب لعلم أنَّنا «  : قال

 نصـــــــــــــــــــــــــرَّع حولـــــــــــــــــــــــــهُ  حـــــــــــــــــــــــــتىَّٰ  ونُسْـــــــــــــــــــــــــلمه

  
)٣(»  ونــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــن أبنائنــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــلِ  

 

  
_______________________ 

 . ١٢ : ٢) طبقات ابن سعد ١
 . ٦٨ : ١) ارشاد المفيد ٢
 . ٢٢ : ٢) الكامل في التاريخ ٣
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 . وهو أول شهيد من المسلمين في تلك المعركة ، يسيراً إلاّ  ولم يلبث بعدها

ــــــــــه  ، عليه‌السلامعلــــــــــيِّ بــــــــــن أبي طالــــــــــب  إلىٰ  وبــــــــــرز بعــــــــــدهما حنظلــــــــــة بــــــــــن أبي ســــــــــفيان ــــــــــا دنــــــــــا من  فلمَّ

  ثمَُّ  ، رمـــــــــــــــال بـــــــــــــــدرىٰ علـــــــــــــــ وســـــــــــــــقط كالـــــــــــــــذبيح ، فســـــــــــــــالت عينـــــــــــــــاه ، بالســـــــــــــــيفضـــــــــــــــربه علـــــــــــــــيٌّ 

 . وقتله عليه‌السلامفبرز إليه عليٌّ  ، أقبل العاص بن سعيد بن العاص يطلب البراز

  ، وفـــــــــــاً عليـــــــــــهأحـــــــــــاطوا بـــــــــــأبي جهـــــــــــل خ ، ينمـــــــــــن المشـــــــــــركىٰ ولمَّـــــــــــا رأت مخـــــــــــزوم كثـــــــــــرة القتلـــــــــــ

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــد االله وألبســــــــــــــــــوا لأمــــــــــــــــــة حرب ــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذرعب ــــــــــــــــــ ، ب ــــــــــــــــــيٌّ فصــــــــــــــــــمد ل ــــــــــــــــــه عليه‌السلامه عل  ثمَُّ  ، وقتل

 ها وألبســــــــــــــــو  ، فقتلــــــــــــــــه حمــــــــــــــــزة وهــــــــــــــــو يظنُّــــــــــــــــه أبــــــــــــــــا جهــــــــــــــــل ، ألبســــــــــــــــوها الفاكــــــــــــــــه بــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة

 حـــــــــــــــــــــد أن يلبســـــــــــــــــــــها أ وأبىٰ  ، أيضـــــــــــــــــــــاً  عليه‌السلامبعـــــــــــــــــــــدهما حرملـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــرو فقتلـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــيٌّ 

 . . ةبعدما رأوا صنيع عليٍّ وحمز 

 تهـــــــــــــــاوت فتســـــــــــــــاقطت الـــــــــــــــرؤوس و  ، ودار بينهمـــــــــــــــا أعنـــــــــــــــف قتـــــــــــــــال ، ثمَّ الــــــــــــــتحم الجيشـــــــــــــــان

 . الأجسام

 ان مــــــــــن شــــــــــياطين وكــــــــــ ، نوفــــــــــل بــــــــــن خويلــــــــــد ـ فــــــــــيمن قتلــــــــــه يــــــــــوم ذاك ـ عليه‌السلاموقَـتَــــــــــلَ علــــــــــيٌّ 

ــــــــــــــــريش   »لَّهــــــــــــــــمَّ اكفنــــــــــــــــي ابــــــــــــــــن العدويــــــــــــــــة ال«  : قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكــــــــــــــــان النــــــــــــــــبي  ، ق

  ولم يـــــــــــــــــرد لــــــــــــــــــه ،  فيــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير أبي بكــــــــــــــــــريبـــــــــــــــــقَ  ولم ، مـــــــــــــــــن العــــــــــــــــــريش صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموخـــــــــــــــــرج نــــــــــــــــــبيُّ االله 

 . . لولعمر بن الخطَّاب ذكر مع الذين اشتركوا في القتا

ـــــــــــــــــــــبيُّ  ـــــــــــــــــــــريش تتهـــــــــــــــــــــاو وكبر  ، مـــــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــــلمين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواشـــــــــــــــــــــترك الن ـــــــــــــــــــــاء مشـــــــــــــــــــــركي ق  ىٰ ي

ــــــــــــــدام ــــــــــــــتراب ورمــــــــــــــ ، تحــــــــــــــت الأق ــــــــــــــاً مــــــــــــــن ال ــــــــــــــهىٰ ثمَّ أخــــــــــــــذ كفَّ ــــــــــــــائلاً  جهــــــــــــــة المشــــــــــــــركين إلىٰ  ب   : ق

ــــــــــــــــــــوبهم  ، الوجــــــــــــــــــــوهشــــــــــــــــــــاهت «  ــــــــــــــــــــاركين أمتعــــــــــــــــــــتهم  »اللَّهــــــــــــــــــــمَّ ارعــــــــــــــــــــب قل  فــــــــــــــــــــا�زموا ت

ــــــــــــــــت المعركــــــــــــــــة عــــــــــــــــن  ، وأســــــــــــــــلحتهم ــــــــــــــــل ســــــــــــــــبعين رجــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــركي قــــــــــــــــريشوانجل   ، مقت

 ن وفقـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمو  ، وأسُـــــــــــــــر مـــــــــــــــنهم ســـــــــــــــبعون رجـــــــــــــــلاً  ، وكـــــــــــــــانوا ســـــــــــــــادات قـــــــــــــــريش وأبطالهـــــــــــــــا

 . وثمانية من الأنصار ، ستة من المهاجرين . . أربعة عشر شهيداً 



 ٧١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 صـــــــــــعيد ىٰ علـــــــــــ وت صـــــــــــفحة التـــــــــــاريخ معربـــــــــــة عـــــــــــن أول انتصـــــــــــار حقَّقـــــــــــه المســـــــــــلمونوانطـــــــــــ

 وتجلَّـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه الانتصـــــــــــــــــــارات ببطـــــــــــــــــــولات بـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم لا ســـــــــــــــــــيَّما الإمـــــــــــــــــــام  ، المعـــــــــــــــــــارك

 . . مالذي كان متعطِّشاً لحصد أشواك الشرك وإلقائها تحت الأقدا ، عليه‌السلامعلي 

 ذكـــــــــــــرتهم بعـــــــــــــض  ، رجـــــــــــــلاً  ٣٥أحصـــــــــــــت بعـــــــــــــض مصـــــــــــــادر التـــــــــــــاريخ مـــــــــــــن قـــــــــــــتلهم علـــــــــــــيٌّ 

 . )١(المصادر بأسمائهم 

 جـــــــــــــدك وعنـــــــــــــدي الســـــــــــــيف الـــــــــــــذي اعضضـــــــــــــته ب«  : لمعاويـــــــــــــة عليه‌السلامومـــــــــــــن كـــــــــــــلام الإمـــــــــــــام 

 ! )٢( » وخالك وأخيك في مقام واحد

 : غزوة أُحد

ـــــــــــأر ـــــــــــيراً أن يؤلِّفـــــــــــوا جيواســـــــــــتطاعوا  ، أخـــــــــــذ المشـــــــــــركون يعـــــــــــدُّون العـــــــــــدَّة للث   يضـــــــــــمُّ  ، شـــــــــــاً كب

ـــــــــــــــــة آلاف  ـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــارب ثلاث ـــــــــــــــــز ! مقات ـــــــــــــــــة لتجهي ـــــــــــــــــأموال طائل ـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــفيان ب ـــــــــــــــــبرَّع أب   وت

 أحُــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــث  إلىٰ  وقبــــــــــــــــــل أن تخــــــــــــــــــرج قــــــــــــــــــريش ، هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــيش الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــاده بنفســـــــــــــــــــه

 يخـــــــــــــــــــــــــــبره بكيـــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــريش  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــــــــــول االله  إلىٰ عبـــــــــــــــــــــــــــد المطَّلـــــــــــــــــــــــــــب العبَّـــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــن 

 . واستعدادها

 احــــــــــــــف لة يســــــــــــــتعدُّ لملاقــــــــــــــاة الجــــــــــــــيش الز مــــــــــــــن ســــــــــــــاعة وصــــــــــــــول الرســــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموبــــــــــــــدأ النــــــــــــــبيُّ 

 . في السنة التالية لمعركة بدر ، وكان ذلك في شوال ، نحوهم

ـــــــــــــدون صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخـــــــــــــرج الرســـــــــــــول  ـــــــــــــيُّ  ، قلـــــــــــــيلاً  في ألـــــــــــــف رجـــــــــــــل أو يزي ـــــــــــــوكـــــــــــــان الإمـــــــــــــام عل  ن ب

 وجـــــــــــــــــــــــــــوه ىٰ علـــــــــــــــــــــــــــ الرايـــــــــــــــــــــــــــات صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمووزَّع الرســـــــــــــــــــــــــــول  ، حامـــــــــــــــــــــــــــل لوائـــــــــــــــــــــــــــه عليه‌السلامأبي طالـــــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــعبـــــــــــــــــد االله عـــــــــــــــــاد  ، ولمَّـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين المدينـــــــــــــــــة وأحُـــــــــــــــــد ، المهـــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــار  ن أُبي ب

_______________________ 

 . ٧١ـ  ٧٠ : ١) انظر إرشاد المفيد ١
 . ٦٤ : الكتاب ، ) �ج البلاغة٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٧٢

 ارجعــــــــــــــــوا أيُّهــــــــــــــــا  ؟ ! عــــــــــــــــلامَ نقتــــــــــــــــل أنفســــــــــــــــنا : بثلــــــــــــــــث الجــــــــــــــــيش قــــــــــــــــائلاً  ـ رأس النفــــــــــــــــاق ـــــــــــــــــ

 . سبعمائة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفرجع وبقيَ مع رسول االله  ، الناس

ــــــــــــالغ ســــــــــــبعمائة رجــــــــــــلٍ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــول االله ىٰ ومضــــــــــــ ــــــــــــداً  تىٰ حــــــــــــ بجيشــــــــــــه الب ــــــــــــغ أحُ  أعــــــــــــدَّ ف ، بل

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــإذن  ، أصــــــــــــــــحابه للقت  ووضــــــــــــــــع تخطيطــــــــــــــــاً ســــــــــــــــليماً للمعركــــــــــــــــة ليضــــــــــــــــمن لهــــــــــــــــم النصــــــــــــــــر ب

 جبــــــــــــــــل خلــــــــــــــــف عســــــــــــــــكر ىٰ علــــــــــــــــ فجعــــــــــــــــل الرمــــــــــــــــاة ، خلــــــــــــــــف ظهــــــــــــــــرهثمُ جعــــــــــــــــل أحُــــــــــــــــداً  ، االله

ــــــــــــــر علــــــــــــــيهم  ، المســــــــــــــلمين وهــــــــــــــم خمســــــــــــــون رجــــــــــــــلاً    : ملهــــــــــــــوقــــــــــــــال  ، بــــــــــــــن جبــــــــــــــيرعبــــــــــــــد االله وأمَّ

  ، نافـــــــــــــــإن رأيتمونــــــــــــــا نقُتـــــــــــــــل فــــــــــــــلا تنصـــــــــــــــرو  ، احمــــــــــــــوا ظهورنــــــــــــــا ولا تفـــــــــــــــارقوا مكــــــــــــــانكم« 

 . )١( » من موضعكم هذاىٰ فإنَّما نؤت ، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا

ــــــــــن أبي طلحــــــــــة ــــــــــدع ـ ولمَّــــــــــا التحمــــــــــت المعركــــــــــة تقــــــــــدَّم طلحــــــــــة ب ــــــــــة  كــــــــــبشىٰ  وكــــــــــان ي  الكتيب

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــارز : وصـــــــــــــــاح ـ ـــــــــــــــيٌّ  ؛ مـــــــــــــــن يب ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــين الصـــــــــــــــفَّين ، عليه‌السلامفخـــــــــــــــرج إلي ـــــــــــــــرزا ب  ورســـــــــــــــول  ، وب

ـــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــرف صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  ـــــــــــــــــــدَّ ل ـــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــالس في عـــــــــــــــــــريش أعُ ـــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــيرهاىٰ عل   ، المعركـــــــــــــــــــة ويراق

 لمـــــــــت علقـــــــــد  : فقـــــــــال »أنـــــــــا علـــــــــيُّ بـــــــــن أبـــــــــي طالـــــــــب «  : قـــــــــال ؟ مَـــــــــنْ أنـــــــــت : فقـــــــــال طلحـــــــــة

 رأس  عليه‌السلاميٌّ فضــــــــــــــــــرب علــــــــــــــــــ ، فالتحمــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــيوفهم ، أنَّــــــــــــــــــه لا يجــــــــــــــــــرؤ علــــــــــــــــــيَّ أحــــــــــــــــــدٌ غــــــــــــــــــيرك

 فبـــــــــــــــــــدرت عينـــــــــــــــــــاه وصـــــــــــــــــــاح صـــــــــــــــــــيحة لم يسُـــــــــــــــــــمع  ، عتبـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــربة فلـــــــــــــــــــق فيهـــــــــــــــــــا هامتـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــواء مــــــــــــــن يــــــــــــــده ، مثلهــــــــــــــا ــــــــــــــع يخــــــــــــــور في دمــــــــــــــه كــــــــــــــالثور ، وســــــــــــــقط الل   ضــــــــــــــربه : وقيــــــــــــــل ، ووق

 . )٢(فناشده االله والرحم فتركه  ، فسقط وانكشفت عورته ، فقطع رجله

  ، طلحـــــــــــــة دَّم بعــــــــــــده أخـــــــــــــوه عُثمــــــــــــان بـــــــــــــن أبيوتقـــــــــــــ ، والمســــــــــــلمون صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفكــــــــــــبرَّ رســـــــــــــول االله 

 فضـــــــــــــــــربه بســـــــــــــــــيفه ضـــــــــــــــــربةً كانـــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــا  ،عبـــــــــــــــــد المطَّلــــــــــــــــــب فحمـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــزة بـــــــــــــــــن 

 . أنا ابن ساقي الحجيج : ورجع عنه يقول ، �ايته

_______________________ 

 . باختلاف ٨٠ : ١الارشاد  ، ٤٧ : ٢الكامل في التاريخ  ، ٣٠ : ٢الطبقات الكبرى  : ) انظر١
 . ٤٧ : ٢) انظر الكامل في التاريخ ٢



 ٧٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

  عليه‌السلامفحمـــــــــــل عليـــــــــــه علـــــــــــيٌّ  ، هما أخوهمـــــــــــا أبـــــــــــو ســـــــــــعيد بـــــــــــن أبي طلحـــــــــــةوأخـــــــــــذ اللـــــــــــواء بعـــــــــــد

 وأخـــــــــــــــــذ  ، أيضـــــــــــــــــاً  عليه‌السلامفقتلـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــيٌّ  ، ثمَُّ أخـــــــــــــــــذ اللـــــــــــــــــواء أرطـــــــــــــــــأة بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرحبيل ، فقتلـــــــــــــــــه

 . عليه‌السلامفقتله عليُّ بن أبي طالب  ،عبد الدار اللواء بعد ذلك غلام لبني 

 أبي  لـــــــــــيُّ بـــــــــــنقـــــــــــتلهم ع ، أنَّ أصـــــــــــحاب اللـــــــــــواء كـــــــــــانوا تســـــــــــعة : وذكـــــــــــر المفيـــــــــــد في إرشـــــــــــاده

 . )١(وا�زم القوم  ، طالب عن آخرهم

ـــــــــــات أنَّـــــــــــه بعـــــــــــد أن قُ  ـــــــــــر الرواي ـــــــــــد أكث ـــــــــــتحم وتؤكِّ ـــــــــــة وال ـــــــــــل أصـــــــــــحاب الألوي  لم  ، لجيشـــــــــــانات

ــــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــــ  بعجــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــيفه أو ضــــــــــــــــــربهلاَّ إ عليه‌السلاميتقــــــــــــــــــدَّم أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــــق ف ، رأســــــــــــــــــهىٰ عل  فل

  حـــــــــــــــــــــــتىٰ  ، شـــــــــــــــــــــــيءىٰ علـــــــــــــــــــــــ وانكشـــــــــــــــــــــــف المشـــــــــــــــــــــــركون لا يلـــــــــــــــــــــــوون ، هامتـــــــــــــــــــــــه وأرداه قتـــــــــــــــــــــــيلاً 

 أن  ولـــــــــــــــــــــو أراد المســـــــــــــــــــــلمون ، ودبَّ الرعـــــــــــــــــــــب في قلـــــــــــــــــــــوبهم ، أحـــــــــــــــــــــاط المســـــــــــــــــــــلمون بنســـــــــــــــــــــائهم

 . يأسروا هنداً ومن معها ما وجدوا من يمنعهم من ذلك

  ، في مـــــــــــــــــوطنٍ قـــــــــــــــــطّ  في أحُـــــــــــــــــد لم يتهيَّـــــــــــــــــأ لـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموإنَّ النصـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي تهيَّـــــــــــــــــأ للنـــــــــــــــــبيِّ 

ــــــــــــــــــــب المســــــــــــــــــــلمين إلىٰ  وظــــــــــــــــــــلَّ النصــــــــــــــــــــر   إلىٰ  وانصــــــــــــــــــــرفوا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعصــــــــــــــــــــوا الرســــــــــــــــــــول  حــــــــــــــــــــتىَّٰ  ، جان

 . الغنائم

 مــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــــــد أصُــــــــــــــــيب المســــــــــــــــلمون مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل الرمــــــــــــــــاة الــــــــــــــــذين وضــــــــــــــــعهم النــــــــــــــــبي 

 لكـــــــــــــــن  ، ليحمـــــــــــــــوا ظهـــــــــــــــورهم بالنبـــــــــــــــال إن هجـــــــــــــــم المشـــــــــــــــركون مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الجبـــــــــــــــل ، ورائهـــــــــــــــم

ــــــــــــوون ــــــــــــ لمَّــــــــــــا ا�ــــــــــــزم المشــــــــــــركون لا يل ــــــــــــزل الرمــــــــــــاة مــــــــــــن ، شــــــــــــيءىٰ عل ــــــــــــ ن ــــــــــــلىٰ عل  بعــــــــــــد أن  ، الجب

ـــــــــــــــــون الغنـــــــــــــــــائم إلىٰ  نظـــــــــــــــــروا ـــــــــــــــــد االلهوردعهـــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــيرهم  ، اخـــــــــــــــــوا�م المســـــــــــــــــلمين ينتهب  بـــــــــــــــــن  عب

ــــــــــــــير ــــــــــــــأبوا الرجــــــــــــــوع ، جب ــــــــــــــ ، ثمَُّ انطلقــــــــــــــوا للســــــــــــــلب والنهــــــــــــــب ، ف ــــــــــــــقَ مــــــــــــــع اب ــــــــــــــير ولم يب   إلاَّ ن جب

 . عشرة رجال

_______________________ 

 . ٨٨ : ١) ارشاد المفيد ١
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ـــــــــــىٰ ولمَّـــــــــــا رأ ـــــــــــد بـــــــــــن الولي ـــــــــــتي فـــــــــــارس  ، د أنَّ ظهـــــــــــر المســـــــــــلمين قـــــــــــد خـــــــــــلاخال   ، كـــــــــــرَّ في مئ

 وقتُـــــــــــــل ابـــــــــــــن جبـــــــــــــير بعـــــــــــــد أن قاتـــــــــــــل قتـــــــــــــال  ، مـــــــــــــن بقـــــــــــــي مـــــــــــــع ابـــــــــــــن جبـــــــــــــير فأبـــــــــــــادهمىٰ علـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــد ، تميتالمســــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــع المشــــــــــــــــــــــــركون مــــــــــــــــــــــــن جدي  وأحــــــــــــــــــــــــاطوا بالمســــــــــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــــــــن  ، وتجمَّ

ــــــــــــــــــائموهــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــافلون  ، خلفهــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــريح  ، لنهــــــــــــــــــب الغن ــــــــــــــــــت ال  واســــــــــــــــــتدارت رحــــــــــــــــــاهم وحال

  والعـــــــــــــــــدو قـــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــاط بهـــــــــــــــــم واخـــــــــــــــــتلط لاَّ إومـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــسَّ المســـــــــــــــــلمون  ، فصـــــــــــــــــارت دبـــــــــــــــــوراً 

ـــــــــــــــــــــــــــنهم  يتعرَّضـــــــــــــــــــــــــــون لضـــــــــــــــــــــــــــرب الســـــــــــــــــــــــــــيوف وطعـــــــــــــــــــــــــــن  ، وأصـــــــــــــــــــــــــــبحوا كالمدهوشـــــــــــــــــــــــــــين ، بي

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــتلاً ذريعــــــــــــــــاً  ، الرمــــــــــــــــاح مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلِّ جان  واشــــــــــــــــتدَّ علــــــــــــــــيهم  ، وأوجعــــــــــــــــوا في المســــــــــــــــلمين ق

 . بعضهم بعضاً من حيث لا يقصدونقتل  حتىَّٰ  الأمر

ــــــــــــر في تلــــــــــــك اللحظـــــــــــــات  عليه‌السلامولم يكـــــــــــــن علــــــــــــيٌّ  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفــــــــــــرَّ المســــــــــــلمون عــــــــــــن نــــــــــــبيِّ االله   يفكِّ

ــــــــــــــــــــــــد رأو لا ســــــــــــــــــــــــيَّما  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برســــــــــــــــــــــــول االله لاَّ إالحاسمــــــــــــــــــــــــة    ، هالمشــــــــــــــــــــــــركين يتَّجهــــــــــــــــــــــــون نحــــــــــــــــــــــــو ىٰ ق

 فأحـــــــــــــــــاط بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو  ، أصـــــــــــــــــبحت المعركـــــــــــــــــة لصـــــــــــــــــالحهمبعـــــــــــــــــد أن  ، وأصــــــــــــــــبح هـــــــــــــــــدفهم الأول

 وحمـــــــــــــــــــزة  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتماتوا في الـــــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــبيِّ  ، وجماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين

اً  يهـــــــــــــــــذُّ  ـــــــــــــــــاس بســـــــــــــــــيفه هـــــــــــــــــذَّ  ائع حينمـــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــرِّق جمعهـــــــــــــــــم كالصـــــــــــــــــقر الجـــــــــــــــــ عليه‌السلاموعلـــــــــــــــــيٌّ  ، الن

  ل وهــــــــــــــــموهــــــــــــــــو راجــــــــــــــــ ، تَّــــــــــــــــارفيشــــــــــــــــتِّتهم إربــــــــــــــــاً إربــــــــــــــــاً بســــــــــــــــيفه الب ، فريســــــــــــــــتهىٰ علــــــــــــــــ يــــــــــــــــنقضّ 

 . انقطع سيفه حتىَّٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفدفعهم عن رسول االله  ، متون الخيلىٰ عل

ــــــــــــــــع عليـــــــــــــــه المشــــــــــــــــركون وحــــــــــــــــاو  ، قتــــــــــــــــالاً شـــــــــــــــديداً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقاتـــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله   ولوا قــــــــــــــــد تجمَّ

 ت وشـــــــــــــــقَّ  ، ىٰ ورمـــــــــــــــاه ابـــــــــــــــن قمئـــــــــــــــة فكســـــــــــــــر أنفـــــــــــــــه ورباعيتـــــــــــــــه الســـــــــــــــفل ، قتلــــــــــــــه بكـــــــــــــــلِّ ســـــــــــــــبيل

 وجهـــــــــــــــــــــه ىٰ علـــــــــــــــــــــ وســـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــدم ، وأصـــــــــــــــــــــابته ضـــــــــــــــــــــربة في جبهتـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــريفة ، شـــــــــــــــــــــفته

 . وغلب عليه الضعف . الشريف

ـــــــــــا انهـــــــــــزم «  : يقـــــــــــول ، عليه‌السلامسمعـــــــــــت عليَّـــــــــــاً  : عكرمـــــــــــة قـــــــــــالىٰ رو  ـــــــــــوم أُحـــــــــــد المَّ ـــــــــــاس ي  لن
 



 ٧٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــــــم أملــــــــــــك نفســــــــــــي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  رســــــــــــولعــــــــــــن  ــــــــــــه مــــــــــــا ل ــــــــــــي مــــــــــــن الجــــــــــــزع علي ــــــــــــت  ، لحقن  وكن

ــــــــــــه ــــــــــــين يدي ــــــــــــه فلــــــــــــم أره فقلــــــــــــت ، أمامــــــــــــه أضــــــــــــرب بســــــــــــيفي ب  مــــــــــــا كــــــــــــان  : فرجعــــــــــــت أطلب

ـــــــــرت جفــــــــــن  ، فأظنُّـــــــــه رفُــــــــــع مـــــــــن بيننـــــــــا ، ىٰ ومـــــــــا رأيتــــــــــه فـــــــــي القتلـــــــــ ، رســـــــــول االله ليفـــــــــرَّ   فكسَّ

ــــــــــي نفســــــــــي ــــــــــه : ســــــــــيفي وقلــــــــــت ف ــــــــــاتلنَّ بــــــــــه عن ــــــــــلىٰ حتَّــــــــــ لأق ــــــــــ وحملــــــــــت ، أُقت  القــــــــــوم ىٰ عل

  ، الأرض مغشــــــــــــــيَّاً عليــــــــــــــهىٰ علــــــــــــــ وقــــــــــــــد وقــــــــــــــع ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفــــــــــــــإذا أنــــــــــــــا برســــــــــــــول االله  ، فــــــــــــــأفرجوا

ــــــــيَّ فقــــــــال ، رأســــــــهىٰ علــــــــ فقمــــــــت ــــــــاس : فنظــــــــر إل  كفــــــــروا   : فقلــــــــت ؟ يــــــــا علــــــــيُّ  ، مــــــــا صــــــــنع الن

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكتيبـــــــــــة قـــــــــــد أقبلـــــــــــت فقـــــــــــال ىٰ  إلـــــــــــ فنظـــــــــــر ، يـــــــــــا رســـــــــــول االله وولَّـــــــــــوا الـــــــــــدبر وأســـــــــــلموك

  فحملـــــــــــت عليهـــــــــــا بســـــــــــيفي أضـــــــــــربها يمينـــــــــــاً وشـــــــــــمالاً  ، لكتيبـــــــــــةردَّ عنِّـــــــــــي يـــــــــــا علـــــــــــيُّ هـــــــــــذه ا

  ، أمـــــــــــا تســـــــــــمع مـــــــــــديحك فـــــــــــي الســـــــــــماء : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــال لـــــــــــي النبـــــــــــي  ، ولَّـــــــــــوا الأدبـــــــــــارىٰ حتَّـــــــــــ

ــــــــــــادي : إنَّ ملكــــــــــــاً يقــــــــــــال لــــــــــــه   ،  علــــــــــــيُّ لاَّ إىٰ  ذو الفقــــــــــــار ولا فتــــــــــــلاَّ إلا ســــــــــــيف  : رضــــــــــــوان ين

 . )١( » نعمهىٰ عل فبكيتُ سروراً وحمدت االله

ـــــــــير ـــــــــن الأث ـــــــــوم أحـــــــــد ســـــــــتُّ عشـــــــــرة ضـــــــــربة : نقـــــــــل اب    ضـــــــــربةٍ كـــــــــلُّ   ، لقـــــــــد أصـــــــــابت عليَّـــــــــاً ي

 . )٢( عليه‌السلام جبريل لاَّ إفما كان يرفعه  ، تلزمه الأرض

 لجبــــــــــير  وهــــــــــو عبــــــــــد ـ رمــــــــــاه وحشــــــــــي ،عبــــــــــد المطَّلــــــــــب وفي هــــــــــذه الوقعــــــــــة قتُــــــــــل حمــــــــــزة بــــــــــن 

ــــــــــــن مطعــــــــــــم ــــــــــــة ـ ب ــــــــــــت بــــــــــــه  ، فســــــــــــقط شــــــــــــهيداً  ، بحرب ــــــــــــن ربيعــــــــــــةومثَّل ــــــــــــت عتبــــــــــــة ب ــــــــــــد بن   ، هن

 فجـــــــــــــــــزع  ، وجــــــــــــــــدعت أنفــــــــــــــــه ، وشــــــــــــــــقَّت عــــــــــــــــن كبــــــــــــــــده فأخــــــــــــــــذت منهــــــــــــــــا قطعــــــــــــــــة فلاكتهــــــــــــــــا

 . . »مثلك لن أُصاب ب«  : وقال ، داً جزعاً شدي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعليه رسول االله 

ـــــــــــــــا يــــــــــــــــئس المشــــــــــــــــركون مــــــــــــــــن قتــــــــــــــــل النــــــــــــــــبيِّ 
ّ
 فــــــــــــــــترت  ، اولاتبــــــــــــــــرغم جميــــــــــــــــع المحــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولم

_______________________ 

 . ٣٧٨ : ١ىٰ ) إعلام الور ١
 . ١٠٦ : ٤سد الغابة ) أُ ٢
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  ، ن المســـــــــــــــــلمين ثمانيـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــتُّون رجـــــــــــــــــلاً تـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــبعـــــــــــــــــد أن قُ  ، همَّـــــــــــــــــتهم وقفلـــــــــــــــــوا راجعـــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــان وعشــــــــــــــــــــرون رجــــــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــــــأمير ىٰ وكفــــــــــــــــــــ ، ومــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــركين اثن ــــــــــــــــــــال ب  االله المــــــــــــــــــــؤمنين القت

 . عليه‌السلامالمؤمنين 

 بلته فاســــــــــــــتق ؛ المدينـــــــــــــة يـــــــــــــوم الســـــــــــــبت إلىٰ  ومـــــــــــــن معـــــــــــــه راجعــــــــــــــين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقفـــــــــــــل رســـــــــــــول االله 

 ضَّـــــــــــــــب خولحقـــــــــــــــه الإمــــــــــــــام وقـــــــــــــــد  ، فغســـــــــــــــل وجهــــــــــــــه ، ومعهـــــــــــــــا إنــــــــــــــاء فيـــــــــــــــه مــــــــــــــاء عليها‌السلافاطمــــــــــــــة 

  : فقـــــــــــــــــــــــــــال عليه‌السلامفناولـــــــــــــــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــــــــــــــة  ، كتفـــــــــــــــــــــــــــه ومعـــــــــــــــــــــــــــه ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــار  إلىٰ  الـــــــــــــــــــــــــــدم يـــــــــــــــــــــــــــده

 : وقال »خذي السيف فقد صدقني اليوم « 

 أفــــــــــــــاطمُ هــــــــــــــاكِ الســــــــــــــيف غــــــــــــــير ذمــــــــــــــيم «

  
 فلســــــــــــــــــــتُ برعديــــــــــــــــــــد ولا بملــــــــــــــــــــيمِ  وقــــــــــــــــــــال 

  
 لعمــــــــــــري لقــــــــــــد أعــــــــــــذرت في نصــــــــــــر أحمــــــــــــدٍ 

  
 » وطاعـــــــــــــــــــــــــــــــة ربٍّ بالعبـــــــــــــــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــــــــــــــيمِ  

  
 قــــــــــد و  ، بعلــــــــــك مــــــــــا عليــــــــــهىٰ فقــــــــــد أدَّ  ، ةخذيــــــــــه يــــــــــا فاطمــــــــــ«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــال رســــــــــول االله 

 . )١( » قتل االله بسيفه صناديد قريش

 : وقعة بني النضير

 ىٰ علــــــــــــــــــ ربيــــــــــــــــــع الأول ســــــــــــــــــنة أربــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــني النضــــــــــــــــــير في شــــــــــــــــــهر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمغــــــــــــــــــزا رســــــــــــــــــول االله 

  وبــــــــــــــني النضــــــــــــــير هــــــــــــــم فخــــــــــــــذٌ مــــــــــــــن جــــــــــــــذام . )٢(رأس ســــــــــــــبعة وثلاثــــــــــــــين شــــــــــــــهراً مــــــــــــــن مهــــــــــــــاجره 

م تهوَّدوالاَّ إ  . فسُمُّوا به ، النضير : ونزلوا بجبل يقال له ،  أ�َّ

 كعـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــن   إلىٰ ىٰ مشـــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنَّ رســـــــــــــــــــول االله  : وجـــــــــــــــــــاء في ســـــــــــــــــــبب هـــــــــــــــــــذه الغـــــــــــــــــــزوة

 ا هم في ديـــــــــــــــــة الكلابيـــــــــــــــــين اللـــــــــــــــــذين قتلهمـــــــــــــــــيستقرضـــــــــــــــــ ، الأشـــــــــــــــــرف ووجهـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــني النضـــــــــــــــــير

 لا بعضــــــــــهم خــــــــــثمَُّ  ، مــــــــــا أحببــــــــــتىٰ علــــــــــ نعينــــــــــك ، نعــــــــــم : فقــــــــــالوا ، بــــــــــن أمُيــــــــــة الضــــــــــمري عمــــــــــرو

_______________________ 

 . ٣٧٩ : ١ىٰ ) إعلام الور ١
 . ٤٤ـ  ٤٣ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٢



 ٧٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 وأخـــــــــــــــبره بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــمَّ بـــــــــــــــه القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن  عليه‌السلامفنـــــــــــــــزل جبرئيـــــــــــــــل  ، قتلـــــــــــــــهىٰ علـــــــــــــــ بــــــــــــــبعض وتـــــــــــــــآمروا

  ، وأمـــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــلمين بحـــــــــــــــــــــربهم ، أصـــــــــــــــــــــحابه الخـــــــــــــــــــــبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأخـــــــــــــــــــــبر رســـــــــــــــــــــول االله  ، الغـــــــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــزل بهــــــــــــــــم ــــــــــــــــب  ، ون ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــيِّ ب ــــــــــــــــه مــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــت رايت ــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــود  ، )١( عليه‌السلاموكان  فتحصَّ

  ، وجماعـــــــــــــــــة معـــــــــــــــــه أن اثبتـــــــــــــــــوا وتمنَّعــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــن أُبيعبـــــــــــــــــد االله وأرســـــــــــــــــل إلـــــــــــــــــيهم  ، في الحصـــــــــــــــــون

 . . مفإنَّا لن نسلمك

  فقـــــــــــــــال ، لنضـــــــــــــــيراليـــــــــــــــالي حصـــــــــــــــار بـــــــــــــــني ىٰ فقـــــــــــــــد في احـــــــــــــــد عليه‌السلاموروي أنَّ الإمـــــــــــــــام عليَّـــــــــــــــاً 

 بــــــــــــــــــرأس  وبعـــــــــــــــــد قليــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــيٌّ  »إنَّــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــض شــــــــــــــــــأنكم «  : رســـــــــــــــــول االله

 في نفـــــــــــــر خـــــــــــــرج  حـــــــــــــتىٰ  وقـــــــــــــد كمـــــــــــــن لـــــــــــــه الإمـــــــــــــام ، أحـــــــــــــد أبطـــــــــــــال بـــــــــــــني النضـــــــــــــير»  عـــــــــــــزوك «

 فكمــــــــــــــــن لــــــــــــــــه  ، وكــــــــــــــــان شــــــــــــــــجاعاً راميــــــــــــــــاً  ، مــــــــــــــــن يهــــــــــــــــود يطلبــــــــــــــــون غــــــــــــــــرَّة مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين

ـــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفأرســـــــــــــــــل نـــــــــــــــــبيُّ االله  ، وفـــــــــــــــــرَّ اليهـــــــــــــــــود ، فقتلـــــــــــــــــه عليه‌السلامعلـــــــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــهل ب  أبـــــــــــــــــا دجان

ـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــأدركوا اليهـــــــــــــــــــود الفـــــــــــــــــــارِّين مـــــــــــــــــــن  ، في عشـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــالات المســـــــــــــــــــلمين ، حني  ف

 وقــــــــــــــــــــــــــذف االله في  ، وطرحــــــــــــــــــــــــــت رؤوســــــــــــــــــــــــــهم في الآبــــــــــــــــــــــــــار ، عليه‌السلامســــــــــــــــــــــــــيف الإمــــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

ـــــــــــــــــوبهم الرعـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــبيَّ  ، قل ـــــــــــــــــيهم ويكـــــــــــــــــفَّ عـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــائهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفســـــــــــــــــألوا الن   بعـــــــــــــــــد ـ أن يجُل

ـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــلمة إلـــــــــــــــــــيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفبعـــــــــــــــــــث رســـــــــــــــــــول االله  ـ أن خـــــــــــــــــــذلهم ابـــــــــــــــــــن أُبي  أن  : محمَّ

  ، لــــــــــــــــــــــت الإبـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن خُرثـــــــــــــــــــــي متــــــــــــــــــــــاعهمم مـــــــــــــــــــــا حميخرجـــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن بلادهـــــــــــــــــــــم ولهــــــــــــــــــــــ

 وأجّلهــــــــــــــــــــــــم في الجــــــــــــــــــــــــلاء  . )٢(يخرجــــــــــــــــــــــــون معهــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــذهب ولا فضــــــــــــــــــــــــة ولا ســــــــــــــــــــــــلاح  ولا

 . )٣(ثلاث ليال 

_______________________ 

 . ١٧٤ : ٢وابن الأثير في تاريخه  ، ٤٤ : ىٰ الكبر  ) الطبقات١
 . ٤٩ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ١٨٨ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣
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 : وقعة الأحزاب

ــــــــــــــدق «أيضــــــــــــــاً ىٰ وتســــــــــــــمَّ  ــــــــــــــت في ذي القعــــــــــــــدة»  غــــــــــــــزوة الخن   ســــــــــــــنة خمــــــــــــــس مــــــــــــــن ، وكان

  بعــــــــــــــــــــد ، في الســــــــــــــــــــنة السادســــــــــــــــــــة : وقيــــــــــــــــــــل ، )٢(في شــــــــــــــــــــوال  : وقيــــــــــــــــــــل ، م ٦٢٧ )١(الهجــــــــــــــــــــرة 

 . )٣(ين شهراً بالمدينة بخمسة وخمس صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممقدم رسول االله 

 وحزَّبــــــــــــوا  ، خيــــــــــــبر إلىٰ  بـــــــــــني النضــــــــــــير ســـــــــــاروا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــول االله ىٰ لمَّـــــــــــا أجلــــــــــــ : وكـــــــــــان ســــــــــــببها

ــــــــــــــــــةقــــــــــــــــــريش بمىٰ علــــــــــــــــــ فقــــــــــــــــــدموا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــــول االله ىٰ علــــــــــــــــــ الأحــــــــــــــــــزاب  ىٰ علـــــــــــــــــــ وألَّبوهــــــــــــــــــا ، كَّ

 ومــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان  ، نستأصــــــــــــــــــله تىَّٰ حــــــــــــــــــ نكــــــــــــــــــون معكــــــــــــــــــم : وقــــــــــــــــــالوا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحــــــــــــــــــرب رســــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــــــــ تها المنشــــــــــــــــــــــــودة في القضــــــــــــــــــــــــاء أن تســــــــــــــــــــــــتجيب لضــــــــــــــــــــــــالَّ لاَّ إمــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــريش   ىٰ عل

 . وأعوانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبي 

ــــــــــــــزت قــــــــــــــريش   فكــــــــــــــان جميــــــــــــــع  ، وجمعــــــــــــــوا أحابيشــــــــــــــهم ومــــــــــــــن تــــــــــــــبعهم مــــــــــــــن العــــــــــــــربوتجهَّ

ـــــــــــــــــذين وافـــــــــــــــــوا الخنـــــــــــــــــدق ـــــــــــــــــل ، القـــــــــــــــــوم ال  وهـــــــــــــــــم  ، عشـــــــــــــــــرة آلاف ، ممـــــــــــــــــن ذكُـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن القبائ

 . وكانوا ثلاثة عساكر بقيادة أبي سفيان بن حرب ، الأحزاب

ـــــــــــغ رســـــــــــول االله  ـــــــــــا بل ـــــــــــ وحـــــــــــثَّهم ، لمســـــــــــلمينخـــــــــــبرهم جمـــــــــــع ا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلمَّ  الصـــــــــــبر د و الجهـــــــــــاىٰ عل

ــــــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــــزاة وشــــــــــــــــــــــــاورهم في الأمــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــلمان  ، والاســــــــــــــــــــــــتعداد لمقابل  فأشــــــــــــــــــــــــار علي

 دَّ بــــــــــــــلا  لأنَّ عمــــــــــــــلاً مــــــــــــــن هــــــــــــــذ النــــــــــــــوع ، فأعجــــــــــــــب ذلــــــــــــــك المســــــــــــــلمين ، ســــــــــــــي بالخنــــــــــــــدقالفار 

 . ويخفِّف من أخطار المجابهة بين الفريقين ، لغزاةوأن يعرقل تقدُّم ا

  وجعــــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله ، يعــــــــــــــــاً يحفــــــــــــــــرون خنــــــــــــــــدقاً حــــــــــــــــول المدينــــــــــــــــةوأقبــــــــــــــــل المســــــــــــــــلمون جم

_______________________ 

 . ٥٠ : ٢) طبقات ابن سعد ١
 . ٧٠ : ٢) الكامل في التاريخ ٢
 . ٥٠ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٣



 ٧٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــــتراب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمورســـــــــــــــــول االله  ، )١(لكـــــــــــــــــلِّ عشـــــــــــــــــرة أربعـــــــــــــــــين ذراعـــــــــــــــــاً    ، معهـــــــــــــــــم يحفـــــــــــــــــر وينقـــــــــــــــــل ال

 فهـــــــــــــــي  ، ســـــــــــــــائر المدينـــــــــــــــة مشـــــــــــــــبك بالبنيـــــــــــــــانوكـــــــــــــــان  ، وفرغـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن حفـــــــــــــــره في ســـــــــــــــتة أيـــــــــــــــام

 . وكان المسلمون يومئذٍ ثلاثة آلاف مقاتل ، كالحصن

 وهنـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــدمة  ، شـــــــــــــــــــهالقتـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــريش وأحبا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموخـــــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــــول االله 

 ا وصــــــــــــــــــــحبه لا يثبتــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموهــــــــــــــــــــي تحســــــــــــــــــــب أنَّ النــــــــــــــــــــبي  ، قــــــــــــــــــــريشىٰ علــــــــــــــــــــ الكبــــــــــــــــــــيرة

 وإذا بهـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــد بينهـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين  ، ئـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــدد الضـــــــــــــــــخمســـــــــــــــــاعات قلا

  المســــــــــــــــلمين وأنَّ أبطــــــــــــــــاللا ســــــــــــــــيَّما  ،  بعــــــــــــــــد جهــــــــــــــــود شــــــــــــــــاقةلاَّ إحــــــــــــــــاجزاً لا يمكــــــــــــــــن اجتيــــــــــــــــازه 

ثــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه باجتيــــــــــــــــــاز ذلــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــاجز  فأذُهلــــــــــــــــــت  ، وقفــــــــــــــــــوا بالمرصــــــــــــــــــاد لكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن تحدِّ

 ! بعد أن كانت مغرورة بقوتها الجبَّارة

 ه هـــــــــذىٰ علـــــــــ وأقـــــــــاموا ، مـــــــــا كانـــــــــت العـــــــــرب تعـــــــــرف هـــــــــذا : وقـــــــــالوا ، نـــــــــدقوأنكــــــــروا أمـــــــــر الخ

 . . لدون قتا )٢(الحال ـ الرشق بالنبل والحجارة ـ مدَّة خمسة أيام 

 دّ وكـــــــــــــان يعـــــــــــــ ـ فلمَّـــــــــــــا كـــــــــــــان اليـــــــــــــوم الخـــــــــــــامس خـــــــــــــرج عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ودٍّ العـــــــــــــامري

 بــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة عبــــــــــــــــد االله نوفــــــــــــــــل بــــــــــــــــن  : وأربعــــــــــــــــة نفــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــركين ـ بــــــــــــــــألف فــــــــــــــــارس

ــــــــــــــن أبي جهــــــــــــــل ، مــــــــــــــيالمخزو  ــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــاب الفهــــــــــــــري ، وعكرمــــــــــــــة ب ــــــــــــــيرة بــــــــــــــ ، وضــــــــــــــرار ب  ن وهب

  وركـــــــــــــــز عمـــــــــــــــرو رمحـــــــــــــــه ، واقتحمـــــــــــــــوا الخنـــــــــــــــدق مـــــــــــــــن مكـــــــــــــــان ضـــــــــــــــيِّق ، أبي وهـــــــــــــــب المخزومـــــــــــــــي

 الــــــــــــــــــبراز  إلىٰ  ويــــــــــــــــــدعو ، وأخــــــــــــــــــذ يجــــــــــــــــــول ـ )٣(وهــــــــــــــــــو ابــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــعين ســــــــــــــــــنة  ـ في الأرض

 : ويرتجز

_______________________ 

 . ٧٠ : ٢) الكامل في التاريخ ١
 . ٥٠ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ٥٢ : ٢) طبقات ابن سعد ٣

  



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٨٠

 ولقـــــــــــــــــــــــــــــد بححـــــــــــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــدا

  
ـــــــــــــــــــــــارزءِ    ؟ بجمعهـــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن مب

  
 انيِّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك لم أزل

  
 متســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّعاً نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

  
 إنَّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة في الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىٰ 

  
)١(والجـــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــير الغرائـــــــــــــــــــــــــز  

 

  
  وفي كــــــــــلِّ  ، فلــــــــــم يجبــــــــــه أحــــــــــد مــــــــــن المســــــــــلمين ، المــــــــــوت إلىٰ  وكــــــــــأنَّ هــــــــــذه الكلمــــــــــات نــــــــــداء

 مــــــــــــــــن بيــــــــــــــــنهم  عليه‌السلاممــــــــــــــــرةّ يكــــــــــــــــرّر فيهــــــــــــــــا نــــــــــــــــداءه كــــــــــــــــان يقــــــــــــــــوم لــــــــــــــــه علــــــــــــــــيُّ بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

  ، انتظــــــــــــــــــــــاراً منـــــــــــــــــــــــه ليتحـــــــــــــــــــــــرَّك غـــــــــــــــــــــــيره ، بـــــــــــــــــــــــالجلوس صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفيـــــــــــــــــــــــأمره رســـــــــــــــــــــــول االله  ، ليبــــــــــــــــــــــارزه

 . لمكان عمرو بن عبد ودٍّ ومن معه ؛ ولكن لم ينهض أحد

ـــــــــــداء والتحـــــــــــدِّي للمســـــــــــلمينىٰ ومضـــــــــــ ـــــــــــيٌّ  ، عمـــــــــــرو يكـــــــــــرِّر الن ـــــــــــر  عليه‌السلامفقـــــــــــام عل   ، ىٰ مـــــــــــرَّةً أخُ

ـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفأجلســـــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــاد ، »إنَّـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــرو «  : وق   ، ىٰ  أخُـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــرَّةً ىٰ ون

ـــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــأذن لـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  ، عليه‌السلامفقـــــــــــــام عل ـــــــــــــدنا منـــــــــــــه »ي ادنُ منِّـــــــــــــ«  : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمف   ، ف

  : وقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه ، مَّمــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا وأعطــــــــــــــــاه ســــــــــــــــيفه ذا الفقــــــــــــــــارفنــــــــــــــــزع عمامتــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رأســــــــــــــــه وع

ـــــــــــضِ لشـــــــــــأنك «  ـــــــــــال »ام ـــــــــــه وق ـــــــــــع يدي ـــــــــــ«  : ثمَُّ رف  ي حمـــــــــــزة يـــــــــــوم اللَّهـــــــــــمَّ إنَّـــــــــــك أخـــــــــــذت منِّ

   وأنــــــــــت خيــــــــــرربِّ لا تــــــــــذرني فــــــــــرداً  ، فــــــــــاحفظ اليــــــــــوم عليَّــــــــــاً  ، وعبيــــــــــدة يــــــــــوم بــــــــــدر ، أُحــــــــــد

 . »الوارثين 

  مـــــــــــــان ســــــــــــــائرهخــــــــــــــرج الإي«  : مـــــــــــــن عمـــــــــــــرو عليه‌السلام لمَّـــــــــــــا دنــــــــــــــا علـــــــــــــيٌّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــال نـــــــــــــبيُّ االله 

 . . »لكفر سائره اىٰ إل

 : وهو يقول ، فبرز إليه عليٌّ 

 لا تعجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك «

  
 مجيـــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــــوتك غــــــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــــــاجز 

  
 ذو نيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 صــــــــــــــــــــــــــــدق منجـــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــلَّ فـــــــــــــــــــــــــــــائز 

  
_______________________ 

 . ١٠٠ : ١) ارشاد الشيخ المفيد ١

  



 ٨١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 إنيِّ لأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن أقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجن  علي

  
 نجــــــــــــــــــــــــــــــلاء يبقــــــــــــــــــــــــــــــىٰ مــــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــربة 

  
 » صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتها بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

  
ــــــا انتهــــــ ــــــة تقــــــول«  : إليــــــه قــــــالىٰ فلمَّ ــــــا عمــــــرو إنَّــــــك فــــــي الجاهلي ــــــدعوني أ لا : ي ــــــ حــــــدٌ ي  ىٰ إل

ـــــــــــلاث  ـــــــــــإنِّي «  : قـــــــــــال . أجـــــــــــل : قـــــــــــال . »أو واحـــــــــــدة منهـــــــــــا  ،  قبلتهـــــــــــالاَّ إث ـــــــــــ دعـــــــــــوكأف  ىٰ إل

ــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله ، االله لاَّ إشــــــــــــــهادة أن لا إلــــــــــــــه    . »لمين لــــــــــــــربِّ العــــــــــــــا تُســــــــــــــلموأن  ، وأنَّ محمَّ

ــــــــــر هــــــــــذه عــــــــــنيِّ  ، يــــــــــا ابــــــــــن أخ : قــــــــــال ــــــــــا إنَّهــــــــــ«  : فقــــــــــال لــــــــــه علــــــــــيٌّ  . أخِّ ــــــــــك أمَّ ــــــــــرٌ ل ــــــــــا خي  و ل

 . »أخذتها 

ـــــــــــث ترجـــــــــــع مـــــــــــن ح«  : قـــــــــــال ؟ مـــــــــــا هـــــــــــي : قـــــــــــال »ىٰ فهـــــــــــا هنـــــــــــا أُخـــــــــــر «  : ثمَُّ قـــــــــــال  ي

 . لا تحَدَّث نساء قريش بهذا أبداً  : قال . »جئت 

ــــــــا أُخــــــــر «  : قــــــــال ــــــــزل تقــــــــاتلني«  : قــــــــال ؟ مــــــــا هــــــــي : قــــــــال . »ىٰ فهــــــــا هن  فضــــــــحك  » تن

ـــــــــــــــروم : عمـــــــــــــــرو وقـــــــــــــــال  ني إنَّ هـــــــــــــــذه الخصـــــــــــــــلة مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت أظـــــــــــــــنَّ أنَّ أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن العـــــــــــــــرب ي

 . )١(ديماً وقد كان أبوك لي ن ، لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلكإنيِّ  ، مثلها

 . »فانزل إن شئت  ، أن أقتلك بُّ ولكنِّي أُح«  : عليه‌السلامقال عليٌّ 

 ىٰ علــــــــــــــــ وحمــــــــــــــــل ، )٢(رجــــــــــــــــع  حــــــــــــــــتىٰ  فغضــــــــــــــــب عمــــــــــــــــرو ونــــــــــــــــزل فضــــــــــــــــرب وجــــــــــــــــه فرســــــــــــــــه

  إلىٰ  نفــــــــــــــــذ منهــــــــــــــــافقــــــــــــــــدَّها الســــــــــــــــيف و  ، بالدرقــــــــــــــــةرأســــــــــــــــه فاتَّقاهــــــــــــــــا ىٰ علــــــــــــــــ وضــــــــــــــــربه عليه‌السلامعلــــــــــــــــيٍّ 

  ، نهـــــــــــــاعوتوالـــــــــــــت عليـــــــــــــه الضـــــــــــــربات وهـــــــــــــو يحيـــــــــــــد  ، وبقـــــــــــــي محتفظـــــــــــــاً بثباتـــــــــــــه ، ســـــــــــــه فشـــــــــــــجَّهرأ

  ، هــــــــــــــا كالصــــــــــــــاعقةاتقــــــــــــــه ضــــــــــــــربةً كــــــــــــــان دويُّ حبــــــــــــــل عىٰ علــــــــــــــ فضــــــــــــــربه عليه‌السلامثمَُّ كــــــــــــــرَّ عليــــــــــــــه علــــــــــــــيٌّ 

_______________________ 

ــــــــو١ ــــــــد ) قــــــــال أب ــــــــهخوفــــــــإلاّ  واالله مــــــــا طلــــــــب عمــــــــرو الرجــــــــوع مــــــــن علــــــــيٍّ  « : الخــــــــير أســــــــتاذ أبــــــــن أبي الحدي  د عــــــــرف قــــــــتلاه فقــــــــ ، اً من
 ه وإنَّــــــــــــ ، دِّعــــــــــــاءهــــــــــــذا الإفــــــــــــأظهر  ، أن يظهــــــــــــر الفشــــــــــــلىٰ فاســــــــــــتح ، وعلــــــــــــم إن هــــــــــــو بــــــــــــارز عليــــــــــــاً قتلــــــــــــه علــــــــــــيٌّ  ، ببــــــــــــدر وأُحــــــــــــد

 . ١١٣ : أنظر فضائل الإمام علي . » لكاذب
 . ٣٨١ : ١ىٰ وإعلام الور  ، ١٠٢ : ١) الارشاد ٢
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 وارتفعـــــــــــــت غـــــــــــــبرة حالـــــــــــــت بينهمـــــــــــــا  ، فســـــــــــــقط يخـــــــــــــور بدمـــــــــــــه كـــــــــــــالثور ، رانارتـــــــــــــجَّ لـــــــــــــه العســـــــــــــك

 . وبين الجيشين

 ىٰ علــــــــــــــــ أن الامــــــــــــــــام ضــــــــــــــــرب عمــــــــــــــــراً  إلىٰ  تــــــــــــــــذهب )١(ىٰ أنَّ هنــــــــــــــــاك روايــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــر ىٰ علــــــــــــــــ

  ، بلحيتــــــــــــــــــه وذبحــــــــــــــــــه عليه‌السلامفأخــــــــــــــــــذ علــــــــــــــــــيٌّ  ، الأرض لىا فســــــــــــــــــقط ، ســــــــــــــــــاقيه فقطعهمــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــده هدي ـــــــــــــــــــدماء تســـــــــــــــــــيل ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــول االله  إلىٰ  وأخـــــــــــــــــــذ رأســـــــــــــــــــه بي ـــــــــــــــــــل وال ـــــــــــــــــــ وأقب  ىٰ عل

ــــــــــــــده يقطــــــــــــــر دمــــــــــــــاً  ، وجهــــــــــــــه مــــــــــــــن ضــــــــــــــربة عمــــــــــــــرو ــــــــــــــي  ، ورأس عمــــــــــــــرو بي   عليه‌السلاموكــــــــــــــان وجــــــــــــــه عل

 ر فقـــــــــــــــبّلا فقـــــــــــــــام أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفألقاهـــــــــــــــا بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي الرســـــــــــــــول  ، يتهلَّـــــــــــــــل فرحـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــــه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفعانقــــــــــــــــــه الرســــــــــــــــــول  ، عليه‌السلامرأس عل  ب فقــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــــــا ، ودعــــــــــــــــــا ل

  : لـــــــــــــــيٌّ عفقـــــــــــــــال  ؛ فلـــــــــــــــيس للعـــــــــــــــرب درع خـــــــــــــــير منهـــــــــــــــا ، هـــــــــــــــلا اســـــــــــــــتلبت درعـــــــــــــــه : عليه‌السلاملعلـــــــــــــــيٍّ 

 . »ضربته فاتَّقاني بسوأته فاستحييت أن أسلبه « 

  ابهمبعـــــــــــــــد أن أصـــــــــــــــ ، فقـــــــــــــــد علـــــــــــــــت أصـــــــــــــــوات المســـــــــــــــلمين بـــــــــــــــالتكبيرأيِّ حـــــــــــــــال ىٰ وعلـــــــــــــــ

 تحمـــــــــــــت واق ، وا�ـــــــــــــزم الــــــــــــذين كــــــــــــانوا مــــــــــــع عمـــــــــــــرو بــــــــــــن عبــــــــــــد ودٍّ  ، الخــــــــــــوف في بــــــــــــادئ الأمــــــــــــر

ــــــــــــــولهم الخنــــــــــــــدق  مونــــــــــــــه فجعلــــــــــــــوا ير  ، بــــــــــــــن المغــــــــــــــيرة فرســــــــــــــهعبــــــــــــــد االله نوفــــــــــــــل بــــــــــــــن وكبــــــــــــــا ب ، خي

ـــــــــــــة أجمـــــــــــــل مـــــــــــــن هـــــــــــــذه : فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم ، بالحجـــــــــــــارة ـــــــــــــه ، قتل ـــــــــــــزل إليَّ بعضـــــــــــــكم أقاتل  فنـــــــــــــزل  ، ين

ـــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــه عل ـــــــــــــه حـــــــــــــتىَّٰ  فضـــــــــــــربه عليه‌السلامإلي ـــــــــــــيهم ريحـــــــــــــاً في ل ، قتل ـــــــــــــالٍ شـــــــــــــاتية شـــــــــــــوبعـــــــــــــث االله عل  ديدة ي

  نفانصــــــــــــــــــرفوا هــــــــــــــــــاربين لا يلــــــــــــــــــوو  ، فجعلــــــــــــــــــت تكفــــــــــــــــــأ قــــــــــــــــــدورهم وتطــــــــــــــــــرح أبنيــــــــــــــــــتهم ، الــــــــــــــــــبرد

ــــــــــــــا بلــــــــــــــغ رســــــــــــــو  ! ركــــــــــــــب أبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان ناقتــــــــــــــه وهــــــــــــــي معقولــــــــــــــه حــــــــــــــتىَّٰ  ، شــــــــــــــيءىٰ علــــــــــــــ  ل فلمَّ

 . » عوجل الشيخ«  : قال : االله ذلك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

ـــــــــــــــــبي  وعـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن ـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــال في قت   لضـــــــــــــــــربة علـــــــــــــــــيٍّ يـــــــــــــــــوم«  : لعمـــــــــــــــــرو عليه‌السلامق

 . »الخندق أفضل من عبادة الثقلين 

_______________________ 

 . ٢١٨ : ٢) ارشاد القلوب ١



 ٨٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ــــــــال جــــــــابر ــــــــل علــــــــيٍّ عمــــــــراً  « : ق ــــــــصَّ االله تعــــــــالىٰ لاَّ إفمــــــــا شــــــــبهت قت  مــــــــن قصــــــــة داود   بمــــــــا ق

ــــــــــــــــــــــــــــلَ دَاوُودُ  ( : حيــــــــــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــــــــــال ، وجــــــــــــــــــــــــــــالوت تَ  فَـهَزَمُــــــــــــــــــــــــــــوهُم بــِــــــــــــــــــــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــــــــــــــــــــهِ وَقَـ

 . )٢(»  )١( ) جَالُوتَ 

ـــــــــت ضـــــــــربة علـــــــــيٍّ  ـــــــــف بعـــــــــدما كـــــــــان ، لعمـــــــــرو الوضـــــــــع تمامـــــــــاً  عليه‌السلامنعـــــــــم لقـــــــــد قلب   النصـــــــــر حلي

ــــــــــــــث قــــــــــــــال ، قــــــــــــــريش بقوَّتهــــــــــــــا الجبَّــــــــــــــارة ــــــــــــــةٍ   ( : وصــــــــــــــدق ســــــــــــــبحانه حي ــــــــــــــن فِئَ ــــــــــــــم مِّ ــــــــــــــةٍ  كَ   قَلِيلَ

 . )٣( ) فِئَةً كَثِيرَةً غَلَبَتْ 

 لا يـــــــــــدري و  ، ر حليـــــــــــف المســـــــــــلمين وهنـــــــــــا يســـــــــــكت القلـــــــــــمكـــــــــــان النصـــــــــــ  عليه‌السلامبســـــــــــيف علـــــــــــيٍّ 

 قتــــــــــــــــال االله المــــــــــــــــؤمنين الىٰ فقــــــــــــــــد كفــــــــــــــــ عليه‌السلاممــــــــــــــــاذا يكتــــــــــــــــب عــــــــــــــــن شــــــــــــــــجاعة ابــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

 . عليه‌السلامبه 

ــــــــــي عمــــــــــرو بــــــــــن عبــــــــــد ودٍّ   ي ومــــــــــن الــــــــــذ ؟ مَــــــــــن قتلــــــــــه : قالــــــــــت ، أختــــــــــه عمــــــــــرة إلىٰ  ولمَّــــــــــا نعُ

  لأبطــــــــــــاللقــــــــــــد قتــــــــــــل ا : فقالــــــــــــت . قتلــــــــــــه علــــــــــــيُّ بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب : فقيــــــــــــل لهــــــــــــا ؟ اجــــــــــــترأ عليــــــــــــه

 : لتقو وأنشأت  ، يد كفءٍ كريم من قومهىٰ عل وكانت ميتته ، وبارز الأقران

ــــــــــــــه ــــــــــــــل عمــــــــــــــرو غــــــــــــــير قاتل  لــــــــــــــو كــــــــــــــان قات

  
 لكنــــــــــــــــت أبكـــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه دائـــــــــــــــــم الأبـــــــــــــــــد 

  
 لكـــــــــــــــــــنَّ قاتلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لا يعـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــه

  
 أبـــــــــــــوه بيضـــــــــــــة البلـــــــــــــدىٰ قـــــــــــــد كـــــــــــــان يـــــــــــــدع 

  
 مـــــــــــــن هاشـــــــــــــم في ذراهـــــــــــــا وهـــــــــــــي صـــــــــــــاعدة

  
 الســـــــــــــــــماء تميـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــاس بالحســــــــــــــــــد إلىٰ  

  
  أن تكــــــــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــــــــملاَّ إقــــــــــــــــــــــــــــوم أبى االله 

  
 كرامــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدين والــــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــدد 

  
ــــــــــــــــــــــدعي ــــــــــــــــــــــه ولا ت ــــــــــــــــــــــوم ابكي  يــــــــــــــــــــــا أم كلث

  
ـــــــــــــــة حـــــــــــــــرّ   ـــــــــــــــىٰ بكـــــــــــــــاء معول ـــــــــــــــد ىٰ عل )٤(ول

 

  
  . . لاعـــــــــــــــارك وشـــــــــــــــجعان الفـــــــــــــــفرســـــــــــــــان الم عليه‌السلامهكــــــــــــــذا اكتســـــــــــــــح علـــــــــــــــيُّ بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب 

_______________________ 

 . ٢٥١ : ) سورة البقرة١
 . ٣٨٢ : ١ىٰ ) انظر إعلام الور ٢
 . ٢٤٩ : ) سورة البقرة٣
 . بتفاوت ٢١٨ : ٢) ارشاد القلوب ٤
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  ، ويقطـــــــــــــع الـــــــــــــرؤوس ، يســـــــــــــابق الأســـــــــــــود ، بـــــــــــــين أبطـــــــــــــال العـــــــــــــرب لم يعـــــــــــــد لـــــــــــــه مثيـــــــــــــل حـــــــــــــتىَّٰ 

 فهـــــــــــــــــــو الوحيـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــدَّد آمـــــــــــــــــــال الأحـــــــــــــــــــزاب في  ، يخـــــــــــــــــــاف في االله لومـــــــــــــــــــة لائـــــــــــــــــــم ولا

ـــــــــــــــــــدق  رســـــــــــــــــــوله ىٰ علـــــــــــــــــــ وهنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــزل االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ، وبـــــــــــــــــــثَّ في صـــــــــــــــــــفوفهم الرعـــــــــــــــــــب ، الخن

ــــــــــــة  يـَـــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا اذكُْــــــــــــرُوا نعِْمَــــــــــــةَ اللَّــــــــــــهِ عَلـَـــــــــــيْكُمْ إِذْ جَــــــــــــاءَتْكُمْ جُنـُـــــــــــودٌ  ( : الآي

 . )١( ) فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَـرَوْهَا وكََانَ اللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرًا

 : وقعة بني قريظة

ــــــــــو قريظــــــــــة   م كــــــــــان فيإنَّ تهــــــــــوُّده : ويقــــــــــال ، هــــــــــي فخــــــــــذ مــــــــــن جــــــــــذام اخــــــــــوة النضــــــــــير : بن

  ، ا إليـــــــــــــــــهفنُســـــــــــــــــبو  ، قريظـــــــــــــــــة : يقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه ثمَُّ نزلـــــــــــــــــوا بجبـــــــــــــــــل ، أيـــــــــــــــــام عاديـــــــــــــــــا أبي الســـــــــــــــــموأل

 . )٢(إنَّ قريظة اسم جدِّهم بعقب الخندق  : وقد قيل

 ني وكــــــــــان بـــــــــــين بـــــــــــ ، مـــــــــــن الهجـــــــــــرة )٣(وكانــــــــــت هـــــــــــذه الغــــــــــزوة في ذي القعـــــــــــدة ســـــــــــنة خمــــــــــس 

ـــــــــــــــــــيهم  ، ا مـــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــريشومـــــــــــــــــــالو  ، صـــــــــــــــــــلح فنقضـــــــــــــــــــوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميظـــــــــــــــــــة ورســـــــــــــــــــول االله قر  ـــــــــــــــــــه إل  فوجَّ

ــــــــــــــــن معــــــــــــــــاذ و  ــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــعد ب ــــــــــــــــيرعب ــــــــــــــــن جُب ــــــــــــــــن رواحــــــــــــــــه وخــــــــــــــــوَّات ب  فــــــــــــــــذكَّرهم العهــــــــــــــــد  ، ب

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــدق دعـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله  ، وأســـــــــــــــــــاءوا الإجاب ـــــــــــــــــــوم الخن ـــــــــــــــــــا ا�زمـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــريش ي   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلمَّ

ـــــــــــــــه ، عليه‌السلامعليَّـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــدِّم رايـــــــــــــــة المهـــــــــــــــاجرين«  : فقـــــــــــــــال ل   : وقـــــــــــــــال » بنـــــــــــــــي قريظـــــــــــــــةىٰ إلـــــــــــــــ ق

ــــــــــــــــيكم ألاَّ «  ــــــــــــــــي قريظــــــــــــــــة لاَّ إ تصــــــــــــــــلُّوا العصــــــــــــــــر عزمــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــي بن ــــــــــــــــيهم ثمَُّ ســــــــــــــــار إ » ف  ل

 وذلــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــوم  ، والخيــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــتة وثلاثـــــــــــــــــــون فرســــــــــــــــــاً  ، في المســــــــــــــــــلمين وهــــــــــــــــــم ثلاثـــــــــــــــــــة آلاف

 . الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة

_______________________ 

 . ٩/  ٣٣ : ) سورة الاحزاب١
 . ٥٢ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
 . ٥٧ : ٢) طبقات ابن سعد ٣
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 أشــــــــــــــــــدَّ  )١(وحاصــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــلمون بــــــــــــــــــني قريظــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــهراً أو خمســــــــــــــــــاً وعشــــــــــــــــــرين ليلــــــــــــــــــة 

  : فقـــــــــــــــــال عليه‌السلامعلـــــــــــــــــيُّ بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب  فلقيـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  فـــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــنهم رســـــــــــــــــول . . رالحصـــــــــــــــــا

  : فقـــــــــــال ، »أحســـــــــــب أنَّ القـــــــــــوم أســـــــــــاءوا القـــــــــــول «  : فقـــــــــــال ، »االله لا تـــــــــــدنُ يـــــــــــا رســـــــــــول « 

ـــــــــــا رســـــــــــول االله «  ـــــــــــده كـــــــــــذا وكـــــــــــذا : فيقـــــــــــال ، »نعـــــــــــم ي ـــــــــــل حـــــــــــين  ، إنَّـــــــــــه قـــــــــــال بي  فـــــــــــانفرج الجب

 فعــــــــــــــل االله  ، يــــــــــــــا وجــــــــــــــوه القــــــــــــــردة والخنــــــــــــــازير ، يــــــــــــــا عبــــــــــــــدة الطــــــــــــــاغوت«  : وقــــــــــــــال ، رأوه

 حكــــــــــــــــــم ىٰ علــــــــــــــــــ نزلــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــتىَّٰ  أيامــــــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفحاصــــــــــــــــــرهم رســــــــــــــــــول االله  . . »بكــــــــــــــــــم وفعــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــاذ الأنصـــــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــــد ، ســـــــــــــــــــعد ب ـــــــــــــــــــل مقـــــــــــــــــــاتلتهم وق   وتُســـــــــــــــــــبىٰ  ، حكـــــــــــــــــــم انَّـــــــــــــــــــه تقت

  : فقــــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــول االله ، ل أمــــــــــــــــــــــــوالهم للمهــــــــــــــــــــــــاجرين دون الأنصــــــــــــــــــــــــاروتجعــــــــــــــــــــــــ ، ذراريهــــــــــــــــــــــــم

 . »ـ  سماواتـ  لقد حكمت بحكم االله من فوق سبعة أرقعة« 

  ضـــــــــــرب أعنـــــــــــاق انَّـــــــــــه : وهـــــــــــي الـــــــــــتي تعنينـــــــــــا بالبحـــــــــــث عليه‌السلامومـــــــــــن مواقـــــــــــف أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــــن أخطـــــــــــــــــب : هممـــــــــــــــــن ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرؤوســـــــــــــــــاء اليهـــــــــــــــــود أعـــــــــــــــــداء رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــي ب  وكعـــــــــــــــــب  ، حُي

 . )٢( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبأمر رسول االله  ، بن أسد

 : عمرة الحديبية

 ومعــــــــــــــــه  ، )٣(دة ســــــــــــــــنة ســــــــــــــــت للهجــــــــــــــــرة للعمــــــــــــــــرة في ذي القعــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخــــــــــــــــرج رســــــــــــــــول االله 

 كمــــــــــــــــا   ، )٥(وســــــــــــــــاقَ مــــــــــــــــن الهــــــــــــــــدي ســــــــــــــــبعين بدنــــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابه )٤(ألــــــــــــــــف وأربعمئــــــــــــــــة 

 وأعلـــــــــــــــــن في أكثـــــــــــــــــر أنحـــــــــــــــــاء  ، ومعهـــــــــــــــــم الســـــــــــــــــيوف في أغمادهـــــــــــــــــا . ســـــــــــــــــاق أصـــــــــــــــــحابه أيضـــــــــــــــــاً 

_______________________ 

 . ٧٥ : ٢) الكامل في التاريخ ١
 . ٣٨٢ : ١ىٰ ) انظر إعلام الور ٢
 . ٧٢ : ٢لابن سعد ىٰ الكبر  ) الطبقات٣
 . ٨٦ : ٢) الكامل في التاريخ ٤
 . ٥٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٥



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٨٦

  فــــــــــــــــأجمع رأيهــــــــــــــــم ، وبلــــــــــــــــغ المشــــــــــــــــركين خروجــــــــــــــــه ، بأنَّــــــــــــــــه لا يريــــــــــــــــد حربــــــــــــــــاً ولا قتــــــــــــــــالاً الجزيــــــــــــــــرة 

 . . مصدِّه عن المسجد الحراىٰ عل

 ىٰ علـــــــــــــــــ وهـــــــــــــــــي ، نـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الحديبيـــــــــــــــــةد حـــــــــــــــــتىَّٰ  بأصـــــــــــــــــحابه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفســـــــــــــــــار رســـــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــة  ه دخـــــــــــــــــل في المنـــــــــــــــــام أنَّـــــــــــــــــىٰ رأ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــول االله وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان  ، تســـــــــــــــــعة أميـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن مكَّ

 . )١(البيت وحلق رأسه وأخذ المفتاح 

 رجــــــــــل  هــــــــــذا«  : وقــــــــــال ، أن يكلِّمــــــــــه فــــــــــأبىٰ  ، أرســــــــــلت إليــــــــــه قــــــــــريش مِكــــــــــرز بــــــــــن حفــــــــــص

ــــــــــــــيس بــــــــــــــن علقمــــــــــــــة مــــــــــــــن بــــــــــــــني الحــــــــــــــارث بــــــــــــــن عبــــــــــــــد منــــــــــــــاة ، »فــــــــــــــاجر    ، فبعثــــــــــــــوا إليــــــــــــــه الحلُ

ـــــــــــــألهَّون ـــــــــــــوم يت ـــــــــــــا رأ ، وكـــــــــــــان مـــــــــــــن ق ـــــــــــــت أوبارهـــــــــــــاىٰ فلمَّ ـــــــــــــد أكل   : قـــــــــــــالف ؛ رجـــــــــــــع ، الهـــــــــــــدي ق

 . . تيا معاشر قريش إنيِّ قد رأيت ما لا يحلُّ صدُّه عن البي

  أن يرجـــــــــــع عـــــــــــنهم عامـــــــــــهىٰ علـــــــــــ وكـــــــــــان آخـــــــــــر مـــــــــــن بعثـــــــــــوا ســـــــــــهيل بـــــــــــن عمـــــــــــرو ليصـــــــــــالحه

 بيـــــــــــــــــــــــنهم ىٰ ثمَُّ جـــــــــــــــــــــــر  ، االله وأرفقـــــــــــــــــــــــه فكلَّـــــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــــــــــبي  إلىٰ  فأقبـــــــــــــــــــــــل ، ذلــــــــــــــــــــــك

 االله  أكتــــــــــــــــب بســــــــــــــــم«  : فقــــــــــــــــال عليه‌السلامفــــــــــــــــدعا رســــــــــــــــول االله علــــــــــــــــيَّ بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب  ، الصــــــــــــــــلح

 باسمــــــــــــــك  . . بلا نعــــــــــــــرف هــــــــــــــذا ولكــــــــــــــن اكتــــــــــــــ : فقــــــــــــــال ســــــــــــــهيل ، )٢( » الــــــــــــــرحمن الــــــــــــــرحيم

 . »الله لما محوت لولا طاعتك يا رسول ا«  : عليه‌السلامقال  : وقيل . فكتبها ، اللَّهمَّ 

ــــــــــــب«  : ثمَُّ قـــــــــــــال ــــــــــــد رســــــــــــول االله ســــــــــــهيل  : اكت ــــــــــــه محمَّ ــــــــــــهــــــــــــذا مــــــــــــا صــــــــــــالح علي  ن ب

 ب ولكــــــــــــــن اكتــــــــــــــ ، لــــــــــــــو نعلــــــــــــــم أنَّــــــــــــــك رســــــــــــــول االله لم نقاتلــــــــــــــك : فقــــــــــــــال ســــــــــــــهيل )٣( » عمــــــــــــــرو

 ك لا أمحـــــــــــــــو «  : فقـــــــــــــــال »امـــــــــــــــحُ رســـــــــــــــول االله «  : فقـــــــــــــــال لعلـــــــــــــــيٍّ  . اسمـــــــــــــــك واســـــــــــــــم أبيـــــــــــــــك

_______________________ 

 . ٥٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 . ٩٠ : ٢الأثير في الكامل في تاريخ ) حسب رواية ابن ٢
 . ٣٧٢ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣



 ٨٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  : وقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه موضـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفمحاهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله  ، )١( »أبـــــــــــــــداً   محمَّ

ـــــــــــد االله  ـــــــــــيٍّ  ،عب  وضـــــــــــع الحـــــــــــرب عـــــــــــن ىٰ علـــــــــــ واصـــــــــــطلحا ، )٢( » لتبلـــــــــــينَّ بمثلهـــــــــــا«  : وقـــــــــــال لعل

 بغــــــــــــــــير إذن وليِّــــــــــــــــه ردَّه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــــــــنهم رســــــــــــــــول االله ىٰ مــــــــــــــــن أتــــــــــــــــ وانَّــــــــــــــــه ، النــــــــــــــــاس عشــــــــــــــــر ســــــــــــــــنين

 ومـــــــــــــن أحــــــــــــــبَّ  ، لم يـــــــــــــردُّوه عليــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومـــــــــــــن جــــــــــــــاء قريشـــــــــــــاً ممَّــــــــــــــن مـــــــــــــع رســــــــــــــول االله  ، إلـــــــــــــيهم

 . . . )٣(أن يدخل في عهد رسول االله دخل 

 : ه قالأنَّ  ، عليه‌السلامربعي بن خراش عن أمير المؤمنين ىٰ رو 

 فـــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــول االله ىٰ إلـــــــــ معـــــــــه ـ أو ثلاثـــــــــة ـ أقبـــــــــل ســـــــــهيل بـــــــــن عمـــــــــرو ورجـــــــــلان« 

ـــــــــــة   ، علينـــــــــــا إنَّـــــــــــه يأتيـــــــــــك قـــــــــــوم مـــــــــــن ســـــــــــلفنا وعبـــــــــــداننا فـــــــــــارددهم : فقـــــــــــالوا لـــــــــــه ، الحديبي

ــُــــــــــ ، يحمــــــــــــارُّ وجهــــــــــــه عليه‌السلاموكــــــــــــان إذا غضــــــــــــب  ، احمــــــــــــارَّ وجهــــــــــــهىٰ حتَّــــــــــــ فغضــــــــــــب ــــــــــــالث   : مَّ ق

ــــــــــــــــه أو ليبعــــــــــــــــثن االله علــــــــــــــــيكم رجــــــــــــــــلاً امــــــــــــــــتحن االله قل ، لتنــــــــــــــــتهنَّ يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر قــــــــــــــــريش  ب

 و هـــــــــأنـــــــــا  : فقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر . يضـــــــــرب رقـــــــــابكم وأنـــــــــتم مجفلـــــــــون عـــــــــن الـــــــــدين ، للإيمـــــــــان

ـــــــا رســـــــول االله : قـــــــال عمـــــــر ، لا : قـــــــال ؟ يـــــــا رســـــــول االله  نَّـــــــه ذلكـــــــم ولك ، لا : قـــــــال ؟ أنـــــــا هـــــــو ي

 فـــــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمل رســـــــــــــــــول االله وأنـــــــــــــــــا خاصـــــــــــــــــف نعـــــــــــــــــ . خاصـــــــــــــــــف النعـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي الحُجـــــــــــــــــرة

 . »الحُجرة 

ــــــــــداً فليتبــــــــــوَّ  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأمــــــــــا انَّــــــــــه قــــــــــد قــــــــــال «  : عليه‌السلامثمَّ قـــــــــال علــــــــــيٌّ   أ مــــــــــن كــــــــــذب علــــــــــيَّ متعمَّ

 . )٢( » مقعده من النار

_______________________ 

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــال لــــــــــــه  ، » رغــــــــــــم أنفــــــــــــكىٰ علــــــــــــ إنَّــــــــــــه واالله لرســــــــــــول االله « : انَّــــــــــــه قــــــــــــال ٣٧٢ : ١ىٰ ) ذكــــــــــــر في إعــــــــــــلام الــــــــــــور ١
ةإنَّ يدي لا تنطلق تمحو اسمك من ا ، يا رسول االله « : فقال له ، » امحها يا علي «  . » لنبوَّ
 . ٩٠/  ١٤٠٩ : ٣كذا ذكرها مسلم في صحيحه   ، » مضضىٰ عل وأنت ، مثلها فتجيبىٰ إلىٰ ستدع «) ٢
 . ٧٤ : ٢طبقات ابن سعد  ، ٩٠ : ٢الكامل في التاريخ  : ك في) انظر تفاصيل ذل٣
ــــــــــــــــد  ، ٣٧١٥/  ٦٣٤ : ٥) صــــــــــــــــحيح الترمــــــــــــــــذي ٤ ــــــــــــــــور  ، ٢٩٨ : ٤مســــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــاكم  ، ١٢٢ : ١إرشــــــــــــــــاد المفي  ىٰ إعــــــــــــــــلام ال
 . باختلاف ، ٢٧٣ : ٢
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 : وقعة خيبر

ــــــــــــــــــبر في جمــــــــــــــــــاد ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمغــــــــــــــــــزا رســــــــــــــــــول االله    ، ســــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــبع مــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــاجره لأولىٰ اىٰ خي

  ، )٢( ـ التقريـــــــــــــبىٰ علـــــــــــــ ـ أي أربعـــــــــــــة ليـــــــــــــال ، )١(ثمانيـــــــــــــة بــُــــــــــــردُ مـــــــــــــن المدينـــــــــــــة ىٰ علـــــــــــــ وهـــــــــــــي

 وخـــــــــــــــــــــــــــرج معـــــــــــــــــــــــــــه  ، زوة خيـــــــــــــــــــــــــــبرأصـــــــــــــــــــــــــــحابه بـــــــــــــــــــــــــــالتهيُّؤ لغـــــــــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأمـــــــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــــــول االله 

 لــــــــــــــــــــواءه لعلــــــــــــــــــــيِّ بــــــــــــــــــــن ىٰ وأعطـــــــــــــــــــ ، معهـــــــــــــــــــم مائتــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــارس ، ألـــــــــــــــــــف واربعمائــــــــــــــــــــة رجــــــــــــــــــــل

 . )٣( عليه‌السلامأبي طالب 

ـــــــــــــــاه خيـــــــــــــــبريجـــــــــــــــدُّ الســـــــــــــــير ب ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــول االله ىٰ ومضـــــــــــــــ  ولم  ، لـــــــــــــــيلاً ونـــــــــــــــزل عليهـــــــــــــــا  ، اتجِّ

ـــــــــــــــم أهلهـــــــــــــــا ـــــــــــــــد الصـــــــــــــــباح ، يعل ـــــــــــــــا رأوه  ، عملهـــــــــــــــم بمســـــــــــــــاحيهم إلىٰ  فخرجـــــــــــــــوا عن   ، ادواعـــــــــــــــفلمَّ

ــــــــــــــد والخمــــــــــــــيس : وقــــــــــــــالوا   االله أكبــــــــــــــر خربــــــــــــــت«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــــال النــــــــــــــبي  ، يعنــــــــــــــون الجــــــــــــــيش ، محمَّ

 . )٤( » ! ) فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَريِنَ  (إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم  ، خيبر

ـــــــــا بقـــــــــد ســـــــــلَّم  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــد كـــــــــان رســـــــــول االله  ـــــــــةكـــــــــر أب ـــــــــا بكـــــــــولكـــــــــنَّ  ، الجـــــــــيش راي  عـــــــــاد ر أب

ــــــــــــــة دون أن يصــــــــــــــنع شــــــــــــــيئاً فرجــــــــــــــع ــــــــــــــادة لعمــــــــــــــرثمَُّ ج ، بالراي ــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــا عــــــــــــــل القي   ، ب بعــــــــــــــدهب

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالله فـــــــــــــــأخبر رســـــــــــــــول ا ، )٥(فعـــــــــــــــاد يجـــــــــــــــبنّ أصـــــــــــــــحابه ويجبنونـــــــــــــــه  : قـــــــــــــــال الطـــــــــــــــبري والحـــــــــــــــاكم

  ، )٦(ه  ورســـــــــــــولهللاويحبُّـــــــــــــه  ،  رجـــــــــــــلاً يحـــــــــــــبُّ االله ورســـــــــــــولهواالله لأعطينَّهـــــــــــــا غـــــــــــــداً «  : فقـــــــــــــال

_______________________ 

 . ٨١ : ٢) طبقات ابن سعد ١
 . ١١٦ : ) فضائل الإمام علي٢
 . ٨١ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٣
 . ٨١ : ٢طبقات ابن سعد  ، ١٠٠ : ٢) انظر الكامل في التاريخ ٤
 . ٣٧ : ٣المستدرك وتلخيصه للذهبي  ، ٩٣ : ٣) تاريخ الطبري ٥
  : ٢٢٨ : ن )دو الخلفــــــــــــــاء الراشــــــــــــــ ذلــــــــــــــك الــــــــــــــذهبي في ســــــــــــــير أعــــــــــــــلام النــــــــــــــبلاء (ىٰ علــــــــــــــ وزاد ، ٨٥ : ٢) طبقــــــــــــــات ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد ٦

 

 



 ٨٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 لأُعطـــــــــــــينَّ الرآيــــــــــــة غــــــــــــداً رجــــــــــــلاً يحـــــــــــــب االله «  : وفي روايــــــــــــة أخــــــــــــرى . )١( » يأخــــــــــــذها عنــــــــــــوةً 

 . )٢( » يديه ليس بفرّارىٰ عل االلهيفتح  ، ورسوله

 . لفتطاولت لذلك الأعناق ورجا كلُّ واحد أن يكون المقصود بهذا القو 

  ، ل يومئـــــــــذٍ فمـــــــــا أحببـــــــــت الإمـــــــــارة قبـــــــــ : وفيهـــــــــا جـــــــــاء عـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن الخطَّـــــــــاب انَّـــــــــه قـــــــــال

ــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا واستشــــــــــــــــرفت رجــــــــــــــــاء أن يــــــــــــــــدفعها إليَّ  ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان الغــــــــــــــــد دعــــــــــــــــا ع ، فتطاول  ليَّــــــــــــــــاً فلمَّ

 . )٣( » يفتح االله عليكىٰ حت ، تلتفت قاتل ولا«  : فقال ، فدفعها إليه

 ول فبصـــــــــــــــــق رســـــــــــــــــ ، كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد أُصـــــــــــــــــيب بالرمـــــــــــــــــد  عليه‌السلاموفي تفصـــــــــــــــــيل الخـــــــــــــــــبر أن عليـــــــــــــــــاً 

  ، يلهلســــــــــــــــبىٰ مضــــــــــــــــ حــــــــــــــــتىَّٰ  فمــــــــــــــــا شــــــــــــــــكا وجعــــــــــــــــاً  ، )٤(ثم أعطــــــــــــــــاه الرايــــــــــــــــة  ، في عينيــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

  فركـــــــــــــــــــز رايتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــين ، إنطلـــــــــــــــــــق مهـــــــــــــــــــرولاً  ، )٥(فـــــــــــــــــــنهض بالرايـــــــــــــــــــة وعليـــــــــــــــــــه حلَّـــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــراء 

  : فقــــــــــــال لــــــــــــه ، فأشــــــــــــرف عليــــــــــــه رجــــــــــــل مــــــــــــن يهــــــــــــود يخطــــــــــــر بســــــــــــيفه ، حجــــــــــــرين أمــــــــــــام الحصــــــــــــن

 ا معشـــــــــر يـــــــــغُلبـــــــــتم  : فقـــــــــال اليهـــــــــودي ، »أنـــــــــا علـــــــــيُّ بـــــــــن أبـــــــــي طالـــــــــب «  : قـــــــــال ؟ مَـــــــــن أنـــــــــت

  قــــــــــــد نقبــــــــــــه ، وعليــــــــــــه مغفــــــــــــر يمــــــــــــاني ، صــــــــــــاحب الحصــــــــــــن ، وخــــــــــــرج مرحــــــــــــب اليهــــــــــــودي ، يهــــــــــــود

ـــــــــــــــل البيضـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ةمث ـــــــــــــــه ، رأســـــــــــــــهىٰ عل   فيخـــــــــــــــرج يتبخـــــــــــــــتر  ، وكـــــــــــــــان مزهـــــــــــــــوّاً بشـــــــــــــــجاعته وبطولات

 

__________________ 

 » كتــــــــاب   ـ ح مســــــــلمصــــــــحي ، ١٩٨و  ١٩٧/  ٨٧ : ٥كتــــــــاب الفضــــــــائل   ـ صــــــــحيح البخــــــــاري ، » يديــــــــهىٰ علــــــــ ويفــــــــتح االله 
 مســــــــــــــند  ، ١١٧/  ٤٣ : ١ســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة  ، ٣٧٢٤/  ٦٣٨ : ٥ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي  ، ٣٤ ـ ٣٢/  ١٨٧١ : ٤الفضــــــــــــــائل 

 ـ  للـــــــــــــــــذهبي تـــــــــــــــــاريخ الاســـــــــــــــــلام ، ٨ ـ ٤ : ســـــــــــــــــائيالخصـــــــــــــــــائص للن ، ١٠٩ : ٣المســـــــــــــــــتدرك  ، ٣٥٨ : ٥ ، ١٨٥ : ١أحمـــــــــــــــــد 
 . ٣٦ : ٣الاستيعاب  ، ٤٠٧ : المغازي

 . ١٠١ : ٢) الكامل في التاريخ ١
 .  )خيبر إلىٰ  كر المسير( ذ  ٢٦٧ : ٣السيرة البوية /  ) ابن هشام٢
 . ٨٤ : ٢ ىٰ الكبر  ) الطبقات٣
 . ٢٢٨ : ن )الخلفاء الراشدو  سير أعلام النبلاء ( ، ٨٥ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٤
 . ١٠١ : ) ابن الأثير في تاريخه٥
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 : وهو يقول ، مشيته

ــــــــــــــــــــــبرُ أنيِّ مرحــــــــــــــــــــــبُ   قــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــت خي

  
 شـــــــــــــــــــــــاكي الســـــــــــــــــــــــلاح بطـــــــــــــــــــــــلٌ مجـــــــــــــــــــــــرَّبُ  

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  اذا الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبُ    أقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ تلهَّ

  
 

 : عليٌّ صلوات االله عليه وبركاتهفقال 

ــــــــــــــــدرة«  ــــــــــــــــي حي ــــــــــــــــني أمُِّ ــــــــــــــــذي سمَّت ــــــــــــــــا ال  أن

  
 أكـــــــــــــــــــيلكم بالســـــــــــــــــــيف كيـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــندرة 

  
 

)١(»  بغابـــــــــــــــــــــــاتٍ شـــــــــــــــــــــــديدٌ قســـــــــــــــــــــــورةليـــــــــــــــــــــــثُ  
 

  
 

 شــــــــــــقَّه و  ، فــــــــــــر ورأســــــــــــهفضــــــــــــربه فقـــــــــــدَّ الجحفــــــــــــة والمغ عليه‌السلامفبــــــــــــدره علــــــــــــيٌّ  ، فاختلفـــــــــــا ضــــــــــــربتين

 وكـــــــــــــــــــــــان  ، الأرضىٰ علـــــــــــــــــــــــ فوقـــــــــــــــــــــــع ، أضراســـــــــــــــــــــــه إلىٰ  وصـــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــيف حـــــــــــــــــــــــتىٰ  نصـــــــــــــــــــــــفين

ــــــــــــــــــا رأ ، كــــــــــــــــــدوي الصــــــــــــــــــاعقة  دويٌّ  عليه‌السلاملضــــــــــــــــــربته   بفارســــــــــــــــــهم  عليه‌السلام اليهــــــــــــــــــود صــــــــــــــــــنيع علــــــــــــــــــيٍّ ىٰ فلمَّ

 . عليه‌السلاميديه ىٰ عل وكان الفتح ، مرحب ولَّوا هاربين

 حـــــــــــــــين بعثـــــــــــــــه  عليه‌السلامخرجنـــــــــــــــا مـــــــــــــــع علـــــــــــــــيٍّ  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــول االله  قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو رافـــــــــــــــع مـــــــــــــــولىٰ 

ـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله رســـــــــــــــــول  ـــــــــــــــــبر إلىٰ  برايت ـــــــــــــــــا ، خي ـــــــــــــــــه فلمَّ ـــــــــــــــــه أهل ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الحصـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــرج إلي   ، دن

  بابــــــــــــاً كــــــــــــان عنــــــــــــد عليه‌السلامفتنــــــــــــاول علــــــــــــيٌّ  ، فضــــــــــــربه يهــــــــــــوديٌّ فطــــــــــــرح ترســــــــــــه مــــــــــــن يــــــــــــده ، فقــــــــــــاتلهم

ـــــــــــــترَّس بـــــــــــــه عـــــــــــــن نفســـــــــــــه ـــــــــــــزل في يـــــــــــــده ، الحصـــــــــــــن فت ـــــــــــــم ي   فـــــــــــــتح االله حـــــــــــــتىٰ  ، وهـــــــــــــو يقاتـــــــــــــل فل

  أنىٰ علـــــــــــ نجهـــــــــــد ، أنـــــــــــا ثـــــــــــامنهم ، فلقـــــــــــد رأيتـــــــــــني في نفـــــــــــر ســـــــــــبعة ، ن يـــــــــــدهثمَُّ ألقـــــــــــاه مـــــــــــ ، عليـــــــــــه

 . )٢(»  هنقلب ذلك الباب فما نقلب

  إنَّ البــــــــــــــــــاب كــــــــــــــــــان حجــــــــــــــــــارة طولــــــــــــــــــه أربــــــــــــــــــع أذرع في عــــــــــــــــــرض ذراعــــــــــــــــــين في « : وقيــــــــــــــــــل

 لــــــــــــــــه خلفــــــــــــــــه ودخــــــــــــــــل الحصــــــــــــــــن ودخ عليه‌السلامبــــــــــــــــه علــــــــــــــــيُّ بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب ىٰ فرمــــــــــــــــ ، سمــــــــــــــــك ذراع

_______________________ 

 . مع اختلاف يسير ، ٨٥ : ٢وابن سعد في طبقاته  ، ١٠١ : ٢ابن الأثير في تاريخه  : ) انظر١
 . ١٠٢ : ٢) ابن الأثير في تاريخه ٢



 ٩١  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . )١(»  المسلمون

ـــــــــــا تـــــــــــدلُّ  ، شـــــــــــيءٍ ىٰ علـــــــــــ ومهمـــــــــــا يكـــــــــــن الحـــــــــــال فـــــــــــإن دلَّـــــــــــت هـــــــــــذه الروايـــــــــــات ـــــــــــ فإنمَّ  ىٰ عل

ـــــــــــــة في بد ـــــــــــــه الخارقـــــــــــــة العجيب ـــــــــــــهشـــــــــــــجاعة الإمـــــــــــــام وقدرت ـــــــــــــ ، ن ـــــــــــــة معنوي ـــــــــــــةمـــــــــــــع قـــــــــــــوة إلهيّ   ، ة عالي

ـــــــــــيٌّ   ن بقـــــــــــوَّة لعـــــــــــت بـــــــــــاب الحصـــــــــــواالله مـــــــــــا ق«  : نفســـــــــــه يقـــــــــــول عـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــادث عليه‌السلاموعل

 . )٢( » ولكن بقوَّة ربَّانية ، جسدية

 رســـــــــــــول ىٰ علـــــــــــــ عليه‌السلاملمَّـــــــــــــا قـــــــــــــدم علـــــــــــــيٌّ « : الأنصـــــــــــــاري قـــــــــــــالعبـــــــــــــد االله ابر بـــــــــــــن وعـــــــــــــن جـــــــــــــ

ـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  ـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــبر ق ـــــــــــــــف «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبفـــــــــــــــتح خي ـــــــــــــــك طوائ ـــــــــــــــول في ـــــــــــــــولا أن يق  ل

  لاً لا تمــــــــرُّ لقلــــــــت فيـــــــك اليــــــــوم قـــــــو  ، بـــــــن مـــــــريمىٰ فـــــــي عيســــــــىٰ قالـــــــت النصــــــــار  مـــــــن أُمَّتـــــــي مــــــــا

 ولكـــــــــــن  ،  أخـــــــــــذوا مـــــــــــن تـــــــــــراب رجليـــــــــــك ومـــــــــــن فضـــــــــــل طهـــــــــــورك فيستشـــــــــــفون بـــــــــــهلاَّ إبمـــــــــــلأ 

ـــــــــا منـــــــــك ـــــــــك ، حســـــــــبك أن تكـــــــــون منِّـــــــــي وأن ـــــــــي وأرث ـــــــــة  ، ترثن  ارون مـــــــــن هـــــــــوأنَّـــــــــك منِّـــــــــي بمنزل

ــــــــــيَّ بعــــــــــديلاَّ إىٰ موســــــــــ ــــــــــؤدِّي  ،  أنَّــــــــــه لا نب ــــــــــيوأنَّــــــــــك ت ــــــــــل ، ذمَّت ــــــــــع وتقات ــــــــــنَّتىٰ ل  وأنَّــــــــــك  ، يسُ

  إلـــــــــى . . . يالحـــــــــوض خليفتـــــــــىٰ علـــــــــ وأنَّـــــــــك غـــــــــداً  ، فـــــــــي الآخـــــــــرة غـــــــــداً أقـــــــــرب النـــــــــاس منِّـــــــــي

 . »آخره 

ــــــــــــيٌّ  ــــــــــــال ، ســــــــــــاجداً  عليه‌السلامفخــــــــــــرَّ عل ــــــــــــنَّ «  : ثمَُّ ق ــــــــــــذي م ــــــــــــيَّ بالإســــــــــــالحمــــــــــــد الله ال   ، لام عل

ــــــــــــي ، وعلَّمنــــــــــــي القــــــــــــرآن ــــــــــــر البريَّــــــــــــىٰ إلــــــــــــ وحبَّبن   ، لينيِّد المرســــــــــــخــــــــــــاتم النبيِّــــــــــــين وســــــــــــ ، ةخي

 . »وفضلاً منه عليَّ  ، إحساناً منه إليَّ 

ــــــــــولا أ«  : عنــــــــــد ذلــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــال لــــــــــه النــــــــــبي  ــــــــــونل ــــــــــرف المؤمن ــــــــــم يعُ ــــــــــا علــــــــــيُّ ل ــــــــــت ي   ن

 . )٣( » »بعدي 

_______________________ 

 . ٢٢٩ : ن )الخلفاء الراشدي سير أعلام النبلاء ( : وانظر ، ٥٦ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 . ٢١٩ : ٢) ارشاد القلوب ٢
  : ٩ع الزوائــــــــــــــــد وقطعــــــــــــــــة منــــــــــــــــه في مجمــــــــــــــــ ٢٨٥/  ٢٢٧ : المناقـــــــــــــــب/  ابــــــــــــــــن المغــــــــــــــــازلي ، ٣٦٧ ـ ٣٦٦ : ١ىٰ ) إعـــــــــــــــلام الــــــــــــــــور ٣

 

 
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 : وقعة ذات السلاسل

 عـــــــــــــراب قـــــــــــــد وكـــــــــــــان ســـــــــــــببها أنَّ عـــــــــــــدداً مـــــــــــــن الأ . أيضـــــــــــــاً وقعـــــــــــــة وادي الرمـــــــــــــلىٰ وتســـــــــــــمَّ 

 فــــــــــــــد فو  ، حـــــــــــــين غفلــــــــــــــة مـــــــــــــن أهلهــــــــــــــاىٰ علــــــــــــــ ـ في وادي الرمـــــــــــــل ـ اجتمعـــــــــــــوا لغــــــــــــــزو المدينـــــــــــــة

 اء وخــــــــــــــــــــرج أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين ومعــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــو  ، لأمرنــــــــــــــــــــبيِّ االله وأخــــــــــــــــــــبره بــــــــــــــــــــاىٰ علــــــــــــــــــــ أعـــــــــــــــــــرابي

 ثمَُّ خــــــــــــــــرج صــــــــــــــــاحبه  ، نهم خائبــــــــــــــــاً عــــــــــــــــورجــــــــــــــــع  ، بعــــــــــــــــد أن خــــــــــــــــرج غــــــــــــــــيره إلــــــــــــــــيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــــــــبي 

 اد فعــــــــــــــاد كمــــــــــــــا عــــــــــــــ ، )٢(ثمَُّ أرســــــــــــــل عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص  ، )١(وعــــــــــــــاد بمــــــــــــــا عــــــــــــــاد بــــــــــــــه الأول 

 القــــــــــــــوم  افىٰ و  حــــــــــــــتىٰ  ، الليــــــــــــــل يكمــــــــــــــن النهــــــــــــــار ويســــــــــــــير ، القــــــــــــــوم نحــــــــــــــو عليه‌السلامىٰ فمضــــــــــــــ ، صـــــــــــــاحباه

 يفه ســـــــــــــــىٰ علـــــــــــــــ وصـــــــــــــــفَّهم صـــــــــــــــفوفاً واتَّكـــــــــــــــأ ، بأصـــــــــــــــحابه صـــــــــــــــلاة الغـــــــــــــــداةىٰ وصـــــــــــــــلَّ  ، بســـــــــــــــحر

 أنـــــــــــا  ، يـــــــــــا هـــــــــــؤلاء«  : وقــــــــــال ، حـــــــــــين غفلـــــــــــة مـــــــــــنهمىٰ علـــــــــــ القــــــــــومىٰ علـــــــــــ وانقــــــــــضَّ بمـــــــــــن معـــــــــــه

ـــــــــــــــه  : أن تقولـــــــــــــــوا ، رســـــــــــــــولُ رســـــــــــــــولِ االله ـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االلهلاَّ إلا إل   ضـــــــــــــــربتكم لاَّ إو  ،  االله محمَّ

 . »بالسيف 

 . إرجع كما رجع صاحباك : فقالوا له

 ا أنـــــــــــ ، في هـــــــــــذاأو لأضـــــــــــربنَّكم بســــــــــي ، تســــــــــلمواىٰ حتَّـــــــــــ لا واالله ! أنـــــــــــا أرجــــــــــع«  : قــــــــــال

 . )٣( »عبد المطَّلب عليُّ بن أبي طالب بن 

  وتمَّ الفـــــــــــــتح ، استســــــــــــلموا لــــــــــــه حـــــــــــــتىَّٰ  ، وأمعنــــــــــــوا بهـــــــــــــم قــــــــــــتلاً وأســــــــــــراً  ، فاضــــــــــــطرب القــــــــــــوم

 . يدهىٰ عل

_______________________ 

 ٢٢ : ومناقب الخوارزمي ، ١٣١ . 
 . ٣٨٢ : ١ىٰ ) إعلام الور ١
 . ! وفيها اختلاف حيث لم يذكر من كان قبله ١١٠ : ٢الكامل في التاريخ  : ) انظر٢
 . ٣٨٢ : ١ىٰ إعلام الور  ، ١١٦ـ  ١١٣ : ١) الإرشاد ٣



 ٩٣  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 إذ انتبـــــــــــــه فزعـــــــــــــاً مـــــــــــــن  ؛ قـــــــــــــائلاً في بيـــــــــــــتي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكـــــــــــــان نـــــــــــــبيُّ االله   : وعـــــــــــــن أمُّ ســـــــــــــلمة قالـــــــــــــت

ــــــــــــل  ، االله جــــــــــــاري ، صــــــــــــدقت«  : قــــــــــــال ، االله جــــــــــــارك : فقلــــــــــــت ، منامــــــــــــه  ولكــــــــــــن هــــــــــــذا جبرئي

ــــــــــــــأمرهم أن يســــــــــــــتقبلوا عليَّــــــــــــــاً  إلىٰ  ثمَّ خــــــــــــــرج . »يخبرنــــــــــــــي أنَّ عليَّــــــــــــــاً قــــــــــــــادم  ــــــــــــــاس ف  وقــــــــــــــام  ، الن

ـــــــــــــــــيٌّ  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالمســـــــــــــــــلمون صـــــــــــــــــفَّين مـــــــــــــــــع رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن  عليه‌السلامفلمَّ  ترجَّ

ــــــــــه ، فرســــــــــه ــــــــــل عليــــــــــه يقبِّل ــــــــــبي  . وأقب  فــــــــــإنَّ االله ورســــــــــوله عنــــــــــك  ، إركــــــــــب«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــال لــــــــــه الن

 . منزله إلىٰ  فرحاً وانصرف عليه‌السلامعليٌّ ىٰ فبك »راضيان 

 . )١(ذه المناسبة لهسورة العاديات  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبي ىٰ عل ونزلت

 : فتح مكَّة

  . )٢( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمســــــــــــــنة ثمــــــــــــــان مــــــــــــــن مهــــــــــــــاجر رســــــــــــــول االله  ، كــــــــــــــان الفــــــــــــــتح في شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان

 بي في أنَّ قريشــــــــــــــاً نقضــــــــــــــت الوثيقــــــــــــــة الــــــــــــــتي وقعتهــــــــــــــا مــــــــــــــع النــــــــــــــ : وكــــــــــــــان ســــــــــــــبب هــــــــــــــذه الوقعــــــــــــــة

 ن بــــــــــــــني الــــــــــــــدؤل مــــــــــــــ تحــــــــــــــريض حلفائهــــــــــــــا إلى ذهبــــــــــــــت حــــــــــــــتى ، وتمــــــــــــــادت في ذلــــــــــــــك ، الحديبيــــــــــــــة

 ىٰ لـــــــــــــــــع واســـــــــــــــــتطاع هـــــــــــــــــؤلاء أن يتغلَّبـــــــــــــــــوا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخزاعـــــــــــــــــة حلفـــــــــــــــــاء النــــــــــــــــبيِّ ىٰ علـــــــــــــــــ بــــــــــــــــني بكـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــبر ، خزاعـــــــــــــــــة بمســـــــــــــــــاعدة ق  أن ىٰ علـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــزم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــول االله  إلىٰ  فلمَّ

 . . ةينصر خزاع

ـــــــــــــيم ـــــــــــــه في التكت ـــــــــــــ فجهّـــــــــــــز جيشـــــــــــــه وأكـــــــــــــد رغبت ـــــــــــــريش ، الأمـــــــــــــرهـــــــــــــذا ىٰ عل  في  لمداهمـــــــــــــة ق

 لا أبصــــــــــــارهم فــــــــــــىٰ علــــــــــــ اللَّهــــــــــــمَّ خُــــــــــــذ«  : وكــــــــــــان يقــــــــــــول ، مكــــــــــــة قبــــــــــــل أن تتجهــــــــــــز لحــــــــــــرب

ــــــــــــــي  ــــــــــــــةً لاَّ إيرون ــــــــــــــن أبي بلتعــــــــــــــة إلىٰ  لكــــــــــــــن الأمــــــــــــــر تســــــــــــــرّب ، )٣( ! »  بغت ــــــــــــــب  ، حاطــــــــــــــب ب  فكت

ـــــــــــــــة يطلعهـــــــــــــــم فيـــــــــــــــه إلىٰ  كتابـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمســـــــــــــــرِّ رســـــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــ أهـــــــــــــــل مكَّ   ، في المســـــــــــــــير إل

_______________________ 

 . ١١٧ـ  ١١٦ : ١إرشاد المفيد  ، ٣٨٣ : ١ىٰ إعلام الور  : ) انظر١
 . ١٠٢ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٢
 . ١٠٢ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٣
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 فنــــــــــــــــــزل  ، غـــــــــــــــــير الطريـــــــــــــــــقىٰ علـــــــــــــــــ الكتـــــــــــــــــاب أمـــــــــــــــــرأة ســـــــــــــــــوداء وأمرهــــــــــــــــــا أن تأخـــــــــــــــــذىٰ وأعطـــــــــــــــــ

 . بذلك الوحي

 ل أهــــــــــــىٰ إلــــــــــــ إنَّ بعــــــــــــض أصــــــــــــحابي قــــــــــــد كتــــــــــــب«  : وقــــــــــــال عليه‌السلامعليــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفــــــــــــدعا النــــــــــــبي 

ــــــــــــة يخبــــــــــــرهم بخبرنــــــــــــا   ب مــــــــــــع والكتــــــــــــا ، وقــــــــــــد ســــــــــــألت االله أن يعمّــــــــــــي اخبارنــــــــــــا علــــــــــــيهممكَّ

 فخــــــــــــذ ســــــــــــيفك والحقهــــــــــــا وانتــــــــــــزع  ، غيــــــــــــر الطريــــــــــــقىٰ علــــــــــــ امــــــــــــرأة ســــــــــــوداء قــــــــــــد أخــــــــــــذت

 . وبعث معه الزبير بن العوَّام »الكتاب منها 

 لها عـــــــــــــن فســـــــــــــبق إليهـــــــــــــا الـــــــــــــزبير وســـــــــــــأ ، فأدركـــــــــــــا المـــــــــــــرأة ، غـــــــــــــير الطريـــــــــــــقىٰ علـــــــــــــ فمضـــــــــــــيا

 أبـــــــــــــا  يـــــــــــــا : فقـــــــــــــال الـــــــــــــزبير ، وبكـــــــــــــت ، لا شـــــــــــــيء معهـــــــــــــاوحلفـــــــــــــت أنَّـــــــــــــه  ، الكتـــــــــــــاب فأنكرتـــــــــــــه

ـــــــــــــــــاً ىٰ مـــــــــــــــــا أر  ، الحســـــــــــــــــن  يخبرنـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول «  : عليه‌السلامفقـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  . معهـــــــــــــــــا كتاب

 ! »معها  إنَّه لا كتاب : ه منها وتقولأنَّ معها كتاباً ويأمرني بأخذ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

ــــــــــــاب لأكشــــــــــــف«  : ثمَّ اخــــــــــــترط الســــــــــــيف وقــــــــــــال ــــــــــــم تخرجــــــــــــي الكت ــــــــــــئن ل  نَّك أمــــــــــــا واالله ل

 . »ثمَُّ لأضربنّ عنقك 

ـــــــــــــه ـــــــــــــت ل ـــــــــــــدَّ  اذا كـــــــــــــان : فقال ـــــــــــــكلا ب ـــــــــــــب عـــــــــــــنيِّ  ، مـــــــــــــن ذل ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــا اب   فـــــــــــــأعرض ي

  ، فكشـــــــــــــــفت قناعهــــــــــــــا فأخرجـــــــــــــــت الكتــــــــــــــاب مـــــــــــــــن عقيصـــــــــــــــتها ، فـــــــــــــــأعرض عنهــــــــــــــا . بوجهــــــــــــــك

 . )١( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله  إلىٰ  وصار به عليه‌السلامفأخذه أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــــــــة في صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمثمَّ مضـــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــول االله   ىٰ وأعطـــــــــــــــــــــ ،  عشـــــــــــــــــــــرة آلاف مقاتـــــــــــــــــــــللفـــــــــــــــــــــتح مكَّ

ـــــــــــــــادة ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــة ســـــــــــــــعد ب ـــــــــــــــة ، الراي ـــــــــــــــدخل بهـــــــــــــــا مكَّ  فأخـــــــــــــــذها ســـــــــــــــعد وجعـــــــــــــــل  ، وأمـــــــــــــــره أن ي

 : يقول

لحمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبىٰ    الحرُمَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الي

  
_______________________ 

 . ٥٧ : ١الارشاد ) ١



 ٩٥  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 اليــــــــــــــــــوم «  : فقــــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفــــــــــــــــــأعلم رســــــــــــــــــول االله  ، فســـــــــــــــــمعها رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين

 أدركــــــــــه فخــــــــــذ الرايــــــــــة «  : لعلــــــــــيِّ بــــــــــن أبي طالــــــــــب »الحرمــــــــــة ىٰ اليــــــــــوم تحمــــــــــ ، يــــــــــوم المرحمــــــــــة

 . )١( » وكن أنت الذي تدخل بها ، منه

ـــــــــــــــــق باتجـــــــــــــــــ يقطـــــــــــــــــع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله رســـــــــــــــــول ىٰ ومضـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوةً بهـــــــــــــــــذا الطري ـــــــــــــــــة ودخلهـــــــــــــــــا عن  اه مكَّ

ــــــــــــــة نظـــــــــــــــيراً في تاريخهـــــــــــــــا مــــــــــــــن قبـــــــــــــــل ، الجــــــــــــــيش الهائـــــــــــــــل  علـــــــــــــــن وأ ، الــــــــــــــذي لم تعـــــــــــــــرف لـــــــــــــــه مكَّ

 . »اذهبوا فأنتم الطلقاء «  : وقال لهم ، أبواب مكَّةىٰ عل العفو وهو

ـــــــــــــةولـــــــــــــ ، وأبـــــــــــــاح دم ســـــــــــــتة رجـــــــــــــال ـــــــــــــع  ، و كـــــــــــــانوا متعلِّقـــــــــــــين بأســـــــــــــتار الكعب   ، ســـــــــــــوةنوأرب

  بــــــــــــــن ســـــــــــــعد بــــــــــــــن أبيعبـــــــــــــد االله و  ، وهبــــــــــــــار بـــــــــــــن الأســــــــــــــود ، عكرمـــــــــــــة بــــــــــــــن أبي جهـــــــــــــل : هـــــــــــــم

 لال بــــــــــــــن هــــــــــــــعبـــــــــــــد االله و  ، والحـــــــــــــويرث بــــــــــــــن نقُيــــــــــــــذ ، ومِقــــــــــــــيس بـــــــــــــن صُــــــــــــــبابة الليثــــــــــــــي ، ســـــــــــــرح

  ، وســـــــــــــــارة مـــــــــــــــولاة عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن هاشــــــــــــــــم ، وهنـــــــــــــــد بنـــــــــــــــت عتبــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــن خطـــــــــــــــل الادرمـــــــــــــــي

 . )٢( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقينتان كانتا تغنيان بهجاء رسول االله 

  يجـــــــــــــــــــدُّ في طلـــــــــــــــــــب أولئـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــذين أهـــــــــــــــــــدر عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــيُّ بـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب ىٰ فمضـــــــــــــــــــ

 . وسارة ، قيذنالحويرث بن  : دماءهم فقتل منهم اثنين هم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبيُّ 

ـــــــــــــــــت أبي  ـــــــــــــــــب حمـــــــــــــــــوين لهـــــــــــــــــاوأجـــــــــــــــــارت أمُّ هـــــــــــــــــانئ بن ـــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــام : طال   ، الحـــــــــــــــــارث ب

ــــــــــــد االله و  ــــــــــــن ربيعــــــــــــةعب ــــــــــــيٌّ  ، ب ــــــــــــ«  : فقــــــــــــال رســــــــــــول االله . قتلهمــــــــــــا عليه‌السلامفــــــــــــأراد عل ــــــــــــيُّ ق ــــــــــــا عل   دي

 نــــــــــــــبي ال علــــــــــــــى ثم وفــــــــــــــد بعضــــــــــــــهم ، وتفــــــــــــــرّق البــــــــــــــاقون )٣( » أجرنــــــــــــــا مــــــــــــــن أجــــــــــــــارت أمُّ هــــــــــــــانئ

 . بعد أن أخذ الأمان

  وحطَّمـــــــــــــــــــــــه لاَّ إلكعبــــــــــــــــــــــة وخارجهــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــنماً داخـــــــــــــــــــــــل ا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولم يــــــــــــــــــــــترك رســــــــــــــــــــــول االله 

_______________________ 

 . ١٢٢ : ٢الكامل في التاريخ /  وانظر ابن الأثير ، ٣٨٥ : ١ىٰ إعلام الور ) ١
 . نسوة وفيه ثمانية رجال وأربع ، ١٢٣ : ٢وانظر الكامل في التاريخ  ، ١٠٣ : ٢طبقات ابن سعد ) ٢
 . ١١٠ : ٢وانظر الطبقات لابن سعد  ، ٥٩ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٣
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 . . شتحت قدميه أمام قري

ــــــــــــة ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموبعــــــــــــث رســــــــــــول االله  ــــــــــــن الوليــــــــــــدخا ـ وهــــــــــــو بمكَّ ــــــــــــد ب ــــــــــــن  إلىٰ  ل ــــــــــــني جذيمــــــــــــة ب  ب

ـــــــــــد ، عـــــــــــامر ـــــــــــ حإنَّـــــــــــا لا نأخـــــــــــذ الســـــــــــلا : فقـــــــــــالوا . ضـــــــــــعوا الســـــــــــلاح : فقـــــــــــال لهـــــــــــم خال  الله اىٰ عل

 ف أن إنَّــــــــــــــا نخــــــــــــــا : قــــــــــــــالوا ، ضــــــــــــــعوا الســــــــــــــلاح : قــــــــــــــال ، رســــــــــــــوله ونحــــــــــــــن مســــــــــــــلمونىٰ علــــــــــــــ ولا

ـــــــــــــــــا   ، فانصـــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــنهم وأذَّن القـــــــــــــــــوم وصـــــــــــــــــلَّوا ، تأخـــــــــــــــــذنا بإحنـــــــــــــــــة الجاهليـــــــــــــــــة  ان في كـــــــــــــــــفلمَّ

 . الذرية السحر شنَّ عليهم الخيل فقتل منهم ما قتل وسبىٰ 

ـــــــــــغ رســـــــــــول االله  ـــــــــــا صـــــــــــنع خاللَّهـــــــــــمَّ «  : فقـــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفبل ـــــــــــك ممَّ ـــــــــــرأ إلي   ! »الـــــــــــد  إنِّـــــــــــي أب

ــــــــــــب  ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــيَّ ب ــــــــــــأدَّ  عليه‌السلاموبعــــــــــــث عل ــــــــــــيهم مــــــــــــا أخــــــــــــذ مــــــــــــنهمىٰ ف  عقــــــــــــال وميلغــــــــــــة ال حــــــــــــتىَّٰ  إل

  ، قيـــــــــــةبوبقيـــــــــــت معـــــــــــه منـــــــــــه  ، ىٰ القتلـــــــــــىٰ وبعـــــــــــث معـــــــــــه بمـــــــــــال ورد مـــــــــــن الـــــــــــيمن فـــــــــــود ، الكلـــــــــــب

  . مممَّـــــــــــــــا علـــــــــــــــم وممَّـــــــــــــــا لا يعلـــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأن يحلِّلـــــــــــــــوا رســـــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــ إلـــــــــــــــيهم عليه‌السلامفـــــــــــــــدفعها علـــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــذٍ قـــــــــا »لمـــــــــا فعلـــــــــت أحـــــــــبُّ إلـــــــــيَّ مـــــــــن حمـــــــــر الـــــــــنعم «  : فقـــــــــال رســـــــــول االله   : ل لعلـــــــــيٍّ ويومئ

 . ادوانقطعت أسباب الفس ، فتمَّ بذلك موادُّ الصلاح ، )١( »فداك أبواي « 

 : وقعة حنين

  وحنــــــــــــــين وادي بينـــــــــــــــه ، وكانــــــــــــــت هــــــــــــــذه الغــــــــــــــزوة في شـــــــــــــــوال ســــــــــــــنة ثمــــــــــــــان مـــــــــــــــن الهجــــــــــــــرة

 . )٢(وبين مكَّة ثلاث ليال 

 د جمعــــــــــــــــت بحنــــــــــــــــين جمعــــــــــــــــاً كبــــــــــــــــيراً تريــــــــــــــــ أنَّ هــــــــــــــــوازن قــــــــــــــــد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــــــــــد بلــــــــــــــــغ رســــــــــــــــول االله 

 في جــــــــــــــــــــــيش عظـــــــــــــــــــــــيم  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفخــــــــــــــــــــــرج إلــــــــــــــــــــــيهم رســــــــــــــــــــــول االله  ، غــــــــــــــــــــــزو المســــــــــــــــــــــلمين وقتــــــــــــــــــــــالهم

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمول االله فكـــــــــــره رســـــــــــ ، مـــــــــــن قلَّـــــــــــةىٰ مـــــــــــا نــُـــــــــؤت : فقـــــــــــال بعضـــــــــــهم ، عـــــــــــدَّتهم اثنـــــــــــا عشـــــــــــر ألفـــــــــــاً 

_______________________ 

 . ٥٥ : ١إرشاد المفيد  ، ٣٨٦ : ١ىٰ إعلام الور  ، ٦١ : ٢تاريخ اليعقوبي  : ) انظر١
 . ١١٤ : ٢طبقاته ) ابن سعد في ٢



 ٩٧  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . ذلك من قولهم

 قيــــــــــــــــــــــة ووزَّع ب ، )١( عليه‌السلاموكـــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــواء المهــــــــــــــــــــــاجرين مــــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــــيِّ بــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــب 

 . قوَّاد الجيش وزعماء القبائلىٰ عل الرايات

 قبلنا وادي لمَّـــــــــــــا اســـــــــــــت«  : أنَّـــــــــــــه قـــــــــــــال ، الأنصـــــــــــــاريعبـــــــــــــد االله عـــــــــــــن جـــــــــــــابر بـــــــــــــن ىٰ ويـــــــــــــرو 

 عمايــــــــــــــــــة  إنمــــــــــــــــــا ننحــــــــــــــــــدر فيــــــــــــــــــه انحــــــــــــــــــداراً في ، انحــــــــــــــــــدرنا في وادٍ أجــــــــــــــــــوف حَطــُــــــــــــــــوطٍ  ، حُنــــــــــــــــــين

  ، ضــــــــــــــايقهفكمنـــــــــــــوا لنــــــــــــــا في شـــــــــــــعابه وم ، الــــــــــــــوادي إلىٰ  وكــــــــــــــان القـــــــــــــوم قــــــــــــــد ســـــــــــــبقونا ، الصـــــــــــــبح

ــــــــــــــوا وأعــــــــــــــدوا ــــــــــــــد أجمعــــــــــــــوا وتهيئ ــــــــــــــا ونحــــــــــــــن منحطُّــــــــــــــون  ، ق ــــــــــــــواالله مــــــــــــــا راعن ــــــــــــــد واللاَّ إف ــــــــــــــب ق   كتائ

 ىٰ علـــــــــــــــ فـــــــــــــــا�زم النـــــــــــــــاس أجمعـــــــــــــــون لا يلـــــــــــــــوي أحـــــــــــــــد ، شـــــــــــــــدَّت علينـــــــــــــــا شـــــــــــــــدَّة رجـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد

 نصـــــــــــــــار وأهـــــــــــــــل نفـــــــــــــــر مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين والأ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنَّـــــــــــــــه قـــــــــــــــد بقـــــــــــــــي مـــــــــــــــع النـــــــــــــــبي لاَّ إ . . دأحـــــــــــــــ

 . )٢(» بيته 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أيِّ الأحـــــــــــــــــوال فلقـــــــــــــــــد اتَّفـــــــــــــــــق المؤرِّخـــــــــــــــــونىٰ وعل ـــــــــــــــــني  عليه‌السلامأنَّ عليَّـــــــــــــــــاً ىٰ عل ـــــــــــــــــر ب  وأكث

  عليه‌السلاميُّ بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب وعلــــــــــــــــــ ، )٣( في تلــــــــــــــــــك الأزمــــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمهاشــــــــــــــــــم ثبتــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــاس بســـــــــــــــيفه ويفـــــــــــــــرِّقهم عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــر م  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميـــــــــــــــذبُّ الن ـــــــــــــــت أكث  واقفـــــــــــــــه في كمـــــــــــــــا كان

 .  جدله بسيفهلاَّ إ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلم يستطع أحد أن يدنو من النبيِّ  ، الحروب التي مضت

  ، وداء أمـــــــــــــام النـــــــــــــاسجمـــــــــــــل أحمـــــــــــــر بيـــــــــــــده رايـــــــــــــة ســـــــــــــىٰ علـــــــــــــ وكـــــــــــــان رجـــــــــــــل مـــــــــــــن هـــــــــــــوازن

ــــــــــــــــــــإذا أدرك رجــــــــــــــــــــلاً طعنــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــع رايتــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــن وراءه فــــــــــــــــــــاتَّبعوه ، ف  ليــــــــــــــــــــه عفحمــــــــــــــــــــل  ، ثمَُّ رف

 صِـــــــــــــــــــــحْ «  : فقـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول االله للعبَّـــــــــــــــــــــاس ، فكانـــــــــــــــــــــت الهزيمـــــــــــــــــــــة ، )٤(فقتلـــــــــــــــــــــه  عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــــيٌّ 

_______________________ 

 . ١١٤ : ٢) طبقات ابن سعد ١
 . ١٣٦ : ٢) انظر الكامل في التاريخ ٢
ـــــــــــن ســـــــــــعد  : ) انظـــــــــــر٣ ـــــــــــير في تاريخـــــــــــه  ، ١١٥ : ٢طبقـــــــــــات اب  ىٰ إعـــــــــــلام الـــــــــــور  ، ٦٢ : ٢تـــــــــــاريخ اليعقـــــــــــوبي  ، ١٣٦ : ٢ابـــــــــــن الأث
٣٦٨ : ١ . 
 . ١٣٧ : ٢) ابن الأثير في تاريخه ٤



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   ...........................................................................  ٩٨

ــــــــــــــا معشــــــــــــــر الأنصــــــــــــــار : ىٰ فنــــــــــــــاد ، وكــــــــــــــان صــــــــــــــيِّتاً  »للأنصــــــــــــــار    ، يــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب الســــــــــــــمُرة ، ي

م الإبـــــــــــــــــل إذا حنَّـــــــــــــــــت ! أصـــــــــــــــــحاب ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــا   ، أولادهـــــــــــــــــاىٰ علـــــــــــــــــ فـــــــــــــــــأقبلوا كـــــــــــــــــأ�َّ

ــــــــــــــا لبَّيــــــــــــــك : يقولــــــــــــــون ــــــــــــــ فحملــــــــــــــوا ! يــــــــــــــا لبَّيــــــــــــــك ي   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفأشــــــــــــــرف رســــــــــــــول االله  ، المشــــــــــــــركينىٰ عل

 : لثمَُّ قا ، وهو أول من قالها ! »الآن حمي الوطيس «  : قتالهم فقال إلىٰ  فنظر

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيُّ لا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبْ « 

  
)١(» عبـــــــــــــــــــــــــد المطَّلـــــــــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــن  

 

  
 . واقتتل الناس قتالاً شديداً 

 ىٰ علـــــــــــــــ فوضـــــــــــــــعت بطنهـــــــــــــــا »دي دلـــــــــــــــدل البِـــــــــــــــ«  : لبغلتـــــــــــــــه دُلـــــــــــــــدُل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــراب فرمــــــــــــــــ ، الأرض ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــت الهزيمــــــــــــــــة  ، بهــــــــــــــــا في وجــــــــــــــــوههمىٰ فأخــــــــــــــــذ حفن   ، )٢(فكان

 واستشــــــــــــــــهد مــــــــــــــــن  ، )٣(قــــــــــــــــد قتــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم أربعــــــــــــــــين رجــــــــــــــــلاً  عليه‌السلامإنَّ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  : وقيــــــــــــــــل

 لـــــــــــــــب بـــــــــــــــن ويزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن زَمعَـــــــــــــــة بـــــــــــــــن الأســـــــــــــــود بـــــــــــــــن المطَّ  ، المســـــــــــــــلمين أيمـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن أمِّ أيمـــــــــــــــن

 . )٤(وغيرهما ىٰ العُزَّ  عبد

 : تبوك والاستخلاف

ـــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــزوة رســـــــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــــوك في رجـــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــنة تســـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن  إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمثمَّ كان  تب

 . )٥(مُهاجره 

 غـــــــــــــــزو ل ؛ د جمعــــــــــــــت جموعـــــــــــــــاً كثـــــــــــــــيرة بالشـــــــــــــــامقـــــــــــــــأنَّ الـــــــــــــــروم  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملمَّــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ رســـــــــــــــول االله 

 فــــــــــــــــــــــأمر النــــــــــــــــــــــاس  ، دَّد في مواجهــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــك الجيــــــــــــــــــــــوشلم يــــــــــــــــــــــتر  ، ســــــــــــــــــــــلمين في ديــــــــــــــــــــــارهمالم

_______________________ 

 . ١٣٧ : ٢الكامل في التاريخ  ، ١١٥ : ٢) طبقات ابن سعد ١
 . ١٣٧ : ٢) ابن الأثير في تاريخه ٢
 . ١٤٤ : ١ذلك المفيد في الارشاد ىٰ ورو  ، ٣٨٧ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣
 . ١٣٩ : ٢) الكامل في التاريخ ٤
 . ١٢٥ : ٢ىٰ الكبر  الطبقات) ٥



 ٩٩  .............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــروم ـــــــــــــاس مقصـــــــــــــدهم ، بـــــــــــــالتجهُّز لغـــــــــــــزو ال ـــــــــــــم الن ـــــــــــــق وشـــــــــــــدَّة الحـــــــــــــرَّ وقـــــــــــــوَّة  ، وأعل  لبعـــــــــــــد الطري

 . وهي آخر غزوات الرسول ، بجيش العسرةىٰ لذلك يسم . . والعد

ــــــــــــــــــو  حــــــــــــــــــتىٰ  ، يســــــــــــــــــير في أصــــــــــــــــــحابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــــول االله ىٰ ومضــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدم تب  ك في ثلاثــــــــــــــــــين ق

 وقـــــــــــــــال  عليه‌السلامالمدينـــــــــــــــة عليـــــــــــــــاً ىٰ علـــــــــــــــ واســـــــــــــــتعمل . والخيـــــــــــــــل عشـــــــــــــــرة آلاف ، النـــــــــــــــاسألفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن 

ــــــه  إلاّ  لا تصــــــلح إن المدينــــــة « ، )١( » للمدينــــــة منِّــــــي أو منــــــكلا بــــــدَّ  إنَّــــــه « م )قــــــيم أو أقــــــي( ت : ل

 . )٢( »بي أو بك 

 أبي  وهـــــــــــــذه هـــــــــــــي الغـــــــــــــزوة الوحيـــــــــــــدة مـــــــــــــن الغـــــــــــــزوات الـــــــــــــتي لم يشـــــــــــــترك فيهـــــــــــــا علـــــــــــــيُّ بـــــــــــــن

 فرضـــــــــــــــــــــه تفي المدينـــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــر  عليه‌السلاموكـــــــــــــــــــــان بقـــــــــــــــــــــاؤه  . . . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممـــــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــــول االله  عليه‌السلامطالـــــــــــــــــــــب 

 هم فــــــــــــــــإنَّ بقــــــــــــــــاء ، مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر المنــــــــــــــــافقين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبعــــــــــــــــدما ظهــــــــــــــــر للنــــــــــــــــبيِّ  ، مصــــــــــــــــلحة الإســــــــــــــــلام

 . الدعوةىٰ عل بالمدينة يشكِّل خطراً 

ـــــــــــــ ! لـــــــــــــه  اســـــــــــــتثقالاً لاَّ إمـــــــــــــا خلَّفـــــــــــــه  : وقـــــــــــــالوا عليه‌السلامفـــــــــــــأرجف المنـــــــــــــافقون بعلـــــــــــــي   ا سمـــــــــــــع فلمَّ

ـــــــــــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــــلاحه ولحـــــــــــــــــــــق برســـــــــــــــــــــول االله  عليه‌السلامعل  ا قـــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــأخبره مـــــــــــــــــــــ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمذل

ـــــــــي ، كـــــــــذبوا«  : فقـــــــــال ، المنـــــــــافقون ـــــــــك لمـــــــــا ورائ  ي ن تكـــــــــون منِّـــــــــأىٰ أمـــــــــا ترضـــــــــ ، وإنَّمـــــــــا خلفت

 قـــــــــد  ، د رضـــــــــيتقـــــــــ«  : فقـــــــــال . )٣( » أنَّـــــــــه لا نبـــــــــيَّ بعــــــــدي لاَّ إ ؟ ىٰ بمنزلــــــــة هـــــــــارون مـــــــــن موســـــــــ

 . المدينة وسار رسول االله بجيشه إلىٰ  ثمَُّ رجع . )٤( » رضيت

 أخــــــــــــــــي  ارجــــــــــــــــع يــــــــــــــــا«  : قــــــــــــــــال لــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي روايـــــــــــــــة الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد ان رســــــــــــــــول االله 

_______________________ 

 . ٢٤٣ : ١ىٰ ) إعلام الور ١
 . ١٥٥ : ١) الارشاد ٢
 وســـــــــــــير أعـــــــــــــلام  ، لـــــــــــــيعترجمـــــــــــــة الامـــــــــــــام  ٥٠٧ : ٢وانظـــــــــــــر الاصـــــــــــــابة في تمييـــــــــــــز الصـــــــــــــحابة  ، ١٥٠ : ٢) الكامـــــــــــــل في التـــــــــــــاريخ ٣

 . بصحيح غري : وقال ٣٧٢٤و  ٢٩٩٩وأخرجه الترمذي  ، ٢٢٩ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( سالنبلاء 
 . ٣٩٠ـ  ٣٠٦ : ١الإمام علي ترجمة  ـ وانظر طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ ابن عساكر

 . ٢٤٤ : ١ىٰ ) إعلام الور ٤
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ــــــــــك ــــــــــى مكان ــــــــــة لا تصــــــــــلح ، إل ــــــــــإن المدين ــــــــــكإلاّ  ف ــــــــــي أو ب ــــــــــي  ، ب ــــــــــي أهل ــــــــــي ف ــــــــــت خليفت  فأن

ــــــــــــومي ــــــــــــي وق ــــــــــــا ترضــــــــــــ ، ودار هجرت ــــــــــــن موســــــــــــىٰ أم ــــــــــــة هــــــــــــارون م ــــــــــــي بمنزل   ، ىٰ أن تكــــــــــــون من

 . )١( » إنهّ لا نبيّ بعديإلاّ 

  : لقـــــــــــا ، أخبرنـــــــــــا الفضـــــــــــل بـــــــــــن دكُـــــــــــين : ه قـــــــــــالانَّـــــــــــ )٢(وجـــــــــــاء في طبقـــــــــــات ابـــــــــــن ســـــــــــعد 

ـــــــــــــن مـــــــــــــ ـــــــــــــا فضـــــــــــــل ب ـــــــــــــةأخبرن ـــــــــــــو ســـــــــــــعيد ، رزوق عـــــــــــــن عطي ـــــــــــــال ، حـــــــــــــدَّثني أب  غـــــــــــــزا رســـــــــــــول  : ق

ـــــــــــــــوك وخلَّـــــــــــــــف عليَّـــــــــــــــاً في أ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  ـــــــــــــــهغـــــــــــــــزوة تب ـــــــــــــــاس ، هل  أن  مـــــــــــــــا منعـــــــــــــــه : فقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض الن

ـــــــــــــــغ ذلـــــــــــــــك عليَّـــــــــــــــاً فـــــــــــــــذكره للنـــــــــــــــبي  ،  أنَّـــــــــــــــه كَـــــــــــــــرهَِ صـــــــــــــــحبتهلاَّ إيخـــــــــــــــرج بـــــــــــــــه    : فقـــــــــــــــال ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفبل

 . » ىٰ أن تنزل منَّي بمنزلة هارون من موسىٰ أما ترض ، يا ابن أبي طالب« 

ـــــــــــــــاتالرو ىٰ وفي احـــــــــــــــد ـــــــــــــــال : اي ـــــــــــــــيٌّ مســـــــــــــــرعاً  : ق ـــــــــــــــأدبر عل  غبـــــــــــــــار  إلىٰ  كـــــــــــــــأنيِّ أنظـــــــــــــــر  ، ف

 وقــــــــــــــد  ، هــــــــــــــذه المقالــــــــــــــة عليه‌السلاملعلــــــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموبــــــــــــــلا شــــــــــــــكٍّ لقــــــــــــــد قــــــــــــــال النــــــــــــــبيُّ  . . عقدميــــــــــــــه يســــــــــــــط

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه من ـــــــــــــــة وكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن منزلت ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــده  ، اســـــــــــــــتخلفه في المدين ـــــــــــــــا  . . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموعـــــــــــــــن منزلت  أمّ

 ة فالأصـــــــــــــــــــــح في أمـــــــــــــــــــــر اســـــــــــــــــــــتخلافه في المدينـــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــــول االله  عليه‌السلاملمـــــــــــــــــــــاذا راجـــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــــــيٌّ  «والأنســـــــــــــــــب  ـــــــــــــــــه معركـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــ عليه‌السلامأن يكـــــــــــــــــون عل ـــــــــــــــــه أن تفوت ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــزَّ علي  ارك ق

  اده عشــــــــــــــراتســــــــــــــلمين بعــــــــــــــدده وعتــــــــــــــعــــــــــــــدوٍّ يفــــــــــــــوق الم إلىٰ  لاســــــــــــــيما وأنَّــــــــــــــه يتَّجــــــــــــــه ، الإســــــــــــــلام

  مــــــــــــا كــــــــــــان يصــــــــــــنعك  ، جانبــــــــــــه يفديــــــــــــه بنفســــــــــــه وروحــــــــــــه إلىٰ ىٰ أن يبقــــــــــــ فكــــــــــــان يتمــــــــــــنىَّٰ  ، المــــــــــــرَّات

ـــــــــــــــة المعـــــــــــــــارك ـــــــــــــــدما أشـــــــــــــــعر  ، في بقي ـــــــــــــــبي وعن ـــــــــــــــه بتلـــــــــــــــك الكلمـــــــــــــــات ذلـــــــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن  الـــــــــــــــتي  أجاب

ثوناتَّ   . )٣(»  فق عليها المؤرِّخون والمحدِّ

_______________________ 

 . ١٥٦ : ١) الارشاد ١
 . ١٧ : ٣) طبقات ابن سعد ٢
 . ٢٣٩ : ١) سيرة الأئمة الاثني عشر ٣
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ـــــــــــه ، هـــــــــــذا ـــــــــــه ل ـــــــــــا ترضـــــــــــ«  : ولم يكـــــــــــن قول ـــــــــــن ىٰ أم ـــــــــــة هـــــــــــارون م ـــــــــــزل منَّـــــــــــي بمنزل  أن تن

 فقـــــــــــد قـــــــــــال لـــــــــــه ذلـــــــــــك مـــــــــــرات  ، مختصّـــــــــــاً بهـــــــــــذا الموقـــــــــــف »الا انـــــــــــه لا نبـــــــــــي بعـــــــــــدي ىٰ موســـــــــــ

 اســــــــــــــتخلافه ىٰ علــــــــــــــ هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن أوضــــــــــــــح الأدلــــــــــــــة عديــــــــــــــدة ســــــــــــــجّل التــــــــــــــاريخ وكــــــــــــــان

 . )١(عموم المسلمين في بحوث مفصّلة مذكورة في كتب العقائد  على من بعده

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمـ عليٌّ يبلّغ عن رسول االله  ٤

ــــــــــــــــــــراءة في الســــــــــــــــــــنة التاســــــــــــــــــــعة للهجــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــص  ــــــــــــــــــــغ ســــــــــــــــــــورة ب  قصــــــــــــــــــــة تبلي

ــــــــــــــب الســــــــــــــير و  ، المشــــــــــــــهورة  د بــــــــــــــن نوردهــــــــــــــا كمــــــــــــــا أخرجهــــــــــــــا أحمــــــــــــــ ، الحــــــــــــــديثوالمنقولــــــــــــــة في كت

  إلى بعثــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــبراءة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأن رســــــــــــــــــــول االله  : حنبــــــــــــــــــــل في مســــــــــــــــــــنده مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــديث أبي بكــــــــــــــــــــر

  ولا ، ولا يطــــــــــــوف فــــــــــــي البيــــــــــــت عريــــــــــــان ، لا يحــــــــــــجّ بعــــــــــــد العــــــــــــام مشــــــــــــرك«  : أهــــــــــــل مكــــــــــــة

 مـــــــــــدّة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومـــــــــــن كـــــــــــان بينـــــــــــه وبـــــــــــين رســـــــــــول االله  ، نفـــــــــــس مســـــــــــلمةإلاّ  يـــــــــــدخل فـــــــــــي الجنـــــــــــة

ــــــــــهىٰ إلــــــــــ فأجلــــــــــه   ، ا ثلاثــــــــــاً فســــــــــار بهــــــــــ : قــــــــــال »ورســــــــــوله  ، واالله بــــــــــريء مــــــــــن المشــــــــــركين ، مدّت

 . ففعل : قال »وبلّغها أنت  ، فردَّ عليَّ أبا بكر ، إلحقه«  : ثم قال النبي لعلي

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإذ سمــــــــــــــــــع رغــــــــــــــــــاء ناقــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله  ؛ فبينــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر في بعــــــــــــــــــض الطريــــــــــــــــــق

 فــــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــــو  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفظــــــــــــــــــنّ أنـّـــــــــــــــــه رســــــــــــــــــول االله  ، فخــــــــــــــــــرج أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر فزعــــــــــــــــــاً  ، ىٰ القصــــــــــــــــــو 

 جـــــــــــــــع أبـــــــــــــــو ور  ، وأخـــــــــــــــذها منـــــــــــــــه وســـــــــــــــار ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفـــــــــــــــدفع إليـــــــــــــــه كتـــــــــــــــاب رســـــــــــــــول االله  ، عليه‌السلامعلـــــــــــــــيّ 

  فيَّ أحَـــــــــــــــدَثَ  ، يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله : وقـــــــــــــــال ، ىٰ بكـــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــبي ىٰ علـــــــــــــــ فلمّـــــــــــــــا قـــــــــــــــدم . . ربكـــــــــــــــ

 ؟ شيء

 . )٢( » أنا أو رجل منّيإلاّ  ولكن امُرتُ أن لا يبلّغها ، لا«  : قال

_______________________ 

 . نفحات الازهار ـ حديث المنزلة/  ) راجع السيد علي الميلاني١
 . ١٦٥ ، ١٦٤ : ٤و  ٢٨٣ ، ٢١٢ : ٣و  ٣٣١ ، ٣ : ١) مسند أحمد ٢
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 . )١( » أنا أو رجل منيإلاّ  لا يبلّغ عني«  : وفي بعض رواياتها

 . ولهذه القصة دلالة كبيرة نأتي عليها في محلّها

 : اليمنفي  عليه‌السلامعلي ـ  ٥

ــــــــــــــــــــــــيمن جامعــــــــــــــــــــــــاً  إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي الســــــــــــــــــــــــنة العاشــــــــــــــــــــــــرة للهجــــــــــــــــــــــــرة بعثــــــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــــــول االله   ال

  : عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــيّ قـــــــــــــــــــال  . . وجزيـــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــران وســـــــــــــــــــفيراً وقاضـــــــــــــــــــياً  ، لصـــــــــــــــــــدقات أهلهـــــــــــــــــــا

 وأنـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــل  تبعثنـــــــــــــــــي : قلـــــــــــــــــت ، الـــــــــــــــــيمن لـــــــــــــــــىا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمول االله ولمّـــــــــــــــــا بعثنـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــ« 

ـــــــــــن القضـــــــــــاء ، حـــــــــــديث الســـــــــــن ـــــــــــر م ـــــــــــم بكثي ـــــــــــي عل ـــــــــــيس ل ـــــــــــال ؟ ول  فضـــــــــــرب صـــــــــــدري  : ق

  وجــــــــــــــلّ ســــــــــــــيثبت لســــــــــــــانك ويهــــــــــــــدي فــــــــــــــإن االله عــــــــــــــزّ  ، اذهــــــــــــــب : وقــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  رســــــــــــــول

 )٢( » فما أعياني قضاء بين اثنين«  : قال » . . كقلب

 لوليـــــــــــــــد في بضـــــــــــــــع مئـــــــــــــــات مـــــــــــــــن اقـــــــــــــــد بعـــــــــــــــث قبلـــــــــــــــه خالـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكـــــــــــــــان النـــــــــــــــبي 

ـــــــــــن عـــــــــــازب ، الجنـــــــــــد ـــــــــــد بـــــــــــن الوليـــــــــــد  : قـــــــــــال الـــــــــــبراء ب ـــــــــــا فأقم ، كنـــــــــــت فـــــــــــيمن خـــــــــــرج مـــــــــــع خال  ن

ــــــــــــــدعوهم ــــــــــــــم يجيبــــــــــــــوه إلىٰ  ســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر ي  ث ثم بعــــــــــــــ ـ يعــــــــــــــني قبيلــــــــــــــة همــــــــــــــدان ـ الإســــــــــــــلام فل

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــداً ومــــــــــــــــن معــــــــــــــــه ، عل  مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــب أن إلاّ  ، وأمــــــــــــــــره أن يقفــــــــــــــــل خال

 فلمـــــــــــا دنونـــــــــــا مـــــــــــن  ، فكنـــــــــــت فـــــــــــيمن عقـــــــــــب مـــــــــــع علـــــــــــيّ  ، معـــــــــــه علـــــــــــي فليعقـــــــــــبيعقـــــــــــب مـــــــــــع 

 قــــــــــــدم بــــــــــــين تثم تقــــــــــــدم علــــــــــــي فصــــــــــــلّى بنــــــــــــا ثم صــــــــــــفنا صــــــــــــفاً واحــــــــــــداً ثم  ، القــــــــــــوم خرجــــــــــــوا إلينــــــــــــا

 . فأسلمت همدان جميعاً  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول االله 

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرأ رســـــــــــــــــــــول االله فل ، بإســـــــــــــــــــــلامهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــــول االله  إلىٰ  فكتـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــي

_______________________ 

  ٢ليعقــــــــــــــــوبي اتــــــــــــــــاريخ  ، ١١٩ : ٩مجمــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــد  ، ٢٠ : الخصــــــــــــــــائص للنســــــــــــــــائي ، ٣٧١٩/  ٦٣٦ : ٥) ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي ١
 . ٤٦ : ١٠تفسير الطبري  ، ٣٧٠ : ٧البداية والنهاية  ، ٧٦ : 
 . باختلاف ١٩٥و  ١٩٤ : ١الارشاد  ، ١٣٦ : ١) مسند أحمد ٢
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  الســـــــــــــلام ، همـــــــــــــدانىٰ علـــــــــــــ الســـــــــــــلام«  : ثم رفـــــــــــــع رأســـــــــــــه فقـــــــــــــال ، الكتـــــــــــــاب خـــــــــــــرّ ســـــــــــــاجداً 

 . )١( » همدانىٰ عل

 : )٢(ـ عليٌّ في حجَّة الوداع  ٦

 شـــــــــــــــــــرة الحـــــــــــــــــــجِّ في الســـــــــــــــــــنة العا إلىٰ  هـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــن المدينـــــــــــــــــــة متوجِّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخـــــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــة الإســـــــــــــلام ، ن ذي القعـــــــــــــدةلخمـــــــــــــس بقـــــــــــــين مـــــــــــــ ، الهجـــــــــــــرةمـــــــــــــن  ـــــــــــــن  ، وهـــــــــــــي حجَّ  وكـــــــــــــان اب

 . )٣(» حجَّة الإسلام « ويقول  ، عحجَّة الودا  : عبَّاس يكره أن يقال

ـــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــالحجِّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأذَّن  ـــــــــــــــــــــــــ ، في الن  ز النـــــــــــــــــــــــــاس للخـــــــــــــــــــــــــروج مـــــــــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــــــــول فتجهَّ

 . من جوانبها ـ خلق كثيرمن ضواحيها و  وحضر المدينة ـ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 في ثلاثمائـــــــــــــــــة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــد بعثــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله  ، مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــيمن عليه‌السلاموحــــــــــــــــجَّ علـــــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــة مـــــــــــــن طريـــــــــــــق  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولمَّـــــــــــــا قـــــــــــــارب رســـــــــــــول االله  . . هيديـــــــــــــىٰ علـــــــــــــ فأســـــــــــــلم القـــــــــــــوم ، فـــــــــــــارس  مكَّ

  رســــــــــــــــول إلىٰ  يشفتقـــــــــــــــدَّم الجـــــــــــــــ ، مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الــــــــــــــــيمن عليه‌السلامقاربهـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ، المدينـــــــــــــــة

ــــــــــــــذلك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفســــــــــــــرَّ رســــــــــــــول االله  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  ــــــــــــــه ، ب ــــــــــــــم«  : وقــــــــــــــال ل ــــــــــــــيُّ  ب ــــــــــــــا عل ــــــــــــــت ي   ؟ »أهلل

  ، نيِّتــــــــــكبفعقــــــــــدت نيتــــــــــي  ،  بإهلالــــــــــكإنَّــــــــــك لــــــــــم تكتــــــــــب إلــــــــــيَّ  ، يــــــــــا رســــــــــول االله«  : فقــــــــــال

ــــــــــي «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــال  . »اللَّهــــــــــمَّ اهــــــــــلالاً كــــــــــإهلال نبيِّــــــــــك  : وقلــــــــــت  فأنــــــــــت شــــــــــريكي فــــــــــي حجِّ

ــــــــــ فــــــــــأقم ، ومناســــــــــكي وهــــــــــديي ــــــــــل بهــــــــــم إلــــــــــيَّ ىٰ علــــــــــ وعــــــــــد ، إحرامــــــــــكىٰ عل   جيشــــــــــك وعجِّ

 . )٤( »نجتمع بمكَّة ىٰ حتَّ 

_______________________ 

ــــــــــــة/  ) ابــــــــــــن كثــــــــــــير١ ــــــــــــوة /  البيهقــــــــــــي ، البدايــــــــــــة والنهاي  ري مختصــــــــــــراً مــــــــــــن وجــــــــــــه أخرجــــــــــــه البخــــــــــــا : وقــــــــــــال ، ٣٩٤ : ٥دلائــــــــــــل النب
 . ٢٠٦ : ٥صحيح البخاري  ، آخر

 . ١٧٠ : ١رشاد المفيد ا ، ٢٥٩ : ١ىٰ إعلام الور  ، ١٠٩ : ٢تاريخ اليعقوبي  ، ١٣٠ : ٢ىٰ الكبر  الطبقات : ) انظر٢
 . ١٣١ : ٢ىٰ الكبر  ) الطبقات٣
 . ١٧٠ : ٢الكامل في التاريخ  : وانظر ، ٢٥٩ : ١ىٰ إعلام الور  ، ١٧١ : ١فيدارشاد الم ، ٨٨٨ : ٢) صحيح مسلم ٤



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٠٤

  : وقيـــــــــــــل ، بيــــــــــــده ســــــــــــتِّين بدنــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنحــــــــــــر رســــــــــــول االله  ، ولمَّــــــــــــا أكملــــــــــــوا مناســــــــــــك الحــــــــــــجِّ 

  ، فنحرهـــــــــــــا وأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن كـــــــــــــلِّ ناقـــــــــــــةٍ بضـــــــــــــعة ، ســـــــــــــائرها عليه‌السلامعليَّـــــــــــــاً ىٰ وأعطـــــــــــــ ، اربعـــــــــــــاً وســـــــــــــتِّين

 . )١( عليه‌السلامثمَُّ أكل هو وعلي  ، فجمعت في قدر واحد فطبخت بالماء والملح

  ، ناســـــــــــــــــــكهم وعلَّمهــــــــــــــــــــم حجَّهــــــــــــــــــــموأراهــــــــــــــــــــم م ، لنـــــــــــــــــــاسبا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموخطـــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــول االله 

 : أن قال إلىٰ 

ـــــــــــاراً مضـــــــــــلِّين يملـــــــــــك بعضـــــــــــكم رقـــــــــــاب بعـــــــــــض«   د قـــــــــــإنِّـــــــــــي  ، لا ترجعـــــــــــوا بعـــــــــــدي كفَّ

ـــــــــن تضـــــــــلُّوا ـــــــــه ل ـــــــــكتم ب ـــــــــا إن تمسَّ ـــــــــيكم م ـــــــــاب االله  : خلَّفـــــــــت ف ـــــــــي أهـــــــــل ، كت ـــــــــي وعترت  ألا  ، بيت

 . »اللَّهمَّ اشهد «  : قال . نعم : قالوا ؟ »هل بلَّغت 

 عهـــــــــــم ثمَّ ودَّ  . )٢( » فليبلِّـــــــــــغ الشـــــــــــاهد مـــــــــــنكم الغائـــــــــــب ، إنَّكـــــــــــم مســـــــــــؤولون«  : ثمَّ قـــــــــــال

 . المدينة إلىٰ  وقفل راجعاً 

 : غدير خُمٍّ 

 وضــــــــــــــــــع الم إلىٰ ىٰ وانتهــــــــــــــــــ ، المدينــــــــــــــــــة لىٰ إ نســــــــــــــــــكه وقفــــــــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــــول االله ىٰ لمَّــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــه جبري ـــــــــــــــــزل علي  وينصِّـــــــــــــــــبه  عليه‌السلاموأمـــــــــــــــــره أن يقـــــــــــــــــيم عليَّـــــــــــــــــاً  عليه‌السلامالمعـــــــــــــــــروف بغـــــــــــــــــدير خُـــــــــــــــــمٍّ ن

ـــــــــــا  : نـــــــــــزل عليـــــــــــهف »ربِّ إنَّ أُمَّتـــــــــــي حـــــــــــديثو عهـــــــــــد بالجاهليـــــــــــة «  : فقـــــــــــال ؛ إمامـــــــــــاً للنـــــــــــاس  إ�َّ

  كَ مِــــــــــنإِليَْـــــــــنـــــــــزِلَ غْ مَـــــــــا أُ يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّـــــــــ ( : فنزلـــــــــت الآيـــــــــة ، عزيمـــــــــة لا رخصـــــــــة منهـــــــــا

 

_______________________ 

 . ١٣٥ : ٢ىٰ الكبر  وانظر الطبقات ، ٢٦٠ : ١ىٰ إعلام الور  ، ١٠٩ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 تــــــــــــــاب ك  ، ١٢٠ ـ ١١٨ / ح ٨١ : ١صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم  ، ٢٩ ـ ٢٦ / ح ٩٠ : ٩كتــــــــــــــاب الفــــــــــــــتن   ، يح البخــــــــــــــاري) صــــــــــــــح٢

  ٢٢١ : ٤اود ســــــــــــــــنن أبي د ، ٢١٩٣ / ح ٤٨٦ : ٤ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي  ، ٧٣ ، ٤٩ ، ٤٤ ، ٣٧ : ٥مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد  ، الايمــــــــــــــــان
  ـ لطباعــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــردار المعرفـــــــــــــــــة ل ـ ٣٣٦ : ٣ومثلــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــة  ، ١١١ : ٢تــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــوبي  ، ٤٦٨٦ / ح

 . م ١٩٨٠بيروت 



 ١٠٥  ............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . )١( ) النَّاسِ رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ 

 أمــــــــــــــــــر  ، ونــــــــــــــــــزل المســــــــــــــــــلمون حولــــــــــــــــــه ، بغــــــــــــــــــدير خُــــــــــــــــــمٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلمّــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزل رســــــــــــــــــول االله 

  رداءه هم ليلـــــــــــــفُّ إنَّ أكثـــــــــــــر  : لقيـــــــــــــ حـــــــــــــتىَّٰ  ، وكـــــــــــــان يومـــــــــــــاً شـــــــــــــديد الحـــــــــــــرِّ  ، بـــــــــــــدوحات فقُمِمْـــــــــــــنَ 

  ، مكـــــــــــــــان مرتفـــــــــــــــع ىٰ علـــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموصـــــــــــــــعد رســـــــــــــــول االله  ، قدميـــــــــــــــه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدَّة الرمضـــــــــــــــاءىٰ علـــــــــــــــ

 ىٰ ولــــــــــــــأألســــــــــــــت «  : ثمَُّ قــــــــــــــال ، وقــــــــــــــام خطيبـــــــــــــاً  ، ولحقــــــــــــــه مــــــــــــــن تخلَّـــــــــــــف ، فـــــــــــــردّ مــــــــــــــن ســـــــــــــبقه

ـــــــــــن أنفســـــــــــهم ـــــــــــالمؤمنين م ـــــــــــ : قـــــــــــالوا » ؟ ب ـــــــــــا رســـــــــــول االلهىٰ بل ـــــــــــيٍّ  . ي ـــــــــــد عل   ،  فرفعهـــــــــــافأخـــــــــــذ بي

ـــــــــاض ابط حـــــــــتىَّٰ  ـــــــــان بي ـــــــــهب  الِ للَّهـــــــــمَّ و ا ، مـــــــــن كنـــــــــت مـــــــــولاه فهـــــــــذا علـــــــــيٌّ مـــــــــولاه«  : وقـــــــــال ، ي

 . »واخذل من خذله  ، وانصر من نصره ، وعادِ من عاداه ، من والاه

 وقـــــــــــــــــــد ورد هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث في الكثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــيرة والتـــــــــــــــــــاريخ وكتـــــــــــــــــــب 

  عليه‌السلامتثبــــــــــــــــــــت أحقِّيـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــيٍّ  ، بصـــــــــــــــــــيغ متعـــــــــــــــــــدِّدة )٢(الحـــــــــــــــــــديث ايضـــــــــــــــــــاً وغيرهــــــــــــــــــــا 

 خلافتـــــــــــــــه رســـــــــــــــول ىٰ علـــــــــــــــ النصـــــــــــــــوصر وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبالإمامـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله 

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 ن ثمَُّ زالـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــمس فـــــــــــــــــــأذَّ  ، ركعتـــــــــــــــــــينىٰ صـــــــــــــــــــلَّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموبعـــــــــــــــــــد أن نـــــــــــــــــــزل رســـــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــه لصـــــــــــــــــلاة الظهـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــهىٰ فصـــــــــــــــــلَّ  ، مؤذن ـــــــــــــــــس في خيمت ـــــــــــــــــاس وجل  أن  عليه‌السلاموأمـــــــــــــــــر عليَّـــــــــــــــــاً  ، بالن

 وجـــــــــــــــــاً فر المســـــــــــــــــلمين أن يـــــــــــــــــدخلوا عليـــــــــــــــــه فوجـــــــــــــــــاً ثمَُّ أمـــــــــــــــــ ، يجلـــــــــــــــــس في خيمـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه بإزائـــــــــــــــــه

_______________________ 

 في غـــــــــــــدير خـــــــــــــم رواهـــــــــــــا  عليه‌السلاموقصـــــــــــــة نزولهـــــــــــــا في علـــــــــــــي  ، ٦٧ : ٥والآيـــــــــــــة مـــــــــــــن ســـــــــــــورة المائـــــــــــــدة  ، ٢٦١ : ١ىٰ ) إعـــــــــــــلام الـــــــــــــور ١
  ، ٣٩٨ : ٢الـــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــور /  الســـــــــــــــــــيوطي ، ١١٥ : اســـــــــــــــــــباب النـــــــــــــــــــزول/  الواحـــــــــــــــــــدي : مـــــــــــــــــــنهم ، كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن المفســـــــــــــــــــرين

 . ٦٠ : ٢فتح الغدير /  الشوكاني
م بالقـــــــــــاهرة ٢٢ ـ ٢١ : الحـــــــــــافظ النســـــــــــائي/  خصـــــــــــائص أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين : ) انظـــــــــــر٢  وقـــــــــــد ذكـــــــــــر في حــــــــــــديث  ، مطبعـــــــــــة التقـــــــــــدُّ

ـــــــــــــة ، وألفـــــــــــــاظ مختلفـــــــــــــة الغـــــــــــــدير اســـــــــــــانيد عديـــــــــــــدة وطـــــــــــــرق شـــــــــــــتىَّٰ   مـــــــــــــن  ١١٩ : ١مســـــــــــــند أحمـــــــــــــد  ، بلغـــــــــــــت تســـــــــــــع عشـــــــــــــرة رواي
  ، ١٠ ـ ١٠٩ : ٣والمســــــــــــــــــــتدرك  ، ١١٦/  ٤٣ : ١وســــــــــــــــــــنن ابــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــة  ، ٣٧٢ ، ٣٧٠ ، ٢٨١ : ٤ ، ١٥٢ ، طــــــــــــــــــــريقين

 .هـ  ١٠الفصل الاخير من سنة  ، ٢٠٨ : ٥والبداية والنهاية 
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ــــــــــــــــوه بالإمامــــــــــــــــة ــــــــــــــــاس ذلــــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم  ، ويســــــــــــــــلِّموا عليــــــــــــــــه بــــــــــــــــإمرة المــــــــــــــــؤمنين ، فيهنِّئ  ففعــــــــــــــــل الن

 ثمَُّ أمــــــــــــــــر أزواجــــــــــــــــه وجميــــــــــــــــع نســــــــــــــــاء المــــــــــــــــؤمنين أن يــــــــــــــــدخلن معــــــــــــــــه ويســــــــــــــــلِّمن عليــــــــــــــــه  ، كلُّهــــــــــــــــم

 وكـــــــــــان ممَّــــــــــــن أطنـــــــــــب في تهنئتـــــــــــه بـــــــــــذلك المقـــــــــــام عمـــــــــــر بــــــــــــن  ، ففعلـــــــــــن ذلـــــــــــك ، بـــــــــــإمرة المـــــــــــؤمنين

 كــــــــــلِّ   أصــــــــــبحت مــــــــــولاي ومــــــــــولىٰ  ، بــــــــــخٍ بــــــــــخٍ لــــــــــك يــــــــــا علــــــــــيُّ  « : وقــــــــــال فيمــــــــــا قــــــــــال ، الخطَّــــــــــاب

 . » مؤمن ومؤمنة

  أمســـــــــــــيت يـــــــــــــبن أبي طالـــــــــــــب : وأخـــــــــــــرج أحمـــــــــــــد وغـــــــــــــيره ان أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر قـــــــــــــالا لـــــــــــــه

 . )١(مولى كل مؤمن ومؤمنة 

 : وأنشد حسَّان بن ثابت

ـــــــــــــــــــــــــيُّهم ـــــــــــــــــــــــــومَ الغـــــــــــــــــــــــــدير نب  ينـــــــــــــــــــــــــاديهم ي

  
 بــــــــــــــــــــــــــــالنبيِّ مناديــــــــــــــــــــــــــــابخـُـــــــــــــــــــــــــــمٍّ وأسمــــــــــــــــــــــــــــع  

  
ـــــــــــــــــــــــــأنيِّ مـــــــــــــــــــــــــولاكم نعـــــــــــــــــــــــــمْ وولـــــــــــــــــــــــــيُّكم  ب

  
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــاك التعامي ـــــــــــــــــــــدوا هن  فقـــــــــــــــــــــالوا ولم يب

  
ـــــــــــــــــــــــــــتَ وليُّنـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا وأن  إلهـــــــــــــــــــــــــــك مولان

  
ــــــــــــــــــق للأمــــــــــــــــــر عاصــــــــــــــــــيا   ولاتجــــــــــــــــــدن في الخل

  
ـــــــــــــــــإنَّني ـــــــــــــــــيُّ ف ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــم ي  فقـــــــــــــــــال ل

  
ــــــــــــــا   رضــــــــــــــيتك مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي إمامــــــــــــــاً وهادي

  
 فمـــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا وليُّـــــــــــــــــــه

  
 صــــــــــــــــدقٍ مواليــــــــــــــــافكونــــــــــــــــوا لــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــارَ  

  
 اللَّهـــــــــــــــــــــــمَّ والِ وليَّـــــــــــــــــــــــه : هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا

  
)٢(عليَّـــــــــــــاً معاديـــــــــــــا ىٰ وكُـــــــــــــن للـــــــــــــذي عـــــــــــــاد 

 

  
 جمـــــــــــــــع كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن  ، إذن فحـــــــــــــــديث الغـــــــــــــــدير حـــــــــــــــديث صـــــــــــــــحيح بلـــــــــــــــغ حـــــــــــــــدَّ التـــــــــــــــواتر

_______________________ 

  : ٤الغابــــــــــة  اســــــــــد ، ١٠٤٢/  ٦١٠و  ١٠١٦/  ٥٦٩ : ٢فضــــــــــائل الصــــــــــحابة لاحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل  ، ٢٨١ : ٤) مســــــــــند أحمــــــــــد ١
 . ٤٤ : الصواعق المحرقة ، ١٩٤ : ٦روح المعاني للآلوسي  ، ٥٠ ـ ٤٩ : ١٢تفسير الرازي  ، ٢٨
 ني في فرائــــــــــــــــــــــد والجــــــــــــــــــــــوي ، الطبعـــــــــــــــــــــة الاولىٰ  ٤٧ : ١الخــــــــــــــــــــــوارزمي في مقتـــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــين  : هـــــــــــــــــــــذه الأبيــــــــــــــــــــــاتىٰ ) رو ٢

ــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاقر المح ، ٧٤ ـ ٧٣ : ١مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــريقين  ، الســــــــــــــــــمطين   ، م ١٩٧٨ ، مؤسَّســــــــــــــــــة المحمـــــــــــــــــــودي ، مــــــــــــــــــوديتحقيـــــــــــــــــــق محمَّ
 دار  ، تحقيـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــادي الأميـــــــــــــــــــني ، ٦٤ : والكنجـــــــــــــــــــي في كفايــــــــــــــــــة الطالـــــــــــــــــــب ، ٣٣ : ابــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوزي في تـــــــــــــــــــذكرة الخـــــــــــــــــــواصو 

 . مع اختلاف في بعض الألفاظ . ٢٦٣ـ  ٢٦٢ : ١ىٰ وإعلام الور  ، ٣ ط ، احياء تراث أهل البيت
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 مــــــــــن التأويـــــــــــل والكتمــــــــــان مـــــــــــا لم يبلغـــــــــــه ىٰ لكنَّــــــــــه لاقـــــــــــ ـ كمـــــــــــا رأينــــــــــا ســـــــــــابقاً   ـ العلمــــــــــاء طرقـــــــــــه

 ! خبر قبله ولا بعده

ــــــــــــ فصــــــــــــاحب ( ــــــــــــة والنهاي ــــــــــــالىٰ علــــــــــــ ة )البداي  ن مــــــــــــع كــــــــــــل مــــــــــــا جمعــــــــــــه مــــــــــــ ـ ســــــــــــبيل المث

ـــــــــــــــــزال دلالتـــــــــــــــــهىٰ علـــــــــــــــــ يصـــــــــــــــــرّ  ـ طـــــــــــــــــرق هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ومصـــــــــــــــــادره  ىٰ ردّ شـــــــــــــــــكاو  إلىٰ  اخت

  علــــــــــــــى وهــــــــــــــو ، خطــــــــــــــأىٰ علـــــــــــــ وكــــــــــــــانوا ، وفــــــــــــــدوا معـــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــيمن ، نفـــــــــــــر مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة

ــــــــــــير عــــــــــــن هــــــــــــذا الحــــــــــــديثف ، بالصــــــــــــوا ــــــــــــن كث ــــــــــــراء « : يقــــــــــــول اب ــــــــــــي وب ــــــــــــه فضــــــــــــل عل ــــــــــــينّ في  ة فب

ـــــــــــ  بســـــــــــبب مـــــــــــا كـــــــــــان  ، م فيـــــــــــه بعـــــــــــض مـــــــــــن كـــــــــــان معـــــــــــه بـــــــــــأرض الـــــــــــيمنعرضـــــــــــه ممــّـــــــــا كـــــــــــان تكلّ

 إليـــــــــــه  وذكـــــــــــر مـــــــــــن فضـــــــــــل علـــــــــــي وامانتـــــــــــه وعدلـــــــــــه وقربـــــــــــه « : قولـــــــــــه إلىٰ  » صـــــــــــدر منـــــــــــه إلـــــــــــيهم

 . )١(»  كان في نفوس كثيرة من الناس منه  ما أزاح به ما

 والالتــــــــــــــــواء والتحميــــــــــــــــل واضــــــــــــــــحان جــــــــــــــــداً في مــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير وغــــــــــــــــيره 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــبي ىٰ فشـــــــــــــــــكاو  ، )٢(هن ـــــــــــــــــد ردّهـــــــــــــــــا في محلّهـــــــــــــــــا وأمـــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمهـــــــــــــــــؤلاء النفـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــان الن  ام ق

ــــــــــــه ، شــــــــــــهودها ــــــــــــينّ فيهــــــــــــا مــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يبيّن ــــــــــــير كلّهــــــــــــا ، وب   فأمرهــــــــــــا . وقــــــــــــد أوردهــــــــــــا ابــــــــــــن كث

ـــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــــف أو يزيـــــــــــــــــــدونلا يســـــــــــــــــــتدعي جمـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــلّ الحجـــــــــــــــــــيج ال  ولا  ! ! ين بلغـــــــــــــــــــوا مئ

 وحــــــــــــــــتى  ، منــــــــــــــــذ أول وفــــــــــــــــودهم مكــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــذا الوقــــــــــــــــت يســــــــــــــــتدعي أيضــــــــــــــــاً التــــــــــــــــأخير كــــــــــــــــل

  إنـــــــــــــه تحميـــــــــــــل كبـــــــــــــير لا يرتضـــــــــــــيه ! انقضـــــــــــــاء الحـــــــــــــج وعـــــــــــــودتهم مـــــــــــــن مكـــــــــــــة صـــــــــــــوب أوطـــــــــــــا�م

ـــــــــــــار والســـــــــــــيرة ـــــــــــــه فقـــــــــــــه بالأخب   ، هـــــــــــــا�مكلة الركـــــــــــــون لمـــــــــــــا اســـــــــــــتقر في أذلكنهـــــــــــــا مشـــــــــــــ ، ناقـــــــــــــد ل

 . اسي الذي جانب هذا الحديث الشريف ودلالاته الناصعةبفعل الواقع السي

ــــــــــــه إ�ــــــــــــم خلطــــــــــــوا ــــــــــــير ومــــــــــــن ذهــــــــــــب مذهب ــــــــــــن كث   إن لم ، وأقــــــــــــل مــــــــــــا يقــــــــــــال في تأويــــــــــــل اب

_______________________ 

 . ١٨٩ـ  ١٨٣ : ٥) البداية والنهاية ١
 . ١٢٤ـ  ٩٥ : منهج في الانتماء المذهبي : راجع ، ابن كثيرىٰ ) في مناقشة دعاو ٢
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  ، الخاصــــــــــــــــةىٰ قضــــــــــــــــية الشــــــــــــــــكو  ، بــــــــــــــــين قضــــــــــــــــيتين منفصــــــــــــــــلتين ، يكونــــــــــــــــوا عامــــــــــــــــدين فغــــــــــــــــافلين

 . المسلمينالملأ من على  وقضية خطبة الغدير العامة

 : في ساعات الوداع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع الرسول  عليه‌السلامـ عليٌّ  ٥

 : وبعثة أُسامة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممرض النبيِّ 

 م أيَّامــــــــــــــــاً أقــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــن حــــــــــــــــجِّ الــــــــــــــــوداع ، وَّرةدينــــــــــــــــة المنــــــــــــــــالم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملمَّــــــــــــــــا قــــــــــــــــدم رســــــــــــــــول االله 

 بكــــــــــــر  مــــــــــــنهم أبــــــــــــو ـ جُلَّــــــــــــة مــــــــــــن المهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــارىٰ علــــــــــــ ، وعقــــــــــــد لأُســــــــــــامة بــــــــــــن زيــــــــــــد

ــــــــــــوه ـ وعمــــــــــــر ــــــــــــل أب ــــــــــــث قتُ ــــــــــــه ، وأمــــــــــــره أن يقصــــــــــــد حي ــــــــــــل أواخــــــــــــر«  : وقــــــــــــال ل   أوطــــــــــــئ الخي

ـــــــــــروم  ـــــــــــل ال ـــــــــــافقون في إمارتـــــــــــه ، »الشـــــــــــام مـــــــــــن أوائ ـــــــــــ : وقـــــــــــالوا ، فـــــــــــتكلَّم المن ـــــــــــ ر غلامـــــــــــاً أمَّ  ىٰ عل

 فغضــــــــــــــــــــــــب  ، ذلــــــــــــــــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــــــول االله  إلىٰ ىٰ فاشــــــــــــــــــــــــتك ! جلَّـــــــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــــــــار

 مـــــــــــن  فقــــــــــد طعنــــــــــتم فــــــــــي إمــــــــــارة أبيــــــــــه ، ارتــــــــــهإن تطعنــــــــــوا فــــــــــي إم«  : وقــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــول االله 

 . )١( » وكان أبوه خليقاً لها ، وإنَّه لخليق للإمارة ، قبل

 لمـــــــــــــــــــــرض رســـــــــــــــــــــول  ر مســـــــــــــــــــــير أسُـــــــــــــــــــــامةفتـــــــــــــــــــــأخَّ  ، وجعـــــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواشـــــــــــــــــــــتدَّ برســـــــــــــــــــــول االله 

  : الفقـــــــــــــــ ، دّة مرضــــــــــــــه عــــــــــــــن إنفــــــــــــــاذ أمــــــــــــــر االلهغله شــــــــــــــولم يشــــــــــــــ ، وثقــــــــــــــل رســــــــــــــول االله ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

ــــــــــــا فعـــــــــــل  ، قالهــــــــــــا مــــــــــــراراً  ! »أنفـــــــــــذوا جــــــــــــيش أُســــــــــــامة «   دينــــــــــــة في المىٰ ذلــــــــــــك لــــــــــــئلا يبقــــــــــــ عليه‌السلاموإنمَّ

ــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن يختلــــــــــــــــــف في الإمامــــــــــــــــــة  فيستوســــــــــــــــــق الأمــــــــــــــــــر  ، ويطمــــــــــــــــــع في الإمــــــــــــــــــارة ، عن

 . )٢(لأهله 

  : كــــــــــــــــــان يكــــــــــــــــــرر قولــــــــــــــــــه  ، بــــــــــــــــــاطؤلمــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــنهم الت صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموروى بعضــــــــــــــــــهم أنــــــــــــــــــه 

_______________________ 

ــــــــــــــــــــاريخ ١ ــــــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــــــوبي  ، ١٤٦ : ٢ىٰ الكــــــــــــــــــــبر  الطبقــــــــــــــــــــات ، ١٨٢ : ٢) الكامــــــــــــــــــــل في الت  ان رســــــــــــــــــــول وكــــــــــــــــــــ . ١١٣ : ٢ت
 . وفيها استشهد رضوان االله عليه ، زوة مؤتةغفي  ، أبا أسامة ، قد أمّر زيد بن حارثة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 
 . ٢٦٣ : ١ىٰ ) إعلام الور ٢



 ١٠٩  ............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

 . )١( » لعن االله من تخلّف عنه«  : ثم يقول »أنفذوا بعثة أُسامة « 

 وقــــــــــــــــــــد أثبتــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــادر التاريخيــــــــــــــــــــة أنّ في هــــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــــيش أنُاســــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــــار 

 . )٢(منهم أبو بكر وعمر  ، الصحابة

 : الرزية كلُّ الرزية

 يـــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــدير  عليه‌السلاممـــــــــــــــــن خلافـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملم يكـــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــف رســـــــــــــــــول االله 

 ه شــــــــــتدَّ بـــــــــــابــــــــــل حينمـــــــــــا  ، خُــــــــــمٍّ آخــــــــــر المواقـــــــــــف الــــــــــتي صــــــــــرَّح فيهـــــــــــا بأنَّــــــــــه الوصــــــــــي مـــــــــــن بعــــــــــده

ــــــــــــه مــــــــــــن الاخــــــــــــتلاف مــــــــــــن   ؛ ح بهــــــــــــاأراد أن يصــــــــــــرِّ  ، بعــــــــــــده مرضــــــــــــه وعلــــــــــــم بمــــــــــــا ســــــــــــتقع بــــــــــــه أمَُّت

ـــــــــــــلون بعـــــــــــــده أبـــــــــــــداً «  : فقـــــــــــــال  ثمَُّ  » ائتـــــــــــــوني بـــــــــــــدواة وكتـــــــــــــف أكتـــــــــــــب لكـــــــــــــم كتابـــــــــــــاً لا تضُّ

 ه ارجـــــــــــــع فإنَّـــــــــــــ : فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر ، وقـــــــــــــام أحـــــــــــــدهم ليلـــــــــــــتمس الـــــــــــــدواة والكتـــــــــــــف ، أغُمـــــــــــــي عليـــــــــــــه

 ! ! يهجر ـ أو غلبه الوجع ـ حسبنا كتاب االله

 وأخـــــــــــــــرجهم مـــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمضـــــــــــــــب النـــــــــــــــبيُّ فغ ؛ كثـــــــــــــــر التنـــــــــــــــازع  حـــــــــــــــتىٰ  فمـــــــــــــــازال يمنـــــــــــــــع منهـــــــــــــــا

ـــــــــــده ـــــــــــف ـ فقـــــــــــال ، عن ـــــــــــه الـــــــــــدواة والكت  نـــــــــــا أفالـــــــــــذي  ، دعـــــــــــوني«  : ـ بعـــــــــــد أن عرضـــــــــــوا علي

 . »فيه خير 

ــــــــــــــــــع ابــــــــــــــــــن عبَّــــــــــــــــــاس ويقــــــــــــــــــولهنــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــوم  ، يــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــيس « : ان يتوجَّ

 عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن  والروايـــــــــــة ـ فقيـــــــــــل لـــــــــــه . بـــــــــــلَّ دمعـــــــــــه الحصـــــــــــىٰ  حـــــــــــتىَّٰ ىٰ ثمَُّ بكـــــــــــ»  ! الخمـــــــــــيس

 ؟ وما يوم الخميس ، يا ابن عبَّاس : جُبير ـ

 تابـــــــــــاً لا ائتـــــــــــوني أكتـــــــــــب لكـــــــــــم ك«  : فقـــــــــــال ، وجعـــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماشـــــــــــتدَّ برســـــــــــول االله  « : قـــــــــــال

_______________________ 

 . ٢٩ : ١الملل والنحل /  ) الشهرستاني١
ــــــــــــن ســــــــــــعد الطبقــــــــــــات الكــــــــــــبرى٢   ، ٢١٨ : ٣ ، ٣٩٥ : ٢تهــــــــــــذيب تــــــــــــاريخ دمشــــــــــــق  ، زيــــــــــــد ترجمــــــــــــة اســــــــــــامة بــــــــــــن ، ٦٦ : ٤ ) اب

ـــــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــاريخ الخمـــــــــــــــــــــــــيس  ، ٧٧ : ٢تـــــــــــــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــــــــــــوبي  ، ٥٦/  ١٢٩ : ٥ ، ٢٣٧/  ٢٤٨ : ٤مختصـــــــــــــــــــــــــر ت  ت
١٧٢ : ٢ . 
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  ، مــــــــــــــا شــــــــــــــأنه : وقــــــــــــــالوا ، ومــــــــــــــا ينبغــــــــــــــي عنــــــــــــــد نــــــــــــــبيٍّ تنــــــــــــــازع ، فتنــــــــــــــازعوا »تضــــــــــــــلُّون بعــــــــــــــدي 

ـــــــــر  ، دعـــــــــوني«  : قـــــــــال ! اســـــــــتفهموه ؟ أهَجَـــــــــر  فكـــــــــان ابـــــــــن عبَّـــــــــاس  . » »فالـــــــــذي أنـــــــــا فيـــــــــه خي

 وبــــــــــــــــين أن يكتــــــــــــــــب  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإنَّ الرزيــــــــــــــــة كـــــــــــــــلَّ الرزيــــــــــــــــة مــــــــــــــــا حـــــــــــــــال بــــــــــــــــين رســـــــــــــــول االله  « : يقـــــــــــــــول

 . )١(»  م ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهمله

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموآخر لحظات الرسول  عليه‌السلامعليٌّ 

ــــــــــــــد رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــازع عن ــــــــــــــر التن ــــــــــــــا   ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملمَّــــــــــــــا كث ــــــــــــــابســــــــــــــابقاً بشــــــــــــــأكمــــــــــــــا رأين   ، ن الكت

 ا حضــــــــــر ولمَّـــــــــ . » ردُُّوا عَلـَــــــــيَّ أخـــــــــي عَلِــــــــــيَّ بـــــــــن أبــــــــــي طالـــــــــب«  : قــــــــــال ، وخرجـــــــــوا مـــــــــن عنـــــــــده

  : ال لــــــــــــهفقــــــــــــ ، ونــــــــــــزع خاتمــــــــــــه مــــــــــــن يــــــــــــده ، فــــــــــــدنا منــــــــــــه فضــــــــــــمَّه إليــــــــــــه »ادنُ منِّــــــــــــي «  : قــــــــــــال

ـــــــــــدك «  ـــــــــــي ي ـــــــــــذ هـــــــــــذا فضـــــــــــعه ف ـــــــــــه »خُ ـــــــــــك  ، ودعـــــــــــا بســـــــــــيفه ودرعـــــــــــه ولامت ـــــــــــع ذل  فـــــــــــدفع جمي

ـــــــــــاتي «  : لـــــــــــهوقـــــــــــال  ، إليـــــــــــه ـــــــــــي حي   : لودفـــــــــــع إليـــــــــــه بغلتـــــــــــه وســـــــــــرجها وقـــــــــــا »اقـــــــــــبض هـــــــــــذا ف

 . )٢( » منزلكىٰ إل اسم االلهىٰ عل امضِ « 

  : أنه قــــــــــــــال لهــــــــــــــمولمَّــــــــــــــا خــــــــــــــرج لــــــــــــــبعض شــــــــــــــ ،  لضــــــــــــــرورةلاَّ إلا يفارقــــــــــــــه  عليه‌السلاموكــــــــــــــان علــــــــــــــيٌّ 

 بــــــــــــا فـــــــــــدعوا لـــــــــــه أ »ادعــــــــــــو لـــــــــــي حبيبـــــــــــي «  : وفي روايـــــــــــة »أُدعـــــــــــوا لـــــــــــي أخـــــــــــي وصـــــــــــاحبي « 

 ه فـــــــــــــدعوا لـــــــــــــ »ادعـــــــــــــو لـــــــــــــي حبيبــــــــــــي «  : ثم قـــــــــــــال ، ثم وضـــــــــــــع رأســــــــــــه ، ر إليــــــــــــهفنظـــــــــــــ ، بكــــــــــــر

ـــــــــــــي «  : فلمـــــــــــــا نظـــــــــــــر إليـــــــــــــه وضـــــــــــــع رأســـــــــــــه ثم قـــــــــــــال ، عمـــــــــــــر ـــــــــــــي حبيب ـــــــــــــت أمُُّ  »ادعـــــــــــــو ل   فقال

ــــــــــه عليَّــــــــــاً  : ســــــــــلمة ــــــــــ ، عليه‌السلامفــــــــــدُعي أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ، أدُعــــــــــوا ل ــــــــــا دن ــــــــــه أومــــــــــأ إفلمَّ ــــــــــه فأكــــــــــبَّ ا من  لي

_______________________ 

ة صــــــــــيغ في كــــــــــلٍّ مــــــــــن) ذكــــــــــرت ١   ، ٢٢٢ : ١مســــــــــند أحمــــــــــد  ، ١٦٣٧/  ١٢٥٧ : ٣كتــــــــــاب الوصــــــــــية   ـ صــــــــــحيح مســــــــــلم : بعــــــــــدَّ
 حيح البخــــــــــــــــاري صــــــــــــــــ ، ١٨٨ : ٢ىٰ الكــــــــــــــــبر  الطبقــــــــــــــــات ، ٢٠٠ : ٥ايــــــــــــــــة البدايــــــــــــــــة والنه ٢٤٠٩/  ٢٩٨ : ٤ىٰ مســــــــــــــــند أبي يعلــــــــــــــــ

ــــــــــــــ  يخ ابــــــــــــــن خلــــــــــــــدون تــــــــــــــار  ، ٢٦٥ : ١ىٰ إعــــــــــــــلام الــــــــــــــور  ، ١٨٢ : ٢الكامــــــــــــــل في التــــــــــــــاريخ  ، ٣٠/  ٢١٩ : ٧ىٰ كتــــــــــــــاب المرضــــــــــــــ  ـ
مة الرابعة ، ق الأستاذ خليل شحادة وسهيل زكارتحقي ٤٨٥ : ٢  . ٢٩ : الملل والنحل ـ المقدِّ
 . ٢٦٩ـ  ٢٦٦ : ١ىٰ ) إعلام الور ٢



 ١١١  ............................................................  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممع رسول االله  عليه‌السلامالباب الأول / علي 

ـــــــــــــه ـــــــــــــك قـــــــــــــال ، )١(طـــــــــــــويلاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفناجـــــــــــــاه رســـــــــــــول االله  ، علي  علَّمَنـــــــــــــي «  : ولمَّـــــــــــــا سُـــــــــــــئل عـــــــــــــن ذل

ــــــاني بمــــــا أنــــــا قــــــائمٌ بــــــه  ، )٢(فــــــتح لــــــي مــــــن كــــــلِّ بــــــاب ألــــــف بــــــاب  ، العلــــــمألــــــف بــــــاب مــــــن   ووصَّ

 . )٣( » إن شاء االله

 ىٰ تهــــــــــــــــجنــــــــــــــــان الخلــــــــــــــــد وســــــــــــــــدرة المن إلىٰ  ولمَّــــــــــــــــا قــــــــــــــــرب خــــــــــــــــروج تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــنفس الطيِّبــــــــــــــــة

  فـــــــــإذا فقـــــــــد جـــــــــاء أمـــــــــر االله عـــــــــزَّ وجـــــــــلَّ  ، ضـــــــــع رأســـــــــي يـــــــــا علـــــــــيُّ فـــــــــي حجـــــــــرك«  : قـــــــــال لـــــــــه

  بلــــــــة وتــــــــولَّ القىٰ إلــــــــ ثـُـــــــمَّ وجِّهنــــــــي ، ســــــــح بهــــــــا وجهــــــــكفتناولهــــــــا بيــــــــدك وام ، فاضــــــــت نفســــــــي

  ، مســـــــــــــــيتـــــــــــــــواريني فـــــــــــــــي ر ىٰ حتَّـــــــــــــــ ولا تفـــــــــــــــارقني ، وصـــــــــــــــلِّ علـــــــــــــــيَّ أوَّل النـــــــــــــــاس ، أمـــــــــــــــري

 . »واستعن باالله عزَّ وجلَّ 

ــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــير ا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــــــول االله ىٰ ثمَّ قضــــــــــــــــــــ   ، تحــــــــــــــــــــت حنكــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــؤمنين اليمــــــــــــــــــــنىٰ وي

ــــــــــــــه ثمَُّ وجَّهــــــــــــــه وغمَّضــــــــــــــه ومــــــــــــــ ، وجهــــــــــــــه فمســــــــــــــحه بهــــــــــــــا إلىٰ  فرفعهــــــــــــــا ، ففاضــــــــــــــت نفســــــــــــــه  دَّ علي

 . . هإزاره واشتغل بالنظر في أمر 

ــــــــــــــــهفــــــــــــــــأم ، الفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــن العبَّــــــــــــــــاسىٰ غســــــــــــــــله اســــــــــــــــتدع عليه‌السلامولمَّــــــــــــــــا أراد علــــــــــــــــيٌّ    ره أن يناول

ــــــــــــه ، المــــــــــــاء ــــــــــــب عيني ــــــــــــل  ، بعــــــــــــد أن عصَّ ــــــــــــهفشــــــــــــقَّ قميصــــــــــــه مــــــــــــن قب ــــــــــــه حــــــــــــتىٰ  ، جيب ــــــــــــغ ب   إلىٰ  بل

ــــــــــــــ ، والفضــــــــــــــل يناولــــــــــــــه المــــــــــــــاء ، غســــــــــــــله وتحنيطــــــــــــــه وتكفينــــــــــــــه وتــــــــــــــولىَّٰ  ، ســــــــــــــرَّته   ا فــــــــــــــرغ مــــــــــــــنفلمَّ

 . )٤(عليه ىٰ غسله وتجهيزه تقدَّم فصلَّ 

_______________________ 

ــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــق  : ) انظــــــــــــــــر الحــــــــــــــــديث بألفاظــــــــــــــــه المتقاربــــــــــــــــة في١  الريــــــــــــــــاض  ، ١٠٣٦/  ١٧ : ٣ترجمــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ت
 . ٢٩ : ناقب للخوازرميالم ، ٧٣ : ذخائر العقبى ، ١٤١ : ٣ النضرة

ــــــــــــــــــال ٢ ــــــــــــــــــز العمَّ  لــــــــــــــــــيٍّ منــــــــــــــــــه عورواه ابــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــاكر في تاريخــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا في ترجمــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام  ، ٣٦٣٧٢ / ح ١١٤ : ١٣) كن
 . ٧٠/  ١٠١ : ١والجويني في فرائد السمطين  ، ١٠١٢/  ٤٨٥ : ٢
 . ٢٦٦ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣
  ٢٠١ : ٢ىٰ الكـــــــــــبر  الطبقــــــــــات ، ١١٤ : ٢تــــــــــاريخ اليعقـــــــــــوبي  ، ١٨٧ ؛ ١ارشــــــــــاد المفيـــــــــــد  ، ٢٦٩ ـ ٢٦٦ : ١ىٰ ) إعــــــــــلام الــــــــــور ٤
 . ١٠٣/  ٩باب إسلامه  ، مجمع الزوائد ، ٢٩٨ : ١٣تهذيب الكمال  ، ٢٢٠ ، ٢١٥ـ  ٢١٢ ، ٢٠٢ ـ
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 ىٰ هـــــــــــــذه خاتمـــــــــــــة ثلاثــــــــــــــين عامـــــــــــــاً مـــــــــــــن الجهــــــــــــــاد مـــــــــــــع هـــــــــــــذا الإنســــــــــــــان العظـــــــــــــيم المســــــــــــــجَّ 

 جســــــــــــــده الـــــــــــــــتراب ىٰ فكانــــــــــــــت النهايــــــــــــــة أن وار  ، دي علــــــــــــــيِّ بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــباليــــــــــــــوم بــــــــــــــين يــــــــــــــ

 ! ! وما أصعبها من �اية

ــــــــــد بــــــــــن  ــــــــــا البدايــــــــــة فقــــــــــد احتضــــــــــن محمَّ  هــــــــــا و  ، وليــــــــــدو عليَّــــــــــاً في حجــــــــــره وهــــــــــعبــــــــــد االله أمَّ

ــــــــــــداً  ــــــــــــيٌّ يحتضــــــــــــن محمَّ ــــــــــــ هــــــــــــو عل ــــــــــــهىٰ عل ــــــــــــت حيَّــــــــــــ ! صــــــــــــدره في آخــــــــــــر رمــــــــــــق مــــــــــــن حيات  ا آه فطب

 . . وميِّتاً 

ـــــــــــــب  ـــــــــــــه علـــــــــــــيُّ بـــــــــــــن أبي طال   : المؤلمـــــــــــــة وهـــــــــــــو يصـــــــــــــفُ هـــــــــــــذه الخاتمـــــــــــــة عليه‌السلامولنقـــــــــــــرأ مـــــــــــــا قال

ــــــــــبِض رســــــــــول االله«  ــــــــــد قُ ــــــــــ وإنَّ رأســــــــــه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولق ــــــــــد ســــــــــالت نفســــــــــه  ، صــــــــــدريىٰ لعل ــــــــــولق  ي ف

  ، والملائكـــــــــــــة أعــــــــــــــواني صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولقــــــــــــــد وُلِّيـــــــــــــتُ غســــــــــــــله  ، وجهـــــــــــــيىٰ علــــــــــــــ فأمررتُهـــــــــــــا ، كفِّـــــــــــــي

 ينمــــــــــةٌ ومــــــــــا فارقــــــــــتْ ســــــــــمعي ه ، ومــــــــــلأ يعــــــــــرج ، مــــــــــلأ يهــــــــــبط : فضــــــــــجَّت الــــــــــدار والأفنيــــــــــة

 . )١( » واريناه ضريحهىٰ حتَّ  ، يصلُّون عليه ، منهم

ــــــــــــيٍّ  ــــــــــــدمع مــــــــــــن عل ــــــــــــة المفجعــــــــــــة تتســــــــــــاقطُ قطــــــــــــرات ال ــــــــــــه عليه‌السلاموبعــــــــــــد هــــــــــــذه النهاي ــــــــــــاً من   حزن

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ىٰ عل  فيضـــــــــــــــجُّ صـــــــــــــــدره  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأمـــــــــــــــين  ، الرســـــــــــــــول ،عبـــــــــــــــد االله فـــــــــــــــراق أخيـــــــــــــــه محمَّ

 والـــــــــــــــدمع يجـــــــــــــــري  ، شـــــــــــــــفير قـــــــــــــــبر أخيـــــــــــــــه مطأطـــــــــــــــأ رأســـــــــــــــهىٰ علـــــــــــــــ ويقـــــــــــــــف ، بـــــــــــــــالآلام والمحـــــــــــــــن

يـــــــــــهىٰ علـــــــــــ كحبَّـــــــــــات لؤلـــــــــــؤ تنـــــــــــاثرت ـــــــــــت وأمـــــــــــي يـــــــــــا ر «  : وهـــــــــــو يقـــــــــــول ، خدَّ  ســـــــــــول بـــــــــــأبي أن

ـــــــــاء ! االله ـــــــــوة والأنبي ـــــــــرك مـــــــــن النب ـــــــــم ينقطـــــــــع بمـــــــــوت غي ـــــــــا ل ـــــــــد انقطـــــــــع بموتـــــــــك م   وأخبـــــــــار لق

ـــــــــى خصَّصـــــــــت ، الســـــــــماء ـــــــــن ســـــــــواك حت ـــــــــى وعمَّمـــــــــت ، صـــــــــرت مســـــــــلِّياً عمّ ـــــــــا حت  س صـــــــــار الن

 مــــــــاء  لانفــــــــدنا عليــــــــك ؛ ونهيــــــــت عــــــــن الجــــــــزع ، نــــــــك أمــــــــرت بالصــــــــبرولــــــــولا أ . فيــــــــك ســــــــواء

 . )٢( » الشؤون

_______________________ 

 . ١٩٧ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
 . ٢٣٥ : الخطبة ، ) �ج البلاغة٢

  



 

 

  الباب الثاني

 قبل تولي الخلافة عليه‌السلامعلي 

 إمامتهىٰ عل ةمدخل في خصائصه والأدلَّ 

 لــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــظُّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي حــــــــــــــــــديث النــــــــــــــــــبي  ، في القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم لــــــــــــــــــه أوفــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــيب

ــــــــــــــــــــر والشــــــــــــــــــــأن الأكــــــــــــــــــــبر ــــــــــــــــــــذكر الأكث ــــــــــــــــــــام الإســــــــــــــــــــلام كلهــــــــــــــــــــا ، الأوفــــــــــــــــــــر وال ــــــــــــــــــــذ  ، وفي أي  من

ـــــــــــــــداد أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن نصـــــــــــــــف قـــــــــــــــرن مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر الإســـــــــــــــلامىٰ وعلـــــــــــــــ ، ابتـــــــــــــــداء الإســـــــــــــــلام   ، امت

 اش معـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي لا تعرفهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه الأمَُّـــــــــــــــة لرجـــــــــــــــل عـــــــــــــــ ، لـــــــــــــــه المناقـــــــــــــــب والمواقـــــــــــــــف والمفـــــــــــــــاخر

ــــــــــــــل و  ، اء بعــــــــــــــدهجــــــــــــــ أو ــــــــــــــل الإســــــــــــــلام أيضــــــــــــــاً ب ــــــــــــــه أحــــــــــــــدٌ مــــــــــــــن  ، قب  حظــــــــــــــي بمــــــــــــــا لم يحــــــــــــــظَ ب

 . البشر

ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــبيِّ  إلىٰ  فهــــــــــــــــو أقــــــــــــــــرب الن ــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن ــــــــــــــــهم ب  بعــــــــــــــــه يتَّ  ، نشــــــــــــــــأ في حجــــــــــــــــره ، وأخصُّ

ــــــــــــــه ــــــــــــــه وأبي ــــــــــــــاع الصــــــــــــــبي لأمِّ ــــــــــــــه مكــــــــــــــارم الأخــــــــــــــلاق ومحاســــــــــــــن الآدىٰ يتلقــــــــــــــ ، اتِّب   اب ومفــــــــــــــاتحمن

 . العلوم وأسرار الحياة وفلسفتها

 د في إنَّـــــــــــــه لم يـــــــــــــر  « : بالحـــــــــــــديث كأحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبــــــــــــل وغـــــــــــــيرهفــــــــــــإذا قـــــــــــــال أهـــــــــــــل العلــــــــــــم 

ـــــــــــــا يقــــــــــــــرِّ  ، )١(»  ن لأحـــــــــــــد مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة مـــــــــــــا ورد لعلــــــــــــــيٍّ الصـــــــــــــحاح والحســــــــــــــا  ون حقيقــــــــــــــة فإنمَّ

 إنَّ  : ن هنـــــــــــا حـــــــــــقَّ لـــــــــــبعض أهـــــــــــل العلـــــــــــم القـــــــــــولمـــــــــــ ، شـــــــــــاهدها تـــــــــــأريخ صـــــــــــدر الإســـــــــــلام كلِّـــــــــــه

 

_______________________ 

 . ١٣٣ : تاريخ الخلفاء ، ٥١ : ٣الاستيعاب  ، ١٠٨ ـ ١٠٧ : ٣الصحيحين ىٰ عل المستدرك : ) انظر١



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١١٤

 تمامـــــــــــــــاً كالحـــــــــــــــديث  ، الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن مناقـــــــــــــــب علـــــــــــــــيٍّ لا يعـــــــــــــــدو أن يكـــــــــــــــون نافلـــــــــــــــة وفضـــــــــــــــولاً 

 . )١(عن نور الشمس 

ـــــــــــــــيرة في فضـــــــــــــــائله ـــــــــــــــب الصـــــــــــــــغيرة والكب ـــــــــــــــا تكـــــــــــــــاثر الكت ـــــــــــــــذي يفسّـــــــــــــــر لن   وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو ال

 ا اجتمــــــــــــــع فيهــــــــــــــا لرجــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــ ، ومناقبــــــــــــــه في ألــــــــــــــوان متعــــــــــــــددة ومــــــــــــــن جوانــــــــــــــب مختلفــــــــــــــة

ــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــلام ــــــــــــــك فمــــــــــــــاذا عســــــــــــــانا ذاكــــــــــــــرين مــــــــــــــن ذ ، لم يجتمــــــــــــــع لعشــــــــــــــرات الرجــــــــــــــال في ت  ل

 ؟ ! كلِّه

ـــــــــــــ سنقصـــــــــــــر مـــــــــــــادة هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل ـــــــــــــه باقـــــــــــــة صـــــــــــــغيرة ممَّـــــــــــــا جـــــــــــــاءىٰ عل   عهـــــــــــــانوزِّ  ، في حقِّ

 : محورينىٰ عل

 كـــــــــــــــون ي أن لاَّ إ ، في مــــــــــــــا اخـــــــــــــــتصَّ بــــــــــــــه مـــــــــــــــن مناقــــــــــــــب لم يشـــــــــــــــركه فيهــــــــــــــا أحـــــــــــــــد : الأول

 . من أهل بيته خاصةً 

 ل وخلافتــــــــــــــــــــه المباشــــــــــــــــــــرة لرســـــــــــــــــــــو ىٰ إمامتـــــــــــــــــــــه العظمــــــــــــــــــــىٰ علــــــــــــــــــــ في مــــــــــــــــــــا دلَّ  : الثــــــــــــــــــــاني

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 خصائصه الخاصة : المحور الأول

 هــــــــــــــــــا بخصــــــــــــــــــائص تســــــــــــــــــتحق أن يفــــــــــــــــــرد فيهــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــاب لعظمت عليه‌السلاملقــــــــــــــــــد تفــــــــــــــــــرَّد علــــــــــــــــــيٌّ 

ا لتؤلِّف كتاباً جيداً  ، وكثرتها  . لا تكرار فيه ولا تشابه ، وإ�َّ

ــــــــــل عهــــــــــود التصــــــــــنيف ، ىٰ ولقــــــــــد جــــــــــر  ــــــــــ ، قب  لــــــــــك أشــــــــــياء مــــــــــن ذ ، ألســــــــــنة الصــــــــــحابةىٰ عل

ـــــــــــ ، لم تجـــــــــــرِ بحـــــــــــقِّ غـــــــــــيره  أنُـــــــــــاس  ىٰ علـــــــــــ راً وإنكـــــــــــا ، هفمـــــــــــنهم مـــــــــــن ذكـــــــــــر جملـــــــــــة منهـــــــــــا تـــــــــــذكيراً بحقِّ

ـــــــــــــوه أو تجـــــــــــــاهلوه ـــــــــــــه خصـــــــــــــالاً يتمـــــــــــــنىٰ  ، جهل ـــــــــــــه واحـــــــــــــدة ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر ل ـــــــــــــت ل ـــــــــــــو كان   ل

ــــــــــــــــذي ورد ، منهــــــــــــــــا  ألســــــــــــــــنة الصــــــــــــــــحابة ســــــــــــــــنجعله مــــــــــــــــدخلاً لهــــــــــــــــذا ىٰ علــــــــــــــــ وبعــــــــــــــــض هــــــــــــــــذا ال

_______________________ 

 . ٢٨ : ) فضائل الإمام علي١



 ١١٥  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 : وخصائص مفردة فضائل إلىٰ  لننتقل بعده ، الفصل

 تمــــــــــــنىّ عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطَّــــــــــــاب لنفســــــــــــه واحــــــــــــدة مــــــــــــن خصــــــــــــال ثــــــــــــلاث اجــــــــــــتمعن في  ـ ١

 تكـــــــــــــون لي  لأن ، لقـــــــــــــد أعُطـــــــــــــي علـــــــــــــيُّ بــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ثـــــــــــــلاث خصـــــــــــــال : فقـــــــــــــال ، عليه‌السلامعلــــــــــــيٍّ 

 ! حمُر النعمىٰ خصلة منها أحبُّ إليَّ من أن أعُط

 ؟ وما هنَّ يا أمير المؤمنين : قيل

ـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــال  ســـــــــــــــول ر وســـــــــــــــكناه المســـــــــــــــجد مـــــــــــــــع  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمتزوُّجـــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــة بن

 . )١(والراية يوم خيبر  ، يحلُّ له فيه ما يحلُّ له ، االله

 عن لنفســـــــــــــه واحـــــــــــــدة مـــــــــــــن ثـــــــــــــلاث أخُـــــــــــــر اجـــــــــــــتم وســـــــــــــعد بـــــــــــــن أبي وقَّـــــــــــــاص يتمـــــــــــــنىَّٰ  ـ ٢

ــــــــــــــــيٍّ   بِّ أمــــــــــــــــير ســــــــــــــــىٰ علــــــــــــــــ يــــــــــــــــراوده وهــــــــــــــــو ، معاويــــــــــــــــة اللعــــــــــــــــينىٰ علــــــــــــــــ ويــــــــــــــــردُّ بهــــــــــــــــا عليه‌السلامفي عل

 ! عليه‌السلامالمؤمنين 

 ؟ ما يمنعك أن تسبَّ ابن أبي طالب : قال معاوية لسعد

ـــــــــــــال ســـــــــــــعد ـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  : ق ـــــــــــــاً قـــــــــــــالهنَّ ل  لأن تكـــــــــــــون  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملا أســـــــــــــبُّه مـــــــــــــا ذكـــــــــــــرت ثلاث

 ! لي واحدة منهن أحبُّ إليَّ من حمُر النعم

 ؟ ا إسحاقما هنَّ يا أب : قال معاوية

ــــــــــــــوحى : قــــــــــــــال ــــــــــــــه ال ــــــــــــــزل علي ــــــــــــــه فأخــــــــــــــذ عليَّــــــــــــــاً واب ؛ لا أســــــــــــــبُّه مــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت حــــــــــــــين ن  ني

 . »ربِّ إنَّ هؤلاء أهل بيتي «  : ثمَُّ قال ، وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه

 غزاهـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــول  ، ولا أســــــــــــــــــــبُّه مـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــرت حــــــــــــــــــــين خلَّفـــــــــــــــــــــه في غـــــــــــــــــــــزوة تبــــــــــــــــــــوك

  : قـــــــــــــــــــال » ! الصـــــــــــــــــــبيان والنســـــــــــــــــــاء ىٰ علـــــــــــــــــــ خلَّفتنـــــــــــــــــــي«  : فقــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــي ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 . » بيَّ بعدين أنَّه لا لاَّ إ ؟ ىٰ أن تكون منِّي بمنزلة هارون من موسىٰ ألا ترض« 

_______________________ 

 . ٤٦٣٢/  ١٣٥ : ٣الصحيحين ىٰ عل ) المستدرك١
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 لأُعطـــــــــــــــينَّ هـــــــــــــــذه «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  ، ولا أســـــــــــــــبُّه مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــرت يـــــــــــــــوم خيـــــــــــــــبر

 فتطاولنـــــــــــــــا لرســـــــــــــــول  »يديـــــــــــــــه ىٰ علـــــــــــــــ ويفـــــــــــــــتح االله ، الرايـــــــــــــــة رجـــــــــــــــلاً يحـــــــــــــــبُّ االله ورســـــــــــــــوله

 . هو أرمد : قالوا ؟ »أين عليٌّ «  : فقال ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 ة ففـــــــــــــتح االله ثمَُّ أعطـــــــــــــاه الرايـــــــــــــ ، فمســـــــــــــح عينيـــــــــــــه بريقـــــــــــــه ، فـــــــــــــدعوه »ادعـــــــــــــوه «  : فقـــــــــــــال

 . )١(عليه 

  ، اهنَّ إحـــــــــــــــد يتمـــــــــــــــنىَّٰ  عليه‌السلاموســـــــــــــــعد أيضـــــــــــــــاً يـــــــــــــــذكر ثـــــــــــــــلاث خصـــــــــــــــال أخُـــــــــــــــر لعلـــــــــــــــيٍّ  ـ ٣

 ..  هنه في حروبرغم أنَّه قد تخلَّف ع ، ويشهد منهن بفضل عليٍّ وحقِّه

 . إنَّ عليَّاً يقع فيك أنَّك تخلَّفت عنه : قيل لسعد

 لـــــــــــــب ن أبي طاإنَّ علـــــــــــــيَّ بـــــــــــــ ! وأخطـــــــــــــأ رأيـــــــــــــي ، واالله إنَّـــــــــــــه لـــــــــــــرأي رأيتـــــــــــــه : فقـــــــــــــال ســـــــــــــعد

 : يهاحبُّ إليَّ من الدنيا وما فأعُطي ثلاثاً لأن أكون أعُطيت إحداهنَّ أ

ــــــــــــه رســــــــــــول االله  ــــــــــــال ل ــــــــــــوم غــــــــــــدير خُــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملقــــــــــــد ق ــــــــــــاء  ، مٍّ ي   : ليــــــــــــهعبعــــــــــــد حمــــــــــــد االله والثن

 ولاه مَّ مــــــــن كنــــــــت مــــــــاللَّهــــــــ«  : قــــــــال . نعــــــــم : قلنــــــــا » ؟ بــــــــالمؤمنينىٰ هــــــــل تعلمــــــــون أنِّــــــــي أولــــــــ« 

 . »والِ من والاه وعادِ من عاداه  ، فعليٌّ مولاه

 ي يــــــــــــا رســـــــــــول االله إنِّــــــــــــ«  : فقـــــــــــال ، وجـــــــــــيء بـــــــــــه يــــــــــــوم خيـــــــــــبر وهـــــــــــو أرمــــــــــــد مـــــــــــا يبصــــــــــــر

 . وفتح عليه خيبر ، قتُل حتىٰ  في عينيه ودعا له فلم يرمد فتفل . »أرمد 

ــــــــــــــــــه العبَّــــــــــــــــــاس  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأخــــــــــــــــــرج رســــــــــــــــــول االله   فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه  ، غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــجدو عمَّ

 ؟ ! وتسكن عليَّاً  ، تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك : العبَّاس

 . )٢( » ولكنَّ االله أخرجكم وأسكنه ، ما أنا أخرجتكم وأسكنته«  : فقال

ـــــــــــن عبَّـــــــــــاسعبـــــــــــد االله و  ـ ٤ ـــــــــــر جمعـــــــــــاً  ، ب ـــــــــــ يـــــــــــردُّ  ، في حـــــــــــديث أكث  نتقصـــــــــــون ينفـــــــــــر ىٰ عل

_______________________ 

 . ٤٥٧٥/  ١١٧ : ٣) المستدرك ١
 . ٤٦٠١/  ١٢٦ : ٣) المستدرك ٢
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 وقعــــــــــــــوا في رجــــــــــــــل لــــــــــــــه بضــــــــــــــع  ! ! وتـُــــــــــــفٍّ  ، أُفٍّ  : فيقــــــــــــــول ، في أيَّــــــــــــــام معاويــــــــــــــة عليه‌السلاممـــــــــــــن علــــــــــــــيٍّ 

 ! فضائل ليست لأحد غيرهعشرة 

 رايـــــــــــــة  فيبــــــــــــدأ بحــــــــــــديث ، ثمَُّ ينطلــــــــــــق ابــــــــــــن عبَّــــــــــــاس يــــــــــــذكر نمــــــــــــاذج مــــــــــــن هــــــــــــذه الفضــــــــــــائل

 فبعـــــــــــــــــث عليَّـــــــــــــــــاً  ، بـــــــــــــــــةفلانـــــــــــــــــاً بســـــــــــــــــورة التو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمثمَُّ بعـــــــــــــــــث رســـــــــــــــــول االله  : ثمَُّ يقـــــــــــــــــول ، خيـــــــــــــــــبر

  ثمَُّ  . » نـــــــــــه رجـــــــــــل هـــــــــــو منِّـــــــــــي وأنـــــــــــا ملاَّ إلا يـــــــــــذهب بهـــــــــــا «  : وقـــــــــــال ، خلفــــــــــه فأخـــــــــــذها منـــــــــــه

 مــــــــــــن  ليَّـــــــــــاً أولعوأنَّ  . . »أنــــــــــــت وليِّـــــــــــي فــــــــــــي الـــــــــــدنيا والآخــــــــــــرة «  : يـــــــــــذكر قـــــــــــول النــــــــــــبيِّ لـــــــــــه

ـــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــير . . نآمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيٍّ في فـــــــــــــــــراش  . . وحـــــــــــــــــديث الكســـــــــــــــــاء وآي  وحـــــــــــــــــديث مبي

 كــــــــــــــــــون منِّــــــــــــــــــي بمنزلــــــــــــــــــة تأن ىٰ أمــــــــــــــــــا ترضــــــــــــــــــ«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقولــــــــــــــــــه  . . ةالهجــــــــــــــــــر  في صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــــــــــبي 

 نـــــــــــت  وألاَّ إ إنَّـــــــــــه لا ينبغـــــــــــي أن أذهـــــــــــب ،  أنَّـــــــــــه لـــــــــــيس بعـــــــــــدي نبـــــــــــيلاَّ إىٰ هـــــــــــارون مـــــــــــن موســـــــــــ

 وحــــــــــــديث  . . »لِّ مــــــــــــؤمن بعــــــــــــدي ومؤمنــــــــــــة أنــــــــــــت ولــــــــــــيُّ كــــــــــــ«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقولــــــــــــه  . . »خليفتــــــــــــي 

 . )١(الحديث  » . . . همن كنت مولا«  : وحديث الغدير ،  باب عليٍّ لاَّ إسدِّ الأبواب 

 نكتفـــــــــــــــي  ، كثـــــــــــــــير وكثـــــــــــــــير  عليه‌السلامألســـــــــــــــنة الصـــــــــــــــحابة فيـــــــــــــــه ىٰ علـــــــــــــــ ونظـــــــــــــــائر هـــــــــــــــذا ممَّـــــــــــــــا ورد

  يــــــــــــه مــــــــــــن القــــــــــــرآنفممَّــــــــــــا نــــــــــــزل  ، عليه‌السلامإفــــــــــــراد بعــــــــــــض خصائصــــــــــــه  إلىٰ  لننتقــــــــــــل ، بهـــــــــــذا القــــــــــــدر منــــــــــــه

 : وممَّا جاء فيه في الحديث الشريف ، الكريم

 : في القرآن الكريم : أولاً 

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمـ نفس رسول االله  ١

 ن إذ قــــــــــــــــال عــــــــــــــــزَّ مــــــــــــــــ ، نجــــــــــــــــرانىٰ علــــــــــــــــيٌّ أحــــــــــــــــد المــــــــــــــــدعوين في مباهلــــــــــــــــة وفــــــــــــــــد نصــــــــــــــــار 

ــــــــ ( : قائــــــــل ــــــــنَ الْعِلْ ــــــــاءَكَ مِ ــــــــا جَ ــــــــدِ مَ ــــــــن بَـعْ ــــــــهِ مِ ــــــــكَ فِي ــــــــنْ حَاجَّ ــــــــلْ فَمَ قُ ــــــــالَوْ مِ فَـ عَ ــــــــا  تَـ نَاءَنَ ــــــــدعُْ أبَْـ  ا نَ

ــــــــــــاءكَُمْ وَنِسَــــــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــــاءكَُ  نَ ــُــــــــــمْ وَأنَفُسَــــــــــــنَا وَأنَفُسَــــــــــــوَأبَْـ ــــــــــــكُمْ ث ــــــــــــتَ مَّ نَـبْتَهِ ــــــــــــل لَّعْنَ    اللَّــــــــــــهِ لْ فَـنَجْعَ

_______________________ 

 . ٤٦٥٢/  ١٤٣ : ٣المستدرك  ، ٣٣١ : ١) مسند أحمد ١
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  : أولئـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين اصـــــــــــــــــطفاهم االله وانتخـــــــــــــــــبهم رســـــــــــــــــول االله ، )١( ) عَلَـــــــــــــــــى الْكَـــــــــــــــــاذِبيِنَ 

ـــــــــــــيٌّ وفاطمـــــــــــــة والحســـــــــــــنان   ىٰ بهـــــــــــــم خلَّـــــــــــــد التـــــــــــــأريخ حـــــــــــــدثاً عظيمـــــــــــــاً يعـــــــــــــدُّ مـــــــــــــن احـــــــــــــد ، عليهما‌السلاعل

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممعاجز حضرة الرسول الأكرم 

ــــــــــــــــــــرونوأجمــــــــــــــــــــع    صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنفــــــــــــــــــــس محمــــــــــــــــــــد  ) أنَفُسَــــــــــــــــــــنَا (أنَّ المقصــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن ىٰ علــــــــــــــــــــ المفسِّ

 . )٢( عليه‌السلامونفس عليٍّ 

 : وخاصَّته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممن أهل بيت رسول االله  عليه‌السلامـ عليٌّ  ٢

ـــــــــــــــــــــيٌّ وفاطمـــــــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــــــنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــــــول االله   ب هـــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــدعوون بأصـــــــــــــــــــــحا عليهما‌السلان وعل

 مُ ذْهِبَ عَـــــــــــنكُ للَّـــــــــــهُ ليِـُــــــــــإِنَّمَـــــــــــا يرُيِـــــــــــدُ ا ( : والمشـــــــــــار إلـــــــــــيهم بقولـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  ، الكســـــــــــاء الخمســـــــــــة

 . )٣( ) الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا

 عليــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحينمــــــــــــــا جلَّــــــــــــــل رســــــــــــــول االله  ، نــــــــــــــزل الــــــــــــــروح الأمــــــــــــــين بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة المباركــــــــــــــة

ــــــــــــــــــاهم بــــــــــــــــــه ، بكســــــــــــــــــاءٍ حــــــــــــــــــبري : وفاطمــــــــــــــــــة وحســــــــــــــــــناً وحســــــــــــــــــيناً   يــــــــــــــــــه ثمَُّ أخــــــــــــــــــرج يد ، وغشَّ

ـــــــــــتيء أهـــــــــــل بيتـــــــــــي و اللَّهـــــــــــمَّ هـــــــــــؤلا«  : ثمَُّ قـــــــــــال ، الســـــــــــماء إلىٰ  بهمـــــــــــاىٰ المبـــــــــــاركتين فـــــــــــألو    ، خاصَّ

 . )٤( » فأذهب عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيراً 

_______________________ 

 . ٦١ : آل عمران) سورة ١
ــــــــــــاف ، ٤٨٠ : ١معــــــــــــالم التنزيــــــــــــل البغــــــــــــوي  : ) انظــــــــــــر٢   ـ ٧٤ : الواحــــــــــــدي/  أســــــــــــباب النــــــــــــزول ، ٣٧٠ : ١الزمخشــــــــــــري /  الكشَّ

 ســــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــذي  ، ٢٤٠٤ ـ ٣٢/  ١٨٧١ : ٤صــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــلم  ، م١٩٩١ومكتبــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــلال بــــــــــــــــــــــيروت  دار ، ٧٥
 . ٢٣٠ : ن )الراشدييرة الخلفاء ( سسير أعلام النبلاء  ، ٣٧٢٤/  ٦٣٨ : ٥
 . ٣٣ : ) سورة الأحزاب٣
  ، ٢٩٢ : ٦و  ١٠٧ : ٤مســــــــند أحمــــــــد  ، ٢٥٢ : أســــــــباب النــــــــزول ، ٨٠ : ٨تفســــــــير الــــــــرازي  : يث الكســــــــاء) مــــــــن مصــــــــادر حــــــــد٤

  ، ٤٧٩٦/  ١٨٣ : ٤مصـــــــــــــــــابيح السُـــــــــــــــــنَّة  ، ٢٤٢٤/  ١٨٨٣ : ٤كتـــــــــــــــــاب فضـــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــحابة   ـ صـــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــلم ، ٣٠٤
  ، ١٤٣ : ١ل فصــــــــــــــال ١١بــــــــــــــاب  ، ق المحرقــــــــــــــةالصــــــــــــــواع ، ٢٨٣ : ٣ســــــــــــــير أعــــــــــــــلام النــــــــــــــبلاء  ، ١٤٨ : ٣و  ٤١٦ ؛ ٢المســــــــــــــتدرك 
 للســــــــــــــــيوطي  ىٰ الكــــــــــــــــبر  الخصـــــــــــــــائص ، ٢٩ : ٤أُســـــــــــــــد الغابــــــــــــــــة  ، ٧٧٤ ـ ٦٣٧/  ٩٢ : ٢شــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــل  ، ٤ : الخصـــــــــــــــائص

 . ٦٩٣٧/  ٦١ : ٩الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ، ١٦٧ : ٩مجمع الزوائد  ، ٤٦٤ : ٢

  



 ١١٩  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمآل بيت النبيِّ ىٰ عل القرآن الكريم يأمر بالصلاة ـ ٣

ــــــــــــــيٌّ   فلــــــــــــــه شــــــــــــــأن في قولــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــــــن أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت محمــــــــــــــدٍ  عليه‌السلامولمَّــــــــــــــا كــــــــــــــان الإمــــــــــــــام عل

 لَيْــــــــــهِ نَ آمَنــُــــــــوا صَــــــــــلُّوا عَ ذِييُّـهَــــــــــا الَّــــــــــ يــَــــــــا أَ إِنَّ اللَّــــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَــــــــــهُ يُصَــــــــــلُّونَ عَلَــــــــــى النَّبِــــــــــيِّ  ( : تعـــــــــالى

ــــــــــــلِيمًا ــــــــــــلِّمُوا تَسْ ــــــــــــب  وممَّــــــــــــا )١( ) وَسَ ــــــــــــت هــــــــــــذه لا ري ــــــــــــه كان ــــــــــــات في مــــــــــــ»  الصــــــــــــلاة «في  ن الواجب

 كيــــــــــــف نصــــــــــــلِّي عليــــــــــــك   : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملمــــــــــــا ثبــــــــــــت بــــــــــــالتواتر حينمــــــــــــا ســــــــــــألوا الرســــــــــــول  ؛ حــــــــــــال التشــــــــــــهد

 ؟ يا رسول االله

ــــــــــوا«  : فقــــــــــال ــــــــــ اللَّهــــــــــمَّ صــــــــــلِّ  : قول ــــــــــ يتكمــــــــــا صــــــــــلَّ   ، محمــــــــــدٍ وآل محمــــــــــدٍ ىٰ عل  ىٰ عل

 بـــــــــــراهيم إىٰ علـــــــــــ محمـــــــــــدٍ وآل محمـــــــــــدٍ كمـــــــــــا باركـــــــــــتىٰ علـــــــــــ كوبـــــــــــار  ، إبـــــــــــراهيم وآل إبـــــــــــراهيم

 . » )٣( وآل إبراهيم

 : وفي هذا الشأن أنشد الشافعي أبياته الشهيرة

 يــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله حــــــــــــــــبُّكمُ 

  
 فـــــــــــــــــــــرضٌ مـــــــــــــــــــــن االله في القـــــــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــــــه 

  
 أنَّكـــــــــــــــمُ  كفـــــــــــــــاكمُ مـــــــــــــــن عظـــــــــــــــيم الشـــــــــــــــأن

  
)٣(مَـــــــــــنْ لم يُصـــــــــــلِّ علـــــــــــيكم لا صـــــــــــلاة لـــــــــــه  

 

  
 : يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله عليه‌السلامـ علي  ٤

 ويصــــــــــــــــــــرف  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميـــــــــــــــــــوم الهجــــــــــــــــــــرة ليبيـــــــــــــــــــت في فــــــــــــــــــــراش رســـــــــــــــــــول االله  عليه‌السلامتخلَّـــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــيٌّ 

 لام تكتمــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــالة الإســــــــــــــــــ حــــــــــــــــــتىٰ  ، أهلهــــــــــــــــــا إلىٰ  ويــــــــــــــــــؤدِّي الأمانــــــــــــــــــات ، الأعــــــــــــــــــداء عنــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  ، المحمَّديــــــــــــــة ــــــــــــــزل فيــــــــــــــه قول ــــــــــــــن يَشْــــــــــــــرِي ( : فن ــــــــــــــنَ النَّــــــــــــــاسِ مَ ــــــــــــــاءَ انَـفْسَــــــــــــــهُ  وَمِ  بْتِغَ

 . )٤( ) مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ 

_______________________ 

 . ٥٦ : ) سورة الأحزاب١
 . ٣٢٢/  ٣٥٩ : ٥الترمذي  ، ٢٩١/  ٢١٧ : ٦) صحيح البخاري ٢
 . ١٤٨ : ١ل فص ١١) الصواعق المحرقة باب ٣
 . ٢٠٤ : ٥وانظر التفسير الكبير  ، ٢٠٧ : ة) سورة البقر ٤
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 : وسورة الدهر عليه‌السلامـ عليٌّ  ٥

ـــــــــــــت  » هـــــــــــــل أتـــــــــــــىٰ  «أو »  الانســـــــــــــان «أنَّ ســـــــــــــورة ىٰ علـــــــــــــ لم يختلـــــــــــــف أهـــــــــــــل التفســـــــــــــير  نزل

ـــــــــــــــــةً في علـــــــــــــــــيٍّ وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــدُّق ، )١( عليهم‌السلا خاصَّ ـــــــــــــــــ في قصَّ ـــــــــــــــــيم المىٰ عل  ســـــــــــــــــكين واليت

ـــــــــاهُ  ( ، والأســـــــــير ـــــــــوْمِ وَلَقَّ ـــــــــكَ الْيـَ لِ ـــــــــرَّ ذَٰ ـــــــــاهُمُ اللَّـــــــــهُ شَ ـــــــــرُو مْ نَضْـــــــــرَ فَـوَقَ ـــــــــذَا   . . . راًةً وَسُ ـــــــــإِنَّ هَٰ  انَ كَ

 . )٢( ) لَكُمْ جَزَاءً وكََانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً

 : ـ في بيوت أذن االله أن ترفع ٦

ــــــــــــــــوتٍ أَذِنَ اللَّــــــــــــــــ ( : قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــول االله ىٰ لمَّــــــــــــــــا تلــــــــــــــــ ــــــــــــــــي بُـيُ ــــــــــــــــفِ  عَ هُ أَن تُـرْفَ

ـــــــــــمُهُ  ـــــــــــا اسْ ــُـــــــــذْكَرَ فِيهَ ـــــــــــدُوِّ وَاوَي ـــــــــــا باِلْغُ ـــــــــــهُ فِيهَ ـــــــــــالِ يُسَـــــــــــبِّحُ لَ ـــــــــــل  ، )٣( ) لآْصَ ـــــــــــقي ـــــــــــوت  : هل  أي بي

 ؟ ! هذه

  : قيــــــــــــــل لــــــــــــــه ثمَُّ  ، »بيــــــــــــــوت الأنبيــــــــــــــاء «  : قــــــــــــــال عليــــــــــــــه أفضــــــــــــــل الصــــــــــــــلاة وأتمُّ الســــــــــــــلام

 ن مــــــــــــ ، نعــــــــــــم«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــال  ـ عليها‌السلابيــــــــــــت علــــــــــــيٍّ وفاطمــــــــــــة  إلىٰ  إشــــــــــــارة ـ هـــــــــــذا البيــــــــــــت منهــــــــــــا

 . )٤( » أفاضلها

 : االله المؤمنين القتالىٰ ـ بعليٍّ كف ٧

  هُ وَرَدَّ اللَّـــــــــــــــــــ ( : إنَّ الآيــــــــــــــــــة المباركـــــــــــــــــــة : في استبســــــــــــــــــاله يــــــــــــــــــوم وقعـــــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــــزاب قيـــــــــــــــــــل

_______________________ 

ـــــــــــــــــاف  : ) أنظـــــــــــــــــر١  روح المعـــــــــــــــــاني  ، ٣٤٩ : ٥الشـــــــــــــــــوكاني /  فـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاري ، ٢٤٣ : ٣٠تفســـــــــــــــــير الـــــــــــــــــرازي  ، ٦٧٠ : ٤الكشَّ
ــــــــــــــل  ، ١٥٨ ـ ١٥٧ : ٢٩  تفســــــــــــــير  ، ٥٥٢ : ٢ تفســــــــــــــير البيضــــــــــــــاوي ، ٧٣ : ٩تفســــــــــــــير أبي الســــــــــــــعود  ، ٤٩٨ : ٥معــــــــــــــالم التنزي

 . ٣٢٢ : أسباب النزول ، ٦٢٨ : ٣النسفي 
 . ٢٢و  ١١ : ) سورة الإنسان٢
 . ٣٦ : ) سورة النور٣
  في وذكــــــــــره الحــــــــــاكم ، مالــــــــــك وبريــــــــــدةبــــــــــن مردويــــــــــه عــــــــــن أنــــــــــس بــــــــــن أخرجــــــــــه ا : وقــــــــــال ، عنــــــــــد تفســــــــــير الآيــــــــــة ، ) الــــــــــدرُّ المنثــــــــــور٤

 . ١٧٤ : ١٨والآلوسي في روح المعاني  ، ٥٦٨ ـ ٥٦٧/  من سورة النور : شواهد التنزيل
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ــــــــــــرًا وكََفَــــــــــــى اللَّــــــــــــهُ الْمُــــــــــــؤْمِنِينَ الْقِتَــــــــــــالَ   نزلــــــــــــت  )١( ) الَّــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا بِغــَــــــــــيْظِهِمْ لــَــــــــــمْ يَـنَــــــــــــالُوا خَيـْ

 وكََفَـــــــــــــــــى اللَّـــــــــــــــــهُ  ( : أنَّ ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــرأ الآيـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتىٰ  . عليه‌السلامفي الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيٍّ 

 . )٢(بعليٍّ بن أبي طالب  ) الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ 

 : وجهاده في سبيل االله عليه‌السلامـ ليس أفضل من إيمان عليٍّ  ٨

 حَــــــــــــــــاجِّ ايةََ الْ أَجَعَلْــــــــــــــــتُمْ سِــــــــــــــــقَ  ( : والآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة تشــــــــــــــــهد بجهــــــــــــــــاد علــــــــــــــــيٍّ وبطولاتــــــــــــــــه

ــــــــــ وَعِمَــــــــــارةََ   هِ اهَــــــــــدَ فِــــــــــي سَــــــــــبِيلِ اللَّــــــــــلآْخِــــــــــرِ وَجَ وْمِ االْمَسْــــــــــجِدِ الْحَــــــــــرَامِ كَمَــــــــــنْ آمَــــــــــنَ باِللَّــــــــــهِ وَالْيـَ

ـــــــــــوْمَ ال ـــــــــــدِي الْقَ ـــــــــــدَ اللَّـــــــــــهِ وَاللَّـــــــــــهُ لاَ يَـهْ ـــــــــــاجَرُوا الَّـــــــــــ  ينَ ظَّـــــــــــالِمِ لاَ يَسْـــــــــــتـَوُونَ عِن ـــــــــــوا وَهَ  ذِينَ آمَنُ

 هُــــــــــمُ   اللَّــــــــــهِ وَأُولَٰئِــــــــــكَ رجََــــــــــةً عِنــــــــــدَ دَ عْظــَــــــــمُ وَجَاهَــــــــــدُوا فِــــــــــي سَــــــــــبِيلِ اللَّــــــــــهِ بــِــــــــأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِــــــــــهِمْ أَ 

 . )٤(لكعبة ابالسقاية وسدانة »  العبَّاس وطلحة «عند تفاخر  ، )٣( ) الْفَائزُِونَ 

 : في الحديث الشريف : ثانياً 

 : ـ أوَّلهم إسلاماً  ١

 وأنــــــــت  ، ن بــــــــيأنــــــــت أوَّل مَــــــــنْ آمــــــــ«  : إذ قــــــــال لعلــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومَــــــــنْ أصــــــــدق مــــــــن رســــــــول االله 

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ـــــــــــر ، أول مـــــــــــن يصـــــــــــافحني ي ـــــــــــت الصـــــــــــدِّيق الأكب ـــــــــــت الفـــــــــــاروق ، وأن  تفـــــــــــرِّق  وأن

 . )٥( » والمال يعسوب الكافرين ، وأنت يعسوب المؤمنين ، بين الحقِّ والباطل

_______________________ 

 . ٢٥ : ) سورة الأحزاب١
 . لمحموديتحقيق ا ، ١٧٢ : أبو نعيم/  ما نزل من القرآن في عليٍّ  ، ١٧٤ : ٢دلائل الصدق  : ) أنظر٢
 . ٢٠ـ  ١٩ : ) سورة التوبة٣
ـــــــــــــــــرازي والخـــــــــــــــــاز ٤ ـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوزي وال  عنـــــــــــــــــد  ، ن) أنظـــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــحاب التفاســـــــــــــــــير المعتمـــــــــــــــــدة كـــــــــــــــــالطبري والبغـــــــــــــــــوي والقـــــــــــــــــرطبي واب

 . الآيات من سورة التوبةتفسير 
 أنســــــــــاب الأشــــــــــراف  ، ٦ : ٢مناقــــــــــب ابــــــــــن شهرآشــــــــــوب  ، ٣٦١ ـ ٣٦٠ : ١ىٰ إعــــــــــلام الــــــــــور  ، ٣٢ ـ ٣١ : ١) إرشــــــــــاد المفيــــــــــد ٥
 . ٣٣/  ٢٢٧ : ٣٨وكذا نقله المجلسي في البحار  ، ٧٤/  ١١٨ : ٢
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ــــــــــــــبَّق ثلاثــــــــــــــة«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقولــــــــــــــه    ، يوشــــــــــــــع بــــــــــــــن نــــــــــــــون : ىٰ موســــــــــــــىٰ إلــــــــــــــ الســــــــــــــابق : السُّ

ـــــــــــدٍ ىٰ إلـــــــــــ والســـــــــــابق ، صـــــــــــاحب ياســـــــــــين : ىٰ عيســـــــــــىٰ إلـــــــــــ والســـــــــــابق  علـــــــــــيُّ بـــــــــــن أبـــــــــــي  : محمَّ

 . )١( » طالب

ــــــــــــــــه بمصــــــــــــــــاهرته في  ــــــــــــــــد ل«  : قــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا ، فاطمــــــــــــــــة ســــــــــــــــيِّدة النســــــــــــــــاءوحينمــــــــــــــــا اختصَّ  ق

 . )٢( » وأكثرهم علماً  ، وأقدمهم سلماً  ، زوَّجتك أعظمهم حلماً 

  وعـــــــــــزَّاً  ، لاً وفضـــــــــــ ، هـــــــــــذه الخصـــــــــــال لكفـــــــــــاه ذلـــــــــــك فخـــــــــــراً ىٰ ســـــــــــو  عليه‌السلاملـــــــــــو لم تكـــــــــــن لعلـــــــــــيٍّ 

 ! غيره من العالمينىٰ عل

 : دون غيره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمـ أخو رسول االله  ٢

ــــــــــــــا أخــــــــــــــوك وأ«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــــــــول رســــــــــــــول االله  ، مــــــــــــــن يجهــــــــــــــل حــــــــــــــديث المؤاخــــــــــــــاة ــــــــــــــت أن  ن

 ار بــــــــــــــــين المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــىٰ آخــــــــــــــــ ينمــــــــــــــــاحلم يــــــــــــــــأخِّره  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفرســــــــــــــــول االله  ! ؟ )٣( » أخــــــــــــــــي

  . . هلـــــــــــــــيــــــــــــــرث منـــــــــــــــه مــــــــــــــا ورثّـــــــــــــــت الأنبيــــــــــــــاء مـــــــــــــــن قب ، ليكـــــــــــــــون أخــــــــــــــاه ووارثـــــــــــــــه ،  لنفســــــــــــــهلاَّ إ

  نظــــــــــــــــير مــــــــــــــــن العبــــــــــــــــاد وعلــــــــــــــــيُّ بــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــذي لم يكــــــــــــــــن لــــــــــــــــه خطــــــــــــــــير ولا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفرســــــــــــــــول االله 

 . )٤( ) لِينَ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتـَقَابِ  (طالب أخوان في الدنيا والآخرة 

_______________________ 

ــــــــــــــــاب١ ــــــــــــــــ  ، ١٠٢ : ٩مجمــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــد  ، ٢٩/  ٢فصــــــــــــــــل  ٩ ) الصــــــــــــــــواعق المحرقــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــال كن  الريــــــــــــــــاض  ، ٣٢٨٩٦/  ١١ز العمَّ
 . ٩٣١ ـ ٩٢٤/  ٢١٣ : ٢شواهد التنزيل  ، ٢٠ : المناقب للخوارزمي ، ٥٨ : ذخائر العقبىٰ  ، ١١٠ : ٣النضرة 

 . ٣٢٠ : ن )ير الخلفاء الراشدي( سسير أعلام النبلاء  ، ٢٦ : ٥) مسند أحمد ٢
 رواه غـــــــــــــــــــــيرهم و  ، ١٤ : ٣المســـــــــــــــــــــتدرك  ، ٤٧٦٩/  ١٧٣ : ٤مصـــــــــــــــــــــابيح السُـــــــــــــــــــــنَّة  ، ٣٧٢٠/  ٦٣٦ : ٥) ســــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــذي ٣

 الســــــــــــيرة  ، ٢٢ : ٣ىٰ الكــــــــــــبر  الطبقــــــــــــات ، ١٠٩ : ٢ســــــــــــيرة ابــــــــــــن هشــــــــــــام  ، ٢٣٠ : ١مســــــــــــند أحمــــــــــــد  : انظــــــــــــرىٰ بنصــــــــــــوص أُخــــــــــــر 
ـــــــــــــــال اكنـــــــــــــــز   ، ٦٤٧٥/  ٤٦٨ : ٩جـــــــــــــــامع الأصـــــــــــــــول  ، ١٦٧ : ٦شـــــــــــــــرح �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة  ، ١٤٩ : النبويـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان  لعمَّ

ـــــــــــــــــف  ، ٢٦٥ : ١الأثـــــــــــــــــر عيـــــــــــــــــون  ، ٣٢٨٧٩/  ١١ ـــــــــــــــــروض الأنُ ـــــــــــــــــة  ، ١٦ : ٤و  ٢٢١ : ٢أُســـــــــــــــــد الغابـــــــــــــــــة  . ٢٤٤ : ٤ال  البداي
 . ١٣٥ : تاريخ الخلفاء ، ٣٤٨ : ٧والنهاية 

 . ٤٧ : ) سورة الحجر٤

  



 ١٢٣  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 

 : االلهىٰ إل ـ وأحبُّ الخلق ٣

 فلـــــــــــــــــــــم تطـــــــــــــــــــــب نفســـــــــــــــــــــه  ، طـــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــوي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمذات ليلـــــــــــــــــــــة أهُـــــــــــــــــــــدي لرســـــــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــه ـــــــــــــائلاً  ، لوحـــــــــــــده أن يأكل ـــــــــــــدعا ربَّـــــــــــــه ق  لخلـــــــــــــق إليـــــــــــــك اائتنـــــــــــــي بأحـــــــــــــبِّ  . . اللَّهـــــــــــــمّ «  : ف

  عـــــــــــــزَّ االله إلىٰ  أن يأكـــــــــــــل معـــــــــــــه أحـــــــــــــبُّ الخلـــــــــــــق كـــــــــــــان يتمـــــــــــــنىَّٰ  »ليأكـــــــــــــل معـــــــــــــي هـــــــــــــذا الطيـــــــــــــر 

 هنــــــــــــــاك  وكــــــــــــــان ، وإذا طــــــــــــــارق يحــــــــــــــوم حــــــــــــــول البــــــــــــــاب ، جــــــــــــــلَّ لتــــــــــــــتمَّ البركــــــــــــــة ويعــــــــــــــمَّ الفضــــــــــــــلو 

  وإذا ، بعــــــــــــــةأذن لــــــــــــــه في الثالثــــــــــــــة أو الرا حــــــــــــــتىٰ  ، يرجــــــــــــــع ويعــــــــــــــود يطــــــــــــــرق البــــــــــــــاب ، مــــــــــــــن يمنعــــــــــــــه

  ؟ ! » مــــــــــــــا حبســــــــــــــك عنِّــــــــــــــي«  : ولمَّــــــــــــــا رآه رســــــــــــــول االله قــــــــــــــال ، بــــــــــــــه علــــــــــــــيُّ بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب

ــــــــــال  ــــــــــذي بعثــــــــــك بــــــــــالحقِّ نبيَّــــــــــاً إنِّــــــــــي لأضــــــــــربُ البــــــــــاب ثــــــــــلا«  : عليه‌السلامق  ردَّنــــــــــي ث مــــــــــرَّات ويوال

 . )١( » أنس

ــــــــــــــــه والىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــول االله ىٰ هكــــــــــــــــذا التقــــــــــــــــ ــــــــــــــــق إلي ــــــــــــــــ االله مــــــــــــــــع أحــــــــــــــــبِّ الخل ــــــــــــــــىٰ عل  دة مائ

 . النور

 :  باب عليٍّ لاَّ إـ  ٤

ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان لنفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــول االله 
ّ
 د أبـــــــــــــــــواب شـــــــــــــــــارعة في المســـــــــــــــــج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملم

  عليه‌السلام بـــــــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــــــيٍّ لاَّ إبســـــــــــــــــــــدِّ الأبـــــــــــــــــــــواب  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأمـــــــــــــــــــــرهم رســـــــــــــــــــــول االله  ، النبـــــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــــريف

ـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ رســـــــــــــــول االله  ، فـــــــــــــــتكلَّم النـــــــــــــــاس في ذلـــــــــــــــك  قـــــــــــــــام وخطـــــــــــــــب فـــــــــــــــيهم  ، قـــــــــــــــولهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفلمَّ

ـــــــــا بعـــــــــ«  : فقـــــــــال ـــــــــواب  . . دأمَّ ـــــــــاب لاَّ إفـــــــــإنِّي أُمـــــــــرتُ بســـــــــدِّ هـــــــــذه الأب ـــــــــه وقـــــــــا ، لـــــــــيٍّ ع ب  ل في

_______________________ 

ــــــــــــــة الطــــــــــــــائر المشــــــــــــــوي بالمصــــــــــــــادر التاليــــــــــــــة١   ، ٥ : الخصــــــــــــــائص للنســــــــــــــائي ، ٣٧٢١/  ٦٣٦ : ٥ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي  : ) أنظــــــــــــــر قصَّ
  ، ١٣٢ ـ ١٣٠ : ٣الصـــــــــــــــــــحيحين ىٰ علــــــــــــــــــــ المســـــــــــــــــــتدرك ، ٩٤٥/  ٥٦٠ : ٢أحمــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــــل /  فضـــــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــــحابة

  ، ٤٧١ : ٩جـــــــــــــامع الأصـــــــــــــول  ، ٣٦٣ : ٧ة والنهايـــــــــــــة البدايـــــــــــــ ، ٣٠ : ٤أُســـــــــــــد الغابـــــــــــــة  ، ٤٧٧٠/  ١٧٣ : ٤مصـــــــــــــابيح السُـــــــــــــنَّة 
 أخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن مردويــــــــــــــه هــــــــــــــذا  : ٤٦ : وقــــــــــــــال الخــــــــــــــوارزمي في مقتــــــــــــــل الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين ، ١١٥ ـ ١١٤ : ٣الريــــــــــــــاض النضــــــــــــــرة 

 . ١٠٤٣ : تذكرة الحفَّاظ ، الحديث بمائة وعشرين إسناداً 
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 . )١( » ولكنِّي أُمرتُ فاتبعته ، واالله ما سددته ولا فتحته ، قائلكم

 لقـــــــــــــد أطـــــــــــــال  : حيـــــــــــــث قـــــــــــــال النـــــــــــــاس ، يـــــــــــــوم الطـــــــــــــائف»  المناجـــــــــــــاة «يث ومثلـــــــــــــه حـــــــــــــد

ـــــــــــــــه  لكـــــــــــــــنَّ االله و  ، مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا انتجيتـــــــــــــــه«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  ! نجـــــــــــــــواه مـــــــــــــــع ابـــــــــــــــن عمِّ

 . )٢( » انتجاه

 : ـ الذائد عن الحوض ٥

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميثبتــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــه  ، يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإنَّــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــاحب حــــــــــــــــــــوض رســــــــــــــــــــول االله 

 ل هــــــــ : للصــــــــادر فيقــــــــول الــــــــوارد ، الحــــــــوضىٰ علــــــــ تــــــــدافع مناكــــــــب أُمَّتــــــــيىٰ إلــــــــ كــــــــأنِّي أنظــــــــر« 

 ربت فيـــــــــا شـــــــــلا واالله مـــــــــا  : ويقـــــــــول بعضـــــــــهم ، واالله لقـــــــــد شـــــــــربت ، نعـــــــــم : فيقـــــــــول ؟ شـــــــــربت

 . )٣( » طول عطشاه

ــــــــــداً وأكرمــــــــــه«  : عليه‌السلاموقــــــــــال لعلــــــــــيٍّ    ، ائــــــــــد عــــــــــن حوضـــــــــــيإنَّــــــــــك لذ ، والــــــــــذي نبَّــــــــــأ محمَّ

ــــــــذود عنــــــــه رجــــــــالاً  ــــــــذاد البعيــــــــر الصــــــــادي عــــــــن المــــــــاء  ، ت  وســــــــج عبيــــــــدك عصــــــــا مــــــــن  ، كمــــــــا ي

 . )٤( » مقامك من حوضيىٰ إل كأنِّي أنظر

ـــــــــــرأ الن«  : قـــــــــــال عليه‌السلاموفي روايـــــــــــة عـــــــــــن علـــــــــــيٍّ  ـــــــــــق الحبَّـــــــــــة وب ـــــــــــذي فل   لأقمعـــــــــــنَّ  ، ســـــــــــمةوال
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 لبـــــــــــــــاري افـــــــــــــــتح  ٩٨٥/  ٥٨١ : ٢فضـــــــــــــــائل الصـــــــــــــــحابة  ، ٣٣١ : ١مســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد  ، ٢٧٣٢/  ٦٤١ : ٥) ســـــــــــــــنن الترمـــــــــــــــذي ١
 نضــــــــــــــــــرة الريــــــــــــــــــاض ال ، ١١٥ ـ ١١٤ : ٩مجمــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــد  ، ١٢٥ : ٣المســــــــــــــــــتدرك  ، ١٣ : ٧بشــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري 

 ايـــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــة البد ، ٦٤٩٤/  ٤٧٥ : ٩جـــــــــــــــامع الأصـــــــــــــــول  ، ٢٧٠ : ٤الإصـــــــــــــــابة  ، ١٣ : الخصـــــــــــــــائص للنســـــــــــــــائي ، ١٥٨ : ٣
 . ٤١ ، ٢٣ / الخصائص بتخريج الأثري ح ، ٣٧٩و  ٣٧٤ : ٧
 تــــــــــــــــذكرة  ، ٦٤٩٣/  ٩جــــــــــــــــامع الأصــــــــــــــــول  ، ٤٧٧٣/  ١٧٥ : ٤مصــــــــــــــــابيح السُــــــــــــــــنَّة  ، ٣٧٢٦/  ٦٣٩ : ٥) ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي ٢

  ، ١٧٠ : ٣الريــــــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــــــرة  ، ٢١/  ١٧٣ : ٩شــــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــــة  ٨٢ : مناقــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــوارزمي ، ٤٢ : الخــــــــــــــــــــواص
 . ٣٦٩ : ٧البداية والنهاية 

 . ٦/  ٢١٦ : ٣٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٦٩ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣
 . ٦٠ : الخوارزميمناقب  ، ١٦٣ : ٢ ) مناقب ابن شهرآشوب٤



 ١٢٥  ..............................................................  تولي الخلافةقبل  عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 . )١( » ولأوردنَّ أحبَّاءنا ، بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا

 : )٢( ) وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّلاَةِ  ( ـ ٦

 يأتيـــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلَّ  ، ن الســـــــــــــــــحرمـــــــــــــــــدون غـــــــــــــــــيره بســـــــــــــــــاعة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخصَّـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله 

ــــــــــــة ــــــــــــاب ، ليل ــــــــــــة ـ يطــــــــــــرق الب ــــــــــــزول الآي ــــــــــــد ن ــــــــــــك عن   رحمكــــــــــــم ، الصــــــــــــلاة«  : ويقــــــــــــول ـ وذل

 . )٣( » يراً إنَّما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطه ، االله

 : بأمرٍ من السماء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميبلِّغ عن رسول االله  عليه‌السلامـ علي  ٧

  . . جالحـــــــــــــ ىٰ علـــــــــــــ ليـــــــــــــغ ســـــــــــــورة بـــــــــــــراءة أمـــــــــــــيراً أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر بتب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملمَّـــــــــــــا بعـــــــــــــث رســـــــــــــول االله 

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالله فيعـــــــــــــــود أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ويســـــــــــــــأل رســـــــــــــــول ا ! ليأخـــــــــــــــذها منـــــــــــــــه عليه‌السلامبعـــــــــــــــث خلفـــــــــــــــه عليَّـــــــــــــــاً 

  يبلِّـــــــــــــــغ لاَّ أت ولكنِّـــــــــــــــي أُمـــــــــــــــر  ، لا«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفيقـــــــــــــــول  ؟ يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ، أحـــــــــــــــدث فيَّ شـــــــــــــــيء

 . )٤( »  أنا أو رجل منِّيلاَّ إعنِّي 

 : وليس بفرَّار ـ كرَّار ٨

 ثم الثــــــــــــــــــــاني يجــــــــــــــــــــبنّ  ، ورجــــــــــــــــــــوع صــــــــــــــــــــاحب الرايــــــــــــــــــــة الأول ، تقــــــــــــــــــــدّمت قصــــــــــــــــــــة خيــــــــــــــــــــبر

 . أصحابه ويجبّنونه

 لــــــــــــــــذي وا«  : ويقـــــــــــــــول ـ عليه‌السلامن علـــــــــــــــيٍّ عـــــــــــــــوالروايــــــــــــــــة  ـ يقســـــــــــــــم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموإذا برســـــــــــــــول االله 

  ، رســــــــــولهو ه االله ويحبُّــــــــــ ، لأُعطــــــــــينَّ الرايــــــــــة غــــــــــداً رجــــــــــلاً يحــــــــــبُّ االله ورســــــــــوله ، نفســــــــــي بيــــــــــده

ــــــــيس بفــــــــرَّار ــــــــهىٰ علــــــــ يفــــــــتح االله ، كــــــــراراً ل ــــــــا أرمــــــــد ، يدي ــــــــيَّ وأن ــــــــيَّ  فتفــــــــل فــــــــي ؛ فأرســــــــل إل  عين

_______________________ 

 . ١٦٢ : ٢) مناقب ابن شهرآشوب ١
 . ١٣٢ : ) سورة طه٢
 صـــــــــــــــائص بتخـــــــــــــــريج وانظـــــــــــــــر الخ ، ٢٤٨ : ١٦روح المعـــــــــــــــاني  ، ١٣٧ : ٢٢تفســـــــــــــــير الـــــــــــــــرازي  ، ١٧٤ : ١١) تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرطبي ٣

 . وخرَّجه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة من وجوه ، ١١٣ ، ١١٢ / الأثري ح
 . ٣٩٨ : ٧البداية والنهاية  ، ١٦٥ ، ١٦٤ : ٤و  ٢٣٨ ، ٢١٢ : ٣و  ٣٣١ ، ٣ : ١) مسند أحمد ٤



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٢٦

 . )١( » فما وجدتُ حرَّاً بعدُ ولا برداً  ، الحرّ والبردىٰ اللَّهمَّ اكفه أذ : وقال

 في حـــــــــــــــــــقِّ  ، هـــــــــــــــــــذه بعـــــــــــــــــــض الخصـــــــــــــــــــائص الـــــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــل المناقـــــــــــــــــــب والســـــــــــــــــــير

  وخليفتـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــده ، أمينـــــــــــــــــــــــهو  ، ووزيـــــــــــــــــــــــره ، ووصـــــــــــــــــــــــيِّه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأخـــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــول االله 

 هــــــــــــــــــــــرت ولا ظ ، ولا اســــــــــــــــــــــتقرت الشــــــــــــــــــــــريعة ، لم تثبــــــــــــــــــــــت الملَّــــــــــــــــــــــة «أمَُّتــــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــــولاه ىٰ علــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــه عليه‌السلامفهـــــــــــــو  ، الـــــــــــــدعوة ـــــــــــــداعي إلي ـــــــــــــر ال ـــــــــــــل االله  ، ناصـــــــــــــر الإســـــــــــــلام ووزي   ، زَّ وجـــــــــــــلَّ عـــــــــــــمـــــــــــــن قب

ـــــــــــــــــــــــبيِّ الهـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــه في النبـــــــــــــــــــــــوَّة مـــــــــــــــــــــــا أرا ، النصـــــــــــــــــــــــرة عليه‌السلامىٰ وبضـــــــــــــــــــــــمانه لن ـــــــــــــــــــــــك وفي ، دتمَّ ل   ذل

  لاًَّ ولا تعادلــــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــــائل كلُّهــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــ ، الفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا لا توازنــــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــــال فضــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــن 

 . )٢(»  وقدراً 

 : عليه‌السلامإمامته ىٰ عل النصوص الدالَّة : المحور الثاني

ــــــــــــــةً يَـهْــــــــــــــدُونَ بأَِمْ  ( : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى هُمْ أئَمَِّ ــــــــــــــا مِــــــــــــــنـْ ــــــــــــــوَجَعَلْنَ ــَــــــــــــا لَمَّ ــــــــــــــانوُا  ا صَــــــــــــــبـَرُوارنِ  وكََ

 . )٣( ) بآِياَتنَِا يوُقِنُونَ 

ـــــــــــــــرون  ثـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك مإنَّ معناهـــــــــــــــا لـــــــــــــــنجعلنَّ مـــــــــــــــن أمُِّتـــــــــــــــك أئمـــــــــــــــةً يهـــــــــــــــدون  : قـــــــــــــــال المفسِّ

ـــــــــــــة ـــــــــــــه مـــــــــــــن اليقـــــــــــــين  ، الهداي ـــــــــــــوا علي ـــــــــــــدين وثبت ـــــــــــــه مـــــــــــــن نصـــــــــــــرة ال  فهـــــــــــــذه  . )٤(لمـــــــــــــا صـــــــــــــبروا علي

  ، انتفيــــــــــــــد وجــــــــــــــوب الإمــــــــــــــام في كــــــــــــــلِّ زمــــــــــــــ )٥( ـ وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الآيــــــــــــــات ـ الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة

_______________________ 

 مجمــــــــــــــــــع  ، عليه‌السلامـ ترجمـــــــــــــــــة الامـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــاريخ ابـــــــــــــــــن عســــــــــــــــــاكر ، ١٥١/  ١٥٩و  ١٤/  ٣٩ : ) خصـــــــــــــــــائص النســـــــــــــــــائي١
ـــــــــــــد  ـــــــــــــور  ، ١٢٢ : ٩الزوائ ـــــــــــــن ماجـــــــــــــة  ، ٣٦٤ : ١ىٰ إعـــــــــــــلام ال  مســـــــــــــتدرك  ، ١٣٣و  ٩٩ : ١أحمـــــــــــــد  مســـــــــــــند ، ٤٣ : ١ســـــــــــــنن اب

 . ٢٠١/  ٢٦١و  ١٩٦/  ٢٥٣ : ١وانظر فرائد السمطين  ، ٣٧ : ٣الحاكم 
 . ٥١ـ  ٥٠ : ١) إرشاد المفيد ٢
 . ٢٤ : ) سورة السجدة٣
ــــــــــــــاف ٤  تفســــــــــــــير أبي  ، ٤٥ : ٣تفســــــــــــــير النســــــــــــــفي  ، ١٨٦ : ٢٥تفســــــــــــــير الــــــــــــــرازي  ، ١٣٨ : ٢١روح المعــــــــــــــاني  ، ٥١٦ : ٣) الكشَّ

 . ٨٧ : ٧السعود 
 . ٧١ : سورة النساء ، ٥٦ـ  ٥٥ : سورة المائدة : ) مثل٥



 ١٢٧  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

ــــــــــــــه ولمَّــــــــــــــا كــــــــــــــان الإ ــــــــــــــا حــــــــــــــقُّ طاعت ــــــــــــــأمر مــــــــــــــن االله عــــــــــــــزَّ وجــــــــــــــلَّ فوجــــــــــــــب علين  مــــــــــــــام موجــــــــــــــوداً ب

ــــــــــال تعــــــــــالىٰ   ، ونصــــــــــرته ــــــــــوا الرَّسُــــــــــولَ  ( : كمــــــــــا ق ــــــــــوا اللَّــــــــــهَ وَأَطِيعُ ــــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا أَطِيعُ  يَ

 . )١( ) وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ 

 قـــــــــــــــــال  ، وكــــــــــــــــذا السُـــــــــــــــــنَّة المطهَّـــــــــــــــــرة فرضـــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــا معرفــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام والاقتـــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــه

ـــــــــــا«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــول االله  ـــــــــــيس عليـــــــــــه إم ـــــــــــه موتـــــــــــة جاهليـــــــــــةمـــــــــــن مـــــــــــات ول   ، )٢( » م فـــــــــــإنَّ موتت

 مــــــــــــــــن «  : وقولـــــــــــــــه عليــــــــــــــــه أفضـــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام بوجــــــــــــــــوب طاعــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام وموالاتــــــــــــــــه

 . )٣( » مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

ــــــــــــــــــــترك أمَُّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإذن فالرســــــــــــــــــــول الأكــــــــــــــــــــرم  ــــــــــــــــــــه دون إمــــــــــــــــــــام يقــــــــــــــــــــود زمامهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن لم ي  ت

ــــــــأمرٍ مــــــــن الســــــــماء ، بعــــــــده ــــــــك ب ــــــــل ، وذل ــــــــال عــــــــزَّ مــــــــن قائ ــــــــلْ فَ ت ـَوَإِن لَّــــــــمْ  ( : إذ ق   مَــــــــا بَـلَّغْــــــــتَ فْعَ

ـــــــــــذي ســـــــــــيملأ هـــــــــــذا الفـــــــــــراغ ) رِسَـــــــــــالتََهُ  ـــــــــــك مـــــــــــن سيتَّضـــــــــــح ذ ؟ فمـــــــــــا هـــــــــــو جـــــــــــواب الرســـــــــــول ال  ل

ـــــــــــــــــــتي تكشـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن حقيقـــــــــــــــــــة أنَّ رســـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــة ال  كـــــــــــــــــــان   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله خـــــــــــــــــــلال الأســـــــــــــــــــطر التالي

 : يمارس إعداد الخليفة من بعده عملياً ونظرياً 

 : ـ اسمعوا لعليٍّ وأطيعوا ١

ــــــــــــــزل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ    عليه‌السلامن علــــــــــــــيٍّ رفــــــــــــــع شــــــــــــــأ ) وَأنَــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْــــــــــــــرَبيِنَ  ( : لمَّــــــــــــــا ن

ــــــــــــــ ــــــــــــــه وعشــــــــــــــيرته أجمعــــــــــــــينىٰ عل ــــــــــــــة لا يشــــــــــــــركه فيهــــــــــــــا أحــــــــــــــد ، آل ــــــــــــــه بمنزل ــــــــــــــه فقــــــــــــــال ع ، وخصَّ  لي

  ، ووصـــــــــــــــــيي ، إنَّ هـــــــــــــــــذا أخـــــــــــــــــي«  : أفضـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــلام بشـــــــــــــــــأنه يـــــــــــــــــوم الانـــــــــــــــــذار

_______________________ 

 . ٥٩ : ) النساء١
ــــــــــــال   ، ٩٦ : ٤مســــــــــــند أحمــــــــــــد  : انظــــــــــــر ، ة صــــــــــــيغ) ورد هــــــــــــذا الحــــــــــــديث بعــــــــــــدَّ ٢   ىٰ علــــــــــــ المســــــــــــتدرك ، ٤٦٤/  ١٠٣ : ١كنــــــــــــز العمَّ

 ) مــــــــــــن ســــــــــــورة  ١٠٣ عنــــــــــــد الآيــــــــــــة ( ـ ٢٨٦ : ٢الــــــــــــدرُّ المنثــــــــــــور  ، ٢٢٤ ، ٢١٨ : ٥مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد  ، ١١٧ : ١الصــــــــــــحيحين 
 . ١١٧ : ينابيع المودَّة ، آل عمران

 . ٢٠٦٥/  ٤٦٣ : ٤جامع الأصول  ، ) ١٨٥١ ( ـ ٥٨/  ١٤٧٨ : ٣كتاب الإمارة   ـ ) صحيح مسلم٣



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٢٨

 . )١( » فاسمعوا له وأطيعوا ، وخليفتي فيكم

 : بالناس من أنفسهمىٰ ـ وأول ٢

ـــــــــــــزل قـــــــــــــول االله عـــــــــــــزَّ وعـــــــــــــلا عليه‌السلامبشـــــــــــــأنه   لَّـــــــــــــذِينَ سُـــــــــــــولهُُ وَااللَّـــــــــــــهُ وَرَ  إِنَّمَـــــــــــــا وَلـِــــــــــــيُّكُمُ  ( : ن

 حينمــــــــــــا تصــــــــــــدَّق  )٢( ) اكِعُــــــــــــونَ هُــــــــــــمْ رَ الَّــــــــــــذِينَ يقُِيمُــــــــــــونَ الصَّــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتـُـــــــــــونَ الزَّكَــــــــــــاةَ وَ آمَنـُـــــــــــوا 

 . )٣(بخاتمه حال الصلاة 

 مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعر حسَّـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــن ثابـــــــــــــــــــت في هـــــــــــــــــــذه  ، وأثبـــــــــــــــــــت الآلوســـــــــــــــــــي في تفســـــــــــــــــــيره

 : فأنشد حسَّان : قال ، الحادثة

ــــــــــــا حســــــــــــنٍ تفــــــــــــديك نفســــــــــــي ومهجــــــــــــتي  أب

  
 ومســــــــــــــــــــارعِ ىٰ وكــــــــــــــــــــلُّ بطــــــــــــــــــــيءٍ في الهــــــــــــــــــــد 

  
 فأنـــــــــــت الـــــــــــذي أعطيـــــــــــتَ إذ كنـــــــــــت راكعـــــــــــاً 

  
 فــــــــــدتك الــــــــــنفس يــــــــــا خــــــــــير راكـــــــــــعِ  ، زكــــــــــاةً  

  
 فـــــــــــــــــــــــــأنزلَ فيـــــــــــــــــــــــــك االلهُ خـــــــــــــــــــــــــيرَ ولايـــــــــــــــــــــــــةٍ 

  
 وبيَّنهــــــــــــــــــــــــــــــا في محكمــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الشــــــــــــــــــــــــــــــرائعِ  

  
ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن  أولىٰ  ـ بحكـــــــــــــــم القـــــــــــــــرآن ـ عليه‌السلاموإذ كـــــــــــــــان أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين    ، نفســـــــــــــــهمأبالن

 مــــــــــــا ك  ، لبيــــــــــــاناكــــــــــــافتهم بجلــــــــــــيِّ ىٰ  علــــــــــــ وجبــــــــــــت طاعتــــــــــــه ، هم بــــــــــــالنصِّ في التبيــــــــــــانلكونــــــــــــه ولــــــــــــيَّ 

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــت طاعـــــــــــــــة االله وطاعـــــــــــــــة رســـــــــــــــوله علي  ن بمـــــــــــــــا تضـــــــــــــــمَّنه الخـــــــــــــــبر عـــــــــــــــ ، وجب

_______________________ 

ـــــــــــــاريخ الطـــــــــــــبري ١ ـــــــــــــاريخ  ، ٣٢١ : ٢) أنظـــــــــــــر ت  رح �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة شـــــــــــــ ، ٤٦١ : ١الســـــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــة  ، ٥٨٧ : ١الكامـــــــــــــل في الت
 . ٣٧٢ـ  ٣٧١ : ٣تفسير الخازن  ، ٢٧٨ : ٤تفسير البغوي  ، ٢٤٤ ، ٢١١ : ١٣
 . ٥٥ : ) سورة المائدة٢
 فســــــــــــــير الــــــــــــــرازي ت ، ١١٤ : أســــــــــــــباب النــــــــــــــزول للواحــــــــــــــدي ، ١٨٦ : ٦بالخــــــــــــــاتم في تفســــــــــــــير الطــــــــــــــبري ) انظــــــــــــــر قصــــــــــــــة تصــــــــــــــدُّقه ٣

ـــــــــــــــاء الـــــــــــــــتراث العـــــــــــــــربي ـ ٥٢ : ٢تفســـــــــــــــير أبي الســـــــــــــــعود  ، ٢٦ : ١٢  دار الكتـــــــــــــــاب  ـ ٤٢٠ : ١تفســـــــــــــــير النســـــــــــــــفي  ، دار إحي
 لتنزيــــــــــــل للبغــــــــــــوي امعــــــــــــالم  ،ـ هــــــــــــ ١٤٠٨ ـ ١ ط ، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة ـ ٢٧٢ : ١تفســــــــــــير البيضــــــــــــاوي  ، بــــــــــــيروت ـ العــــــــــــربي

  ،ـ هــــــــــــ ١٤٠٦ ـ ٣ ط ، بــــــــــــيروت ـ دار إحيــــــــــــاء العلــــــــــــوم ـ ٩٣ : الســــــــــــيوطي/  لبــــــــــــاب النقــــــــــــول في أســــــــــــباب النــــــــــــزول ، ٢٧٢ : ٢
 دار  ١٦٩ ـ ١٦٧ : ٦الآلوســـــــــــــــــي /  روح المعـــــــــــــــــاني ، الـــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربيدار إحيـــــــــــــــــاء  ـ ٥٣ : ٢الشـــــــــــــــــوكاني /  فـــــــــــــــــتح القـــــــــــــــــدير

  ، ٦٥٠٣/  ٤٧٨ : ٩جـــــــــــــــــامع الأصـــــــــــــــــول  ، ١١٥٨/  ٦٧٨ : ٢فضـــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــحابة  ،هــــــــــــــــــ  ١٤٠٥إحيــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربي 
 . ١ ط ، ٦٤٩ : ١الزمخشري /  الكشَّاف



 ١٢٩  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 . )١(ولايتهما للخلق في هذه الآية بواضح البرهان 

 : المؤمنينىٰ ـ إنَّ عليَّاً مول ٣

ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــجيرات الغـــــــــــــــــدير ـــــــــــــــــت االله ، قُمَّ ـــــــــــــــــاج بي ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن حجَّ ـــــــــــــــــع الحشـــــــــــــــــد الهائ   وتجمَّ

 أن يبلــــــــــــــــــغ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــــول االله ىٰ فمــــــــــــــــــاذا عســــــــــــــــــ ، وإذا بالصــــــــــــــــــمت يخطــــــــــــــــــف الوجــــــــــــــــــوه ، الحــــــــــــــــــرام

 ؟ في حرِّ الرمضاء وساعة الظهيرة

 مـــــــــــــــــال الأمـــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه إك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــــ وإذا بجبرئيـــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــين يكفـــــــــــــــــي

 لِّـــــــــــغْ مَــــــــــــا لرَّسُـــــــــــولُ ب ـَايـَــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا  ( : بقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، المســـــــــــلمينىٰ علـــــــــــ الـــــــــــدين وإتمـــــــــــام النعمـــــــــــة

ـــــــــــ ـــــــــــا بَـلَّغْ ـــــــــــلْ فَمَ ـــــــــــن رَّبِّـــــــــــكَ وَإِن لَّـــــــــــمْ تَـفْعَ ـــــــــــكَ مِ ـــــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــــأنُ ـــــــــــنَ التََهُ وَالتَ رِسَ  لَّـــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِ

 . )٢( ) النَّاسِ 

ـــــــــــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمثمَّ فـــــــــــــــــرض رســـــــــــــــــول االله    : قـــــــــــــــــالف ؛ الشـــــــــــــــــاهد والغائـــــــــــــــــبىٰ علـــــــــــــــــ عليه‌السلامولايـــــــــــــــــة عل

ـــــــــتُ مـــــــــولاه فعلـــــــــيٌّ مـــــــــولاه«   اخـــــــــذل و  ، عـــــــــاداه وعـــــــــادِ مـــــــــن ، اللَّهـــــــــمَّ والِ مـــــــــن والاه ، مـــــــــن كن

ــــــــــــــه ــــــــــــــن نصــــــــــــــره  ، مــــــــــــــن خذل ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  ، »وانصــــــــــــــر م ــــــــــــــزل قول ــــــــــــــة ن   : وبعــــــــــــــد فــــــــــــــرض الولاي

ــــــــــــ ( ــــــــــــمْ دِي ــــــــــــتُ لَكُ ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ــــــــــــيْكُمْ نِ الْيـَ ــــــــــــتُ عَلَ ــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ ــــــــــــلاَمَ لَ ي وَرَضِــــــــــــيتُ عْمَتِ سْ ــــــــــــمُ الإِْ  كُ

 . )٣( ) دِينًا

ــــــــــــــــ وحمــــــــــــــــداالله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفكــــــــــــــــبرَّ رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــربِّ برســــــــــــــــالإىٰ عل ــــــــــــــــدين ورضــــــــــــــــا ال  ته كمــــــــــــــــال ال

ــــــــــــــة علــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــيُّ بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب  ، مــــــــــــــن بعــــــــــــــده عليه‌السلاموولاي  كــــــــــــــلِّ مــــــــــــــؤمن   مــــــــــــــولىٰ  عليه‌السلامفأصــــــــــــــبح عل

 . ومؤمنة

_______________________ 

 . ٧ : ١) إرشاد المفيد ١
 . ٦٧ : ) سورة المائدة٢
 . ٣ : ) سورة المائدة٣



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٣٠

 قــــــــــــد بلَّــــــــــــغ حــــــــــــدَّ التــــــــــــواتر عنــــــــــــد جميــــــــــــع  ، )١(وحــــــــــــديث الغــــــــــــدير هــــــــــــذا حــــــــــــديث صــــــــــــحيح 

 . كما مرَّ بنا سابقاً   )٢(المسلمين 

 : ـ الوزارة والخلافة ٤

 مـــــــــــــــن  في نـــــــــــــــصّ حـــــــــــــــديث المنزلـــــــــــــــة يتفـــــــــــــــرّد علـــــــــــــــيّ بمنزلـــــــــــــــة لا يشـــــــــــــــاركه في مثلهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد

ـــــــــــا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله أصـــــــــــحاب رســـــــــــول  ـــــــــــيُّ  ي ـــــــــــت «  : عل ـــــــــــن موســـــــــــنِّـــــــــــي مأن ـــــــــــة هـــــــــــارون م   لاَّ إ ، ىٰ بمنزل

 ا دون ذلــــــــــــــك مــــــــــــــوأوجــــــــــــــب لــــــــــــــه  ، النبــــــــــــــوَّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــول االله  اســــــــــــــتثنىٰ  »أنَّــــــــــــــه لا نبــــــــــــــيَّ بعــــــــــــــدي 

 . أمَُّتهىٰ عل فهو الوزير بعده والخليفة ، من الخصائص

 . )٣(وحديث المنزلة هذا حديث متواتر لا خلاف فيه 

ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــارون مـــــــــــــــــن   يقتضـــــــــــــــــي حصـــــــــــــــــول  عليهمـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــلامىٰ موســـــــــــــــــوأنَّ القـــــــــــــــــول بمنزل

ــــــــــــــــــازل هــــــــــــــــــارون مــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــ ــــــــــــــــــع من ــــــــــــــــــبي  عليه‌السلاملأمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين ىٰ جمي  مــــــــــــــــــا إلاّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــــــــــن الن

ــــــــــــــوة ــــــــــــــازل هــــــــــــــارون . خصّــــــــــــــه الاســــــــــــــتثناء المنطــــــــــــــوق بــــــــــــــه في الخــــــــــــــبر مــــــــــــــن النب  مــــــــــــــن  وإن مــــــــــــــن من

 في الفضـــــــــــــــــــــل  والتقـــــــــــــــــــــدُّم عنـــــــــــــــــــــده ، والأخـــــــــــــــــــــوة ، الشـــــــــــــــــــــركة في النبـــــــــــــــــــــوَّة : هـــــــــــــــــــــي عليهما‌السلاىٰ موســـــــــــــــــــــ

  ، أمَُّتـــــــــــــه ىٰ علـــــــــــــ والخلافـــــــــــــة لـــــــــــــه في حـــــــــــــال غيبتـــــــــــــه ، جميـــــــــــــع قومـــــــــــــهىٰ علـــــــــــــ والمحبَّـــــــــــــة والاختصـــــــــــــاص

ــــــــــــــــازل ــــــــــــــــرده مــــــــــــــــ اســــــــــــــــتثنىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفوجــــــــــــــــدنا رســــــــــــــــول االله  ، وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المن  ن المنــــــــــــــــازل مــــــــــــــــا لم ي

_______________________ 

 مســــــــــــتدرك  ، ٣٣٦ : ٣الســــــــــــيرة الحلبيــــــــــــة  ، ١١٢ ـ ١١١ : ٢اريخ اليعقــــــــــــوبي تــــــــــــ ، ٣٦٨ ، ٢٨١ : ٤مســــــــــــند أحمــــــــــــد  : ) أنظــــــــــــر١
  ١٨٧٣ : ٤كتـــــــــــــــاب فضــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــحابة   ـ صـــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم ، ٣٧٨٨/  ٦٦٣ : ٥ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي  ، ١٤٨ : ٣الحـــــــــــــــاكم 

ة طـــــــــــــرق ٢٤٠٨ /  أســـــــــــــباب  ، ١١٧ : ٣الـــــــــــــدرُّ المنثـــــــــــــور  ، ٦٠ : ٢فـــــــــــــتح القـــــــــــــدير  ، ٣٠٢ : ١٣تهـــــــــــــذيب الكمـــــــــــــال  ، مـــــــــــــن عـــــــــــــدَّ
 ريــــــــــــــاض النضــــــــــــــرة ال ، ٥٠ ـ ٤٩ : ١٢تفســــــــــــــير الــــــــــــــرازي  ، ٤٦٣ : ٦محمــــــــــــــد رشــــــــــــــيد رضــــــــــــــا  / تفســــــــــــــير المنــــــــــــــار ، ١١٥ : النـــــــــــــزول

 . ١١٩ : ١الحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي /  مناقب أمير المؤمنين ، ١٢٧ : ٣
 . ٢٣٣ : ٥البداية والنهاية  : ) أنظر٢
ــــــــــن أبي شــــــــــيبة : وانظــــــــــر ، تقــــــــــدَّمت مصــــــــــادر هــــــــــذا الحــــــــــديث ســــــــــابقاً ) ٣   ، ١٥ ـ ١١/  ٤٩٦ : عليه‌السلامفضــــــــــائل علــــــــــيٍّ  ـ مصــــــــــنف اب

 . ١٤٩ : السيرة النبوية لابن حبَّان



 ١٣١  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 أنَّ مـــــــــــا لم يســـــــــــتثنه ىٰ علـــــــــــ فـــــــــــدلَّ هـــــــــــذا الاســـــــــــتثناء » أنَّـــــــــــه لا نبـــــــــــيَّ بعـــــــــــدي إلاَّ «  : بعـــــــــــده بقولـــــــــــه

 وإذا كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــــازل الخلافــــــــــــــــــــة في  ، بعــــــــــــــــــــده عليه‌السلامحاصـــــــــــــــــــل لأمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

 . )١(فقد تبينَّ صحَّة النصِّ عليه بالإمامة  ، وثبتت بعده ، الحياة

 : ولن يدُخلكم في ضلالةىٰ ـ لن يخرجكم من هد ٥

 ويمـــــــــــــــوت  ،  أن يحيـــــــــــــــا حيـــــــــــــــاتيمـــــــــــــــن أحـــــــــــــــبَّ «  : لأمَُّتـــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه 

ــــــــ ، يرســــــــها ربِّــــــــويســــــــكن جنَّــــــــة عــــــــدنٍ غ ، ممــــــــاتي ــــــــي طال ــــــــن أب ــــــــيَّ ب ــــــــولَّ عل ــــــــن فإنَّــــــــ ، بفليت  ه ل

 . )٢( » ولن يدُخلكم في ضلالة ، ىٰ يُخرجكم من هد

 كمـــــــــــــــا يصـــــــــــــــرِّح   ، عليه‌السلامفـــــــــــــــرض ولايـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــيٍّ ىٰ علـــــــــــــــ وفي هـــــــــــــــذا دلالـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحة

ـــــــــهىٰ مـــــــــرَّة أخُـــــــــر  ـــــــــه أفضـــــــــل الســـــــــلام بقول ـــــــــيُّ «  : علي ـــــــــا عل ـــــــــيِّن لأُ  ، ي ـــــــــت تب ـــــــــا اخأن ـــــــــي م ـــــــــوا مَّت  تلف

 . )٣( » فيه من بعدي

 ! : لكنَّه علي ، ـ لا ٦

ــــــــــه رســــــــــول االله عليه‌السلامعلــــــــــيٌّ  ــــــــــذي قــــــــــال عن ــــــــــ«  : هــــــــــو ال ــــــــــ لإنَّ مــــــــــنكم مــــــــــن يقات ــــــــــل ىٰ عل  تأوي

  ! نــــــــــا هــــــــــوأ : فتطاولــــــــــت لــــــــــذلك الأعنــــــــــاق كــــــــــلٌّ يقــــــــــول »تنزيلــــــــــه ىٰ علــــــــــ القــــــــــرآن كمــــــــــا قاتلــــــــــت

 ه لكنَّــــــــــــــــــ ، لا ، لا«  : فيقـــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام ، وفـــــــــــــــــيهم أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــــر

 . )٤( » عليٌّ 

_______________________ 

 . بتصرُّف ٣٣٢ـ  ٣٣١ : ١ىٰ ) إعلام الور ١
 . ٣٢٩٦٠/  ٦١١ : ١١كنز العمَّال ،   ١٠٨ : ٩مجمع الزوائد  ، ٣٤ : ٢لسان الميزان  ، ١٢٨ : ٢ : ) المستدرك٢
 تـــــــــــــاريخ ابـــــــــــــن  ، ٦٤ : ١حليـــــــــــــة الأوليـــــــــــــاء  ،  يخرجـــــــــــــاهشـــــــــــــرط الشـــــــــــــيخين ولمىٰ علـــــــــــــ صـــــــــــــحيح : وقـــــــــــــال ، ١٢٢ : ٣) المســـــــــــــتدرك ٣

ــــــــــــــــــــا  ، ٢٣٦ : مناقــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــوارزمي ، ١٠١٨ ـ ١٠١٤/  ٤٨٦ : ٢ترجمــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــي  ـ عســــــــــــــــــــاكر  ل كنــــــــــــــــــــز العمَّ
٣٢٩٨٣/  ١١ . 
 . ٣٩٨ : ٧البداية والنهاية  ، ٨٢ : ٣مسند أحمد  : ) أنظر٤
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 : ـ كلُّهم من قريش ٧

ــــــــــــــين الخلفــــــــــــــاء مــــــــــــــن بعــــــــــــــد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكــــــــــــــان  م  ؛ هيمــــــــــــــارس تعي ــــــــــــــأ�َّ   اثنــــــــــــــا عشــــــــــــــر« فصــــــــــــــرَّح ب

 ! »كلُّهم من قريش « لكن خصَّص المنبع الأصيل لهذه الخلافة  »خليفة 

 وهــــــــــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــــــــــديث متــــــــــــــــــــــــــــواتر أيضــــــــــــــــــــــــــــاً رواه أصــــــــــــــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــــــــــــــحاح والســــــــــــــــــــــــــــنن 

 . )١(وغيرهم 

ــــــــه  ــــــــيٍّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقول ــــــــه«  : عليه‌السلامبشــــــــأن عل ــــــــا من ــــــــي وأن ــــــــيُّكم ، إنَّــــــــه منِّ ــــــــد وهــــــــو ول  ه إنَّــــــــ . . . يبع

 لخلفـــــــــــــاء ايحـــــــــــــدّد أنـــــــــــــه هـــــــــــــو أول  ، )٢(يكرِّرهـــــــــــــا  »منِّـــــــــــــي وأنـــــــــــــا منـــــــــــــه وهـــــــــــــو ولـــــــــــــيُّكم بعـــــــــــــدي 

 . ر القرشيينالأثني عش

 : ـ قاتل الفَجَرة ٨

  ، منصــــــــــــــور مــــــــــــــن نصــــــــــــــره ، تــــــــــــــل الفجــــــــــــــرةقا ، علــــــــــــــيٌّ أميــــــــــــــر البــــــــــــــررة«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقولــــــــــــــه 

 . )٣( » مخذول من خذله

 : وفضله مبرَّز ، ـ حقُّه لازم لنا ٩

ــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان ــــــــــــــة ب ــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر إلىٰ  مــــــــــــــن رســــــــــــــالة معاوي  ة وهــــــــــــــي الرســــــــــــــال ، محمــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــةاكرهـــــــــــــــت ذكرهـــــــــــــــا لأمـــــــــــــــور لا تحتملهـــــــــــــــا   : ثمَُّ قـــــــــــــــال ، الطـــــــــــــــبريالـــــــــــــــتي أشـــــــــــــــار إليهـــــــــــــــا    ! لعامَّ

_______________________ 

  ، ١٨٢٢ ـ ١٨٢١ / الإمـــــــــــارة ح ـ صـــــــــــحيح مســـــــــــلم ، ٦٧٩٦ / ح ٥١بـــــــــــاب  ـ الأحكـــــــــــام ـ صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري : ) أنظـــــــــــر١
  ، ٢٢٢٣/  ٤ : كتـــــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــــتن  ـ ســـــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــذي ، ٤٢٨٠ / ســـــــــــــــــــنن أبي داود ح ، ٤٠٦ ، ٣٩٨ : ١مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد 

 . ٤٦٨٠ / ح : ٤مصابيح السُنَّة 
 لترمـــــــــــــــذي اســـــــــــــــنن  ، ١٣٤ : ٣المســـــــــــــــتدرك  : ومثلـــــــــــــــه انظـــــــــــــــر ، ٨٧ / ح : خصـــــــــــــــائص النســـــــــــــــائي ، ٣٥٦ : ٥) مســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد ٢
 ابــــــــــــن حبَّـــــــــــــان  الإحســــــــــــان بترتيــــــــــــب صــــــــــــحيح ، ٥٨ / فضــــــــــــائل علـــــــــــــي ح ـ ٧ ح : المصــــــــــــنَّف ابــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة ، ٣٧١٢ / ح : ٥
 . ٦٨٩٠ / ح ٤١ : ٩
 . ١١٥٨/  ٦٧٨ : ٢فضائل الصحابة  ، ٣٢٩٠٩/  ١١كنز العمال   ، ٧٦ : ١٢ تفسير الرازي) ٣
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ــــــــــن أبي بكــــــــــر ــــــــــد ب ــــــــــاً محمَّ ــــــــــة مخاطب ــــــــــا  « : قــــــــــال فيهــــــــــا معاوي ــــــــــاة نبيِّن ــــــــــا في حي ــــــــــوك معن  قــــــــــد كنَّــــــــــا وأب

 . )١(»  وفضله مبرزاً علينا ، حقَّ ابن أبي طالب لازماً لناىٰ نر 

ـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــر في   يصـــــــــــــــــــف فيهـــــــــــــــــــا  ، معاويـــــــــــــــــــة إلىٰ  رســـــــــــــــــــالتهومـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــول محمَّ

 ل النـــــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــــه أوَّ  ، وأبـــــــــــــــــــو ولـــــــــــــــــــده ، ووصـــــــــــــــــــيُّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموهـــــــــــــــــــو وارث رســـــــــــــــــــول االله  « : عليه‌السلامعليَّـــــــــــــــــــاً 

 . )٢(»  أمرهىٰ عل يخبره بسرِّه ويطلعه ، وأقربهم به عهداً  ، اتِّباعاً 

 : ـ لن تضلّوا بعده ١٠

 أراد  ، وولايتــــــــــــــــــه عليه‌السلامالصــــــــــــــــــريح بخلافــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــيٍّ  هــــــــــــــــــذا الاجــــــــــــــــــراء النظــــــــــــــــــري إلىٰ  إضــــــــــــــــــافة

ـــــــــــــــه بحأن ينفِّـــــــــــــــذ إجـــــــــــــــراءً عمليــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــول االله    . . هبيـــــــــــــــل رحيلـــــــــــــــقمـــــــــــــــرةّ بعــــــــــــــد أخـــــــــــــــرى  عليه‌السلامقِّ

 ا كانــــــــــــت لكنَّهــــــــــــ ، ففــــــــــــي الأولى أمــــــــــــر بــــــــــــدواة وكتــــــــــــف ليكتــــــــــــب لهــــــــــــم كتابــــــــــــاً لــــــــــــن يضــــــــــــلّوا بعــــــــــــده

 ! بلَّ دمعه الحصىٰ  حتىٰ  ، عبَّاسالرزية التي أبكت ابن 

ـــــــــــــــاب الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــيكون آخـــــــــــــــر شـــــــــــــــهادة حـــــــــــــــقٍّ ناطقـــــــــــــــة   قـــــــــــــــد حـــــــــــــــالوا دون كتابـــــــــــــــة الكت

 اب االله لكـــــــــــــــــــنّ كتـــــــــــــــــــ»  حســـــــــــــــــــبنا كتـــــــــــــــــــاب االله « : وإذا بقـــــــــــــــــــول أحـــــــــــــــــــدهم عليه‌السلامبولايـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــيٍّ 

قَـــــــــــــدْ أَطــَـــــــــــاعَ اللَّـــــــــــــهَ  ( : يقـــــــــــــول  الرســـــــــــــول فقـــــــــــــد ىٰ صـــــــــــــومـــــــــــــن ع ! )٣( ) مَّـــــــــــــن يطُِـــــــــــــعِ الرَّسُـــــــــــــولَ فَـ

 . . االلهىٰ عص

  فالمنــــــــــــــــــورة ممـّـــــــــــــــــن يعلـــــــــــــــــم مــــــــــــــــــنهم الخــــــــــــــــــلا أن يخلــــــــــــــــــي المدينـــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي الثانيـــــــــــــــــة عــــــــــــــــــزم 

ــــــــــــــــــ  بالانقيــــــــــــــــــاد  فعقــــــــــــــــــد الرايــــــــــــــــــة لأســــــــــــــــــامة وأمــــــــــــــــــرهم ، والمنازعــــــــــــــــــة في الخلافــــــــــــــــــة عليه‌السلامعلــــــــــــــــــي ىٰ عل

_______________________ 

 هب ونــــــــــــــــص رســــــــــــــــالته في مــــــــــــــــروج الــــــــــــــــذ ، ٣٦ث ســــــــــــــــنة أحــــــــــــــــدا ـ ٥٥٧ : ٤تــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــبري  : ) انظــــــــــــــــر اشــــــــــــــــارة الطــــــــــــــــبري١
 بلاغــــــــــــــــة وشـــــــــــــــرح �ـــــــــــــــج ال ، م١٩٩١ ، بــــــــــــــــيروت ـ مؤسســـــــــــــــة الأعلمـــــــــــــــي ، تحقيـــــــــــــــق عبـــــــــــــــدالأمير مهنــــــــــــــــا ، ٢١ : ٣للمســـــــــــــــعودي 

١٨٨ : ٣ . 
 . ١٨٨ : ٣شرح �ج البلاغة  ، ٢١ : ٣) مروج الذهب ٢
 . ٨٠/  ٤ : ) سورة النساء٣
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ـــــــــــــال لأمـــــــــــــره ـــــــــــــه والامتث ـــــــــــــود لهـــــــــــــذا  ، ل ـــــــــــــه بـــــــــــــابلغ خطـــــــــــــاب ان هـــــــــــــؤلاء إنمـــــــــــــا هـــــــــــــم جن ـــــــــــــغ أمت  ليبل

 زعامـــــــــــــة الأمـــــــــــــة وإمامـــــــــــــة  علـــــــــــــى القائـــــــــــــد الشـــــــــــــاب ابـــــــــــــن الســـــــــــــابعة عشـــــــــــــرة فـــــــــــــلا ينـــــــــــــازعوا غـــــــــــــداً 

ــــــــــــــــآخر ! المســــــــــــــــلمين  رغــــــــــــــــم ردّه كــــــــــــــــل تلــــــــــــــــك  ، لكــــــــــــــــنّهم تخلّفــــــــــــــــوا عنهــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــذر أو ب

 ! ! » لعن االله من تخلف عنها « » انفذوا بعثة اسامة «وتأكيده البليغ  ، الأعذار
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 قصة السقيفة : الفصل الأول

 فتنـــــــــــــــــاً عديـــــــــــــــــدة  جـــــــــــــــــرَّت وراءهـــــــــــــــــا ، أمـــــــــــــــــور خطـــــــــــــــــيرة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأعقـــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــاة رســـــــــــــــــول االله 

ت   فضـــــــــــــــــــــل أوأراده رســــــــــــــــــــول االله عليــــــــــــــــــــه  مســــــــــــــــــــار الإســــــــــــــــــــلام الــــــــــــــــــــذي أراده االله تعــــــــــــــــــــالىٰ غــــــــــــــــــــيرَّ

ـــــــــــــاس الخليفـــــــــــــة . الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام ـــــــــــــين الن  ان وجثمـــــــــــــ ، تمخَّضـــــــــــــت هـــــــــــــذه الأحـــــــــــــداث عـــــــــــــن تعي

ــــــــــــتراب بعــــــــــــد ــــــــــــوارَ في ال ــــــــــــو هاشــــــــــــم عليه‌السلاموالإمــــــــــــام علــــــــــــيٌّ  ، النــــــــــــبيِّ العظــــــــــــيم لم ي  ع مــــــــــــن وجمــــــــــــ ـ وبن

 حــــــــــــــــــافِّين بــــــــــــــــــه يودِّعونــــــــــــــــــه في  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــــــــــبيِّ  منهمكــــــــــــــــــون بجثمــــــــــــــــــان ـ المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــ آخـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــاعات وجـــــــــــــــــــوده ـــــــــــــــــــوحي . أرض المعمـــــــــــــــــــورةىٰ عل  ورحـــــــــــــــــــل  ، لقـــــــــــــــــــد انقطـــــــــــــــــــع ال

 . . مرٌ خطيروينتظرُ أمته من بعده أ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

  ، وبعــــــــــــــــد ســــــــــــــــاعة مــــــــــــــــن انقطــــــــــــــــاع الــــــــــــــــوحي ، في هــــــــــــــــذه اللحظــــــــــــــــات المؤلمــــــــــــــــة الشــــــــــــــــديدة

 هم  عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطَّـــــــــــــــاب فرصـــــــــــــــة الخـــــــــــــــلاف بـــــــــــــــين الأوس والخـــــــــــــــزرج ونبـــــــــــــــأ اجتمـــــــــــــــاعاســـــــــــــــتغلَّ 

ــــــــــــني ســــــــــــاعدة ــــــــــــداولون فيهــــــــــــا أمــــــــــــر الخلافــــــــــــة بعــــــــــــد رســــــــــــول االله ، في ســــــــــــقيفة ب ــــــــــــ ، يت ــــــــــــ اً خوف  ىٰ عل

ـــــــــــد قـــــــــــريش ، مســـــــــــتقبل الأنصـــــــــــار ـــــــــــو كانـــــــــــت الخلافـــــــــــة بي ـــــــــــن الخطَّـــــــــــ ! فيمـــــــــــا ل  اب فأخـــــــــــذ عمـــــــــــر ب

 فيصــــــــــــــحبهما  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمان النــــــــــــــبيِّ بيــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــر وانخرطــــــــــــــا مــــــــــــــن بــــــــــــــين الجمــــــــــــــوع الحاشــــــــــــــدة بجثمــــــــــــــ

 ليفــــــــــــة رســــــــــــول لخ ! » البيعــــــــــــة الفلتــــــــــــة «ليــــــــــــتمَّ تنفيــــــــــــذ  ، ســــــــــــقيفة بــــــــــــني ســــــــــــاعدة إلىٰ  أبــــــــــــو عبيــــــــــــدة

 . أمَُّتهىٰ عل االله

ــــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــــال انضــــــــــــــــــم الثلاثــــــــــــــــــة  وبعــــــــــــــــــد أن دار جــــــــــــــــــدل  ، تجمُّــــــــــــــــــع الأنصــــــــــــــــــار إلىٰ  عل

ـــــــــــــــــم  ؛ غلـــــــــــــــــبهم المهـــــــــــــــــاجرون ، عنيـــــــــــــــــف  وآمـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاالله  ، االله في الأرض أوَّل مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد «لأ�َّ

  ، وأحـــــــــــــــــــــقُّ النـــــــــــــــــــــاس بهـــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــده ، وهـــــــــــــــــــــم أوليـــــــــــــــــــــاؤه وعشـــــــــــــــــــــيرته ، وبالرســـــــــــــــــــــول

 وأنــــــــــــــــتم يــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــر الأنصــــــــــــــــار لا ينُكــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــلكم في  . .  ظـــــــــــــــــالملاَّ إينــــــــــــــــازعهم ذلــــــــــــــــك  ولا
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ــــــــــــــــــــــــــه  ، الــــــــــــــــــــــــــدين ولا ســــــــــــــــــــــــــابقتكم العظيمــــــــــــــــــــــــــة في الإســــــــــــــــــــــــــلام  رضــــــــــــــــــــــــــيكم االله أنصــــــــــــــــــــــــــاراً لدين

 . )١(حدِّ تعبير أبي بكر ىٰ عل ! »فنحن الأمراء وأنتم الوزراء  . . هورسول

 وعــــــــــــــــدم  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولمَّــــــــــــــــا عــــــــــــــــارض أحــــــــــــــــد الأنصــــــــــــــــار بــــــــــــــــذكر فضــــــــــــــــائلهم ونصــــــــــــــــرتهم للنــــــــــــــــبيِّ 

 فان في هيهــــــــــــــات لا يجتمــــــــــــــع ســـــــــــــــي « : ردَّ عليــــــــــــــه عمـــــــــــــــر بقولــــــــــــــه ، تســــــــــــــليم الأمــــــــــــــر للمهــــــــــــــاجرين

 نـــــــــــــــــع العـــــــــــــــــرب ولا تمت ، العـــــــــــــــــرب أن تـــــــــــــــــؤمِّركم والنـــــــــــــــــبيُّ مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيركمىٰ واالله لا ترضـــــــــــــــــ ، غمـــــــــــــــــد

ــــــــــــة الظــــــــــــاهرة ، أن تــــــــــــوليِّ أمرهــــــــــــا مــــــــــــن كانــــــــــــت النبــــــــــــوَّة فــــــــــــيهم  زعنــــــــــــا مــــــــــــن نا ، ولنــــــــــــا بــــــــــــذلك الحجَّ

ــــــــــــــــــد ونحــــــــــــــــــن أوليــــــــــــــــــاؤه وعشــــــــــــــــــيرته   و أ ، ثمٍ أو متجــــــــــــــــــانفٍ لإ ،  مــــــــــــــــــدلٍ بباطــــــــــــــــــلٍ لاَّ إســــــــــــــــــلطان محمَّ

 ! ! »  هلكةمتورِّطٍ في

ــــــــــــــــــتهم الظــــــــــــــــــاهرة ــــــــــــــــــد  : هــــــــــــــــــذه حجَّ   ينــــــــــــــــــازعهم أوليــــــــــــــــــاؤه وعشــــــــــــــــــيرته لا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــــــــــوم محمَّ

ـــــــــــــــــد ىٰ علـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــذي  عليه‌السلامبـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب  هلين علـــــــــــــــــيَّ متجـــــــــــــــــا ،  ظـــــــــــــــــالملاَّ إ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمســـــــــــــــــلطان محمَّ

ـــــــــــــدون في غـــــــــــــدير خـــــــــــــمٍّ  ـــــــــــــف أو يزي ـــــــــــــة أل ـــــــــــــايعوه وبايعـــــــــــــه مئ ـــــــــــــا ، ب   إلىٰ  سوبعـــــــــــــد فهـــــــــــــو أقـــــــــــــرب الن

 المســـــــــــــــــــــــتلزمة للإمامـــــــــــــــــــــــة والولايـــــــــــــــــــــــة  في العلـــــــــــــــــــــــم والزهـــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــائر الصـــــــــــــــــــــــفات صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــهم بـــــــــــه ـــــــــــه ، العامـــــــــــة وأخصُّ ـــــــــــذي نشـــــــــــأ في بيت ـــــــــــه ال ـــــــــــبيُّ   ، وهـــــــــــو ابـــــــــــن عمِّ  في  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كمـــــــــــا نشـــــــــــأ الن

 ! بيت أبيه أبي طالب

ــــــــــن ســــــــــعد ــــــــــا معشــــــــــر الأنصــــــــــار « : ـ أحــــــــــد زعمــــــــــاء الأنصــــــــــار ـ فقــــــــــال بشــــــــــير ب  نَّــــــــــا إ ، ي

ـــــــــــــــــــداً لاَّ إ ، واالله وإن كنَّـــــــــــــــــــا أولي فضـــــــــــــــــــيلة وســـــــــــــــــــابقة في الـــــــــــــــــــدين  قومـــــــــــــــــــه ن قـــــــــــــــــــريش و مـــــــــــــــــــ أنَّ محمَّ

 . » هذا الأمر أبداً   االله أنُازعهموأيمُ االله لا يراني ، به أولىٰ 

 دار فـــــــــأ . . او فأيُّهمـــــــــا شـــــــــئتم فبـــــــــايع ، وهـــــــــذا أبـــــــــو عبيـــــــــدة ، هـــــــــذا عمـــــــــر : فقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر

ــــــــــــــال لأبي عبيــــــــــــــدة ، عمــــــــــــــر ظهــــــــــــــره لأبي بكــــــــــــــر ــــــــــــــدك أبُايعــــــــــــــك : وق   فأنــــــــــــــت أمــــــــــــــين ، ابســــــــــــــط ي

_______________________ 

 . م ١٩٦٩ بابي الحلبي ـ مصرىٰ مكتبة ومطبعة مصطف ، ١٥ ـ ١٤ : ١ابن قتيبة /  ) الإمامة والسياسة١
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ـــــــــــة ـــــــــــو عبيـــــــــــدة ! ! هـــــــــــذه الأمَُّ ـــــــــــع أب ـــــــــــده وصـــــــــــفق  ، أبي بكـــــــــــر إلىٰ  أدار عمـــــــــــر ، ولمَّـــــــــــا امتن  فبســـــــــــط ي

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعليهـــــــــــــــا ليكـــــــــــــــون خليفـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــع أب  بايعـــــــــــــــه  ، فبوي

 وتمَّـــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــرحية  . ثمَُّ بايعـــــــــــــــــــه الأوس ، أبـــــــــــــــــــو عبيـــــــــــــــــــدة وبشـــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد الخزرجـــــــــــــــــــي

 ! وقد مثَّل دور البطولة فيها أبو بكر وعمر»  السقيفة «

 لـــــــــــــذي ا ، تمَّـــــــــــــت بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر بهـــــــــــــذا النحـــــــــــــو حـــــــــــــتىٰ  ومـــــــــــــا أن انتصـــــــــــــف �ـــــــــــــار اليـــــــــــــوم

  أبــــــــــو بكــــــــــر ـ بــــــــــن عُثمــــــــــان التيمــــــــــيعبــــــــــد االله وأخــــــــــذوا يزفُّــــــــــون  ، كــــــــــان مفاجــــــــــأة لأكثــــــــــر النــــــــــاس

 ! نطاق أوسعىٰ عل لتكون بيعته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممسجد رسول االله  إلىٰ  ـ بن أبي قحافة

ــــــــــــــــــوَّرة ــــــــــــــــــة المن ــــــــــــــــــأ الســــــــــــــــــقيفة والبيعــــــــــــــــــة في أرجــــــــــــــــــاء المدين ــــــــــــــــــ ، تســــــــــــــــــرَّب نب  اكنها ســــــــــــــــــىٰ عل

ـــــــــــــو هاشـــــــــــــم ومـــــــــــــن معهـــــــــــــلاَّ إ ، كلُّهـــــــــــــم علمـــــــــــــوا بخـــــــــــــبر البيعـــــــــــــة  ، الســـــــــــــلام ـــــــــــــيٌّ وبن ـــــــــــــث  ، م عل  حي

 ! صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكانوا مع مصيبة وداع رسول االله 

 يـــــــــــا معشــــــــــــر  : الـــــــــــبراء بــــــــــــن عـــــــــــازب وجــــــــــــاء يضـــــــــــرب بـــــــــــاب بــــــــــــني هاشـــــــــــم قــــــــــــائلاً فـــــــــــانطلق 

 ! قد بويع أبو بكر ، بني هاشم

 ب مـــــــــــــا كـــــــــــــان المســـــــــــــلمون يحُـــــــــــــدثون حـــــــــــــدثاً نغيـــــــــــــ : متســـــــــــــائلين ، ســـــــــــــادت لحظـــــــــــــة هـــــــــــــدوء

ــــــــــــد ونحــــــــــــن أولىٰ  ، عنــــــــــــه  عــــــــــــل رب هــــــــــــذا الفلكــــــــــــنَّ العبَّــــــــــــاس بــــــــــــن عبــــــــــــد المطَّلــــــــــــب لم يســــــــــــتغ ، بمحمَّ

 ! ! لكعبةفعلوها وربِّ ا : فقال ، منهم

ـــــــــــاني ـــــــــــوم الث ـــــــــــبي الطـــــــــــاهر ، ولمَّـــــــــــا كـــــــــــان الي ـــــــــــيِّ عنحـــــــــــاز مـــــــــــع ا ، وبعـــــــــــد أن واروا جثمـــــــــــان الن  ل

ــــــــــــــب  ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــو هاشــــــــــــــم جميعــــــــــــــاً  عليه‌السلامب   ، لأنصــــــــــــــارومعهــــــــــــــم طائفــــــــــــــة مــــــــــــــن المهــــــــــــــاجرين وا ، بن

 . )١(اعتقاداً منهم بحقِّ عليٍّ في الخلافة 

_______________________ 

  ، ٤٥٦/  ٢٨٨ : ٥بــــــــــــاب غــــــــــــزوة خيــــــــــــبر  ـ صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ، ٥٢/  ١٣٨٠ : ٣والســــــــــــير الجهــــــــــــاد  ـ ) صــــــــــــحيح مســــــــــــلم١
 . ٢٣١ : ٢الكامل في التاريخ 
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ــــــــــــايع  حــــــــــــتىٰ  لا أغمــــــــــــد ســــــــــــيفاً  : وقــــــــــــال الــــــــــــزبير ،  عليَّــــــــــــاً لاَّ إلا نبــــــــــــايع  : فقــــــــــــال الأنصــــــــــــار  يبُ

ــــــــــــي ــــــــــــيٍّ وفاطمــــــــــــة  ، عل ــــــــــــد بــــــــــــن  ، المقــــــــــــداد بــــــــــــن عمــــــــــــرو : عليهما‌السلاوانظــــــــــــم وانحــــــــــــاز في بيــــــــــــت عل  وخال

ــــــــــــــو ذرٍّ الغفــــــــــــــاري ، وســــــــــــــلمان الفارســــــــــــــي ، ســــــــــــــعيد ــــــــــــــن ياســــــــــــــر ، وأب ــــــــــــــار ب ــــــــــــــن  ، وعمَّ ــــــــــــــبراء ب  وال

 وعبــــــــــــــــادة بــــــــــــــــن  ، التيهــــــــــــــــانوابــــــــــــــــن  ، وحذيفــــــــــــــــة بــــــــــــــــن اليمــــــــــــــــان ، وأبيُ بــــــــــــــــن كعــــــــــــــــب ، عــــــــــــــــازب

 . . هللسبب الآنف ذكر  ، كلُّهم يرفضون البيعة لابن أبي قحافة  ، )١(الصامت 

ــــــــــــــــائهم إلىٰ  إضــــــــــــــــافةً  ــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد اعتصــــــــــــــــم جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار في أحي  فجــــــــــــــــاء  ، ذل

 م حقَّـــــــــــه ويــــــــــذكر لهــــــــــ ، تخلُّفهــــــــــم عــــــــــن بيعـــــــــــة الخليفــــــــــةىٰ علــــــــــ بــــــــــن عــــــــــوف يعـــــــــــاتبهمعبــــــــــد الــــــــــرحمن 

ـــــــــــــتي يتشـــــــــــــبَّثون بهـــــــــــــا ومـــــــــــــا ، بقرابتـــــــــــــه مـــــــــــــن رســـــــــــــول االله ـــــــــــــك مـــــــــــــن الحجـــــــــــــج ال  ن مـــــــــــــ ، شـــــــــــــابه ذل

 ليــــــــــــــــه فــــــــــــــــردَّ ع ، بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيره وأنَّــــــــــــــــه أولىٰ  ، أجــــــــــــــــل إثبــــــــــــــــات حــــــــــــــــق أبي بكــــــــــــــــر بالخلافــــــــــــــــة

ـــــــــــــــريش « : جماعـــــــــــــــة الأنصـــــــــــــــار  مـــــــــــــــر لم مَـــــــــــــــنْ إذا طلـــــــــــــــب هـــــــــــــــذا الأ ، إنَّ ممَّـــــــــــــــن سمَّيـــــــــــــــت مـــــــــــــــن ق

 ! » عليُّ بن أبي طالب : ينازعه فيه أحد

ـــــــــــــــةهـــــــــــــــذا أحـــــــــــــــد المواقـــــــــــــــف ضـــــــــــــــد الاتجـــــــــــــــاه  ـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله بالغلب ـــــــــــــــال خلاف ـــــــــــــــذي ن   ! ال

  ، كقـــــــــــــول الفضـــــــــــــل بـــــــــــــن عبَّـــــــــــــاس  ، وموقـــــــــــــف آخـــــــــــــر يمكـــــــــــــن أن نقتـــــــــــــبس منـــــــــــــه بعـــــــــــــض الأقـــــــــــــوال

ـــــــــــال ـــــــــــث ق ـــــــــــاً وأجـــــــــــاد حي ـــــــــــذي قـــــــــــام خطيب ـــــــــــا معشـــــــــــر قـــــــــــريش « : ال ـــــــــــت ل : ي  كـــــــــــم إنَّـــــــــــه مـــــــــــا حقَّ

 ويقصـــــــــــــــد  ، )٢(»  بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــنكم ونحـــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــا دونكـــــــــــــــم وصـــــــــــــــاحبنا أولىٰ  ! الخلافـــــــــــــــة بالتمويـــــــــــــــه

 . عليه‌السلام بن أبي طالب بصاحبنا عليَّ 

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برســـــــــــــــــول االله عليه‌السلاممعربـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن أولويـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــي  ، وأنشــــــــــــــــد عتبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن أبي لهـــــــــــــــــب

_______________________ 

ـــــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــــوبي ١ ـــــــــــــــــاريخ أبي الفـــــــــــــــــداء  ، ١٢٤ : ٢) ت ـــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد  ، ٦٣ : ٢ت   : ١وزاد في  ، ١١ : ٦و  ٥٦ ، ٤٩ : ٢اب
ـــــــــــــــاريخ ، ١٩٨ : ٣وتـــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــبري  ، حذيفـــــــــــــــة وابـــــــــــــــن التيهـــــــــــــــان وعبـــــــــــــــادة بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــامت ٢٢٠   ، ١٨٩ : ٢ الكامـــــــــــــــل في الت
 . ولم يذكروا الأسماء ٥١ : تاريخ الخلفاء ، ١٩٤

 . ١٢٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
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 : إذ يقول ؛ وبأمر الخلافة

 مـــــــــــا كنـــــــــــتُ أحســـــــــــبُ أنَّ الأمـــــــــــرَ منصـــــــــــرفٌ 

  
 الحســــــــــــنِ عــــــــــــن هاشــــــــــــمٍ ثمَُّ منهــــــــــــا عــــــــــــن أبي  

  
 عــــــــــــــــــــــن أوَّل النــــــــــــــــــــــاس إيمانــــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــــابقةً 

  
)١(وأعلــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــالقرآن والســــــــــــــــــننِ  

 

  
 . )٢( عليه‌السلاموكان المهاجرون والأنصار لا يشكُّون في عليٍّ 

 ا ولمَّــــــــــــــــ ! بــــــــــــــــايعوهيوأصــــــــــــــــحابه أن  عليه‌السلام أن ينتظــــــــــــــــر عليَّــــــــــــــــاً لاَّ إومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر 

 عليَّـــــــــــــــــاً ىٰ فنـــــــــــــــــاد ، عليه‌السلامبيـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  الخطَّـــــــــــــــــابتـــــــــــــــــأخَّرت بيعـــــــــــــــــتهم أرســـــــــــــــــل عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن 

 ن فـــــــــــــــدعا بالحطـــــــــــــــب ليحـــــــــــــــرق البيـــــــــــــــت ومـــــــــــــــ ، وأصـــــــــــــــحابه وهـــــــــــــــم في الـــــــــــــــدار فـــــــــــــــأبوا أن يخرجـــــــــــــــوا

 ! إنَّ فيه فاطمة : فقيل له ، فيه

 ! ! )٣(وإن  : قال

ــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــت عل ــــــــــــــه . . عليه‌السلاملكــــــــــــــنَّهم اقتحمــــــــــــــوا بي ــــــــــــــت عــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر قول ــــــــــــــد ثب  حــــــــــــــين  ، وق

  لــــــــــــــــقوتركتــــــــــــــــه ولــــــــــــــــو أغُ ، وددت أنيِّ لم أكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن بيــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة « : الوفــــــــــــــــاةحضــــــــــــــــرته 

 . )٤(»  حربىٰ عل

ـــــــــــــــب  ـ رســـــــــــــــول الخليفـــــــــــــــة الجديـــــــــــــــد ـ قنفـــــــــــــــذىٰ أتـــــــــــــــ ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــيَّ ب   : فقـــــــــــــــال عليه‌السلامعل

 ! »ول االله رسىٰ عل لسريع ما كذَّبتم«  : عليه‌السلامفقال  . يدعوك خليفة رسول االله

 ىٰ أخُـــــــــــــر  فبعثـــــــــــــه مـــــــــــــرَّةً  ! أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر طـــــــــــــويلاً ىٰ فبكـــــــــــــ ، فرجـــــــــــــع فـــــــــــــأبلغ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر قولـــــــــــــه

  عليه‌السلامفقـــــــــــــــــــال  ، خليفـــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله يـــــــــــــــــــدعوك لتبــــــــــــــــــايع : فقــــــــــــــــــال ، بتحــــــــــــــــــريض مــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــر

_______________________ 

 . ١٢٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١
 . وغيرها ٢١ : ٦شرح �ج البلاغة  ، ١٢٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢
  ، ١٤٧ : ٢٠ ، ٥٨ : ٦ ، ٥٦ : ٢شـــــــــــرح ابــــــــــن أبي الحديـــــــــــد  ، ١٢ : ١الإمامـــــــــــة والسياســــــــــة  : ) أنظــــــــــر قصَّــــــــــة هـــــــــــذا الحــــــــــدث في٣

 . ١٢ : ٥العقد الفريد  ، ٦٤ : ٢تاريخ أبي الفداء 
 . ٤٣٠ : ٣تاريخ الطبري  ، ٢٤ : ١) الإمامة والسياسة ٤
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ـــــــــــه ىٰ لقـــــــــــد ادَّعـــــــــــ ! ســـــــــــبحان االله«  : بصـــــــــــوت مرتفـــــــــــع ـــــــــــيس ل  فرجـــــــــــع قنفـــــــــــذ وأبلغـــــــــــه  . »مـــــــــــا ل

 . . أبو بكر طويلاً ىٰ كلام عليٍّ فبك

ـــــــــــل الأمـــــــــــر ـــــــــــا عمـــــــــــر فتعجَّ ـــــــــــ ، أمَّ ـــــــــــيٍّ مـــــــــــع جماعـــــــــــة وطرقـــــــــــه بشـــــــــــدَّ ىٰ وأت ـــــــــــت عل ـــــــــــ ، ةبي  ا فلمَّ

ــــــــا رســــــــول االله«  : نــــــــادتسمعــــــــت فاطمــــــــة أصــــــــواتهم  ــــــــا أبــــــــتِ ي ــــــــا بعــــــــد ، ي ــــــــن مــــــــاذا لقين  ك مــــــــن اب

 ؟ ! »الخطَّاب وابن أبي قحافة 

 دَّع  عمـــــــــــــــــــر لم يتصـــــــــــــــــــلاَّ إ ، فانصـــــــــــــــــــرف القـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــاكين لبكائهـــــــــــــــــــا ومناجاتهـــــــــــــــــــا أباهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله وبضــــــــــــــــــعته  أخرجــــــــــــــــــوا  حــــــــــــــــــتىٰ  ، فبقــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــــة ، قلبــــــــــــــــــه لبكــــــــــــــــــاء ابن

 م بكـــــــــــــــــــــلِّ وعرضـــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــه البيعـــــــــــــــــــــة فأجـــــــــــــــــــــابه ، بكـــــــــــــــــــــرأبي  إلىٰ  فمضـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــه عليه‌السلامعليَّـــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــا أحـــــــــــــــقُّ بهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر مـــــــــــــــنكم«  : ثبـــــــــــــــات وعزيمـــــــــــــــة ـــــــــــــــتم أو  ، أن ـــــــــــــــايعكم وأن ـــــــــــــــلا أبُ  ىٰ ل

 . »بالبيعة لي 

 ! ! نضرب عنقك : فقالوا

 ! »وأخا رسوله عبد االله إذن تقتلون «  : عليه‌السلامفقال 

 ! وأمَّا أخو رسوله فلا ، فنعمعبد االله أمَّا  : فقال عمر

 !؟  ألا تأمر فيه بأمرك : ثمَُّ قال عمر لأبي بكر ! وأبو بكر ساكت

 ! جنبه إلىٰ  دامت فاطمة شيء ماىٰ عل لا أكُرهه : فأجابه الخليفة

ــــــــــــــ«  : يصــــــــــــــيح ويبكــــــــــــــي وينــــــــــــــادي ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله بقــــــــــــــبر رســــــــــــــول  عليه‌السلامفلحــــــــــــــق علــــــــــــــيٌّ  ــــــــــــــن ي  ا اب

 . )١( » يقتلوننيأمِّ إنَّ القوم استضعفوني وكادوا 

 : عليه‌السلامعليّاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموهكذا وقع سريعاً تأويل ما أخبر به رسول االله 

_______________________ 

  ، ١٢٦ : ٢ ـ تصـــــــــــراً مخ ـ تــــــــــاريخ اليعقـــــــــــوبي ، ١٣ ـ ١٢ : الإمامـــــــــــة والسياســــــــــة ، ١١ : ٦ ، ٥٦ : ٢شـــــــــــرح الــــــــــنهج  : ) أنظــــــــــر١
 .ـ ه ١٤٠٦ـ  ١ ط ، دار الكتب العلمية ، ١٣ : ١الفتوح ابن أعثم 
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ـــــــــــيَّ النبـــــــــــيُّ «  : عليه‌السلامقـــــــــــال الإمـــــــــــام علـــــــــــي  ـــــــــــا عهـــــــــــد إل ـــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمإنَّ ممَّ ـــــــــــة ســـــــــــتغدر ب  أنَّ الأمَُّ

 . )١( » بعده

ـــــــــــــا ورســـــــــــــول ا«  : عليه‌السلامقـــــــــــــال ىٰ وفي روايـــــــــــــة أخُـــــــــــــر   آخـــــــــــــذ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالله بينمـــــــــــــا كنَّـــــــــــــا نمشـــــــــــــي أن

ـــــــاً  . . يبيـــــــد ـــــــي ثــُـــــمَّ أجهـــــــش باكي ـــــــق اعتنقن ـــــــه الطري ـــــــا خـــــــلا ل ـــــــ : قلـــــــت ، فلمَّ  مـــــــا  ، اللها رســـــــول اي

 ؟ يبكيك

 . )٢( »  من بعديلاَّ إلا يبدونها لك  ، ضغائن في صدور أقوام : قال

 : من البيعة عليها‌السلاموقف فاطمة 

 ىٰ في منتهـــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان موقـــــــــــــــــف عمـــــــــــــــــر وأبي بكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن بضـــــــــــــــــعة رســـــــــــــــــول االله 

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممتجــــــــــــــــــــــاهلين مقامهــــــــــــــــــــــا الرفيــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله  ، الجفــــــــــــــــــــــاء والتحــــــــــــــــــــــدِّي

مــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه لا ســـــــــــــــــــيَّما   ىٰ ضــــــــــــــــــــإنَّ االله يغضــــــــــــــــــــب لغضــــــــــــــــــــبكِ وير «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأ�َّ

 . »لرضاكِ 

 ما نشـــــــــــــدتك«  : ن رضـــــــــــــاها فقالـــــــــــــت لهمـــــــــــــاثمَّ جـــــــــــــاء عمـــــــــــــر وأبـــــــــــــو بكـــــــــــــر إليهـــــــــــــا يلتمســـــــــــــا

  وســــــــــخط فاطمــــــــــة ، ة مــــــــــن رضــــــــــايرضــــــــــا فاطمــــــــــ : يقــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمألــــــــــم تســــــــــمعا رســــــــــول االله  ، االله

  فاطمــــــــــة فقــــــــــدىٰ ومــــــــــن أرضــــــــــ ، فمــــــــــن أحــــــــــبَّ فاطمــــــــــة ابنتــــــــــي فقــــــــــد أحبَّنــــــــــي ، مــــــــــن ســــــــــخطي

ــــــــــــاه مــــــــــــن  ، نعــــــــــــم : فقــــــــــــالا » ! ؟ ومــــــــــــن أســــــــــــخط فاطمــــــــــــة فقــــــــــــد أســــــــــــخطني ، أرضــــــــــــاني  سمعن

 . رسول االله

ـــــــــــت ـــــــــــإنِّي أُشـــــــــــهد االله وملائكتـــــــــــه أنَّكمـــــــــــا أســـــــــــخطتماني«  : فقال   ، رضـــــــــــيتمانيومـــــــــــا أ ، ف

_______________________ 

ـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر  ، ١٤٠ : ٣) المســـــــــــــــتدرك ١ ـــــــــــــــاظ  ، ١١٦٨ ـ ١١٦٤/  ١٤٨ : ٣اب ـــــــــــــــد  ابـــــــــــــــن ، ٩٩٥ : ٣تـــــــــــــــذكرة الحفَّ  أبي الحدي
 . ٢٣٥ : ٢ىٰ الكبر  الخصائص ، ٣٢٩٩٧/  ١١كنز العمَّال   ، ٤٥ : ٦
ـــــــــــــــــــــــال  ، ١١٨ : ٩مجمـــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــد  ، ١٠٧ : ٤ابـــــــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــــــد  ، ١٣٩/  ٣) مســـــــــــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــــــــاكم ٢   . كنـــــــــــــــــــــــز العمَّ

٤٦٥٣٣/  ١٧٦١٣ . 
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ــــــــــــــئن  ــــــــــــــهول ــــــــــــــت غضــــــــــــــبىٰ  فمــــــــــــــا . )١( » لقيــــــــــــــتُ النبــــــــــــــيَّ لأشــــــــــــــكونَّكما إلي   حــــــــــــــتىٰ  عليهمــــــــــــــا زال

 . )٢(توفِّيت 

ـــــــــــال ـــــــــــة ق ـــــــــــن قتيب ـــــــــــيٌّ  : وعـــــــــــن اب  نـــــــــــت بيحمـــــــــــل فاطمـــــــــــة  ـ كـــــــــــرَّم االله وجهـــــــــــه  ـ وخـــــــــــرج عل

 وا فكــــــــــــــــــان . لس الأنصــــــــــــــــــار تســــــــــــــــــألهم النصــــــــــــــــــرةدابَّــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــيلاً في مجــــــــــــــــــاىٰ علــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــون ـــــــــــــا بنـــــــــــــت رســـــــــــــول االله : يقول ـــــــــــــو أنَّ زو  ، قـــــــــــــد مضـــــــــــــت بيعتنـــــــــــــا لهـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل ، ي  جـــــــــــــك ول

 . وابن عمِّك سبق إليها قبل أبي بكر ما عدلنا به

ـــــــــــــيٌّ كـــــــــــــرَّم االله وجهـــــــــــــه  فـــــــــــــي بيتـــــــــــــه لـــــــــــــم  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأفكنـــــــــــــت أدعُ رســـــــــــــول االله «  : فيقـــــــــــــول عل

 ؟ ! »وأخرج أنُازع الناس سلطانه  ، أدفنه

ــــــــت فاطمــــــــة ــــــــا«  : فقال ــــــــو الحســــــــن  م ــــــــي لــــــــهلاَّ إصــــــــنع أب ــــــــد  ،  مــــــــا كــــــــان ينبغ  نعوا صــــــــولق

 . )٣( » ما االله حسيبهم وطالبهم

  ، لمهــــــــــــــــاجرينااالله االله يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر «  : فقــــــــــــــــد خاصــــــــــــــــمهم بقولــــــــــــــــه ، عليه‌السلامأمَّــــــــــــــــا علــــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــد عـــــــــــــن داره وقعـــــــــــــر بيتـــــــــــــه لا   ، مدوركـــــــــــــم وقعـــــــــــــور بيـــــــــــــوتكىٰ إلـــــــــــــ تُخرجـــــــــــــوا ســـــــــــــلطان محمَّ

ـــــــــه عـــــــــن مقامـــــــــه فـــــــــي ولا ـــــــــدفعوا أهل ـــــــــه ت ـــــــــاس وحقِّ ـــــــــا معشـــــــــر المهـــــــــاج ، الن ـــــــــواالله ي ـــــــــنحنُ ف   رين ل

ــــــــمــــــــونحــــــــنُ أحــــــــقُّ بهــــــــذا الأمــــــــر مــــــــنكم  ، لأنَّــــــــا أهــــــــل البيــــــــت ، أحــــــــقُّ النــــــــاس بــــــــه   : اا كــــــــان فين

ـــــــــاب االله ـــــــــن االله ، القـــــــــارئ لكت ـــــــــه فـــــــــي دي ـــــــــا ، العـــــــــالم بســـــــــنن رســـــــــول االله ، الفقي  أمر لمضـــــــــطلع ب

 ن فتضـــــــــلُّوا عـــــــــ ىٰ بعـــــــــوا الهـــــــــو فـــــــــلا تتَّ  ، لفينـــــــــاوواالله إنَّـــــــــه  ، القاســـــــــم بيـــــــــنهم بالســـــــــويَّة ، الرعيَّـــــــــة

 . »فتزدادوا من الحقِّ بعداً  ، سبيل االله

 رَّ الـــــــــــذي أقــــــــــــ ـ فلمَّـــــــــــا سمعـــــــــــوا منـــــــــــه هـــــــــــذا الكـــــــــــلام قـــــــــــال بشــــــــــــير بـــــــــــن ســـــــــــعد الأنصـــــــــــاري

_______________________ 

 . ١٣ : ) الإمامة والسياسة١
 . ٥٢/  ١٣٨ : ٣صحيح مسلم  ، ٢٥٦/  ٢٨٨ : ٥) صحيح البخاري ٢
 . ٤٧ : ٢وكذا شرح النهج  ١٢ : ١) الإمامة والسياسة ٣



 ١٤٣  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

ــــــــــود الســــــــــقيفة ــــــــــل بيعتهــــــــــا لأبي بكــــــــــر  : ـ بن ــــــــــه الأنصــــــــــارُ منــــــــــك قب  لــــــــــو كــــــــــان هــــــــــذا الكــــــــــلام سمِِعتْ

 . )١(ما اختلف عليك اثنان 

 : معرِّضاً بأبي بكر عليه‌السلاموأنشد 

ـــــــــــتَ بالشـــــــــــور   ملكـــــــــــتَ أمـــــــــــورَهمىٰ فـــــــــــإن كن

  
 غُيَّــــــــــــــــــــــبُ فكيــــــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــــــيرون  

  
 حججــــــــــتَ خصــــــــــيمهم وإن كنــــــــــتَ بــــــــــالقُربىٰ 

  
)٢(بــــــــــــــــــــــــــــــالنبيِّ وأقــــــــــــــــــــــــــــــربُ  فغــــــــــــــــــــــــــــــيركُ أولىٰ  

 

  
  ، لكـــــــــــــــلام واســـــــــــــــع وخطـــــــــــــــب عـــــــــــــــدَّة يصـــــــــــــــف فيهـــــــــــــــا أمـــــــــــــــر الخلافـــــــــــــــة والتفضـــــــــــــــي  عليه‌السلامولـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــاب �ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن احـــــــــــــــــد ، محفـــــــــــــــــوظ في كت ـــــــــــــــــه المعروفـــــــــــــــــة ىٰ وقـــــــــــــــــد اقتطفن  خطب

 : بالشقشقية مقاطع منها

ــــــــد «  ــــــــا واالله لق ــــــــلانأم ــــــــي منهــــــــا ، تقمَّصــــــــها ف  قطــــــــب مــــــــن محــــــــلَّ ال وانَّــــــــه لــــــــيعلم أنَّ محلِّ

 . . . »إليَّ الطير ىٰ ولا يرق ، ينحدر عنِّي السيل ، الرَّحَا

  ! ! فاتـــــــــهإذ عقـــــــــدها لآخـــــــــر بعـــــــــد و  ، بينـــــــــا هـــــــــو يســـــــــتقيلها فـــــــــي حياتـــــــــه ، فيـــــــــا عجبـــــــــاً « 

 إذا  ىٰ حتـــــــــ . . ةالمحنـــــــــطـــــــــول المـــــــــدَّة وشـــــــــدَّة ىٰ علـــــــــ فصـــــــــبرتُ  . . الشـــــــــدَّ مـــــــــا تشـــــــــطَّرا ضـــــــــرعيه

 ىٰ تـــــــــــم ، ىٰ فيـــــــــــا الله وللشـــــــــــور  ! لســـــــــــبيله جعلهـــــــــــا فـــــــــــي جماعـــــــــــة زعـــــــــــم أنِّـــــــــــي أحـــــــــــدُهمىٰ مضـــــــــــ

 . )٣( » ! هذه النظائرىٰ إل صرت أُقرنىٰ حت اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم

م قـــــــــــــــوم النــــــــــــــــبيِّ وأولىٰ  عليه‌السلامولمَّـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــه    : قــــــــــــــــال ، اس بـــــــــــــــهالنـــــــــــــــ احتجـــــــــــــــاج قــــــــــــــــريش بـــــــــــــــأ�َّ

 . )٤( » بالشجرة وأضاعوا الثمرة احتجَّوا« 

_______________________ 

 . ١٢ : ) الإمامة والسياسة١
 . ١٩٠/  ٥٠٣ : ) �ج البلاغة٢
 . الخطبة الثالثة بتصرف ، ) �ج البلاغة٣
 . ١١ : الإمامة والسياسة : وانظر ، ٦٧الخطبة  : ) �ج البلاغة٤
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 عليٌّ مع أبي بكر وعمر وعُثمان : الفصل الثاني

 : بيعته لأبي بكر

ـــــــــــف وقـــــــــــف أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــا فيمـــــــــــا ســـــــــــبق كي  خـــــــــــلال  ، مـــــــــــن أحـــــــــــداث الســـــــــــقيفة عليه‌السلامرأين

  ، مــــــــــــــــــع جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــــــــــن وفــــــــــــــــــاة الرســــــــــــــــــول  الأشــــــــــــــــــهر الأولىٰ 

ـــــــــــــاً علـــــــــــــيهم بـــــــــــــالمنطق الـــــــــــــذي احت ، موقفـــــــــــــاً يتَّســـــــــــــم بالشـــــــــــــدَّة والصـــــــــــــلابة  ىٰ لـــــــــــــع جـــــــــــــوا فيـــــــــــــهمحتجَّ

ــــــــــــــــرهم بالنصــــــــــــــــو  عليه‌السلامأنَّــــــــــــــــه  إلىٰ  إضــــــــــــــــافةً  ، الأنصــــــــــــــــار يــــــــــــــــوم الســــــــــــــــقيفة   ص الــــــــــــــــتي صــــــــــــــــرَّحقــــــــــــــــد ذكَّ

ـــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــتي لا يجهل ، بحقِّ  بتلـــــــــــــــــك  عليه‌السلامواســـــــــــــــــتطاع  ، هـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهموال

 . جانبه عدداً من المسلمين إلىٰ  المواقف الحكيمة أن يستميل

ــــــــــــــــــوادر ارتــــــــــــــــــداد بعــــــــــــــــــض الأعــــــــــــــــــراب   : قــــــــــــــــــال ، ولكــــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــــرت في هــــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــــترة ب

  يــــــــــدعون ، رأيــــــــــت راجعــــــــــة النــــــــــاس قــــــــــد رجعــــــــــت عــــــــــن الإســــــــــلامىٰ حتــــــــــ ، فأمســــــــــكتُ يــــــــــدي« 

ـــــــــــد ىٰ إلـــــــــــ   فيـــــــــــهىٰ أن أر  ، صـــــــــــر الإســـــــــــلام وأهلـــــــــــهفخشـــــــــــيت إن لـــــــــــم أن صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممحـــــــــــق ديـــــــــــن محمَّ

ــــــــه علــــــــيَّ أعظــــــــم مــــــــن فــــــــوت ولايــــــــتكم ، ثلمــــــــاً أو هــــــــدماً   ي هــــــــإنَّمــــــــا  التــــــــي ، تكــــــــون المصــــــــيبة ب

 . )١( » . . . لمتاعُ أيَّامٍ قلائ

 كـــــــــــــلَّ مـــــــــــــا ســـــــــــــلف مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الـــــــــــــذين تـــــــــــــآمروا   علـــــــــــــى الله وللإســـــــــــــلام ســـــــــــــكت وصـــــــــــــبر

ــــــــــــــه إلىٰ  وأســــــــــــــاءوا ، عليــــــــــــــه ــــــــــــــدنيا أن يجمــــــــــــــع ، بضــــــــــــــعة رســــــــــــــول االله زوجت  القــــــــــــــرآن  وقنــــــــــــــع مــــــــــــــن ال

 . . مويشتغل بتفقيه الناس والقضاء بينه ، ويحفظه

ـــــــــــــة  ائر عـــــــــــــن ســـــــــــــ ، وبعـــــــــــــد أن بويـــــــــــــع لأبي بكـــــــــــــر بالخلافـــــــــــــة تميَّـــــــــــــز في مجتمـــــــــــــع المدينـــــــــــــة ومكَّ

 : فريقان ، الناس

_______________________ 

 . ٦٢تاب الك ، ) �ج البلاغة١



 ١٤٥  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

ــــــــــــق الأول ــــــــــــه مــــــــــــن نفــــــــــــاق وســــــــــــع : الفري ــــــــــــق أظهــــــــــــر كــــــــــــلَّ مــــــــــــا كــــــــــــان يخفي ــــــــــــارة  إلىٰ ىٰ فري  إث

 . . ةيقابله فريق آخر لم يظهر الحقَّ بكلِّ ما يملك من قدر  ، الفتنة

 بـــــــــــــــــو رأســـــــــــــــــهم أىٰ أولهـــــــــــــــــم وعلـــــــــــــــــ ، فأمَّـــــــــــــــــا الفريـــــــــــــــــق الأول فهـــــــــــــــــم الكائـــــــــــــــــدون للإســـــــــــــــــلام

 الــــــــــــــــذين  يحرِّضــــــــــــــــه مــــــــــــــــن منــــــــــــــــاجزة القــــــــــــــــوم عليه‌السلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ىٰ علــــــــــــــــ ســــــــــــــــفيان الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــدم

ـــــــــــــه ، كـــــــــــــانوا مـــــــــــــع أبي بكـــــــــــــر ـــــــــــــه خـــــــــــــيلاً  : فيقـــــــــــــول ل ـــــــــــــا علي   . ورَجِـــــــــــــلاً  واالله لـــــــــــــئن شـــــــــــــئت لأملأ�َّ

 غيــــــــــــــــت بواالله طالمــــــــــــــــا  وإنَّــــــــــــــــك ،  الفتنــــــــــــــــةلاَّ إواالله إنَّــــــــــــــــك مــــــــــــــــا أردت بهــــــــــــــــذه «  : عليه‌السلامفــــــــــــــــردَّه 

 . )١( » لا حاجة لنا في نصيحتك ، للإسلام شرَّاً 

  ـ موالمؤلَّفــــــــــــــة قلــــــــــــــوبه ، الطلقــــــــــــــاء ـ : ســــــــــــــم أيضــــــــــــــاً مســــــــــــــلمو الفــــــــــــــتحومــــــــــــــن هــــــــــــــذا الق

 وعكرمــــــــــــــة بــــــــــــــن أبي  ، والحــــــــــــــارث بــــــــــــــن هشــــــــــــــام ، ســــــــــــــهيل بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو : وكــــــــــــــان في طليعــــــــــــــتهم

ــــــــــــــــن أبي معــــــــــــــــيط ، جهــــــــــــــــل ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــن عقب ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً  ، والولي  ن يحرِّضــــــــــــــــو  ، ســــــــــــــــعوا في الفتن

ــــــــــــــ قريشــــــــــــــاً  ــــــــــــــيٍّ ىٰ عل ــــــــــــــافهم باســــــــــــــم عل ــــــــــــــد  ، الأنصــــــــــــــار لهت ــــــــــــــزامهم بتجدي ــــــــــــــدون إل   لاَّ إيعــــــــــــــة و البيري

 ! فليقتلوهم

 لأنصـــــــــــار لإنَّـــــــــــه لـــــــــــيس  ، يـــــــــــا معشـــــــــــر قـــــــــــريش : قـــــــــــائلاً ىٰ وظهـــــــــــر أبـــــــــــو ســـــــــــفيان مـــــــــــرَّة أخُـــــــــــر 

ـــــــــــــــــلوا ـــــــــــــــــ أن يتفضَّ ـــــــــــــــــاسىٰ عل ـــــــــــــــــيه حـــــــــــــــــتىٰ  ، الن ـــــــــــــــــرُّوا بفضـــــــــــــــــلنا عل ـــــــــــــــــئن بطـــــــــــــــــروا وأيم االله . . ميقُ   ل

 ! الإسلام كما ضربونا عليهىٰ عل لنضربنّهم ، وكفروا النعمة ، المعيشة

ـــــــــــــــذكر لنـــــــــــــــا   و بي بكـــــــــــــــر أالتـــــــــــــــاريخ في هـــــــــــــــذه الحـــــــــــــــوادث موقفـــــــــــــــاً إيجابيـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً لأولم ي

 ! عمر لردع الفتن

 د هـــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين طالمـــــــــــــــا كـــــــــــــــادوا للإســـــــــــــــلام بســـــــــــــــيوفهم عشـــــــــــــــرين عامـــــــــــــــاً أو تزيـــــــــــــــ

اً من الكيد بأيديهم كا ، فدخلوا الإسلام عنوةً   . نتهمدوه بألسفلمَّا لم يجدوا بدَّ

_______________________ 

 . ١٨٩ : ٢الكامل في التاريخ  ، ٢٠٩ : ٣الطبري ) تاريخ ١
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 : وما أجمل قول حسَّان بن ثابت

 وابـــــــــــن حــــــــــربٍ وحـــــــــــارثٌ  ، ســــــــــهيلٌ ىٰ تنــــــــــاد

  
 لنـــــــــــــا ابـــــــــــــنُ أبي جهـــــــــــــلِ وعكرمـــــــــــــة الشـــــــــــــاني  

  
ــــــــــــــــايعوا ــــــــــــــــريشٍ تب ــــــــــــــــك رهــــــــــــــــطٌ مــــــــــــــــن ق  أولئ

  
 خطَّـــــــةٍ ليســـــــت مـــــــن الخطـــــــطِ الفضــــــــلِ ىٰ علـــــــ 

  
 وكلُّهــــــــــــــــــم ثـــــــــــــــــــانٍ عـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــقِّ عطفـــــــــــــــــــه

  
 لِ يـــــا بـــــئس مـــــن فعـــــ ، يقـــــول اقتلـــــوا الأنصـــــار 

  
 قــــــــــــــــابلوا ذاك مــــــــــــــــنهم ، وأعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــنهم

  
)١(ذحـــــــلِ ىٰ علـــــــ كأنَّـــــــا اشـــــــتملنا مـــــــن قـــــــريش 

 

  
ـــــــــــــق الآخـــــــــــــر ـــــــــــــا الفري ـــــــــــــيٍّ فهـــــــــــــم الم أمَّ ـــــــــــــداعون ، عليه‌السلامناصـــــــــــــرون لعل ـــــــــــــه بالإ إلىٰ  ال   ، مامـــــــــــــةحقِّ

  ، كـــــــــــــــرويلحـــــــــــــــق بهـــــــــــــــذه الطائفـــــــــــــــة المهـــــــــــــــاجرون والأنصـــــــــــــــار الـــــــــــــــذين مـــــــــــــــالوا عـــــــــــــــن مبايعـــــــــــــــة أبي ب

ـــــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــانوا لا يشـــــــــــــــــكُّون أنَّ الأمـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــائر ـــــــــــــــــذي وكـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــعا ، عليه‌السلامعل  رهم ال

ـــــــــــــــــــن عتبـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــن أبي لهـــــــــــــــــــ : ومـــــــــــــــــــنهم»  عليَّـــــــــــــــــــاً  لاَّ إلا نبـــــــــــــــــــايع  « : رفعـــــــــــــــــــوه بأصـــــــــــــــــــواتهم  ب ب

  : الذي أنشد يقولعبد المطلب 

 مـــــــــــا كنـــــــــــتُ أحســـــــــــبُ أنَّ الأمـــــــــــرَ منصـــــــــــرفٌ 

  
 ثمَُّ منهــــــــــا عــــــــــن أبي الحســــــــــنِ  ، عــــــــــن هاشــــــــــمٍ  

  
 عــــــــــــــــــــــن أوَّل النــــــــــــــــــــــاس إيمانــــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــــابقةً 

  
 وأعلـــــــــــــــــــــمِ النــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــالقرآنِ والسُــــــــــــــــــــــننِ  

  
ــــــــــــــــالنبيِّ  ــــــــــــــــاس عهــــــــــــــــداً ب ــــــــــــــــنْ  وآخــــــــــــــــر الن  ومَ

  
 لـــــــــــــه في الغســـــــــــــل والكفـــــــــــــنِ  جبريــــــــــــلُ عـــــــــــــونٌ  

  
 مَــــــــــــــنْ فيـــــــــــــــه مــــــــــــــا فـــــــــــــــيهم لا يمــــــــــــــترون بـــــــــــــــه

  
)٢(ولــــــــيس في القــــــــوم مــــــــا فيــــــــه مــــــــن الحســــــــنِ  

 

  
ـــــــــــــنهم ـــــــــــــن اليمـــــــــــــان وخا : وم ـــــــــــــو ذرٍّ وحذيفـــــــــــــة ب ـــــــــــــار وســـــــــــــلمان وأب ـــــــــــــن المقـــــــــــــداد وعمَّ ـــــــــــــد ب  ل

 . وسائر بني هاشم ، سعيد بن العاص وأبو أيوب الأنصاري

ـــــــــــــــــبر ىٰ حـــــــــــــــــين رآه يرقـــــــــــــــــ ، موقـــــــــــــــــف الحســـــــــــــــــن الســـــــــــــــــبط مـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــرىٰ ولا ننســـــــــــــــــ  من

 ر إنـــــــــــــزل عـــــــــــــن منبـــــــــــــ«  : يناديــــــــــــه ، ن عمـــــــــــــرهفي الثامنــــــــــــة مـــــــــــــمــــــــــــا يـــــــــــــزال وهـــــــــــــو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــول االله 

_______________________ 

 . ٥٨٥ : الزبير بن بكَّار/  ) الموفَّقيَّات١
 . ٥٨٠ : الموفَّقيَّات ، ١٢٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢



 ١٤٧  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 ! )١( » أبيكمنبر ىٰ لا واذهب ، أبي

  ، عليه‌السلامحـــــــــــين ســـــــــــأله عمـــــــــــر عـــــــــــن علـــــــــــيٍّ  ، ابـــــــــــن عبـــــــــــاس في حديثـــــــــــه مـــــــــــع عمـــــــــــر : ومـــــــــــنهم

 ؟ ! أيزعمُ أنَّ رسول االله نصَّ عليه : فقال

  . )٢(صـــــــــــدق  : فقـــــــــــال ، ســـــــــــألت أبي عـــــــــــن ذلـــــــــــك : وأزيـــــــــــدك ، نعـــــــــــم : قـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس

 . وغيرها من المواقف التي سنأتي عليها في موضوع لاحق

ــــــــــادة الخزرجــــــــــي : ومــــــــــنهم ــــــــــن عب ــــــــــن ســــــــــعد ب ــــــــــيس ب ــــــــــادة ـ إذ ذكــــــــــر ، ق ــــــــــن عب   ـ ســــــــــعد ب

 ن أنــــــــــت سمعـــــــــــت مـــــــــــ : فقــــــــــال لـــــــــــه ابنـــــــــــه ، فـــــــــــذكر مــــــــــن أمـــــــــــره نصَّـــــــــــاً بوجــــــــــوب ولايتـــــــــــه ، عليه‌السلامعليَّــــــــــاً 

ـــــــــــــــيِّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــب يقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام في عل ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــب الخ ، ب ـــــــــــــــةثمَُّ تطل   ، لاف

 ا بعــــــــــــد هــــــــــــذ لا كلَّمتــــــــــــك واالله مــــــــــــن رأســــــــــــي ؟ ! أمــــــــــــير ومــــــــــــنكم أمــــــــــــير منَّــــــــــــا : ويقـــــــــــول أصــــــــــــحابك

 . )٣(كلمةً أبداً 

 بيعــــــــــــــــة لم يرضــــــــــــــــوا بال ، وفي مــــــــــــــــا وراء المدينــــــــــــــــة ومكــــــــــــــــة هنــــــــــــــــاك قبائــــــــــــــــل مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين

 نكــــــــــــــــــاراً ولكـــــــــــــــــن إ ، لا جحـــــــــــــــــوداً بالزكـــــــــــــــــاة ، فـــــــــــــــــامتنعوا عـــــــــــــــــن أداء الزكـــــــــــــــــاة لــــــــــــــــــه ، لأبي بكـــــــــــــــــر

ـــــــــــــة أنَّ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر تعطىٰ علـــــــــــــ فعـــــــــــــزم أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ، )٤(لزعامتـــــــــــــه   يـــــــــــــل لفريضـــــــــــــة مقـــــــــــــاتلتهم بحجَّ

 صـــــــــــــــــلي غاضَّــــــــــــــــاً بصـــــــــــــــــره عــــــــــــــــن الســـــــــــــــــبب الأ ، المســـــــــــــــــلمينىٰ علـــــــــــــــــ الزكــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــتي أوجبهــــــــــــــــا االله

 ! الخلافةىٰ عل وهو اعتراضهم ، هذا الموقف الصلب إلىٰ  الذي دعاهم

 نحـــــــــــــن  « : الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن ســـــــــــــراقة يقـــــــــــــول ، فمـــــــــــــع أحـــــــــــــد شـــــــــــــيوخ كنـــــــــــــدة في حضـــــــــــــرموت

ــــــــــــا أطعنــــــــــــا رســــــــــــول    ، طعنــــــــــــاهولــــــــــــو قــــــــــــام رجــــــــــــل مــــــــــــن أهــــــــــــل بيتــــــــــــه لأ ، اً إذ كــــــــــــان حيَّــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله إنمَّ

_______________________ 

 . ١٢٧ : ٧) مختصر تاريخ دمشق ١
 . ٢١ : ١٢) شرح �ج البلاغة ٢
 . ٤٤ : ٦) شرح �ج البلاغة ٣
 . الكذاب وسجاح والاسود العنسي) وهؤلاء غير المرتدين الذين خرجوا من الإسلام كأتباع مسيلمة ٤
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 ! » ما له في رقابنا طاعة ولا بيعة ، وأمَّا ابن أبي قحافة فلا واالله

 : أوَّلهاكان   ، ثمَّ أنشد أبياتاً 

ـــــــــــــــــــــا  أطعنـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــول االله إذ كـــــــــــــــــــــان بينن

  
)١(فيــــــــــــا عجبـــــــــــــاً ممَّـــــــــــــن يطيـــــــــــــع أبـــــــــــــا بكـــــــــــــرِ  

 

  
 أن و  ، الـــــــــــذي أمـــــــــــر قومـــــــــــه بمنـــــــــــع الزكـــــــــــاة ، زعـــــــــــيم كنـــــــــــدة الأشـــــــــــعث بـــــــــــن قـــــــــــيس : ومـــــــــــنهم

  عــــــــــــــرب لا تقـــــــــــــــرُّ فــــــــــــــإنيِّ أعلــــــــــــــم أنَّ ال « ، كلمــــــــــــــة واحــــــــــــــدةىٰ  علــــــــــــــ ويتَّحــــــــــــــدوا ، يلزمــــــــــــــوا بلادهــــــــــــــم

  إلىٰ  ادات البطحـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــموتـــــــــــــــــدع ســـــــــــــــــ ، بطاعـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــني تـــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرَّة

 . )٢(»  . . مغيره

 ل الـــــــــــذي اســـــــــــتعمله رســـــــــــو  ، مـــــــــــن ذلـــــــــــك كـــــــــــان الأمـــــــــــر مـــــــــــع مالـــــــــــك بـــــــــــن نـــــــــــويرةىٰ والأنكـــــــــــ

ــــــــــــــــــــا نعُــــــــــــــــــــي  ، صــــــــــــــــــــدقات قومــــــــــــــــــــهىٰ علــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله   قــــــــــــــــــــام بتوزيــــــــــــــــــــع  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمه رســــــــــــــــــــول االله لــــــــــــــــــــفلمَّ

 . . دالخليفة الجدي إلىٰ  يبعثهاولم  ، فقراء قومهىٰ عل الصدقات

 : وأنشد يقول

 فقلـــــــــــــتُ خـــــــــــــذوا أمـــــــــــــوالكم غـــــــــــــير خـــــــــــــائفٍ 

  
 ولا نظـــــــــــــــــرٍ فيمـــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــدِ  

  
 وَّق قـــــــــــــــــــائمٌ فــــــــــــــــــإن قـــــــــــــــــــام بالــــــــــــــــــدين المحـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــدِ  ، أطعن  وقلنـــــــــــــــا الـــــــــــــــدين ديـــــــــــــــنُ محمَّ

  
  هـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي مشـــــــــــــــكلتهم الـــــــــــــــتي ، إذن هـــــــــــــــؤلاء لم تطمـــــــــــــــئن قلـــــــــــــــوبهم للخليفـــــــــــــــة الجديـــــــــــــــد

  ، خالـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد أبشـــــــــــــــع مجـــــــــــــــزرة في ظـــــــــــــــلَّ الخلافـــــــــــــــة الجديـــــــــــــــدةمـــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــا ارتكـــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــيرة ـــــــــــــــــاقهم صـــــــــــــــــبراً واحـــــــــــــــــداً بعـــــــــــــــــد الآخـــــــــــــــــر وارتكـــــــــــــــــب أيضـــــــــــــــــاً أقـــــــــــــــــبح كب  إذ  ، فضـــــــــــــــــرب أعن

 . )٣(واقع زوجة مالك في ليلة قتله 

_______________________ 

 . » حضرموت « ، ياقوت الحموي/  معجم البلدان ، ٥٨ : ١ابن أعثم /  ) انظر الفتوح١
 . ٦٠ـ  ٥٩ : ١) الفتوح ٢
 ســـــــــــير  ، ١٣٢ ـ ١٣١ : ٢تــــــــــاريخ اليعقـــــــــــوبي  ، أُســـــــــــد الغابــــــــــة والإصـــــــــــابة ترجمـــــــــــة خالــــــــــد بـــــــــــن نـــــــــــويرة ، ٢٣ ـ ٢١ : ١) الفتــــــــــوح ٣

 . ٤٣ : ن )ير الخلفاء الراشدي( سأعلام النبلاء 
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ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاك حـــــــــــــــروب داخلي ـــــــــــــــة وسياســـــــــــــــية ـ وهن ـــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــا ـ ديني   ، غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذه ال

ـــــــــــــد  ـــــــــــــوف عليهـــــــــــــا لا ب ـــــــــــــو بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن الاختصـــــــــــــارمـــــــــــــن الوق ـــــــــــــتي جـــــــــــــرت مـــــــــــــع  ، ول  تلـــــــــــــك ال

ـــــــــــــــاً   أديـــــــــــــــان  إلىٰ  ومـــــــــــــــالوا ، الـــــــــــــــذين أعلنـــــــــــــــوا ارتـــــــــــــــدادهم عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام جهـــــــــــــــرةً  ، المرتـــــــــــــــدّين حقَّ

  : رأســـــــــــــــــهمىٰ علــــــــــــــــ وكـــــــــــــــــان ، النبــــــــــــــــوَّةىٰ وبعـــــــــــــــــض رؤوســــــــــــــــاء هـــــــــــــــــذه القبائــــــــــــــــل ادَّعـــــــــــــــــ ، ىٰ أخُــــــــــــــــر 

 قبـــــــــــــــل  ، النبـــــــــــــــوَّةىٰ ادَّعـــــــــــــــ ، قبيلـــــــــــــــة بـــــــــــــــني حنيفـــــــــــــــةىٰ علـــــــــــــــ الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان ، مســـــــــــــــيلمة الكـــــــــــــــذَّاب

 النبـــــــــــــــــــــــوَّة طليحـــــــــــــــــــــــة ىٰ ثمَُّ ادَّعــــــــــــــــــــــ ، ثمَُّ الأســــــــــــــــــــــود العنســـــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــــنعاء ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفــــــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــــــبيِّ 

ـــــــــــــــــني أســـــــــــــــــد ـــــــــــــــــلاد ب ـــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــدي في ب ـــــــــــــــــن خويل ـــــــــــــــــبيِّ  ، ب ـــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــوفيِّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي مـــــــــــــــــرض الن  ال

 . فيه

  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة الرســـــــــــــــول ، ثمَّ ادَّعــــــــــــــت النبــــــــــــــوة ســـــــــــــــجاح بنــــــــــــــت الحــــــــــــــارث التميميـــــــــــــــة

 : وكان رجل من أصحابها ينشد

 نطيـــــــــــــــــفُ بهـــــــــــــــــاىٰ أمســـــــــــــــــتْ نبيَّتنـــــــــــــــــا أنثـــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــاس ذكُران ــــــــــــــــــــاء الن  وأصــــــــــــــــــــبحت أنبي

  
 . )١(أمرها أن تزوَّجها مسيلمة ىٰ وانته

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــ ، فكانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــروب حــــــــــــــــروب المرتــــــــــــــــدِّين الحقيقي  د أهــــــــــــــــمَّ دواعــــــــــــــــي توحي

 ا د اتَّفقـــــــــــــــو وقـــــــــــــــ ، إذ كانـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الحـــــــــــــــروب طويلـــــــــــــــة وكثـــــــــــــــيرة ، المنـــــــــــــــوَّرةالصـــــــــــــــفِّ في المدينـــــــــــــــة 

 . مقاتلتهم يداً واحدةىٰ عل كلّهم

 : في حرب الروم عليه‌السلامأبو بكر يستشير الإمام علي 

 ن مـــــــــــفشـــــــــــاور جماعـــــــــــة  ، محاربـــــــــــة الـــــــــــرومىٰ علـــــــــــ عـــــــــــزم أبـــــــــــو بكـــــــــــرـ هـــــــــــ ١٣في مطلـــــــــــع ســـــــــــنة 

ـــــــــــــــــــــــــــرو  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأصـــــــــــــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــــــــــن أبي  ، افقـــــــــــــــــــــــــــدَّموا وأخَّ ـــــــــــــــــــــــــــيَّ ب  فاستشـــــــــــــــــــــــــــار عل

  »إن فعلـــــــــــــــــــــتَ ظفـــــــــــــــــــــرت «  : وقـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــه ، فأشـــــــــــــــــــــار عليـــــــــــــــــــــه أن يفعـــــــــــــــــــــل ، عليه‌السلامطالـــــــــــــــــــــب 

_______________________ 

 . ٢٧٤ـ  ٢٧٣ ، ١٤٧ـ  ١٤٦ : ٣تاريخ الطبري  ، ١٨٢ : ٤سيرة ابن هشام  : ) أنظر١
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 . )١(» بُشِّرت بخير «  : فقال

ـــــــــــة أمـــــــــــر أبي بكـــــــــــر ـــــــــــاطؤوا عـــــــــــن تلبي ـــــــــــاس تب ـــــــــــو كـــــــــــان ع : فقـــــــــــال عمـــــــــــر ، لكـــــــــــنَّ الن  رضـــــــــــاً ل

 ! قريباً وسفراً قاصداً لاتَّبعتموه

  ، ادة الجـــــــــــــيش وعقــــــــــــد لـــــــــــــه اللـــــــــــــواءقيـــــــــــــىٰ علــــــــــــ فاختــــــــــــار أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر خالــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد

ـــــــــــــة أنَّـــــــــــــه تباطـــــــــــــأ في بيعتـــــــــــــه للخليفـــــــــــــة ، اعـــــــــــــترض ـ وكعادتـــــــــــــه ـ لكـــــــــــــنَّ عمـــــــــــــر   : فقـــــــــــــال ؛ بحجَّ

   لــــــــــواءهفحــــــــــلَّ  ؟ ! وقــــــــــال لبــــــــــني هاشــــــــــم مــــــــــا بلغــــــــــك ، أتــــــــــوليِّ خالــــــــــداً وقــــــــــد حــــــــــبس عنــــــــــك بيعتــــــــــه

 وأبي  ، وشــــــــــــــــرحبيل بــــــــــــــــن حســــــــــــــــنة ، وجعــــــــــــــــل الجــــــــــــــــيش تحــــــــــــــــت إمــــــــــــــــرة يزيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان

 . خالد وجنده إلىٰ  بالإضافة ، وعمرو بن العاص ، الجرَّاحعبيدة 

 ة افتتحــــــــــــــــــــوا خلالهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــدَّ  ، فحقَّــــــــــــــــــــق المســــــــــــــــــــلمون انتصــــــــــــــــــــارات عظيمــــــــــــــــــــة ومتواليــــــــــــــــــــة

 . عليه‌السلاموهذه كانت بشارة أمير المؤمنين  ، مدن

ـــــــــــــــــــولاة ىٰ ولكـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنر  ـــــــــــــــــــين ال ـــــــــــــــــــت سياســـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــر في تعي ـــــــــــــــــــف كان ـــــــــــــــــــاً كي  قريب

  وفتحــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــامهم أبــــــــــــــــــواب الخلافــــــــــــــــــة ، أمُيَّــــــــــــــــــةوالامــــــــــــــــــراء قــــــــــــــــــد حقَّقــــــــــــــــــت مطــــــــــــــــــامع بــــــــــــــــــني 

 س رؤو ىٰ علـــــــــــــــــــ تربَّـــــــــــــــــــع أوغــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــني أمُيَّــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن الطلقــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــتىٰ  ، الواســــــــــــــــــعة

 ! ! وجرت وراءها فتن وبحور من الدماء العظيمة ، المسلمين

 رجوع أبي بكر إليه في الأحكام الشرعية

 ة ومــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــوارد الرجــــــــــــــــــوع إليــــــــــــــــــه في الأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرعية والقضــــــــــــــــــايا الدينيــّــــــــــــــــ

ــــــــــــــة ، في عهــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــر ــــــــــــــة والخاصَّ ــــــــــــــه عــــــــــــــن رجــــــــــــــال مــــــــــــــن العامَّ  أنَّ  : وكمــــــــــــــا جــــــــــــــاء الخــــــــــــــبر ب

 فقــــــــــــــال  ، فــــــــــــــأراد أن يقــــــــــــــيم عليــــــــــــــه الحــــــــــــــدَّ  ، أبي بكــــــــــــــر وقــــــــــــــد شــــــــــــــرب الخمــــــــــــــر إلىٰ  رجــــــــــــــلاً رفُــــــــــــــع

ـــــــــــــــه  ولم  ، اتحلُّو�نيَّ نشـــــــــــــــأت بـــــــــــــــين قـــــــــــــــومٍ يســـــــــــــــلأ ، إنَّـــــــــــــــني شـــــــــــــــربتها ولا علـــــــــــــــمَ لي بتحريمهـــــــــــــــا : ل

_______________________ 

 . ١٣٣ـ  ١٣٢ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١



 ١٥١  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 ولم يعلــــــــــــــــم وجــــــــــــــــه القضــــــــــــــــاء  ، أبي بكــــــــــــــــرىٰ علــــــــــــــــ )١(فــــــــــــــــأرُتج  . . نالآ حــــــــــــــــتىٰ  أعلــــــــــــــــم بتحريمهــــــــــــــــا

 عــــــــــــــن الحكــــــــــــــم  عليه‌السلامفأشــــــــــــــار عليــــــــــــــه بعــــــــــــــضُ مــــــــــــــن حضــــــــــــــره أن يســــــــــــــتخبر أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  ، فيــــــــــــــه

 مُـــــــــــرْ ثقتـــــــــــين مـــــــــــن «  : عليه‌السلامفقـــــــــــال أمــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ، فأرســـــــــــل إليــــــــــه مـــــــــــن ســـــــــــأله عنــــــــــه ، في ذلــــــــــك

 وينُاشــــــــــــدانهم  ، مجــــــــــــالس المهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــارىٰ علــــــــــــ رجــــــــــــال المســــــــــــلمين يطوفــــــــــــان بــــــــــــه

  ؟ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله هــــــــــل فــــــــــيهم أحــــــــــدٌ تــــــــــلا عليــــــــــه آيــــــــــة التحــــــــــريم أو أخبــــــــــره بــــــــــذلك عــــــــــن رســــــــــول االله 

 وإن لــــــــم يشــــــــهد عليــــــــه أحــــــــدٌ بــــــــذلك  ، مــــــــنهم فــــــــأقم الحــــــــدَّ عليــــــــه فــــــــإن شــــــــهد بــــــــذلك رجــــــــلان

ـــــــــــــك »فاســـــــــــــتتبه وخـــــــــــــلِّ ســـــــــــــبيله  ـــــــــــــو بكـــــــــــــر ذل ـــــــــــــه أحـــــــــــــدٌ مـــــــــــــن  ، ففعـــــــــــــل أب ـــــــــــــم يشـــــــــــــهد علي  فل

 ولا أخـــــــــــــــــــبره عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول  ، المهـــــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــــار أنَّـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــلا عليـــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــة التحـــــــــــــــــــريم

ــــــــــــــذلك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  ــــــــــــــو بكــــــــــــــر وخــــــــــــــلاَّ  ، ب ــــــــــــــيٍّ وســــــــــــــلَّ  ، ســــــــــــــبيله فاســــــــــــــتتابه أب  فيمــــــــــــــا حكــــــــــــــم  عليه‌السلامم لعل

 . )٢(به 

 : جمع القرآن الكريم وتفسيره

 كــــــــــــــان أهمُّهــــــــــــــا   ، عــــــــــــــدَّة مهـــــــــــــاموفي مـــــــــــــدَّة اعتزالــــــــــــــه الطويــــــــــــــل تفـــــــــــــرَّغ ل عليه‌السلامإنَّ الإمـــــــــــــام عليَّــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــة جمـــــــــــــــع القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم ـــــــــــــــاً أنَّ عليَّـــــــــــــــاً  ، وأوَّلهـــــــــــــــا مهمَّ ـــــــــــــــ أخـــــــــــــــذ عليه‌السلام فقـــــــــــــــد ثبـــــــــــــــت تاريخي  ىٰ عل

ــــــــــــذكر الحكــــــــــــيمعاتقــــــــــــه  ــــــــــــات ال اً  ، الشــــــــــــريف مهمــــــــــــة جمــــــــــــع آي ــــــــــــراً جــــــــــــدَّ ــــــــــــك مبكِّ   مــــــــــــن وكــــــــــــان ذل

 . دهجمعه عن حتىٰ   للصلاةلاَّ إ ، يتهفلم يخرج من ب ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبعد وفاة رسول االله 

ــــــــــــــــــزول الســــــــــــــــــور  ، وكــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا أوَّل مصــــــــــــــــــحف يجمــــــــــــــــــع  مرتَّبــــــــــــــــــاً بحســــــــــــــــــب ترتيــــــــــــــــــب ن

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــب في حواشـــــــــــــــــيه أشـــــــــــــــــياء مـــــــــــــــــن  ، القرآني ـــــــــــــــــزولوكت   ، الناســـــــــــــــــخ والمنســـــــــــــــــوخ وأســـــــــــــــــباب الن

 . . هواختصَّ به لنفس

_______________________ 

 . استبهم عليه : رْتجَ عليه وارتُجَّ عليه) أُ ١
 . . اوما بعده ١٩٩ : ١) الإرشاد ٢
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ــــــــــــــن ســــــــــــــيرين ــــــــــــــاب : قــــــــــــــال اب ــــــــــــــك الكت ــــــــــــــت ذل ــــــــــــــه ، طلب ــــــــــــــت في ــــــــــــــة إلىٰ  وكتب ــــــــــــــم  ، المدين  فل

 . )١(أقدر عليه 

  ، مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــرز كتَّــــــــــــــــاب الــــــــــــــــوحي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي عهــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله  عليه‌السلاموكــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــيٌّ 

 مصــــــــــــــــــــحفٍ  يجمــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم في عليه‌السلامأمــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولمَّــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــوفيِّ رســــــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــذلك باشــــــــــــر  ، واحــــــــــــدٍ  ــــــــــــه عليه‌السلامل ــــــــــــو ولمَّــــــــــــا تــــــــــــولىَّٰ  ، بجمــــــــــــع القــــــــــــرآن وترتيب ــــــــــــة أب  أمــــــــــــر  بكــــــــــــر الخلاف

ــــــــــــه بجمــــــــــــع القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ــــــــــــة ، مــــــــــــن جهت ــــــــــــد أســــــــــــند هــــــــــــذه المهمَّ ــــــــــــ إلىٰ  وق  د بــــــــــــن الصــــــــــــحابي زي

 . ثابت الأنصاري

  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأكثـــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــحابة ملازمـــــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــــول االله  عليه‌السلامولمَّـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان الإمـــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــيٌّ 

 قــــــــــــل يألم  ، فقــــــــــــد كــــــــــــان أكثــــــــــــر مــــــــــــن عــُــــــــــرف عنــــــــــــه تفســــــــــــير القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ، واختصاصــــــــــــاً بــــــــــــه

 ؟ اً إنَّه أكثرهم علم : بشأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

ـــــــــــــــرين  « : وذكـــــــــــــــر القـــــــــــــــرطبي في تفســـــــــــــــيره ـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر المفسِّ ـــــــــــــــيُّ  ، هموالمؤيَّـــــــــــــــد فـــــــــــــــيفأمَّ   فعل

 وقـــــــال  ، هلأمـــــــر وكمّلـــــــلوهـــــــو تجـــــــرَّد  ، بـــــــن عبَّـــــــاسعبـــــــد االله ويتلـــــــوه  ، بـــــــن أبي طالـــــــب رضـــــــي االله عنـــــــه

 . )٢(»  ير القرآن فعن عليِّ بن أبي طالبما أخذت من تفس : ابن عبَّاس

ــــــــــــيٍّ  ــــــــــــال عليه‌السلاموروي عــــــــــــن عل   عــــــــــــن شــــــــــــيءٍ إلاَّ  فــــــــــــواالله لا تســــــــــــألوني ، ســــــــــــلوني«  : أنَّــــــــــــه ق

ــــــــرتكم ــــــــةٍ إلاَّ  ، وســــــــلوني عــــــــن كتــــــــاب االله ، أخب ــــــــواالله مــــــــا مــــــــن آي ــــــــمف   ، زلــــــــتأبليــــــــل ن  وأنــــــــا أعل

 . )٣( »أم في جبل  ، أم في سهل ، أم بنهار

 بعــــــــــــــــــض  مشــــــــــــــــــكلة في معــــــــــــــــــنىٰ  ـ وهــــــــــــــــــو الخليفــــــــــــــــــة ـ وفي عهــــــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــــر واجــــــــــــــــــه

 فبلــــــــــــــــغ  ، فقــــــــــــــــال في الــــــــــــــــتخلُّص منهــــــــــــــــا قــــــــــــــــولاً عجيبــــــــــــــــاً  ، مفــــــــــــــــردات القــــــــــــــــرآن أحرجتــــــــــــــــه كثــــــــــــــــيراً 

_______________________ 

 . م ١٩٨٨ت المكتبة العصرية ـ بيرو  ، ١٦٦ : ١الإتقان في علوم القرآن  ، ٤٢ : ) انظر فهرست النديم١
 . ٢٧ : ١) تفسير القرطبي ٢
 . ٢٠٤ : ٤) الإتقان في علوم القرآن ٣



 ١٥٣  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

ـــــــــــــــــف أبي بكـــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــذه المفـــــــــــــــــردة ـــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين فعجـــــــــــــــــب لتوق  ثمَُّ لكلامـــــــــــــــــه في  ، ذل

 . التخلُّص منها

  ، )١( ) وَأبًَّــــــــــــــا وَفاَكِهَــــــــــــــةً  ( : في قولــــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ »  الأبِّ  « سُـــــــــــــئل أبــــــــــــــو بكـــــــــــــر عــــــــــــــن معـــــــــــــنىٰ 

 ف أصـــــــــــــــــنع أم كيــــــــــــــــ : أيُّ سمــــــــــــــــاء تظلُّــــــــــــــــني أو أيُّ أرضٍ تقلُّــــــــــــــــني : فقــــــــــــــــال ، فتحــــــــــــــــيرَّ في معناهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــا الأ ، أمَّــــــــــــــــا الفاكهــــــــــــــــة فنعرفهــــــــــــــــا ؟ ! بمــــــــــــــــا لا أعلــــــــــــــــم إن قلــــــــــــــــت في كتــــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــــالىٰ    بُّ وأمَّ

 ! فاالله أعلم به

  أمــــــــــــا علــــــــــــم أنَّ  ! يــــــــــــا ســــــــــــبحان االله«  : فقــــــــــــال ، عليه‌السلامفبلــــــــــــغ مقالــــــــــــه هــــــــــــذا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 

ــــــــــا قولــــــــــه عــــــــــزَّ اســــــــــمه ؟ ! الأبَّ هــــــــــو الكــــــــــلأ والمرعــــــــــىٰ   ن مــــــــــاعتــــــــــدادٌ  ) اوَأبًَّــــــــــ وَفاَكِهَــــــــــةً  ( : وأمَّ

ـــــــــــه وخلقـــــــــــه لهـــــــــــم ىٰ علـــــــــــ االله ســـــــــــبحانه بإنعامـــــــــــه  ممـــــــــــا  ، ولأنعـــــــــــامهمخلقـــــــــــه فيمـــــــــــا غـــــــــــذَّاهم ب

 . )٢( »به أنفسهم وتقوم به أجسادهم ىٰ تحي

 هـــــــــــــــا أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد أن تحـــــــــــــــيرَّ في ، الكلالـــــــــــــــة في معـــــــــــــــنىٰ  عليه‌السلامونحـــــــــــــــو هـــــــــــــــذا في جوابـــــــــــــــه 

 . )٣(وتردَّد في معناها 

 : قصَّة الاستخلاف

  أن يعهــــــــــــــــد بالخلافــــــــــــــــةىٰ علــــــــــــــــ عــــــــــــــــزم ، في اللحظــــــــــــــــات الأخــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر أبي بكــــــــــــــــر

 يث كــــــــــــذا وبكــــــــــــلِّ جــــــــــــرأة أنكــــــــــــر هــــــــــــو وأصــــــــــــحابه حــــــــــــد  ، بــــــــــــن الخطَّــــــــــــاب عمــــــــــــر إلىٰ  مــــــــــــن بعــــــــــــده

ــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــوم غــــــــــــــــدير خُــــــــــــــــمٍّ  عليه‌السلامالوصــــــــــــــــاية لعل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وكــــــــــــــــأنَّ خلافــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين ور  ، وي  ثٌ ورث

ـــــــــــــــيٌّ  ، أبي قحافـــــــــــــــة ـــــــــــــــه عليه‌السلاموعل ـــــــــــــــك فكضـــــــــــــــم غيضـــــــــــــــه وأغمـــــــــــــــض عيني  و وهـــــــــــــــ ، شـــــــــــــــهد كـــــــــــــــلَّ ذل

 . صاحب الحقِّ الأوَّل والأخير

_______________________ 

 . ٣١ : ) سورة عبس١
 . ٢٠٠ : ١) الإرشاد ٢
 . ٢٠١ـ  ٢٠٠ : ١) انظر المصدر السابق ٣



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٥٤

 أيِّ حـــــــــــــالٍ فقـــــــــــــد تجاهـــــــــــــل ابـــــــــــــن أبي قحافـــــــــــــة ذلـــــــــــــك الحـــــــــــــقَّ الـــــــــــــذي كـــــــــــــان حـــــــــــــبلاً ىٰ وعلـــــــــــــ

ــــــــــــة المســــــــــــلمة ، في رقابنــــــــــــا  فقيــــــــــــل لــــــــــــه  ، اســــــــــــتخلاف عمــــــــــــرىٰ علــــــــــــ وأصــــــــــــرّ  ، وتجاهــــــــــــل حــــــــــــقَّ الأمَُّ

 ؟ ! ما كنت قائلاً لربِّك إذا ولَّيته مع غلظته : فراش الموتىٰ عل وهو

ـــــــــــــن  ـــــــــــــد االله وكـــــــــــــان مـــــــــــــن قـــــــــــــول طلحـــــــــــــة ب ـــــــــــــ اســـــــــــــتخلفت :عبي ـــــــــــــاسىٰ عل  عمـــــــــــــر وقـــــــــــــد  الن

 وأنـــــــــــــت لاقٍ  ؟ وكيـــــــــــــف بـــــــــــــه إذا خـــــــــــــلا بهـــــــــــــم ، رأيـــــــــــــت مـــــــــــــا يلقـــــــــــــى النـــــــــــــاس منـــــــــــــه وأنـــــــــــــت معـــــــــــــه

 )١( ! ربك فسائلك عن رعيتك

ـــــــــــــ : فقـــــــــــــال ، وقـــــــــــــد أغضـــــــــــــبه كثـــــــــــــرة تـــــــــــــذمر الصـــــــــــــحابة مـــــــــــــن اســـــــــــــتخلافه عمـــــــــــــر  ت إنيّ وليّ

 مـــــــــــــــر يريـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون الأ ، فكلّكـــــــــــــــم ورمَِ أنفـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ، أمـــــــــــــــركم خـــــــــــــــيركم في نفســـــــــــــــي

ــــــــــــــلورأيــــــــــــــتم  ، لــــــــــــــه دونــــــــــــــه ــــــــــــــا تقُبِ
ّ
 تّخــــــــــــــذوا ت حــــــــــــــتىٰ  ، وهــــــــــــــي مقبلــــــــــــــة ، الــــــــــــــدنيا قــــــــــــــد أقبلــــــــــــــت ولم

ــــــــــــــــألموا الاضــــــــــــــــطجاع ، ســــــــــــــــتور الحريــــــــــــــــر ونضــــــــــــــــائد الــــــــــــــــديباج ــــــــــــــــ وت  مــــــــــــــــا كالصــــــــــــــــوف الأذريّ  ىٰ عل

  ، اس غـــــــــــــداً وأنـــــــــــــتم أوّل ضـــــــــــــالّ بالنـــــــــــــ . . . نحَسَـــــــــــــك السَـــــــــــــعداىٰ علـــــــــــــ يـــــــــــــألم أحـــــــــــــدكم أن ينـــــــــــــام

 )٢( . . . فتصدو�م عن الطريق يميناً وشمالاً 

 وا لا يضـــــــــــــلُّ  حـــــــــــــتىٰ  عُثمـــــــــــــان ليكتـــــــــــــب لـــــــــــــه كتـــــــــــــاب الوصـــــــــــــيةىٰ وذاك اســـــــــــــتدعوقبـــــــــــــل هـــــــــــــذا 

 ! بعده

ــــــــــــيرىٰ رو  ــــــــــــن الأث ــــــــــــب عهــــــــــــد : اب ــــــــــــان ليكت ــــــــــــن عفَّ ــــــــــــا بكــــــــــــر أمــــــــــــر عُثمــــــــــــان ب   ، عمــــــــــــر أنَّ أب

 بـــــــــــن أبي  هـــــــــــذا مـــــــــــا عَهِـــــــــــد بـــــــــــه أبـــــــــــو بكـــــــــــر ، بســـــــــــم االله الـــــــــــرحمن الـــــــــــرحيم : اكتـــــــــــب : فقـــــــــــال لـــــــــــه

ــــــــــــــة ــــــــــــــا بعــــــــــــــ ، المســــــــــــــلمين إلىٰ  قحاف ــــــــــــــهثمَُّ أغُمــــــــــــــي  . . دأمَّ ــــــــــــــب عُثمــــــــــــــان ، علي ــــــــــــــإنيِّ قــــــــــــــ : فكت  د ف

 . ولم آلكم خيراً  ، استخلفت عليكم عمر بن الخطَّاب

  : قــــــــــالو  ، بكــــــــــر فكــــــــــبرَّ أبــــــــــو : فقــــــــــرأ عليــــــــــه . أقــــــــــرأ علــــــــــيَّ  : فقــــــــــال ، ثمَّ أفــــــــــاق أبــــــــــو بكــــــــــر

_______________________ 

 . ٢٧٣ـ  ٢٧٢ : ٢) الكامل في التاريخ ١
 . ٤٣٠ : ٣) تاريخ الطبري ٢



 ١٥٥  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 جـــــــــــــزاك  : قـــــــــــــال . نعـــــــــــــم : قـــــــــــــال ؟ ! أن يختلـــــــــــــف المســـــــــــــلمون إن مـــــــــــــتُّ في غشـــــــــــــيتيأراك خفـــــــــــــت 

 . االله خيراً عن الإسلام وأهله

ــــــــــــا كتــــــــــــب العهــــــــــــد أمــــــــــــر أن يقُــــــــــــرأ  ب مــــــــــــع فجمعهــــــــــــم وأرســــــــــــل الكتــــــــــــا ، النــــــــــــاسىٰ علــــــــــــ فلمَّ

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاس ، ومعـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر ، مـــــــــــــــولىً ل   أنصـــــــــــــــتوا واسمعـــــــــــــــوا لخليفـــــــــــــــة : فكـــــــــــــــان عمـــــــــــــــر يقـــــــــــــــول للن

 . )١(فسكت الناس  ! صحاً فإنَّه لم يألكم نُ  ، رسول االله

  ، مينأبــــــــــــــو بكــــــــــــــر أنَّ الخلافــــــــــــــة حــــــــــــــقٌّ مــــــــــــــن حقــــــــــــــوق المســــــــــــــلىٰ بــــــــــــــالأمس القريــــــــــــــب ادَّعــــــــــــــ

 دون أن  ، لعمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطَّـــــــــــــابىٰ لكنَّـــــــــــــه اليـــــــــــــوم أوصـــــــــــــ ، يولُّـــــــــــــون مـــــــــــــن يجمـــــــــــــع أمـــــــــــــرهم عليـــــــــــــه

 ! كلمة واحدةىٰ  عل يجمع المسلمين

ــــــــــــد الفتــــــــــــاح بعــــــــــــد ذلــــــــــــك قــــــــــــول الأســــــــــــتاذ ىٰ ولنــــــــــــر  ــــــــــــيُّ ع «بــــــــــــه كتاعبــــــــــــد المقصــــــــــــود في  عب  ل

ــــــــــن أبي طالــــــــــب  ن بــــــــــلعمــــــــــر ىٰ بعــــــــــد أن أوصــــــــــ ، وهــــــــــو يتحــــــــــدَّث عــــــــــن موقفــــــــــه مــــــــــن أبي بكــــــــــر»  ب

 لأنَّــــــــــه  عليه‌السلام وكــــــــــان حريَّــــــــــاً بــــــــــأن يفصــــــــــم الغضــــــــــب قلــــــــــب علــــــــــيٍّ  « : قــــــــــائلاً  ، الخطَّــــــــــاب مــــــــــن بعــــــــــده

ــــــــــــــــ إصــــــــــــــــرار  ذ ولم يضــــــــــــــــرَّه أن يأخــــــــــــــــ ، ولكنَّــــــــــــــــه كظــــــــــــــــم وصــــــــــــــــبر ، الحيــــــــــــــــف بعــــــــــــــــد الحيــــــــــــــــفىٰ عل

ــــــــــــــوامــــــــــــــا دام  ، مقعــــــــــــــده في ذيــــــــــــــل النــــــــــــــاس   نــــــــــــــزع ســــــــــــــلطانىٰ علــــــــــــــ أصــــــــــــــحاب الرســــــــــــــول قــــــــــــــد بيَّت

ــــــــــــه ــــــــــــه ثانيــــــــــــة مــــــــــــن عقــــــــــــر بيت   ولم يكــــــــــــن هــــــــــــذا بمســــــــــــتغرب مــــــــــــن ، محمــــــــــــد مــــــــــــن آلــــــــــــه والخــــــــــــروج ب

ـــــــــــاً غايـــــــــــة العجـــــــــــب مـــــــــــن الشـــــــــــيخ ، قـــــــــــريش ـــــــــــه  ، ولكنَّـــــــــــه كـــــــــــان عجب ـــــــــــين و بعـــــــــــد أن اســـــــــــتوت بين  ب

 ة يـــــــــــــــــاحأبي بكـــــــــــــــــر مكانـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــابِّ وأثـــــــــــــــــره في ىٰ علـــــــــــــــــ ولم تعـــــــــــــــــد خافيـــــــــــــــــة ، علـــــــــــــــــيٍّ الأمـــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــدين ومــــــــــــــــــن حكمــــــــــــــــــة  ، الجماعــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية ــــــــــــــــــد ولادة ال ــــــــــــــــــذل عن  مــــــــــــــــــن تضــــــــــــــــــحيات وب

 . )٢(»  . . . مالأما إلىٰ  ودولة الإسلام تشقُّ طريقها ، وفضل

 . م ٦٣٤أواخر آب ـ ه ١٣ الآخرة سنةىٰ جماد ٢٢ـ  ٢١ وتوفيِّ أبو بكر في

_______________________ 

 . وما بعدها ، ٢٧٣ : ٢) الكامل في التاريخ ١
 . ٣٢٣ : ١) عن سيرة الأئمة الأثني عشر ٢
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 : في عهد عمر بن الخطَّاب : ثانياً 

ـــــــاً  فـــــــوا«  ـــــــا هـــــــو يســـــــتقيلها فـــــــي حياتـــــــه ، عجب ـــــــهعقـــــــدها لآخـــــــر بعـــــــد و إذ  ، بين   لشـــــــدَّ  ! فات

ــــــــــ ، فصــــــــــيَّرها فــــــــــي حــــــــــوزة خشــــــــــناء يغلــــــــــظ كلمهــــــــــا ، مــــــــــا تشــــــــــطَّرا ضــــــــــرعيها   ، هاويخشــــــــــن مسُّ

 ! ! )١( »ويكثر العثار فيها والاعتذار منها

 الأمــــــــــــــور  في شــــــــــــــتىَّٰ  عليه‌السلامعلــــــــــــــي  إلىٰ  يرجــــــــــــــع»  الشــــــــــــــيخ «فبــــــــــــــالأمس كــــــــــــــان  ، نعــــــــــــــم عجبــــــــــــــاً 

 »  بي طالــــــــــبزلــــــــــت موفَّقــــــــــاً يــــــــــا ابــــــــــن أ لا « : لــــــــــهكــــــــــان يقــــــــــول   حــــــــــتىٰ  ، ليلــــــــــتمس منــــــــــه الصــــــــــواب

ــــــــــــــــــه إذ كــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــوني فلســــــــــــــــــت « : وكــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــتقيل الخلافــــــــــــــــــة في حيات ــــــــــــــــــوني أقيل   أقيل

 . . . ! هفكيف ـ والحال هذه ـ يعقدها لعمر بعد وفات»  بخيركم

ـــــــــــاك ســـــــــــابق اتِّفـــــــــــاق بينهمـــــــــــا ـــــــــــأنَّ هن ـــــــــــلا شـــــــــــكٍّ ف ـــــــــــوزي ـ وب ـــــــــــين الخليفـــــــــــة وال   فقـــــــــــد ـ ! رب

 ه هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول قــــــــــــــــد نطـــــــــــــــق بــــــــــــــــ ! النبــــــــــــــــوَّة والخلافـــــــــــــــة في بيـــــــــــــــت واحــــــــــــــــدكرهـــــــــــــــوا أن تجتمـــــــــــــــع 

 ! صوت وأصرح بيانىٰ أحدهم بأعل

 ر بــــــــــن عمــــــــــ إلىٰ  عهــــــــــد أبــــــــــو بكــــــــــر بالخلافــــــــــة مــــــــــن بعــــــــــده ـ وكمــــــــــا هــــــــــو منتظــــــــــر ـ وأخــــــــــيراً 

ـــــــــــــاه ـــــــــــــان مـــــــــــــن أشـــــــــــــد أنصـــــــــــــار هـــــــــــــذا الاتجِّ ـــــــــــــن عفَّ  شـــــــــــــريك  لأنَّـــــــــــــه ؛ الخطَّـــــــــــــاب وكـــــــــــــان عُثمـــــــــــــان ب

 ! ! الدرب القيادي كما سيتَّضح قريباً 

 ريش قــــــــــــــــوتحقَّقــــــــــــــــت ضــــــــــــــــالَّة  ، وبهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال تمَّــــــــــــــــت الخلافــــــــــــــــة لعمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــــاب

 ويــــــــــــــا  . . مالمنشــــــــــــــودة في إبعــــــــــــــاد أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت النبــــــــــــــوَّة الــــــــــــــذين ظهــــــــــــــر مــــــــــــــنهم شــــــــــــــعاع الإســــــــــــــلا

  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمليــــــــــــــــتهم لم ينبســــــــــــــــوا بكلمــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة تــــــــــــــــدين غصــــــــــــــــبهم لحــــــــــــــــقِّ أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبيِّ 

 . . ةترفوا بكلِّ نواياهم المبيّتلكنَّهم وللأسف الشديد اع

 بــــــــــــــه ىٰ نفــــــــــــــس الخــــــــــــــطِّ الــــــــــــــذي مشــــــــــــــىٰ علــــــــــــــ عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــاب في سياســــــــــــــتهىٰ مضــــــــــــــ

_______________________ 

 . ٣الخطبة  : ) �ج البلاغة١



 ١٥٧  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 إحـــــــــــذر هــــــــــؤلاء النفـــــــــــر مــــــــــن أصـــــــــــحاب رســـــــــــول  « : حــــــــــذراً كمـــــــــــا أوصــــــــــاه صـــــــــــاحبه ، بكـــــــــــر أبــــــــــو

ـــــــــــــــــــــذ   لاَّ إوكـــــــــــــــــــــأنيِّ أراه لا يقصـــــــــــــــــــــد »  ين انتفخـــــــــــــــــــــت أوداجهـــــــــــــــــــــم وطمحـــــــــــــــــــــت أبصـــــــــــــــــــــارهماالله ال

 ! عليَّ بن أبي طالب

  ، إليــــــــــــه ابــــــــــــن أبي قحافـــــــــــــةىٰ حســــــــــــب مــــــــــــا أوصــــــــــــ ، هــــــــــــؤلاء النفــــــــــــرىٰ علــــــــــــ وشــــــــــــدَّد عمــــــــــــر

 م لهــــــــــــــلا يســــــــــــــمح حــــــــــــــبس هــــــــــــــؤلاء الثَّلــــــــــــــة المؤمنــــــــــــــة في المدينــــــــــــــة و  : فعلــــــــــــــه إلىٰ  فــــــــــــــأوَّل مــــــــــــــا بــــــــــــــادر

 ن لمــــــــــــــــويقــــــــــــــــول  ! أيضــــــــــــــــاً أن يقــــــــــــــــاتلوا الكفَّــــــــــــــــار مــــــــــــــــع المســــــــــــــــلمين كــــــــــــــــي لا تنــــــــــــــــتفخ أوداجهــــــــــــــــم

 ا مــــــــــنعــــــــــم  ، لقــــــــــد كــــــــــان لــــــــــك في غــــــــــزوك مــــــــــع رســــــــــول االله مــــــــــا يكفيــــــــــك : يلــــــــــتمس منــــــــــه الجهــــــــــاد

 ! ! عجباً وألف عجب ! ! يكفيه من الثواب والشرف

ـــــــــــــــيٍّ  : ىٰ نرجـــــــــــــــع القـــــــــــــــول مـــــــــــــــرَّة أخُـــــــــــــــر  ـــــــــــــــوا بحـــــــــــــــقِّ عل ـــــــــــــــد اعترف ـــــــــــــــة عليه‌السلامق  ذا فهـــــــــــــــ ، في الخلاف

 ابــــــــــــن أبي  يعـــــــــــترف بظلامـــــــــــة ، مــــــــــــافي حــــــــــــوار مـــــــــــع ابـــــــــــن عبَّـــــــــــاس دار بينه ، عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطَّـــــــــــاب

 اس أســــــــــــئلة ابــــــــــــن عبَّـــــــــــــىٰ علــــــــــــ وفي الحقيقــــــــــــة نلــــــــــــتمس مــــــــــــن جــــــــــــواب ابـــــــــــــن الخطَّــــــــــــاب . . بطالــــــــــــ

 . عن حقِّه في خلافة الرسول عليه‌السلامتبريرات عديدة في إقصاء عليٍّ 

 في أمـــــــــــــره ذروٌ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملقـــــــــــــد كـــــــــــــان مـــــــــــــن رســـــــــــــول االله  « : يقـــــــــــــول عمـــــــــــــر أمـــــــــــــام ابـــــــــــــن عبَّـــــــــــــاس

ــــــــــــةً ولا يقطــــــــــــع عــــــــــــذراً  ، قــــــــــــول مــــــــــــن   ، قتــــــــــــاً مــــــــــــاو ولقــــــــــــد كــــــــــــان يربــــــــــــعُ في أمــــــــــــره  ، لا يثُبــــــــــــت حجَّ

 في  وكــــــــــــــــذا أيضــــــــــــــــاً »  . . كفمنعــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــ ، ولقــــــــــــــــد أراد في مرضــــــــــــــــه أن يصــــــــــــــــرِّح باسمــــــــــــــــه

 . )١(حديث ابن عبادة 

 : وفي عدَّة مواضع مع ابن عبَّاس

ـــــــــــــــــن عبَّـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــة : قـــــــــــــــــال اب ـــــــــــــــــال لي ، إنيِّ لأمُاشـــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــر في المدين ـــــــــــــــــا : إذ ق ـــــــــــــــــن  ي  اب

 .  مظلوماً لاَّ إصاحبك ىٰ ما أر  ، عبَّاس

_______________________ 

 . ٤٤ : ٦) انظر شرح �ج البلاغة ١
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 فــــــــــــاردد  ، يـــــــــــا أمــــــــــــير المـــــــــــؤمنين : فقلــــــــــــت لـــــــــــه . واالله لا يســــــــــــبقني بهـــــــــــا : فقلـــــــــــت في نفســـــــــــي

  ، ثمَُّ وقــــــــــــف فلحقتــــــــــــه ، يهمهــــــــــــم ســــــــــــاعةً ىٰ ومضــــــــــــ ، فــــــــــــانتزع يــــــــــــده مــــــــــــن يــــــــــــدي ! إليــــــــــــه ظلامتــــــــــــه

 !  أن استصغره قومهلاَّ إما أظنُّهم منعهم عنه  ، يا ابن عبَّاس : فقال

 االله  استصــــــــــــــــغرهمــــــــــــــــا  ، واالله : فقلــــــــــــــــت ، هــــــــــــــــذه شــــــــــــــــرٌّ مــــــــــــــــن الأولىٰ  : فقلــــــــــــــــت في نفســــــــــــــــي

 . )١(ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءة من صاحبك 

 ؟ أتدري ما منع الناس منكم : يقول لابن عبَّاسىٰ وفي مرَّةٍ أخُر 

 . لا : قال ابن عبَّاس

 . لكنيِّ أدري : قال عمر

 ؟ يا أمير المؤمنين ، وما هو : قال ابن عبَّاس

 كرهـــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــريش أن تجتمـــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــيكم النبـــــــــــــــــــــــوَّة والخلافـــــــــــــــــــــــة فتجخفـــــــــــــــــــــــوا   : قـــــــــــــــــــــــال

 ! فنظرت قريش لنفسها فاختارت فأصابت ، )٢(جخفاً 

 ؟ فيسمع ، أيمُيط عنيِّ أمير المؤمنين غضبه : قال ابن عبَّاس

 . قل ما تشاء : قال

ـــــــــــــك : قـــــــــــــال ـــــــــــــا قول ـــــــــــــكَ  ( : ومقـــــــــــــال لقـــــــــــــ فـــــــــــــإنَّ االله تعـــــــــــــالىٰ  ، إنَّ قريشـــــــــــــاً كرهـــــــــــــت : أمَّ لِ  ذَٰ

ـــــــــأَحْبَطَ أَعْمَـــــــــالَهُمْ  ـــــــــا أنَـــــــــزَلَ اللَّـــــــــهُ فَ ـــــــــوا مَ ـــــــــأنََّـهُمْ كَرهُِ ـــــــــك ) بِ ـــــــــا قول ـــــــــو  ، ا كنَّـــــــــا نجخـــــــــفإنَّـــــــــ : وأمَّ  فل

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــا بالقراب ــــــــــــــــة جخفن ــــــــــــــــا بالخلاف ــــــــــــــــا مشــــــــــــــــتقَّة مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــ ، جخفن  لاق ولكنَّــــــــــــــــا قــــــــــــــــوم أخلاقن

ــــــــــــــىٰ لَ وَإِنَّــــــــــــــكَ  ( : الــــــــــــــذي قــــــــــــــال فيــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــول االله  ــــــــــــــقٍ عَظِــــــــــــــعَلَ  وقــــــــــــــال  ) يمٍ  خُلُ

 . ) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ( : له

_______________________ 

 لترمـــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــنن  ، ٢٨٣ ، ٢١٢ : ٣و  ، ٣٣١ ، ٣ : ١مســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد  ، ٤٦ : ١٢ ، ٤٥ : ٦) شـــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة ١
 . ٢٧٠ : ٤الإصابة  ، ٧٦ : ٢تاريخ اليعقوبي  ، ٣٧١٩/  ٦٣٦ : ٥
 . تكبرّ  : ) جخف٢
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 وَربَُّـــــــــــــكَ يَخْلُـــــــــــــقُ  ( : فـــــــــــــإنَّ االله تعـــــــــــــالى يقـــــــــــــول ، فـــــــــــــإنَّ قريشـــــــــــــاً اختـــــــــــــارت : وأمَّـــــــــــــا قولـــــــــــــك

ــــــــــــرَةُ  ــــــــــــارُ مَــــــــــــا كَــــــــــــانَ لَهُــــــــــــمُ الْخِيـَ  وقــــــــــــد علمــــــــــــت يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين أنَّ االله  ) مَــــــــــــا يَشَــــــــــــاءُ وَيَخْتَ

ـــــــــــار ـــــــــــذلك مَـــــــــــنْ اخت ـــــــــــار مـــــــــــن خلقِـــــــــــه ل  فلـــــــــــو نظـــــــــــرت قـــــــــــريش مـــــــــــن حيـــــــــــث نظـــــــــــر االله لهـــــــــــا  ، اخت

 . لوفِّقت وأصابت

  العـــــــــــــــرب ألم تحــــــــــــــتجَّ  ، وأمـــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين يعلـــــــــــــــم صــــــــــــــاحب الحـــــــــــــــقِّ مــــــــــــــن هـــــــــــــــو : ثمَُّ قــــــــــــــال

ــــــــــــــــت قــــــــــــــــريش ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالعجــــــــــــــــم بحــــــــــــــــقِّ رســـــــــــــــول االله ىٰ علـــــــــــــــ   ســــــــــــــــائر العــــــــــــــــرب بحــــــــــــــــقِّ ىٰ علـــــــــــــــ واحتجَّ

 . )١( من سائر قريش فنحن أحقُّ برسول االله ؟ ! صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

 برِّر يــــــــــــوأمثـــــــــــال ذلـــــــــــك مــــــــــــن الأعـــــــــــذار الــــــــــــتي كـــــــــــان يلـــــــــــتمس منهــــــــــــا ابـــــــــــن الخطَّــــــــــــاب ســـــــــــبباً 

ــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــذكرها المقــــــــــــــام ، عليه‌السلاممــــــــــــــوقفهم مــــــــــــــن الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــيرة يطــــــــــــــول ب ــــــــــــــ ، وهــــــــــــــي كث  د عــــــــــــــدَّها وق

 . )٢(سبباً في إقصاء الإمام عليٍّ من الخلافة 

  بـــــــــــــن حارثــــــــــــــة فبعــــــــــــــث المثـــــــــــــنىٰ  ، صــــــــــــــل عمـــــــــــــر حـــــــــــــروب الفتـــــــــــــوحوبعـــــــــــــد مـــــــــــــدَّةٍ وجيـــــــــــــزة وا

  وافهـــــــــــــــــزمهم الفـــــــــــــــــرس ففـــــــــــــــــرُّ  ، الشـــــــــــــــــيباني في مواصـــــــــــــــــلة تلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــروب في نـــــــــــــــــواحي العـــــــــــــــــراق

 ن وأخـــــــــــــــــذ يستشـــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــحابة في أ ، فوقـــــــــــــــــف عمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أمــــــــــــــــره حـــــــــــــــــائراً  ، الأطــــــــــــــــراف إلىٰ 

 . . بيخرج هو بنفسه في مواصلة الحر 

 موعــــــــــــدٍ مـــــــــــــن ىٰ علــــــــــــ نحــــــــــــن«  : �ــــــــــــاه عــــــــــــن الخــــــــــــروج قــــــــــــائلاً  عليه‌السلامولمَّــــــــــــا استشــــــــــــار عليَّــــــــــــاً 

 ن مـــــــــــ النظــَـــــــــام ومكـــــــــــان القـــــــــــيِّم بـــــــــــالأمر مكـــــــــــانُ  ، وناصـــــــــــر جنـــــــــــده ، واالله منجـــــــــــزُ وعـــــــــــده ، االله

ــــــــه ويضــــــــمُّه ، الخــــــــرز ــــــــرَّق الخــــــــرز وذهــــــــب ، يجمع ــــــــإذا انقطــــــــع النظــــــــام تف ــــــــمَّ  ، ف ــــــــم يجتثُ  مــــــــع  ل

  ، ســــــــــــــلامكثيــــــــــــــرون بالإ  فهــــــــــــــم ، وإن كــــــــــــــانوا قلــــــــــــــيلاً  ، والعــــــــــــــرب اليــــــــــــــوم ، بحـــــــــــــذافيره أبــــــــــــــداً 

_______________________ 

ـــــــــــاريخ  : ) انظـــــــــــر١ ـــــــــــاريخ الطـــــــــــبري  ، ٤٥٨ : ٢الكامـــــــــــل في الت ـــــــــــد  ، ٣١ : ٥ت ـــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــات  ، ٥٤ ـ ٥٣ : ١٢شـــــــــــرح اب  والآي
 . ٦٨ : سورة القصص ، ٢١٥ : سورة الشعراء ، ٤ : سورة القلم ، ٩ : سورة محمَّد ، حسب التسلسل

 . ٤٦ : ١٢ ، ٤٥ : ٦ ، ٧٩ـ  ٧٨ : ١٢الحديد ) انظر شرح ابن أبي ٢
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 . واستدر الرحا بالعرب ، فكن قُطباً  ، عزيزون بالإجتماع

ــــــــــــك العــــــــــــرب مــــــــــــن أطرافهــــــــــــا   إنَّــــــــــــك إن شخصــــــــــــت مــــــــــــن هــــــــــــذه الأرض انتفضــــــــــــت علي

ـــــــــ ، وأقطارهـــــــــا ـــــــــيىٰ حت ـــــــــا ب ـــــــــك ممَّ ـــــــــدع وراءك مـــــــــن العـــــــــورات أهـــــــــمُّ إلي ـــــــــديكيكـــــــــون مـــــــــا ت   . ن ي

ـــــــــــوا ـــــــــــك غـــــــــــداً يقول   تطعتمـــــــــــوهفـــــــــــإذا اق ، هـــــــــــذا أصـــــــــــل العـــــــــــرب : إنَّ الأعـــــــــــاجم إن ينظـــــــــــروا إلي

 . )١( »يك وطمعهم ف ، فيكون ذلك أشدُّ لَكَلِبهم عليك ، استرحتم

ــــــــــــــا عظمــــــــــــــة علــــــــــــــم  ــــــــــــــة تعكــــــــــــــس لن  وبحــــــــــــــقٍّ إنَّ كــــــــــــــلَّ كلمــــــــــــــة مــــــــــــــن كلمــــــــــــــات هــــــــــــــذه الخطب

 إنَّـــــــــــــه  وبحـــــــــــــقٍّ  ، صـــــــــــــدقوتـــــــــــــنمُّ عـــــــــــــن شخصـــــــــــــيته المجلَّلـــــــــــــة بالكمـــــــــــــال والحكمـــــــــــــة وال . . عليه‌السلامالإمـــــــــــــام 

ـــــــــــل ـــــــــــاطق « : كمـــــــــــا قي ـــــــــــدفَّتين القـــــــــــرآن الصـــــــــــامت ، هـــــــــــو القـــــــــــرآن الن ـــــــــــين ال  لم  عليه‌السلامهـــــــــــو ف»  ومـــــــــــا ب

ــــــــــــــــذي يســــــــــــــــتقي ك فهــــــــــــــــو معلِّمــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله  لاَّ إيأخــــــــــــــــذ  ــــــــــــــــه الأوَّل والأخــــــــــــــــير ال  مال

 . . من االله عزَّ وجلّ 

  وكـــــــــــــــان بابـــــــــــــــاً للفتـــــــــــــــوح ، فاستبشـــــــــــــــر عمـــــــــــــــر بهـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــيحة العظيمـــــــــــــــة وعمـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا

 . . ةوقنطرة لانتصارات عدَّ 

 لـــــــــــــــبررة  بلســـــــــــــــان الاَّ إم فقـــــــــــــــد قنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا أن لا يـــــــــــــــتكلَّ  عليه‌السلامأمَّـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 ن ويمنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــ ، الشـــــــــــــــــــريعة المطهـــــــــــــــــــرةىٰ علـــــــــــــــــــ ويحـــــــــــــــــــافظ ، ليقـــــــــــــــــــدِّم للمســـــــــــــــــــلمين ، الأطهـــــــــــــــــــار

  عمـــــــــــــر علـــــــــــــى في أكثـــــــــــــر المـــــــــــــوارد الـــــــــــــتي أوضـــــــــــــح فيهـــــــــــــا المشـــــــــــــكلات ، مخالفتهـــــــــــــا قـــــــــــــولاً أو فعـــــــــــــلاً 

 بحيــــــــــــــــث لــــــــــــــــو  ، خــــــــــــــــلاف الكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنة علــــــــــــــــى وحــــــــــــــــال دون تطبيــــــــــــــــق أحكــــــــــــــــام منهــــــــــــــــا

  ، » رلـــــــــــولا علــــــــــيٌّ لهلـــــــــــك عمـــــــــــ « : قـــــــــــال فيــــــــــه عمـــــــــــر حـــــــــــتىٰ  ، ســــــــــكت لكانـــــــــــت أحكامـــــــــــاً تتّبــــــــــع

 . » االله من معضلة ليس لها أبو الحسنأعوذ ب «

  مــــــــــــن أجــــــــــــل ، متجــــــــــــاهلاً حقَّــــــــــــه ، كــــــــــــذا رضــــــــــــي لنفســــــــــــه أن يكــــــــــــون كغــــــــــــيره مــــــــــــن النــــــــــــاس

_______________________ 

 . ١٤٦ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١



 ١٦١  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 مـــــــــــــا عليـــــــــــــه ىٰ وادَّ  ، بكـــــــــــــلِّ مـــــــــــــا بوســـــــــــــعه عليه‌السلاموقـــــــــــــد ســـــــــــــاهم الإمـــــــــــــام  ، حفـــــــــــــظ بيضـــــــــــــة الإســـــــــــــلام

 . . بل وقضاء أيضاً  ، من تعليم وتفقيه ، من البلاغ

 تــــــــــــــاريخ ابــــــــــــــن الخطَّــــــــــــــاب هـــــــــــــو أن يــــــــــــــدوِّن الىٰ علـــــــــــــ ومـــــــــــــن الأمــــــــــــــور الـــــــــــــتي أشــــــــــــــار الإمــــــــــــــام

ـــــــــــــــاريخ المســـــــــــــــلمين هـــــــــــــــو عـــــــــــــــام الهجـــــــــــــــرة ، الإســـــــــــــــلامي ـــــــــــــــث  ، وأن يجعـــــــــــــــل أول عـــــــــــــــام في ت   لمحي

  ، فبعضـــــــــــــــهم كـــــــــــــــان يـــــــــــــــؤرِّخ بعـــــــــــــــام الفيـــــــــــــــل ، يكـــــــــــــــن للنـــــــــــــــاس تـــــــــــــــاريخ خـــــــــــــــاص يؤرِّخـــــــــــــــون فيـــــــــــــــه

ـــــــــــــــدول المجـــــــــــــــاورة لهـــــــــــــــ ـــــــــــــــأريخ ال ـــــــــــــــير اممــّـــــــــــــا ســـــــــــــــبَّب  . . موآخـــــــــــــــرون يعتمـــــــــــــــدون في تـــــــــــــــاريخهم ت  لكث

  أن يضـــــــــــــــع للمســـــــــــــــلمينىٰ علـــــــــــــــ لـــــــــــــــذلك عـــــــــــــــزم ابـــــــــــــــن الخطَّـــــــــــــــاب ، مـــــــــــــــن المشـــــــــــــــاكل والخلافـــــــــــــــات

 . تاريخاً يعتمدونه في أمورهم

ــــــــــــــــــهىٰ ولمَّــــــــــــــــــا رأ ــــــــــــــــــه  ـ عليه‌السلامالإمــــــــــــــــــام  إلىٰ  اخــــــــــــــــــتلاف الصــــــــــــــــــحابة توجَّ  بعــــــــــــــــــد أن  ـ كعادت

ــــــــــــــم وقعــــــــــــــوا في اخــــــــــــــتلاف شــــــــــــــدي ؛ خــــــــــــــاف أن يتفــــــــــــــرَّق أصــــــــــــــحابه  ىٰ علــــــــــــــ للمَّــــــــــــــا أقبــــــــــــــ . . دلأ�َّ

ـــــــــــه يســـــــــــأله عليه‌السلامعلـــــــــــيِّ بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب  ـــــــــــه إلي ـــــــــــؤرِّخ بهجـــــــــــرة الر «  : عليه‌السلامفقـــــــــــال  ، اتجَّ  ســـــــــــول مـــــــــــن ن

ـــــــــــة ـــــــــــ مكَّ ـــــــــــة ىٰ إل   : وليقـــــــــــ وهتـــــــــــف عمـــــــــــر ، فأعجـــــــــــب ذلـــــــــــك الخليفـــــــــــة وكـــــــــــلُّ الصـــــــــــحابة »المدين

ـــــــــــــا أبـــــــــــــا الحســـــــــــــن لا « ـــــــــــــت موفَّقـــــــــــــاً ي ـــــــــــــاريخي عظـــــــــــــيم ، » زل ـــــــــــــأهمَّ حـــــــــــــدثٍ ت  هجـــــــــــــرة  ، فـــــــــــــأرَّخ ب

 ..  كما مرَّ سابقاً   ، رات عديدةوبداية عهد جديد في انتصا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

  ه الفقــــــــــــهوفي هــــــــــــذه الفــــــــــــترة ظهــــــــــــر مــــــــــــن الإمــــــــــــام علــــــــــــيٍّ أمــــــــــــور كثــــــــــــيرة وتعلــّــــــــــم النــــــــــــاس منــــــــــــ

  الاحكــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــبباً  علــــــــــــــــــى وكــــــــــــــــــان مرجــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــلمين والمحــــــــــــــــــافظ ، والتفســــــــــــــــــيروالحــــــــــــــــــديث 

 : فمثلاً  ، للنجاة من القتل والخلاص من الموت

ــــــــــــت ــــــــــــن الخطَّــــــــــــاب بحامــــــــــــلٍ قــــــــــــد زن  فقــــــــــــال لــــــــــــه  ، فــــــــــــأمر برجمهــــــــــــا ، روي أنَّــــــــــــه أتيُ عمــــــــــــر ب

ــــــــا فــــــــي بطنهــــــــاىٰ علــــــــ أيُّ ســــــــبيل لــــــــك ، هَــــــــبْ لــــــــك ســــــــبيلٌ عليهــــــــا«  : عليه‌السلامأمــــــــير المــــــــؤمنين    ؟ ! م

 لا عشـــــــــــــــــــتُ  : فقـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــر ، » ) وَلاَ تــَـــــــــــــــــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْـــــــــــــــــــرَىٰ  ( : يقـــــــــــــــــــولىٰ واالله تعـــــــــــــــــــال
 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٦٢

  احــــــــــتط عليهــــــــــا«  : قــــــــــال ؟ فمــــــــــا أصــــــــــنع بهــــــــــا : ثمَُّ قــــــــــال ، لمعضــــــــــلةٍ لا يكــــــــــون لهــــــــــا أبــــــــــو حســــــــــن

ـــــــــ ـــــــــن يكفلـــــــــه فـــــــــأقم الحـــــــــدَّ عليهـــــــــا  ، تلـــــــــدىٰ حت ـــــــــإذا ولـــــــــدت ووجـــــــــدت لولـــــــــدها م  فسُـــــــــرِّي  »ف

 . )١( عليه‌السلامأمير المؤمنين ىٰ عل وعوَّل في الحكم به ، بذلك عن عمر

ـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة  ، وتــــــــــــــوفيِّ عمـــــــــــــــر في ليلـــــــــــــــة الأربعـــــــــــــــاء  لاث ثـــــــــــــــلـــــــــــــــثلاثٍ بقــــــــــــــين مـــــــــــــــن ذي الحجَّ

ـــــــــــــؤة ، وعشـــــــــــــرين ـــــــــــــو لؤل ـــــــــــــه أب ـــــــــــــن شـــــــــــــعبة مـــــــــــــولىٰ  ، طعن   مـــــــــــــاتف ، بخنجـــــــــــــرٍ مســـــــــــــموم ، المغـــــــــــــيرة ب

 . )٢( أثرهاىٰ عل

 : )٣(ىٰ قصَّة الشور 

ــــــــــن الخطــــــــــاب ــــــــــنَ عمــــــــــر ب ــــــــــه ، لمَّــــــــــا طعُ ــــــــــه وهــــــــــو  ، أخُــــــــــذ ودمــــــــــاؤه تســــــــــيل من ــــــــــل ل  اهــــــــــن و قي

ــــــــــو اســــــــــتخلفت : ىٰ القــــــــــو  ــــــــــ ل ــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ، النــــــــــاسىٰ عل   فقــــــــــد ، لفإن أســــــــــتخ : فقــــــــــال ! ي

  إلىٰ  شـــــــــــيري ـ وإن أتـــــــــــرك فقـــــــــــد تــــــــــرك مَـــــــــــنْ هـــــــــــو خــــــــــيرٌ مـــــــــــنيِّ  ، اســــــــــتخلف مَـــــــــــنْ هـــــــــــو خــــــــــيرٌ مـــــــــــنيِّ 

  ، ىٰ كـــــــــــــــــون الأمـــــــــــــــــر للمســـــــــــــــــلمين شـــــــــــــــــور يوأراد مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أن  ـ وأبي بكـــــــــــــــــر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرســـــــــــــــــول 

ـــــــــــــدأ الشـــــــــــــور  ـــــــــــــ لأوَّل مـــــــــــــرَّةىٰ فظهـــــــــــــر مب ـــــــــــــتي قـــــــــــــىٰ عل ـــــــــــــه الشـــــــــــــهيرة ال   : ال فيهـــــــــــــالســـــــــــــانه في خطبت

ــــــــــايع رجــــــــــلاً  « ــــــــــذي  فمــــــــــن ب ــــــــــايع هــــــــــو ولا ال ــــــــــلا يب   ، ايعــــــــــهبمــــــــــن غــــــــــير مشــــــــــورةٍ مــــــــــن المســــــــــلمين ف

 . )٤(»  تغرَّة أن يقُتلا

ـــــــــث مليَّـــــــــاً  ـــــــــه حـــــــــتىٰ  ثمَُّ لم يلب ـــــــــه ، نقـــــــــض قول ـــــــــو عب « : بقول ـــــــــو كـــــــــان أب ـــــــــدة حيَّـــــــــاً ل ـــــــــهلي   ! ولَّيت

_______________________ 

 . وما بعدها ٢٠٤ : ١) إرشاد المفيد ١
ــــــــــــة مقتلــــــــــــه في الكامــــــــــــل٢ ــــــــــــب الــــــــــــتراجم  وغيرهــــــــــــا ، ٨٨ : ٢ســــــــــــير أعــــــــــــلام النــــــــــــبلاء  ، ٤٤٦ : ٢في التــــــــــــاريخ  ) أنظــــــــــــر قصَّ  مــــــــــــن كت

 . والتاريخ
 الكامـــــــــل في  ، بي طالـــــــــبأترجمـــــــــة الإمـــــــــام علـــــــــيِّ بـــــــــن  ٥٠٨ : ٢الإصـــــــــابة  ، ومـــــــــا بعـــــــــدها ٩٢ : ٢ســـــــــير أعـــــــــلام النـــــــــبلاء  : ) عـــــــــن٣

 . . ٢٦٠ : ٣طبقات ابن سعد  ، ٤٥٩ : ٢التاريخ 
 . ٥٦ : ١مسند أحمد  ، ٦٤٤٢/  ٦) صحيح البخاري ٤
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 أبي حذيفـــــــــــــة حيَّــــــــــــــاً  لـــــــــــــو كـــــــــــــان ســـــــــــــالم مـــــــــــــولىٰ  ! كـــــــــــــان معـــــــــــــاذ بـــــــــــــن جبـــــــــــــل حيَّـــــــــــــاً لولَّيتــــــــــــــه  لـــــــــــــو

 ! ! ذلك لأن تمسكه بالشورى كان له سبب مثير )١( ! »لولَّيته 

 ابـــــــــــــن  إلىٰ  بــــــــــــن عـــــــــــــوفعبــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ففــــــــــــي موســـــــــــــم الحــــــــــــج مـــــــــــــن تلــــــــــــك الســـــــــــــنة جـــــــــــــاء 

ــــــــــه أمــــــــــير المــــــــــؤ  : فقــــــــــال لــــــــــه ، عبــــــــــاس ــــــــــو سمعــــــــــت مــــــــــا قال   ـ ابيعــــــــــني عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــ ـ منينل

 يعـــــــــــة أبي فمـــــــــــا كانـــــــــــت ب»  لـــــــــــو قـــــــــــد مـــــــــــات عمـــــــــــر لبايعـــــــــــت فلانـــــــــــاً  : قـــــــــــال «إذ بلغـــــــــــه أن فلانـــــــــــاً 

ـــــــــــإلاّ  بكـــــــــــر ـــــــــــاس رداً  . . ةفلت ـــــــــــ فهـــــــــــمّ عمـــــــــــر أن يخطـــــــــــب الن ـــــــــــه لاجتمـــــــــــاعهـــــــــــذا القـــــــــــول فنهيىٰ عل   ت

 نـــــــــــــه فإ ، إذا عــــــــــــدت المدينــــــــــــة فقــــــــــــل هنــــــــــــاك مــــــــــــا تريــــــــــــد : النــــــــــــاس كلهــــــــــــم في الحــــــــــــج وقلــــــــــــت لــــــــــــه

 . عن إثارة الشغبأبعد 

 . المدينة قام عمر في خطبته المذكورة إلىٰ  فلما رجعوا من الحج

 وجدتـــــــــــــــه في الأنســـــــــــــــاب للـــــــــــــــبلاذري بإســـــــــــــــناد قـــــــــــــــوي  : قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر العســـــــــــــــقلاني

 بالإســـــــــــــــناد المـــــــــــــــذكور في  ، مـــــــــــــــن روايـــــــــــــــة هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف عـــــــــــــــن معمـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري

 ا ت عمـــــــــــــر لبايعنـــــــــــــلـــــــــــــو قـــــــــــــد مـــــــــــــا : بلغـــــــــــــني أن الـــــــــــــزبير قـــــــــــــال : ولفظـــــــــــــه قـــــــــــــال عمـــــــــــــر ، الأصـــــــــــــل

 )٢(الحديث  . . علياً 

 ن عــــــــــــــأنَّ رســــــــــــــول االله كـــــــــــــان راضـــــــــــــياً  « : زعـــــــــــــم ، اختـــــــــــــار عمـــــــــــــر ســـــــــــــتة مــــــــــــــن الصـــــــــــــحابة

ــــــــــب : وهــــــــــم»  هــــــــــؤلاء الســــــــــتَّة ــــــــــيُّ بــــــــــن أبي طال ــــــــــان وعل  ســــــــــعد بــــــــــن و وطلحــــــــــة  ، عُثمــــــــــان بــــــــــن عفَّ

  وقــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــت أن أجعلهــــــــــــــــا « : ن بــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف قــــــــــــــــالالــــــــــــــــرحمٰ  أبي وقَّــــــــــــــــاص والــــــــــــــــزبير وعبــــــــــــــــد

 . » ليختاروا لأنفسهمبينهم ىٰ شور 

_______________________ 

 . ٣٤٣ : ٣طبقات ابن سعد  ، ٤٥٩ : ٢) الكامل في التاريخ ١
ـــــــــــــــــاري في شـــــــــــــــــرح صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري٢  إرشـــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــاري لشـــــــــــــــــرح صـــــــــــــــــحيح /  القســـــــــــــــــطلاني ، ٣٣٧/  ) مقدمـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــتح الب

 . ١٩ : ١٠البخاري 
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 إنَّ االله طالمــــــــــــا  ، يــــــــــــا أبــــــــــــا طلحــــــــــــة : إليــــــــــــه أبــــــــــــا طلحــــــــــــة الأنصــــــــــــاري فقـــــــــــال لــــــــــــهىٰ واســـــــــــتدع

ــــــــــــاختر خمســــــــــــين رجــــــــــــلاً مــــــــــــن الأنصــــــــــــار حــــــــــــاملي ســــــــــــيوفكم ، أعــــــــــــزَّ بكــــــــــــم الإســــــــــــلام  وخــــــــــــذ  ، ف

 ىٰ علــــــــــــــــ وقــــــــــــــــم ، واجمعهــــــــــــــــم في بيــــــــــــــــتٍ واحــــــــــــــــد ، هــــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــــر بإمضــــــــــــــــاء الأمــــــــــــــــر وتعجيلــــــــــــــــه

 وإن اتَّفـــــــــــــــــق  ، واحــــــــــــــــد فاشــــــــــــــــدخ رأســــــــــــــــه بالســــــــــــــــيف فــــــــــــــــإنَّ اجتمــــــــــــــــع خمســــــــــــــــة وأبىٰ  ، رؤوســــــــــــــــهم

 وإن رضــــــــــــــــــي ثلاثــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــانظر الثلاثــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذين  ، اثنــــــــــــــــــان فاضــــــــــــــــــرب رؤوســــــــــــــــــهما أربعــــــــــــــــــة وأبىٰ 

ــــــــــــا اجتمــــــــــــع فيــــــــــــه النــــــــــــاس ، ن بــــــــــــن عــــــــــــوفالــــــــــــرحمٰ  فــــــــــــيهم عبــــــــــــد   ، واقتلــــــــــــوا البــــــــــــاقين إن رغبــــــــــــوا عمَّ

 ودع المســــــــــــــــلمين  ، فاضــــــــــــــــرب أعنــــــــــــــــاق الســــــــــــــــتَّة ، أمــــــــــــــــرىٰ علــــــــــــــــ الســــــــــــــــتَّة ولم يتَّفقــــــــــــــــواىٰ وإن مضــــــــــــــــ

 . . ميختاروا لأنفسه

 . . قكيف تمَّ الإتِّفاىٰ  ولنر  ، الذي أراده عمرىٰ هذا هو مبدأ الشور 

 بـــــــــــــث لمـــــــــــــا  ، عـــــــــــــينَّ والجماعـــــــــــــة مـــــــــــــن البيـــــــــــــت بانتظـــــــــــــار الموعـــــــــــــد الم عليه‌السلامولمَّـــــــــــــا خـــــــــــــرج علـــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــه  ـــــــــــا جـــــــــــر أن جـــــــــــاءه عمُّ   ومـــــــــــا : فقـــــــــــال ! »عـــــــــــدلتْ عنَّـــــــــــا «  : فقـــــــــــال ، ىٰ العبَّـــــــــــاس يســـــــــــأله عمَّ

 ؟ علمك

ـــــــال  ن رجـــــــلاً فـــــــإن رضـــــــي رجـــــــلا ، كونـــــــوا مـــــــع الأكثـــــــر  : وقـــــــال ، قـــــــرن بـــــــي عُثمـــــــان«  : ق

 بــــــــــن افســــــــــعد لا يخــــــــــالف  ، نالــــــــــرحمٰ  فكونــــــــــوا مــــــــــع الــــــــــذين فــــــــــيهم عبــــــــــد ، ورجــــــــــلان رجــــــــــلاً 

ـــــــــــه  فلـــــــــــو  ، خـــــــــــرفيولِّيهـــــــــــا أحـــــــــــدهما الآ ، ن صـــــــــــهر عُثمـــــــــــان لا يختلفـــــــــــونالـــــــــــرحمٰ  وعبـــــــــــد ، عمِّ

ـــــــــــم ينفعـــــــــــاني  ـــــــــــه أحـــــــــــداث الشـــــــــــىٰ علـــــــــــ يقـــــــــــصُّ ىٰ ومضـــــــــــ . . »كـــــــــــان الآخـــــــــــران معـــــــــــي ل  ىٰ ور عمِّ

 ؤلاء هـــــــــــــإحـــــــــــــذر  : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه العبَّـــــــــــــاس . . عملكتـــــــــــــه الدهشـــــــــــــة لمـــــــــــــا سمـــــــــــــ حـــــــــــــتىٰ  ، وتفاصـــــــــــــيلها

 وأيم  ، ايقــــــــــــــوم بــــــــــــــه غيرنــــــــــــــ حــــــــــــــتىٰ  فــــــــــــــإ�َّم لا يبرحــــــــــــــون يــــــــــــــدفعوننا عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر ، الــــــــــــــرهط

ـــــــــــه  ـــــــــــيٌّ  !  بشـــــــــــرٌ لا ينفـــــــــــع معـــــــــــه خـــــــــــيرلاَّ إاالله لا ينال ـــــــــــئن ب«  : عليه‌السلامفقـــــــــــال عل ـــــــــــا ل ـــــــــــي عُثمـــــــــــان أمّ  ق

 يــــــــــــث حتجـــــــــــدنِّي ولـــــــــــئن فعلــــــــــــوا ل ، ولـــــــــــئن مـــــــــــات ليتــــــــــــداولنَُّها بيـــــــــــنهم ، ىٰ لأذكِّرنَّـــــــــــه مـــــــــــا أتــــــــــــ
 



 ١٦٥  ..............................................................  الخلافةقبل تولي  عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 . )١( »يكرهون 

  الــــــــــــــذي بعــــــــــــــث الحمــــــــــــــد الله«  : فقــــــــــــــال ، عليه‌السلامولمَّــــــــــــــا اجتمعــــــــــــــوا تكلَّــــــــــــــم أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــداً منَّـــــــــــا نبيَّـــــــــــاً    ، ومعـــــــــــدن الحكمـــــــــــة ، فـــــــــــنحن بيـــــــــــت النبـــــــــــوَّة ، وبعثـــــــــــه إلينـــــــــــا رســـــــــــولاً  ، محمَّ

ـــــــــــ وإن ، لنـــــــــــا حـــــــــــقٌّ إن نُـعْطــَـــــــــه نأخـــــــــــذه ، ونجـــــــــــاة لمـــــــــــن طلـــــــــــب ، وأمـــــــــــان أهـــــــــــل الأرض  ه نمُْنـَعْ

ــــــــر  ــــــــو طــــــــال السُّ ــــــــل ول ــــــــا رســــــــول االله  ، ىٰ نركــــــــبْ أعجــــــــاز الإب ــــــــو عهــــــــد إلين  عهــــــــداً لأنفــــــــذنا  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمل

 ىٰ إلــــــــ لــــــــيلــــــــن يســــــــرع أحــــــــد قب ، نمــــــــوتىٰ حتــــــــ ولــــــــو قــــــــال لنــــــــا قــــــــولاً لجادلنــــــــا عليــــــــه ، عهــــــــده

ـــــــــــــااللهلاَّ إلا حـــــــــــــول ولا قـــــــــــــوَّة  ، دعـــــــــــــوة حـــــــــــــقٍّ وصـــــــــــــلة رحـــــــــــــم  وعـــــــــــــوا  اســـــــــــــمعوا كلامـــــــــــــي ،  ب

  ، فيـــــــــــه الســـــــــــيوفىٰ أن تـــــــــــروا هـــــــــــذا الأمـــــــــــر بعـــــــــــد هـــــــــــذا المجمـــــــــــع تنُتضـــــــــــىٰ عســـــــــــ ، منطقـــــــــــي

 ضــــــــــلالة ويكــــــــــون بعضــــــــــكم أئمــــــــــة لأهــــــــــل ال ، تكونــــــــــوا جماعــــــــــةىٰ حتــــــــــ ، وتُخــــــــــان فيــــــــــه العهــــــــــود

 : ثمَُّ قال »وشيعة لأهل الجهالة 

 فـــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــكُ جاســـــــــــــــــمٌ هلكـــــــــــــــــتْ فـــــــــــــــــإنيِّ 

  
ــــــــــــــن ضــــــــــــــخمِ   ــــــــــــــد ب ــــــــــــــو عب ــــــــــــــتْ بن  بمــــــــــــــا فعل

  
 مطيـــــــــــــــــــــــــعٌ في الهـــــــــــــــــــــــــواجرِ كـــــــــــــــــــــــــلَّ عـــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  
)٢(مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلِّ نجـــــــــــــــــمِ ىٰ بصـــــــــــــــــيرٌ بـــــــــــــــــالنَّو  

 

  
  بـــــــــــه طلحـــــــــــة فقـــــــــــد جـــــــــــاء في ســـــــــــائر التـــــــــــواريخ أنَّ أوَّل عمـــــــــــل قـــــــــــام ، ومهمـــــــــــا كـــــــــــان الحـــــــــــال

ــــــــــان ، أن أخــــــــــرج نفســــــــــه منهــــــــــا ــــــــــن عفَّ ــــــــــه فيهــــــــــا لعثمــــــــــان ب ــــــــــه ل  ، ووهــــــــــب حقَّ ــــــــــيِّ بــــــــــنكرهــــــــــاً من   عل

 نفســــــــــــــــه نزعـــــــــــــــــة  فثــــــــــــــــارت في ، وأدرك الــــــــــــــــزبير النوايــــــــــــــــا المبيتــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن طلحــــــــــــــــة ، عليه‌السلامأبي طالــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــتي تشـــــــــــــــدُّه ـــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  القرابـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــت أنيِّ قـــــــــــــــد وه وأنـــــــــــــــا أشُـــــــــــــــهدكم نفســـــــــــــــي : فقـــــــــــــــال ، عليه‌السلامعل  ب

ــــــــــــب ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــيِّ ب ــــــــــــة لعل ــــــــــــي في الخلاف ــــــــــــال ، حقِّ ــــــــــــن أبي وقَّــــــــــــاص وق ــــــــــــف ســــــــــــعد ب  لقــــــــــــد  : فوق

ـــــــــــي لعبـــــــــــد الـــــــــــرحمٰ    مـــــــــــنهم وبقـــــــــــي في الســـــــــــاحة ثلاثـــــــــــة كـــــــــــلُّ واحـــــــــــدٍ  « ، ن بـــــــــــن عـــــــــــوفوهبـــــــــــت حقِّ

ــــــــــا  ؟ ررج منهــــــــــا للآخــــــــــأيُّكمــــــــــا يخــــــــــ : عليه‌السلامن لعثمــــــــــان وعلــــــــــيٍّ الــــــــــرحمٰ  فقــــــــــال عبــــــــــد»  يمثِّــــــــــل اثنــــــــــين  فلمَّ

_______________________ 
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 . ٤٦٦ : ٢الكامل في التاريخ  ، ٢٣٧ : ٤) تاريخ الطبري ٢
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 . أن يجعلها في أفضلهماىٰ عل أخرج نفسه منها ، لم يجد منهما جواباً 

  ، ىٰ بـــــــــــــع الهـــــــــــــو الأمـــــــــــــر مـــــــــــــن يـــــــــــــؤثر الحـــــــــــــقَّ ولا يتَّ  كـــــــــــــلٍّ منهمـــــــــــــا أن يتـــــــــــــولىَّٰ ىٰ  علـــــــــــــ وعـــــــــــــرض

ــــــــــــــــــة نصــــــــــــــــــحاً   ه ذهــــــــــــــــــىٰ علــــــــــــــــــ فوافــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــلٌّ منهمــــــــــــــــــا ، ولا يخــــــــــــــــــصُّ ذا رحــــــــــــــــــمِ ولا يــــــــــــــــــألو الأمَُّ

 خــــــــــــــــــــلا  ـ وبعــــــــــــــــــــد أن أحرجــــــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــــــام بقبــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــروط ـ لكنَّــــــــــــــــــــه . . طالشــــــــــــــــــــرو 

ــــــــــــــد ــــــــــــــأدرك علــــــــــــــيٌّ  ، ن بســــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي وقَّــــــــــــــاصالــــــــــــــرحمٰ  عب ــــــــــــــ عليه‌السلامف مــــــــــــــا إنمَّ  رجــــــــــــــاً ا يريــــــــــــــدان مخأ�َّ

  وَاتَّـقُــــــــــوا اللَّــــــــــهَ  ( « : فقــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين لســــــــــعد ؛ يســــــــــهِّل لهمــــــــــا أن يعُطــــــــــوا الخلافــــــــــة لعثمــــــــــان

ــــــــــــــامَ الَّــــــــــــــذِي  ــــــــــــــي هــــــــــــــ ، )١( ) تَسَــــــــــــــاءَلُونَ بـِـــــــــــــهِ وَالأَْرْحَ  ذا مــــــــــــــن رســــــــــــــول أســــــــــــــألك بــــــــــــــرحم ابن

 . . »ن كون ظهيراً لعبد الرحمٰ توبرحم عمِّي حمزة منك أن لا  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

ـــــــــــــــم خرجــــــــــــــوا بشــــــــــــــرط جديـــــــــــــــد يحُــــــــــــــرجِ عليَّـــــــــــــــاً   ولا  ، عليه‌السلامويبــــــــــــــدو مــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الاتِّفــــــــــــــاق أ�َّ

 ن لــــــــــــرحمٰ ا فقــــــــــــال عبــــــــــــد ، وبــــــــــــذلك تكــــــــــــون البيعــــــــــــة لعثمــــــــــــان بــــــــــــن عفَّــــــــــــان ، يمكــــــــــــن لــــــــــــه أن يقبلــــــــــــه

ــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــه : عليه‌السلاملعل ــــــــــــــــك عهــــــــــــــــد االله وميثاق ــــــــــــــــاب االله وسُــــــــــــــــنَّ  ، علي ــــــــــــــــتعملن بكت  ة ة رســــــــــــــــوله وســــــــــــــــير ل

ـــــــــال الإمـــــــــام ، الشـــــــــيخين مـــــــــن بعـــــــــده ـــــــــنَّة نبيِّـــــــــه و «  : ق  يمـــــــــا لا ف ، برأيـــــــــيأعمـــــــــل بكتـــــــــاب االله وسُ

ــــــــنَّة  ــــــــصَّ فيــــــــه مــــــــن كتــــــــابٍ أو سُ ــــــــال لع ، »ن ــــــــل مــــــــا ق ــــــــه مث ــــــــيٍّ ودعــــــــا عُثمــــــــان فقــــــــال ل  فوافــــــــق  عليه‌السلامل

 ثمـــــــــــان عُ ويـــــــــــده في يـــــــــــد  ، ســـــــــــقف المســـــــــــجد إلىٰ  فرفـــــــــــع رأســـــــــــه ، نعمـــــــــــل نعمـــــــــــل : وقـــــــــــال ، عليهـــــــــــا

  رقبـــــــــــة فيمـــــــــــن ذلـــــــــــك  اللَّهـــــــــــمَّ إنيِّ قـــــــــــد جعلـــــــــــت مـــــــــــا في رقبـــــــــــتي ، اللَّهـــــــــــمَّ اسمـــــــــــع واشـــــــــــهد : فقـــــــــــال

 ســـــــــــــــب وح ، تمَّـــــــــــــــت البيعـــــــــــــــة لعثمـــــــــــــــانوبهـــــــــــــــذا النحـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي شـــــــــــــــهدناه  ، فبايعـــــــــــــــه ، عُثمـــــــــــــــان

 . التخطيط الذي أراده عمر بن الخطَّاب

  : هـــــــــــــذه بقولـــــــــــــهىٰ قصَّـــــــــــــة الشـــــــــــــور ىٰ علـــــــــــــ وعقّـــــــــــــب الأُســـــــــــــتاذ هاشـــــــــــــم معـــــــــــــروف الحســـــــــــــني

ــــــــــا « ــــــــــك وأن ــــــــــول ذل ــــــــــ أق ــــــــــو وافقهمــــــــــاىٰ عل ــــــــــأنَّ عليَّــــــــــاً ل ــــــــــ يقــــــــــين ب  ا لوضــــــــــع ، يرالشــــــــــرط الأخــــــــــىٰ عل

_______________________ 

 . ١ : ) سورة النساء١



 ١٦٧  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 . » ازعوتتمَّ لابن عفَّان بلا من ، ينسحب منها حتىٰ  وهكذا ، شرطاً آخر له

 آل بيــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول ىٰ علــــــــــــــــــ فهــــــــــــــــــذه ليســــــــــــــــــت أوَّل مــــــــــــــــــؤامرة تظــــــــــــــــــاهروا بهــــــــــــــــــا ، حتمــــــــــــــــــاً 

 اهرتم فيـــــــــــــه لـــــــــــــيس هـــــــــــــذا أول يـــــــــــــوم تظـــــــــــــ«  : حينهــــــــــــا عليه‌السلامكمــــــــــــا قـــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

رٌ جَمِ  ( ، علينــــــــــــا  ليـــــــــــــتَ واالله مـــــــــــــا و  ، ) صِـــــــــــــفُونَ يـــــــــــــلٌ وَاللَّـــــــــــــهُ الْمُسْـــــــــــــتـَعَانُ عَلـَـــــــــــىٰ مَـــــــــــــا تَ فَصَـــــــــــــبـْ

 يــــــــــا  : نالــــــــــرحمٰ  بــــــــــدعفقــــــــــال  ! »واالله كــــــــــلُّ يــــــــــومٍ فــــــــــي شــــــــــأن  ،  ليــــــــــردَّ الأمــــــــــر إليــــــــــكعُثمــــــــــان إلاَّ 

ــــــــــــــــةً وســــــــــــــــبيلاً ىٰ علــــــــــــــــ لا تجعــــــــــــــــل ، علــــــــــــــــيُّ    : وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول عليه‌السلامفخــــــــــــــــرج علــــــــــــــــيٌّ  ، نفســــــــــــــــك حجَّ

  ، قـــــــــــد تركتـــــــــــهلأمـــــــــــا واالله  ،عبـــــــــــد الـــــــــــرحمٰن يـــــــــــا  : فقـــــــــــال المقـــــــــــداد ، »ســـــــــــيبلغ الكتـــــــــــاب أجلـــــــــــه « 

 لقـــــــــــــــد  واالله ، يـــــــــــــــا مقـــــــــــــــداد : فقـــــــــــــــال ، وإنَّـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذين يقضـــــــــــــــون بـــــــــــــــالحقِّ وبـــــــــــــــه يعـــــــــــــــدلون

 . سنينإن كنتَ أردتَ االله فأثابك االله ثواب المح : قال . اجتهدتُ للمسلمين

ــــــــــتُ مثــــــــــل مــــــــــا أتــــــــــ : ثم قــــــــــال المقــــــــــداد ــــــــــيِّهمبعــــــــــد نهــــــــــذا أهــــــــــل البيــــــــــت  إلىٰ ىٰ مــــــــــا رأي  نيِّ إ ، ب

ــــــــــــــــم تركــــــــــــــــوا رجــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــا أقــــــــــــــــول ولا أعلــــــــــــــــم أنَّ رجــــــــــــــــلاً أقضــــــــــــــــ   ىٰ لأعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش أ�َّ

 ! أما واالله لو أجد أعواناً عليه ، بالعدل ولا أعلم منه

 . لفتنةفإنيِّ خائفٌ عليك ا ، اتِّق االله ، يا مقداد :عبد الرحمن فقال 

 ؟ جلومن هذا الر  ، لبيتمَن أهل هذا ا ، رحمك االله : فقال رجل للمقداد

 . ل عليُّ بن أبي طالبجوالر  ،عبد المطَّلب أهل البيت بنو  : قال

 ر بينهــــــــــــــا وقــــــــــــــريش تنظــــــــــــــ ، قــــــــــــــريشىٰ إلــــــــــــــ إنَّ النــــــــــــــاس ينظــــــــــــــرون«  : عليه‌السلامفقــــــــــــــال علــــــــــــــيٌّ 

ــــــــداً  : فتقــــــــول ــــــــنهم أب ــــــــم تخــــــــرج م ــــــــو هاشــــــــم ل ــــــــيكم بن ــــــــ ، إن وُلِّــــــــيَ عل ــــــــت ف ــــــــرهمومــــــــا كان   ي غي

 . »تداولتموها بينكم 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــو الطفي ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــور  رضي‌الله‌عنهوقـــــــــــــــد شـــــــــــــــهد أب   : فقـــــــــــــــال ، بمـــــــــــــــا شـــــــــــــــهده وسمعـــــــــــــــهىٰ حادث

ـــــــــــــت ـــــــــــــ كن ـــــــــــــوم الشـــــــــــــور ىٰ عل ـــــــــــــاب ي ـــــــــــــنهم ، ىٰ الب   عليه‌السلامفســـــــــــــمعت عليَّـــــــــــــاً  ، فارتفعـــــــــــــت الأصـــــــــــــوات بي
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ــــــــــاس لأبــــــــــي بكــــــــــر«  : يقــــــــــول ــــــــــا واالله أولــــــــــ ، بــــــــــايع الن ــــــــــالأمر منــــــــــه وأحــــــــــقُّ بــــــــــه منــــــــــهىٰ وأن   ، ب

ــــــــــــاراً يضــــــــــــرب بعضــــــــــــهم رقــــــــــــاب بعــــــــــــضٍ  ــــــــــــاس كفَّ  فســــــــــــمعتُ وأطعــــــــــــتُ مخافــــــــــــة أن يرجــــــــــــع الن

  ، وأحـــــــــــقُّ بــــــــــه منـــــــــــه ، بـــــــــــالأمر منــــــــــهىٰ ثــُـــــــــمَّ بــــــــــايع النـــــــــــاس عمــــــــــر وأنـــــــــــا واالله أولــــــــــ ، بالســــــــــيف

  وأطعــــــــــــتُ مخافـــــــــــــة أن يرجــــــــــــع النـــــــــــــاس كفَّــــــــــــاراً يضــــــــــــرب بعضـــــــــــــم رقــــــــــــاب بعـــــــــــــضٍ فســــــــــــمعتُ 

 . )١( » إذاً أسمع وأُطيع ! ثمَُّ أنتم تريدون أن تبايعوا عُثمان ، بالسيف

ــــــــــ ولمَّــــــــــا عزمــــــــــوا ــــــــــيٌّ  ، البيعــــــــــة لعثمــــــــــانىٰ عل ــــــــــال الإمــــــــــام عل ــــــــــيكم  ، أنُشــــــــــدكم االله«  : عليه‌السلامق  أف

ــــــــــين نفســــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــول االله ىٰ آخــــــــــ أحــــــــــد ــــــــــه وب ــــــــــريغبين ــــــــــيكم أ«  : قــــــــــال . لا : قــــــــــالوا » ؟ ي  ف

 . لا : واقال » ؟ غيري ، ه فهذا مولاهمن كنتُ مولا : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأحدٌ قال له رسول االله 

ـــــــــه رســـــــــول االله «  : قـــــــــال ـــــــــال ل ـــــــــيكم أحـــــــــدٌ ق ـــــــــة : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأف ـــــــــي بمنزل ـــــــــت منِّ ـــــــــن  أن  هـــــــــارون م

 . لا : قالوا » ؟ غيريىٰ موس

 إنَّـــــــــه  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــال لـــــــــه رســـــــــول االله  ، ســـــــــورة بـــــــــراءةىٰ علـــــــــ أفـــــــــيكم مـــــــــن أؤتمـــــــــن«  : قـــــــــال

 . لا : قالوا » ؟ غيري ،  أنا أو رجل منِّيلاَّ إلا يؤدِّي عنِّي 

ـــــــــــــــه فـــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمألا تعلمـــــــــــــــون أنَّ أصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول االله «  : قـــــــــــــــال  أقطِ مـــــــــــــــفـــــــــــــــرُّوا عن

 . بلىٰ  : قالوا » ؟ وما فررتُ قطُّ  ، الحرب في غير موطن

 . بلىٰ  : قالوا » ؟ ألا تعلمون أنِّي أوَّل الناس إسلاماً «  : قال

 . تأن : قالوا » ؟ نسباً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله ىٰ إل فأيُّنا أقرب«  : قال

ــــــــــه  ــــــــــرحمٰن فقطــــــــــع علي ــــــــــد ال ــــــــــن عــــــــــوف كلامــــــــــهعب ــــــــــال ، ب ــــــــــيُّ  : وق ــــــــــا عل ــــــــــد أبىٰ  ، ي ــــــــــاس  ق  الن

 ! نفسك سبيلاً ىٰ عل فلا تجعلنَّ  ،  عُثمانلاَّ إ

ـــــــــــــه    ، أبـــــــــــــا طلحـــــــــــــة يـــــــــــــا : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ، أبي طلحـــــــــــــة الأنصـــــــــــــاري إلىٰ عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمٰن ثمَُّ توجَّ

_______________________ 

 . ١٤٢٤٣/  ٧٢٤ : ٥) كنز العمَّال ١



 ١٦٩  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 ! أن أقتل من شقَّ عصا الجماعة : قال ؟ ما الذي أمرك عمر

ـــــــــــرحمٰن فقـــــــــــال  ـــــــــــد ال ـــــــــــيٍّ عب ـــــــــــايع إذن : لعل   ! ! منينســـــــــــبيل المـــــــــــؤ   كنـــــــــــتَ متَّبعـــــــــــاً غـــــــــــيرلاَّ إو  ، ب

 ! ! وأنفذنا فيك ما أمُرنا به

  ، ا مـــــــــــن غيـــــــــــريلقـــــــــــد علمـــــــــــتم أنِّـــــــــــي أحـــــــــــقُّ بهـــــــــــ«  : كلمتـــــــــــه الشـــــــــــهيرة  عليه‌السلامفقـــــــــــال علـــــــــــيٌّ 

ـــــــــع لاَّ إولـــــــــم يكـــــــــن فيهـــــــــا جـــــــــورٌ  ، المســـــــــلمين وواالله لأُســـــــــلمنَّ مـــــــــا ســـــــــلمت أمـــــــــور   ؛ ةً لـــــــــيَّ خاصَّ

 . )١( » وزهداً في ما تنافستموه من زخرفه وزبرجه ، إلتماساً لأجر ذلك وفضله

 هــــــــــــذه ىٰ فهــــــــــــل تســــــــــــمَّ  ، ىٰ يــــــــــــوم الشــــــــــــور  عليه‌السلامكــــــــــــان هــــــــــــذا آخــــــــــــر مــــــــــــا قالــــــــــــه الإمــــــــــــام علــــــــــــيٌّ 

 ؟ ! أم غلبة بالسيف ؟ شورىٰ 

ــــــــــــــــــــذكر   هــــــــــــــــــــذا المقطــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن الخطبــــــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــــــة وختامــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن المناســــــــــــــــــــب أن ن

ــــــــــــــه موقفــــــــــــــه مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الشــــــــــــــور    فصــــــــــــــبرتُ «  : فيقــــــــــــــول ، ىٰ بالشقشــــــــــــــقية والــــــــــــــذي يصــــــــــــــف في

 فـــــــــي جماعـــــــــة  جعلهـــــــــا ، لســـــــــبيلهىٰ إذا مضـــــــــىٰ حتـــــــــ . . ةوشـــــــــدَّة المحنـــــــــ ، طـــــــــول المـــــــــدَّةىٰ علـــــــــ

ــــــــــم أنِّــــــــــي أحــــــــــدهم ــــــــــا الله وللشــــــــــور  ، زعََ ــــــــــ ، ىٰ في ــــــــــبُ فــــــــــيَّ مــــــــــعىٰ مت ــــــــــرض الري   نهمالأوَّل مــــــــــ اعت

 . )٢( » ! هذه النظائرىٰ إل صرتُ أُقرنُ ىٰ حت

 : في عهد عُثمان : ثالثاً 

  ، ه مــــــــــــن قبــــــــــــلوزُفَّ عُثمــــــــــــان كمــــــــــــا زُفَّ صــــــــــــاحبا ، ىٰ دُفــــــــــــن عمــــــــــــر وتمَّــــــــــــت قصَّــــــــــــة الشــــــــــــور 

 ليخطــــــــــــــــب فــــــــــــــــيهم خطبتـــــــــــــــــه  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممنـــــــــــــــــبر رســــــــــــــــول االله  ، وتصــــــــــــــــدَّر المنــــــــــــــــبر ، وبايعــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس

 نَّـــــــــــــه أفيمـــــــــــــا بعـــــــــــــد كيـــــــــــــف ىٰ وســـــــــــــنر  ، بـــــــــــــالتزام ســـــــــــــيرة الشـــــــــــــيخينالـــــــــــــتي ســـــــــــــيعلن فيهـــــــــــــا تعهـــــــــــــده 

  وعطَّــــــــــــــل بعــــــــــــــض ، ســــــــــــــيرة الشــــــــــــــيخين في عــــــــــــــدَّة أمــــــــــــــور حــــــــــــــتى ، خــــــــــــــالف مــــــــــــــا تعهــــــــــــــد التزامــــــــــــــه

_______________________ 

 . ١٦٦ : ٦) شرح ابن أبي الحديد ١
 . ٣الخطبة  ، ) �ج البلاغة٢
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 . . أصبح عهده عهد الفتن حتىٰ  الواجبات

ـــــــــــتي انتهجهـــــــــــا عُثمـــــــــــان في سياســـــــــــته ـــــــــــتي فتحـــــــــــت أ ، ومـــــــــــن أهـــــــــــمِّ الأمـــــــــــور ال ـــــــــــاً مـــــــــــوال  ن بواب

 : الفتن واسعة

ـــــــــــــــأزلام بـــــــــــــــني أمُيَّـــــــــــــــة ـ ١ ـــــــــــــــ وتربَّـــــــــــــــع ، أحـــــــــــــــاط نفســـــــــــــــه ب  ال العـــــــــــــــرش يهـــــــــــــــب أمـــــــــــــــو ىٰ عل

ـــــــــــــــــني أمُيَّـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــه ، المســـــــــــــــــلمين لرجـــــــــــــــــالات عمومت ـــــــــــــــــث ، فكـــــــــــــــــانوا المقـــــــــــــــــرَّبين من ـــــــــــــــــرك  بحي  ت

 أمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــور المســــــــــــــــلمين ىٰ علــــــــــــــــ ولم يســــــــــــــــتعمل أحــــــــــــــــدهم ، مشــــــــــــــــورة كبــــــــــــــــار الصــــــــــــــــحابة

  مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلِّ ذلـــــــــــــــــــك أنَّـــــــــــــــــــه ألحـــــــــــــــــــق الضـــــــــــــــــــررىٰ والأنكـــــــــــــــــــ ، برأيـــــــــــــــــــه ورأي مـــــــــــــــــــروان واســـــــــــــــــــتغنىٰ 

  . وســــــــــــــــجن آخــــــــــــــــرين ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمـ بكبـــــــــــــــار صــــــــــــــــحابة رســـــــــــــــول االله  المــــــــــــــــوت وحـــــــــــــــتىٰ  ـ والضـــــــــــــــرب

ــــــــــــاراً وفتــــــــــــق بطنــــــــــــه  ن مــــــــــــر بــــــــــــن قــــــــــــيس وســــــــــــيرَّ عــــــــــــام ، الربــــــــــــذة إلىٰ  وســــــــــــيرَّ أبــــــــــــا ذرٍّ  ، فضــــــــــــرب عمَّ

 ه عهــــــــــــــدىٰ علــــــــــــــ غلــــــــــــــب حــــــــــــــتىٰ  ، وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور الشــــــــــــــنيعة ! الشــــــــــــــام إلىٰ  البصــــــــــــــرة

 مـــــــــــــــن  ، أصـــــــــــــــحاب الحيلـــــــــــــــة والـــــــــــــــدهاء بـــــــــــــــرأيىٰ واكتفـــــــــــــــ ، التســـــــــــــــلُّط والاثـــــــــــــــرة وجمـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــوال

 . ذوي قرباه

 ة مـــــــــــــن بـــــــــــــولاة جـــــــــــــدد مـــــــــــــن بـــــــــــــني أمُيَّـــــــــــــ ، اســـــــــــــتبدال الـــــــــــــولاة الـــــــــــــذين عيَّـــــــــــــنهم عمـــــــــــــر ـ ٢

  ولم يكـــــــــــــــــن هــــــــــــــــــمُّ  ، ولــــــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــــدهم ديـــــــــــــــــن وازع أو ســــــــــــــــــلطان رادع ، أصـــــــــــــــــحاب المطـــــــــــــــــامع

 ! عرش الملكىٰ عل جمع الأموال والتربُّعىٰ أحدهم سو 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــةفجمـــــــــــــع الشـــــــــــــام كلَّـــــــــــــه لابـــــــــــــن عمِّ ـــــــــــــد االله و  ، معاوي ـــــــــــــدُّ الم ـ بـــــــــــــن أبي ســـــــــــــرحعب   ، رت

ـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــر رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــو وجـــــــــــــــد م صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمال ـــــــــــــــةبقتلـــــــــــــــه ول   ىٰ علـــــــــــــــ ـ ! تعلِّقـــــــــــــــاً بأســـــــــــــــتار الكعب

ــــــــــــه ـ وفي الكوفــــــــــــة ، وهــــــــــــو أخــــــــــــوه مــــــــــــن الرضــــــــــــاع ، مصــــــــــــر   ، قبــــــــــــةالوليــــــــــــد بــــــــــــن ع ـ أخــــــــــــوه لامُِّ

ـــــــــــــــه ســــــــــــــعيد بـــــــــــــــن العــــــــــــــاص   امرعـــــــــــــــبــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله خالــــــــــــــه  ابـــــــــــــــن وولىَّٰ  ، وفي البصــــــــــــــرة ابــــــــــــــن عمِّ

 ن الحكــــــــــــــــم كــــــــــــــــان مــــــــــــــــروان بــــــــــــــــ»  مقــــــــــــــــرُّ الخلافــــــــــــــــة «وفي المدينــــــــــــــــة المنــــــــــــــــوَّرة  ، خراســــــــــــــــانىٰ علــــــــــــــــ
 



 ١٧١  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 . فهو ابن عمِّه وكاتبه ، وزير الخليفة ومستشاره ـ طريد رسول االله ولعينه ـ

  المؤلَّفــــــــــــةو  ، الطلقــــــــــــاء «أمُيَّــــــــــــة خاصَّــــــــــــة مــــــــــــن مســــــــــــلمة الفــــــــــــتح وكلُّهــــــــــــم مــــــــــــن طغمــــــــــــة بــــــــــــني 

ــــــــــــــوبهم ــــــــــــــة والمســــــــــــــلمين متاعــــــــــــــاً خاصــــــــــــــاً لهــــــــــــــم حــــــــــــــتىٰ  » قل  وا أنَّ وظنُّــــــــــــــ ، أصــــــــــــــبحت أمــــــــــــــوال الدول

ــــــــــة وراثــــــــــةً لهــــــــــم ــــــــــال أبــــــــــو ســــــــــفيان  ، الخلاف ــــــــــني أمُيَّــــــــــة تلقَّفو  « : كمــــــــــا ق   ، لكــــــــــرةاهــــــــــا تلقُّــــــــــف يــــــــــا ب

 صـــــــــــــــبيانكم  إلىٰ  ولتصـــــــــــــــيرنَ  ، فوالـــــــــــــــذي يحلـــــــــــــــف بـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو ســـــــــــــــفيان مازلـــــــــــــــت أرجوهـــــــــــــــا لكـــــــــــــــم

 ! »وراثةً 

 اً في أن يصــــــــــــبح جبَّــــــــــــار ىٰ ن لا يريــــــــــــد أحــــــــــــدهم ســــــــــــو فهــــــــــــؤلاء هــــــــــــم عمــــــــــــال عُثمــــــــــــان الــــــــــــذي

 ! ! الأرض أو ملكاً يطُاع أو يُسجد له

 فســـــــــــــــعى  ، وقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه المفارقـــــــــــــــات وغيرهـــــــــــــــا الســـــــــــــــبّب لثـــــــــــــــورة النـــــــــــــــاس ضـــــــــــــــدّه

 قــــــــــــــــــــوق وبح ، وكــــــــــــــــــــم ذكّــــــــــــــــــــره بــــــــــــــــــــاالله والــــــــــــــــــــدين ، للإصــــــــــــــــــــلاح وإخمــــــــــــــــــــاد الفتنــــــــــــــــــــة عليه‌السلامالأمــــــــــــــــــــام 

 يـــــــــث تغـــــــــرب واالله لــــــــو ظلـــــــــم عامــــــــل مـــــــــن عمّالــــــــك ح«  : وكــــــــان ممـــــــــا قــــــــال لـــــــــه مــــــــرةً  ، المســــــــلمين

 . )١( » الشمس لكان اثمه شركاً بينه وبينك

ــــــــــــــــدت  ومــــــــــــــــن معــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  عليه‌السلامظهــــــــــــــــور فــــــــــــــــتن وأزمــــــــــــــــات وكــــــــــــــــم ســــــــــــــــعى الامــــــــــــــــام  إلىٰ  مهَّ

 فلـــــــــــــــــت  حـــــــــــــــــتى ، الصـــــــــــــــــحابة في الإصـــــــــــــــــلاح ولم يســـــــــــــــــتجب عثمـــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــن حولـــــــــــــــــه لدعوتـــــــــــــــــه

  ئرينكـــــــــــــــانوا يســـــــــــــــاندون الثـــــــــــــــا  لا ســـــــــــــــيّما وأنّ بعـــــــــــــــض أكـــــــــــــــابر الصـــــــــــــــحابة ، الأمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن يـــــــــــــــده

ـــــــــــــــــون الجمـــــــــــــــــاهير ضـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــنهم عائشـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي ىٰ علـــــــــــــــــ  عثمـــــــــــــــــان والمعترضـــــــــــــــــين بشـــــــــــــــــدة ويؤلبّ

 رة وطلحــــــــــــة الــــــــــــذي كــــــــــــان يكاتــــــــــــب أهــــــــــــل البصــــــــــــ . اقتلــــــــــــوا نعــــــــــــثلاً فقــــــــــــد كفــــــــــــر : كانــــــــــــت تقــــــــــــول

 ل بــــــــــــــن عــــــــــــــوف الــــــــــــــذي قــــــــــــــاعبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمٰن و  . )٢(النهــــــــــــــوض لقتــــــــــــــل عُثمــــــــــــــان ىٰ علــــــــــــــ يحرِّضــــــــــــــهم

_______________________ 

 . ١٥ : ٩لابن أبي الحديد /  شرح �ج البلاغة) ١
 . ١٠٩ : ٣) الكامل في التاريخ ٢
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 . )١(»  ؟ وخالفت سُنَّة عمر ، وتخلَّفت عن بدر ، لمَِ فررتَ يوم أحُد « : لعثمان

ــــــــــــــولاة الفاســــــــــــــدين ــــــــــــــت الجمــــــــــــــاهير المنتفضــــــــــــــة عُثمــــــــــــــان بعــــــــــــــزل ال  م اســــــــــــــتبدالهو  ، ولمَّــــــــــــــا طالب

 فعـــــــــــــــــزل أهـــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاص الأمـــــــــــــــــوي  ، ذلـــــــــــــــــك أبىٰ  ، بـــــــــــــــــولاةٍ صـــــــــــــــــالحين

 وهكــــــــــــــــذا  ، لكــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان أقــــــــــــــــرّ ســــــــــــــــعيداً ولم يعزلــــــــــــــــه ، ورشــــــــــــــــحوا أبــــــــــــــــا موســــــــــــــــى الأشــــــــــــــــعري

  ات الاســـــــــــــلامية الاخـــــــــــــرى بســـــــــــــبب مـــــــــــــا لاقـــــــــــــاه النـــــــــــــاس مـــــــــــــنكـــــــــــــان الأمـــــــــــــر في بعـــــــــــــض الولايـــــــــــــ

ـــــــــــــوا مـــــــــــــن عثمـــــــــــــان ، الـــــــــــــولاة مـــــــــــــن جـــــــــــــورٍ وفســـــــــــــاد ـــــــــــــذٍ عـــــــــــــادوا وطلب   ، هأن يعـــــــــــــزل نفســـــــــــــ ، وحينئ

 أمــــــــــــــر  فجعــــــــــــــل ، )٢(»  كنــــــــــــــت لأخلــــــــــــــع ســــــــــــــربالاً ســــــــــــــربلنيه االله  مــــــــــــــا « : حينهــــــــــــــا قــــــــــــــال عُثمــــــــــــــان

ــــــــــــــةً مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــه أن ينزعهــــــــــــــا ، الخلافــــــــــــــة هب ــــــــــــــيس مــــــــــــــن حــــــــــــــقِّ  ، ولا يمكــــــــــــــن ل ــــــــــــــا ول  ة لأمَُّ

 ! أيضاً أن تثور عليه وتنزع الخلافة منه

 ب يســـــــــــــــــــــتجي حــــــــــــــــــــتى عُثمــــــــــــــــــــان أنَّ الأمَُّـــــــــــــــــــــة كلَّهــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــدَّه وســــــــــــــــــــوف لا تتركـــــــــــــــــــــهىٰ رأ

  مــــــــــــــام علــــــــــــــيِّ ولم يــــــــــــــرَ ناصــــــــــــــحاً في هــــــــــــــذه الأيَّــــــــــــــام الشــــــــــــــديدة مــــــــــــــن حياتــــــــــــــه غــــــــــــــير الإ ، لارادتهــــــــــــــا

 مـــــــــــــــر وبيَّنـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه فســـــــــــــــاد الأ عليه‌السلامالإمـــــــــــــــام  إلىٰ  حينهـــــــــــــــا أجتمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس ، عليه‌السلامبـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب 

  إنَّ النـــــــــــــاس«  : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ، لـــــــــــــيكلِّم الخليفـــــــــــــة وينصـــــــــــــحه عليه‌السلامفـــــــــــــنهض الإمـــــــــــــام  ، بيــــــــــــد عُثمـــــــــــــان

ـــــــــي ـــــــــنهم ، ورائ ـــــــــك وبي ـــــــــد استســـــــــفروني بين ـــــــــك ، وق ـــــــــول ل  ا أعـــــــــرف مـــــــــ ! وواالله مـــــــــا أدري مـــــــــا أق

 ىٰ لـــــــإ ومـــــــا ســـــــبقناك ، علـــــــمإنَّـــــــك تعلـــــــم مـــــــا ن ، أمـــــــرٍ لا تعرفـــــــهىٰ علـــــــ ولا أدلُّـــــــك ، شـــــــيئاً تجهلـــــــه

ـــــــــه ـــــــــرك عن ـــــــــا بشـــــــــيء فنبلِّغكـــــــــه ، شـــــــــيءٍ فنُخب ـــــــــ ، ولا خلون ـــــــــتَ كمـــــــــا رأين ـــــــــد رأي   وســـــــــمعتَ  ، اوق

 . . اكما صحبن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموصحبت رسول االله  ، كما سمعنا

 نــــــــــت وأ ، بعمــــــــــل الحــــــــــقِّ منــــــــــكىٰ ومــــــــــا ابــــــــــن أبــــــــــي قحافــــــــــة ولا ابــــــــــن الخطَّــــــــــاب بــــــــــأول

_______________________ 

 . ١٨٦ : ن )الخلفاء الراشدو  ) سير اعلام النبلاء (١
 . ٣٧١ : ٤) تاريخ الطبري ٢



 ١٧٣  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

ــــــــرب ــــــــأىٰ إلــــــــ أق ــــــــتَ مــــــــن صــــــــهره مــــــــا لــــــــم  ، وشــــــــيجة رحــــــــمٍ منهمــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمي رســــــــول االله ب  وقــــــــد نل

ــــــــر مــــــــن عمــــــــىً  ، فــــــــاالله االله فــــــــي نفســــــــك ، ينــــــــالا   ، ولا تعُلَّــــــــم مــــــــن جهــــــــلٍ  ، فإنَّــــــــك واالله مــــــــا تبُصَّ

 . . ةوإنَّ أعلام الدين لقائم ، وإنَّ الطرق لواضحة

 نَّةً أقــــــــــام سُــــــــــف ، ىٰ هُــــــــــدِي وهــــــــــد ، فــــــــــاعلم أنَّ أفضــــــــــل عبــــــــــاد االله عنــــــــــد االله إمــــــــــامٌ عــــــــــادل

  نَّ البــــــــــــــدعوإ ، وإنَّ الســــــــــــــنن لنيِّــــــــــــــرةٌ لهــــــــــــــا أعــــــــــــــلام ، وأمــــــــــــــات بدعــــــــــــــةً مجهولــــــــــــــة ، معلومــــــــــــــة

 فأمـــــــــات  ، هضُـــــــــلَّ بـــــــــو ضـــــــــلَّ  ، وإنَّ شـــــــــرَّ النـــــــــاس عنـــــــــد االله إمـــــــــامٌ جـــــــــائرٌ  . لظـــــــــاهرةٌ لهـــــــــا أعـــــــــلام

  : يقــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموإنِّــــــــــــــي ســــــــــــــمعت رســــــــــــــول االله  ، وأحيــــــــــــــا بدعــــــــــــــةً متروكــــــــــــــة ، سُــــــــــــــنَّةً مــــــــــــــأخوذةً 

ــــــــــؤت ــــــــــيس معــــــــــه نصــــــــــير ولا عــــــــــاذرىٰ ي ــــــــــام الجــــــــــائر ول ــــــــــوم القيامــــــــــة بالإم ــــــــــار  ىٰ فيُلقــــــــــ ، ي ــــــــــي ن  ف

 . . اثمَُّ يرتبط في قعره ، ىٰ ور الرحجهنَّم فيدور فيها كما تد

 تــــــــل يقُ : يقُــــــــال ه كــــــــانفإنَّــــــــ !  تكــــــــون إمــــــــام هــــــــذه الأمَُّــــــــة المقتــــــــوللاَّ أوإنِّــــــــي أنُشــــــــدك االله 

 ورهـــــــــا يلـــــــــبس أمو  ، يـــــــــوم القيامـــــــــةىٰ إلــــــــ فــــــــي هـــــــــذه الأمَُّـــــــــة إمـــــــــام يفــــــــتح عليهـــــــــا القتـــــــــل والقتـــــــــال

  ، يهــــــــا موجــــــــاً فيموجــــــــون  ، فــــــــلا يبُصــــــــرن الحــــــــقَّ مــــــــن الباطــــــــل ، ويبــــــــثُّ الفــــــــتن فيهــــــــا ، عليهــــــــا

ـــــــــث شـــــــــاء بعـــــــــ ، ويمرجـــــــــون فيهـــــــــا مرجـــــــــاً  ـــــــــلا تكـــــــــوننَّ لمـــــــــروان ســـــــــيِّقةً يســـــــــوقك حي  د جـــــــــلال ف

 ! »السنِّ وتقضِّي العمر 

لــــــــــــــوني « : فقــــــــــــــال لـــــــــــــــه عُثمـــــــــــــــان  م مـــــــــــــــن أخـــــــــــــــرج إلـــــــــــــــيه حـــــــــــــــتىٰ  كلِّـــــــــــــــم النـــــــــــــــاس فيّ أن يؤجِّ

 . » مظالمهم

ــــــــة فــــــــلا أجــــــــل فيــــــــه«  : عليه‌السلامفقــــــــال   وصــــــــول أمــــــــرك  ومــــــــا غــــــــاب فأجلــــــــه ، مــــــــا كــــــــان بالمدين

 . )١( » إليه

 ن عـــــــــــــــــن ولكـــــــــــــــــنَّ تـــــــــــــــــأخَّر عُثمـــــــــــــــــا ، مصـــــــــــــــــر إلىٰ  فرجـــــــــــــــــع المصـــــــــــــــــريون ، فكلَّمهــــــــــــــــم علـــــــــــــــــيٌّ 

_______________________ 

 . ١٦٤ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
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ـــــــــــك مـــــــــــروان بـــــــــــن الحكـــــــــــم ، تنفيـــــــــــذ مـــــــــــا وعـــــــــــدهم بـــــــــــه  إذ قـــــــــــال  ، وكـــــــــــان الـــــــــــذي صـــــــــــرفه عـــــــــــن ذل

ــــــــــــــد رجعــــــــــــــوا : لعثمــــــــــــــان ــــــــــــــاس أنَّ أهــــــــــــــل مصــــــــــــــر ق  وأنَّ مــــــــــــــا بلغهــــــــــــــم عــــــــــــــن  ، تكلَّــــــــــــــم وأعلـِـــــــــــــمِ الن

 ويأتيـــــــــــــك مـــــــــــــا لا  ، قبـــــــــــــل أن يجـــــــــــــيء النـــــــــــــاس إليـــــــــــــك مـــــــــــــن أمصـــــــــــــارهم ، إمـــــــــــــامهم كـــــــــــــان بـــــــــــــاطلاً 

 . )١(ففعل عُثمان ذلك  ! دفعهتستطيع 

 ن فتشـــــــــــــــبَّث عُثمـــــــــــــــا ، وانتفضـــــــــــــــت الجمـــــــــــــــوع الغاضـــــــــــــــبة ، فثـــــــــــــــارت الفتنـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد

 يــــــــــــــا ابــــــــــــــن  « : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه ، بعــــــــــــــد أن رجــــــــــــــع المصــــــــــــــريون وحاصــــــــــــــروه عليه‌السلامبعلــــــــــــــيٍّ ىٰ مــــــــــــــرَّةً أخُــــــــــــــر 

 هــــــــــــؤلاء  مــــــــــــنىٰ وقــــــــــــد جــــــــــــاء مــــــــــــا تــــــــــــر  ، ولي عليــــــــــــك حــــــــــــقٌّ عظــــــــــــيم ، إنَّ قــــــــــــرابتي قريبــــــــــــة ، عــــــــــــمِّ 

  أن وأحُــــــــــــبُّ  ، ولــــــــــــك عنــــــــــــد النــــــــــــاس قــــــــــــدر وهــــــــــــم يســــــــــــمعون منــــــــــــك ، وهــــــــــــم مُصــــــــــــبِّحيَّ  ، القــــــــــــوم

 . » تركب إليهم فتردَّهم عنيِّ 

 ؟ »أيِّ شيءٍ أردُّهم عنك ىٰ عل « : عليه‌السلامفقال له عليٌّ 

 . » ما أشرت إليه ورأيته لي إلىٰ  أن أصيرىٰ عل « : قال

  ، خــــــــرج ونقــــــــولنفكــــــــلُّ ذلــــــــك  ، ىٰ أُخــــــــر إنِّــــــــي قــــــــد كلَّمتــــــــك مــــــــرَّةً بعــــــــد «  : فقــــــــال علــــــــيٌّ 

  ، ســـــــــعد بـــــــــنعبـــــــــد االله وهـــــــــذا مـــــــــن فعـــــــــل مـــــــــروان وابـــــــــن عـــــــــامر ومعاويـــــــــة و  ، ثــُـــــــمَّ ترجـــــــــع عنـــــــــه

 . »فإنَّك أطعتهم وعصيتني 

 . » فأنا أعصيهم وأطُيعك « : قال عُثمان

ــــــــــــــاس ــــــــــــــون رجــــــــــــــلاً  ، فــــــــــــــأمر الن  ىٰ تفــــــــــــــأ ، فركــــــــــــــب معــــــــــــــه مــــــــــــــن المهــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار ثلاث

 فــــــــــــــــــذكر لهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــه عثُمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالحق  ، المصــــــــــــــــــريِّين فكلَّمهــــــــــــــــــم

 . )٢(وإرضائهم 

_______________________ 

 . ٣٦٠ : ٤تاريخ الطبري  ، ٥٤ : ٣) الكامل في التاريخ ١
 . ٥٤ـ  ٥٣ : ٣) الكامل في التاريخ ٢
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ـــــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــــغ الوعـــــــــــــــود عليه‌السلامولمَّـــــــــــــــا عـــــــــــــــاد الإمـــــــــــــــام عل ـــــــــــــــه في تبلي ـــــــــــــــال لعثمـــــــــــــــان ، مـــــــــــــــن مهمَّت   : ق

 مـــــــــا فـــــــــي ىٰ علـــــــــ ويشـــــــــهد االله ، ويشـــــــــهدون عليـــــــــك ، لَّـــــــــم كلامـــــــــاً يســـــــــمعه النـــــــــاس منـــــــــكتك« 

 فــــــــلا آمــــــــن أن يجــــــــيء  ، فــــــــإنَّ الــــــــبلاد قــــــــد تمخَّضــــــــت عليــــــــك ، قلبــــــــك مــــــــن النــــــــزوع والإنابــــــــة

 ولا أقــــــــدر أن أركــــــــب إلــــــــيهم  ، يــــــــا علــــــــيُّ اركــــــــب إلــــــــيهم : فتقــــــــول ، ركــــــــب آخــــــــرين مــــــــن الكوفــــــــة

 فـــــــــإن  ، يـــــــــا علـــــــــيُّ اركـــــــــب إلـــــــــيهم : فتقـــــــــول ، ويقـــــــــدم ركـــــــــب مـــــــــن البصـــــــــرة ، ولا أســـــــــمع عـــــــــذراً 

 . »لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقِّك 

ـــــــــــــا بعـــــــــــــد أ : فقـــــــــــــال بعـــــــــــــد الحمـــــــــــــد والثنـــــــــــــاء ، فخـــــــــــــرج عُثمـــــــــــــان فخطـــــــــــــب النـــــــــــــاس  يُّهـــــــــــــا أمَّ

  وأنـــــــــــا لاَّ إومـــــــــــا جئـــــــــــت شـــــــــــيئاً  ، فـــــــــــواالله مـــــــــــا عـــــــــــاب مـــــــــــن عـــــــــــاب مـــــــــــنكم شـــــــــــيئاً أجهلـــــــــــه ، النـــــــــــاس

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــني نفســـــــــــــــــي وكـــــــــــــــــ ، أعرف   ولقـــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــت ، ذَّبتني وضـــــــــــــــــلَّ عـــــــــــــــــنيِّ رشـــــــــــــــــديولكـــــــــــــــــنيِّ فتنت

 ولا يتمـــــــــــــــــادَّ  ، مـــــــــــــــــن أخطـــــــــــــــــأ فليتـــــــــــــــــبو  ، مـــــــــــــــــن زلَّ فليتـــــــــــــــــب«  : يقـــــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــول االله 

  ، عـــــــظوَّل مـــــــن اتَّ فأنـــــــا أ ، »فـــــــي الجـــــــور كـــــــان أبعـــــــد مـــــــن الطريـــــــق ىٰ إنَّ مـــــــن تمـــــــاد ، فـــــــي الهلكـــــــة

ــــــــــــــه ــــــــــــــت وأتــــــــــــــوب إلي ــــــــــــــزع ، واســــــــــــــتغفر االله ممَّــــــــــــــا فعل ــــــــــــــي ن ــــــــــــــت فل ، وتــــــــــــــاب فمثل ــــــــــــــأتني فــــــــــــــإذا نزل  ي

ــــــــــــــــداً لأســــــــــــــــتنَّ بسُــــــــــــــــ ، أشــــــــــــــــرافكم فلــــــــــــــــيروني رأيهــــــــــــــــم ــــــــــــــــواالله لــــــــــــــــئن ردَّني الحــــــــــــــــقُّ عب   ، عبــــــــــــــــدنَّة الف

ـــــــــــــــكَ صـــــــــــــــبر ، ولأكـــــــــــــــوننَّ كـــــــــــــــالمرقوق ، ولأذلَّـــــــــــــــنَّ ذلَّ العبـــــــــــــــد  ومـــــــــــــــا  ، تِـــــــــــــــقَ شـــــــــــــــكروإن عُ  ، إن مُلِ

ــــــــــــــهلاَّ إعــــــــــــــن االله مــــــــــــــذهب  ــــــــــــــدنوا إليَّ  ،  إلي ــــــــــــــاركم أن ي ــــــــــــــلا يعجــــــــــــــزنَّ عــــــــــــــنكم خي ــــــــــــــت  ، ف ــــــــــــــئن أب  ل

 وان وذويـــــــــــــــــه ولا ولأُنحـــــــــــــــــينَّ مـــــــــــــــــر  ، فـــــــــــــــــواالله لأعطيـــــــــــــــــنَّكم الرضـــــــــــــــــا ، )١(يميـــــــــــــــــني لتتـــــــــــــــــابعني شمـــــــــــــــــالي 

 . )٢(أحتجب عنكم 

 . . هو أيضاً ىٰ وبك ، وبكوا ، فرقَّ الناس له

_______________________ 

 . ٣٦١ـ  ٣٦٠ : ٤) تاريخ الطبري ١
 . ٥٥ : ٣) الكامل في التاريخ ٢
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ــــــــــــــزل عُثمــــــــــــــان وعــــــــــــــاد ــــــــــــــراره بالخطــــــــــــــأ إلىٰ  ولمَّــــــــــــــا ن ــــــــــــــه مــــــــــــــروان إق ــــــــــــــه عــــــــــــــاب علي  ومــــــــــــــا  ، بيت

  إلىٰ   أن يـــــــــــــــركنلاَّ إولم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن عُثمـــــــــــــــان  ، أعطـــــــــــــــاهم مـــــــــــــــن الوعـــــــــــــــد بالإصـــــــــــــــلاح والصـــــــــــــــلاح

 وخـــــــــــــــرج  ! فـــــــــــــــإنيِّ أســـــــــــــــتحي أن أكُلِّمهـــــــــــــــم ، النـــــــــــــــاس فكلِّمهـــــــــــــــم إلىٰ  أخُـــــــــــــــرج : كلامـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــول

  ! قـــــــــــــد اجتمعـــــــــــــتم كـــــــــــــأنَّكم جئـــــــــــــتم لنهـــــــــــــب ؟ مـــــــــــــا شـــــــــــــأنكم : النـــــــــــــاس فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم إلىٰ  مـــــــــــــروان

  . . اأخُرجــــــــــــــوا عنَّـــــــــــــــ ! جئــــــــــــــتم تريــــــــــــــدون أن تنزعـــــــــــــــوا ملكنــــــــــــــا مــــــــــــــن أيــــــــــــــدينا ! شــــــــــــــاهت الوجــــــــــــــوه

 . )١(ما في أيدينا ىٰ عل ا نحن بمغلوبينفإنَّا واالله م ، منازلكم إلىٰ  ارجعوا

ـــــــــــغ عليَّـــــــــــاً  ـــــــــــتي ىٰ علـــــــــــ وأنّ عُثمـــــــــــان أصـــــــــــرَّ  ، هـــــــــــذا الكـــــــــــلام عليه‌السلامولمَّـــــــــــا بل   اختطَّهـــــــــــا سياســـــــــــته ال

 يــــــــــــــــا  ، أي عبــــــــــــــــاد االله«  : قــــــــــــــــال ، ولم يســــــــــــــــتطع أن يغــــــــــــــــيرِّ مــــــــــــــــن مــــــــــــــــوقفهم ، مــــــــــــــــروان وغــــــــــــــــيره

ـــــــــي ! للمســـــــــلمين ـــــــــال ل ـــــــــي ق ـــــــــي بيت ـــــــــدت ف ـــــــــي : إنِّـــــــــي إن قع ـــــــــي وحقِّ ـــــــــي وقرابت  وإنِّـــــــــي إن  ، تركتن

ــــــــروان  ــــــــه م ــــــــب ب ــــــــد يلع ــــــــا يري ــــــــام مغضــــــــباً  . . »تكلَّمــــــــت فجــــــــاء م ــــــــ دخــــــــل حــــــــتىٰ  وق  عُثمــــــــان  ىٰ عل

 ك  بتحريفـــــــــــك عـــــــــــن دينـــــــــــلاَّ إ ، أمـــــــــــا رضـــــــــــيت مـــــــــــن مـــــــــــروان ولا رضـــــــــــي منـــــــــــك«  : فقـــــــــــال لـــــــــــه

 راه إنِّــــــــــي لأ وأيــــــــــمُ االله ، واالله مــــــــــا مــــــــــروان بــــــــــذي رأي فــــــــــي دينــــــــــه ولا نفســــــــــه . . كوعــــــــــن عقلــــــــــ

ـــــــــوردك ولا يُصـــــــــدرك ـــــــــك ! ي ـــــــــامي هـــــــــذا لمعاتبت ـــــــــد بعـــــــــد مق ـــــــــا بعائ ـــــــــا أن ـــــــــت شـــــــــ ، وم   ، رفكأذهب

 . )٢( » رأيكىٰ عل وغُلبت

  : عليه‌السلامعلــــــــــــــيٌّ  فقـــــــــــــال ، يستصـــــــــــــلحه عليه‌السلامعلـــــــــــــيٍّ  إلىٰ  فبعــــــــــــــث ، فعلـــــــــــــهىٰ علـــــــــــــ ونـــــــــــــدم عُثمـــــــــــــان

ــــــــــــد «  ــــــــــــر عائ ــــــــــــه إنِّــــــــــــي غي ــــــــــــاس فقــــــــــــد حاصــــــــــــروا عُثمــــــــــــان في بي . . »أخبرت ــــــــــــا الن ــــــــــــه ومنعــــــــــــوا أمَّ  ت

 غلــــــــــــق ي أن لاَّ إ ، وضــــــــــــلَّ حــــــــــــائراً لا يلــــــــــــوي فعــــــــــــل شــــــــــــيء ، فاشــــــــــــتدَّ عليــــــــــــه الأمــــــــــــر . . ءعنــــــــــــه المــــــــــــا

 ! ظر ما سيحدثعليه بابه وينت

_______________________ 

 . ١٩٣ : ٧البداية والنهاية  ، ٥٦ : ٣) الكامل في التاريخ ١
 . ٣٦٣ : ٤) تاريخ الطبري ٢



 ١٧٧  ..............................................................  قبل تولي الخلافة عليه‌السلام/ علي  الثانيالباب 

 بحمـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــيفيهما  عليهما‌السلاأمـــــــــــــــــر ولديـــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين  عليه‌السلاملكـــــــــــــــــنَّ أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 . . هوالذود عن عُثمان يمنعان الناس عن

ـــــــــــــع المـــــــــــــاء عـــــــــــــن عُثمـــــــــــــان  ـ طلحـــــــــــــة إلىٰ  عليه‌السلاموذهـــــــــــــب  ـــــــــــــذي قـــــــــــــد من  ع مـــــــــــــوكـــــــــــــان هـــــــــــــو ال

 مــــــــا هــــــــذا  ، يــــــــا طلحــــــــة«  : فقــــــــال لــــــــه ، متناســــــــياً كــــــــلَّ مــــــــا حــــــــدث مــــــــن عُثمــــــــان ـ جماعــــــــة حولــــــــه

 ؟ ! »الأمر منك الذي وقعت فيه 

 . )١(»  بعد ما مسَّ الحزام الطُّبـْيَين ، يا أبا الحسن « : قال

ـــــــــــــت المـــــــــــــال عليه‌السلامفقـــــــــــــدم الإمـــــــــــــام  ـــــــــــــاب وأعطـــــــــــــ ، بي ـــــــــــــاسىٰ وكســـــــــــــر الب  رفوا عـــــــــــــن فانصـــــــــــــ ، الن

 . فسُرَّ عُثمان بذلك ودخلت عليه الروايا بالماء ! بقي وحده حتىٰ  طلحة

ـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير في تاريخيهمـــــــــــــــا    : قـــــــــــــــول عُثمـــــــــــــــان بشـــــــــــــــأن طلحـــــــــــــــة ، )٢(ونقـــــــــــــــل الطـــــــــــــــبري واب

 لاء ل علـــــــــيَّ هـــــــــؤ فإنَّـــــــــه حمـــــــــ ، اللَّهـــــــــمَّ اكفـــــــــني طلحـــــــــة ،عبـــــــــد االله هـــــــــذا مـــــــــا أمـــــــــر بـــــــــه طلحـــــــــة بـــــــــن  «

ــــــــــــــــيَّ   نَّــــــــــــــــه إ ! ك دمــــــــــــــــهوإنَّ يسُــــــــــــــــف ، واالله إنيِّ لأرجــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــون منهــــــــــــــــا صــــــــــــــــفراً  ، وألَّــــــــــــــــبهم عل

 . » ! انتهك منيِّ ما لا يحلُّ له

  بعــــــــــــــــــض فيفبينمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــم  ، ورجعــــــــــــــــــوا عليه‌السلامأمَّــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــريون الــــــــــــــــــذين كلَّمهــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــيٌّ 

 مـــــــــــــان يحمـــــــــــــل فـــــــــــــإذا هـــــــــــــو غـــــــــــــلام عُث ، فأخـــــــــــــذوه وفتَّشـــــــــــــوه ، الطريـــــــــــــق رأوا راكبـــــــــــــاً أمـــــــــــــره مريـــــــــــــب

ـــــــــــاً بخـــــــــــتم عُثمـــــــــــان ـــــــــــد االله  لىٰ ا كتاب ـــــــــــن ســـــــــــعد أن يفعـــــــــــل بهـــــــــــم ويفعـــــــــــلعب  روان هـــــــــــو وكـــــــــــان مـــــــــــ ! ب

 . )٣(الذي زوَّر هذا الكتاب 

وه بــــــــــــــــين ثــــــــــــــــلاث ، عُثمــــــــــــــــانىٰ علــــــــــــــــ فرجعــــــــــــــــوا وشــــــــــــــــدَّدوا الحصــــــــــــــــار  أن  : بعــــــــــــــــد أن خــــــــــــــــيرَّ

_______________________ 

ــــــــــــينمــــــــــــسّ الحــــــــــــزام الطُّ  «وقولــــــــــــه  . ٥٦ : ٣) الكامــــــــــــل في التــــــــــــاريخ ١ يَ   ، تجــــــــــــاوز حــــــــــــدّ الشــــــــــــرّ والأذى كنايــــــــــــة عــــــــــــن المبالغــــــــــــة في»  بـْ
 . ) بي( طلعرب لسان ا/  فالطُّبي حلمة الضرع . هأبعد غايات إلىٰ  لأن الحزام إذا بلغ الطبيين فقد انتهى

 . ١٦٧ : ٣الكامل في التاريخ  ، ٣٧٩ : ٤ : ) تاريخ الطبري٢
 . ٤٥٨ : الخلفاء الراشدون من تاريخ الاسلام للذهبي : ) انظر٣
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 ! أو يقتلوه ، أو يخلع نفسه ، ه الذين شكتهم الناسليخلع عمَّا

 مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت لأخلــــــــــــــــع ســــــــــــــــربالاً  « : حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال ، وكأنَّــــــــــــــــه اختــــــــــــــــار لنفســــــــــــــــه القتــــــــــــــــل

 . » سربلنيه االله عزَّ وجلَّ 

  



 

 

  الباب الثالث

 عليه‌السلامخلافة أمير المؤمنين 

 : تولِّي الخلافة وسياسته في الإصلاح : الفصل الأول

ـــــــــــــل عُثمـــــــــــــان ـــــــــــــة ، قت ـــــــــــــين مـــــــــــــن يقـــــــــــــوم بعـــــــــــــده بالخلاف  لا فـــــــــــــ ، ولم يكـــــــــــــن ثمـــــــــــــة فرصـــــــــــــة لتعي

 أن  ، اولأوَّل مـــــــــــــــــــرَّة في تأريخهــــــــــــــــــــ ، فكـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــقِّ الجمــــــــــــــــــــاهير ! ســـــــــــــــــــقيفة ولا شــــــــــــــــــــورىٰ 

 . رشدها إلى تطلق صوتها وترجع

 جــــــــــــــــــاءوا دار  ، المــــــــــــــــــاء إلىٰ  تتســــــــــــــــــابق ســــــــــــــــــباق الإبــــــــــــــــــلىٰ فنهضــــــــــــــــــت الجمــــــــــــــــــاهير عطشــــــــــــــــــ

ـــــــــــــزل قبـــــــــــــل هـــــــــــــلاك عُثمـــــــــــــان عليه‌السلامالإمـــــــــــــام علـــــــــــــيٍّ   يطـــــــــــــالبون  ، ولم يخـــــــــــــرج مـــــــــــــن بيتـــــــــــــه ، حيـــــــــــــث اعت

 . . هأن يخرج إليهم ليبايعو 

 لبيعـــــــــــــــة اىٰ علـــــــــــــــ هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــيل العـــــــــــــــارم وإصـــــــــــــــرارهم عليه‌السلاموصـــــــــــــــف أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  حـــــــــــــــتىٰ 

 لونني أن يســــــــــأ ،  وهـــــــــم رســــــــــلٌ إلــــــــــي كعُـــــــــرف الضــــــــــبعلاَّ إفمــــــــــا راعنـــــــــي مــــــــــن النــــــــــاس «  : بقولـــــــــه

 . »وشُقَّ عطفاي  ، لقد وُطئ الحسنانىٰ حت وانثالوا عليَّ  ، أبُايعهم

 أمـــــــــــــا والـــــــــــــذي فلــــــــــــــق «  : يصـــــــــــــف في خطبتـــــــــــــه هـــــــــــــذه موقفـــــــــــــه مـــــــــــــن الخلافـــــــــــــةىٰ ومضـــــــــــــ

ــــــــــة بوجــــــــــود الناصــــــــــ ، الحبَّــــــــــة وبــــــــــرأ النســــــــــمة  ومــــــــــا  ، رلــــــــــولا حضــــــــــور الحاضــــــــــر ولــــــــــزوم الحجَّ

 لقيــــــــــت لأ ، ظلــــــــــومٍ مكظَّــــــــــة ظــــــــــالم أو ســــــــــغب ىٰ  علــــــــــ  يقــــــــــرُّوالاَّ أأوليــــــــــاء الأمــــــــــر ىٰ علــــــــــ أخــــــــــذ االله

 زهـــــــــــــد ولألفـــــــــــــوا دنيـــــــــــــاهم أ ، ولســـــــــــــقيت آخرهـــــــــــــا بكـــــــــــــأس أوَّلهـــــــــــــا ، غاربهـــــــــــــاىٰ علـــــــــــــ حبلهـــــــــــــا

 . )١( » عندي من عفطة عنزٍ 

 وتمَّـــــــــــــــــــــت بيعتـــــــــــــــــــــه في الخلافـــــــــــــــــــــة في يـــــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــامس والعشـــــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــــن ذي 

_______________________ 

 . ) مقاطع من خطبته الشقشقية١



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٨٠

ــــــــــــة عــــــــــــام    ، وبســــــــــــطتهم يــــــــــــدي فكففتهــــــــــــا«  : يصــــــــــــف ذلــــــــــــك الأمــــــــــــر عليه‌السلاموقــــــــــــال  ،هـــــــــــــ  ٣٥الحجَّ

ــــــــــددتموها فقبضــــــــــتها ــــــــــل الهــــــــــيم ، وم ــــــــــداكَّ الإب ــــــــــيَّ ت ــــــــــداككتم عل ــــــــــمَّ ت ــــــــــ ثُ ــــــــــوم ىٰ عل  حياضــــــــــها ي

 . )١( » . . فالرداء ووُطئ الضعي انقطعت النعل وسقطىٰ حت ، وردها

 ا كانـــــــــــت لمَّـــــــــــ « : أنَّـــــــــــه قـــــــــــال ـ ة )الإمامـــــــــــة والسياســـــــــــ كمـــــــــــا جـــــــــــاء في (  ـ وعـــــــــــن أبي ثـــــــــــور

ــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــه يبايع عليه‌السلامالبيعــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد مصــــــــــــــــرع عثمــــــــــــــــان خرجــــــــــــــــت في اث ــــــــــــــــاس حول ــــــــــــــــهوالن   ، ون

ــــــــــــــني مــــــــــــــازن ــــــــــــــني وبي إلىٰ  فألجــــــــــــــأوه ، فــــــــــــــدخل حائطــــــــــــــاً مــــــــــــــن حيطــــــــــــــان ب ــــــــــــــة وحــــــــــــــالوا بي ــــــــــــــهنخل   ، ن

 ىٰ علــــــــــــــــ تختلــــــــــــــــف أيــــــــــــــــديهم ، فنظــــــــــــــــرت إلــــــــــــــــيهم وقــــــــــــــــد أخــــــــــــــــذت أيــــــــــــــــدي النــــــــــــــــاس ذراع الإمــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــ ، المســـــــــــــــــــجد الشـــــــــــــــــــريف إلىٰ  ثمَُّ أقبلـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــه ، يـــــــــــــــــــده  بر في فكـــــــــــــــــــان أوَّل مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــعد المن

  عليه‌السلامفتطــــــــــــــــيرَّ منهــــــــــــــــا علــــــــــــــــيٌّ  ، وكانــــــــــــــــت أصــــــــــــــــابعه شــــــــــــــــلاء ، المســــــــــــــــجد طلحــــــــــــــــة وبايعــــــــــــــــه بيــــــــــــــــده

ــــــــــــــا أخلقهــــــــــــــا أن تنكــــــــــــــث «  : وقــــــــــــــال ــــــــــــــبيِّ  ، »م ــــــــــــــزبير وأصــــــــــــــحاب الن ــــــــــــــع  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمثمَُّ بايعــــــــــــــه ال  وجمي

 . )٢(»  من في المدينة من المسلمين

 ول وصـــــــــــــــــعد الخليفـــــــــــــــــة الأ ، صـــــــــــــــــعيد واســـــــــــــــــعىٰ علـــــــــــــــــ بهـــــــــــــــــذه اللهفـــــــــــــــــة تمَّـــــــــــــــــت أوَّل بيعـــــــــــــــــة

 لكــــــــــــــــــــنَّ  ، قبــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــاس ورضــــــــــــــــــــاهمالمنــــــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــــــريف ب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالحــــــــــــــــــــق بعــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــل بالخلا . . ةلم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الســـــــــــــلط عليه‌السلامعليَّـــــــــــــاً  الإمـــــــــــــام ـــــــــــــم يقب  أن   بعـــــــــــــدلاَّ إفـــــــــــــة فل

 ه يمــــــــــــــدَّ يــــــــــــــد وأنَّ مصــــــــــــــلحة الإســــــــــــــلام والمســــــــــــــلمين تقتضــــــــــــــي أن ، أنْ لا مفــــــــــــــرَّ مــــــــــــــن ذلــــــــــــــكىٰ رأ

 . . ةلتختلف عليه أيدي الناس المبايع

 ف في هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــو المشـــــــــــــــحون بـــــــــــــــالفتن والحـــــــــــــــوادث بعـــــــــــــــد مقتـــــــــــــــل الخليفـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا خلَّـــــــــــــــ

  ، عليه‌السلاملإمــــــــــــام لفي هــــــــــــذه الأجـــــــــــواء تمَّـــــــــــت البيعـــــــــــة  ـ ســــــــــــنمرُّ عليهـــــــــــا لاحقـــــــــــاً  ـ قتلـــــــــــه مـــــــــــن آثـــــــــــار

_______________________ 

 . ٢٢٩ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
 . ٢٢٧ : ٧ية والنهاية البدا ، ٣٥احداث سنة  ـ ٨١ : ٣خ الكامل في التاري : وانظر ، ٥٠ : ١ة ) الإمامة والسياس٢



 ١٨١  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ـــــــــــن  ـــــــــــد الـــــــــــبر فقـــــــــــال اب ـــــــــــيٍّ  « :عب ـــــــــــع لعل ـــــــــــل عُثمـــــــــــان رضي‌الله‌عنهبوي ـــــــــــة يـــــــــــوم قتُ ـــــــــــاجتمع ، بالخلاف  ىٰ علـــــــــــ ف

 فلــــــــــــــــم يهجهــــــــــــــــم ولم  ، وتخلَّــــــــــــــــف عــــــــــــــــن بيعتـــــــــــــــه نفــــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــنهم ، بيعتـــــــــــــــه المهــــــــــــــــاجرون والأنصـــــــــــــــار

 . )١(»  . . ميكُرهه

ــــــــــــــان بــــــــــــــن ثابــــــــــــــت : وكــــــــــــــان ممَّــــــــــــــن تخلَّــــــــــــــف عــــــــــــــن بيعتــــــــــــــه يــــــــــــــوم ذاك  وكعــــــــــــــب بــــــــــــــن  ، حسَّ

ــــــــــــن الحكــــــــــــم ، ثابــــــــــــتوزيــــــــــــد بــــــــــــن  ، مالــــــــــــك ــــــــــــد و  ، وســــــــــــعد بــــــــــــن أبي وقَّــــــــــــاص ، ومــــــــــــروان ب  الله اعب

 وعائشــــــــــــــــة  ، )٢(ومعاويــــــــــــــــة ومــــــــــــــــن معــــــــــــــــه في جماعــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــام وآخــــــــــــــــرون  ، بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر

ــــــــــــــت أبي بكــــــــــــــر ــــــــــــــث وقفــــــــــــــت مــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمزوج الرســــــــــــــول  ، بن ــــــــــــــف حي ــــــــــــــيٍّ أشــــــــــــــدَّ المواق  ن الإمــــــــــــــام عل

 . العدائية التي سنقف عليها لاحقاً 

ــــــــــــ ــــــــــــة أي حــــــــــــالىٰ عل ــــــــــــد تمَّــــــــــــت البيعــــــــــــة المثالي ــــــــــــأريخ م ، ق ــــــــــــتي لم يشــــــــــــهد الت ــــــــــــ ثلهــــــــــــاال   ىٰ عل

 ن أيُّهــــــــــــم انــــــــــــدفع كــــــــــــلُّ النــــــــــــاس يتســــــــــــابقو  ، بيعــــــــــــة لــــــــــــيس لهــــــــــــا نظــــــــــــيرٌ قــــــــــــطُّ  ، جوانــــــــــــب صــــــــــــفحاته

ــــــــــــــل صــــــــــــــاحب ــــــــــــــة . . هيحــــــــــــــوز الفضــــــــــــــل قب   ينفكــــــــــــــانوا مصــــــــــــــرِّ  ، ولم يفــــــــــــــد معهــــــــــــــم كــــــــــــــلام ولا حجَّ

  ، لصــــــــــغيراي أن ابــــــــــتهج بهــــــــــا وبلــــــــــغ مــــــــــن ســــــــــرور النــــــــــاس بيعــــــــــتهم إيَّــــــــــا«  حــــــــــتىٰ  بيعتــــــــــهىٰ علــــــــــ

ــــــــــدَجَ إليهــــــــــا الكبيــــــــــر   . )٣( » . . بوحســــــــــرت إليهــــــــــا الكعــــــــــا ، وتحامــــــــــل نحوهــــــــــا العليــــــــــل ، وهَ

  لاوإن أعلمهـــــــــــــــــم بحقيقــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــر وسياســـــــــــــــــته الـــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــد  حـــــــــــــــــتىٰ  لا يرتضــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــديلاً 

 ! ترُضي الجمهور

  دعــــــــــــــوني والتمســــــــــــــوا«  : إذ قــــــــــــــال لهــــــــــــــم ؛ قــــــــــــــد وضــــــــــــــعهم أمــــــــــــــام السياســــــــــــــة الواضــــــــــــــحة

ــــــــــري ــــــــــوان ، غي ــــــــــه وجــــــــــوه وأل ــــــــــراً ل ــــــــــوب ، فإنَّــــــــــا مســــــــــتقبلون أم ــــــــــه القل ــــــــــوم ل ــــــــــت  ، لا تق  ولا تثب

 . » . . توالمحجَّة قد تنكَّر  ، وإنَّ الآفاق قد أغامت . . لعليه العقو 

_______________________ 

 . ٣٠٤ : ١٣) تهذيب الكمال ١
 . حيث ذكر عشرة أشخاصٍ تخلفوا عن بيعة الإمام ٨٢ : ٣الكامل في التاريخ  : ) أنظر٢
 . ٢٢٩ : الخطبة ، ) �ج البلاغة٣
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  ولـــــــــم أصـــــــــغِ  ، بكـــــــــم مـــــــــا أعلـــــــــمواعلمـــــــــوا أنِّـــــــــي إن أجبـــــــــتكم ركبـــــــــت «  : وأضــــــــاف قـــــــــائلاً 

 . )١( » قول القائل وعتب العاتبىٰ إل

  ، عــــــــــــــــــرض أبــــــــــــــــــواب السياســــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــينتهجها إلىٰ  فاســــــــــــــــــتجاب النــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــائعين

 ووجــــــــــــــد المســــــــــــــلمون أنفســــــــــــــهم أمــــــــــــــام واقــــــــــــــعٍ جديــــــــــــــد وأحــــــــــــــداث جديــــــــــــــدة لا عهــــــــــــــد لهــــــــــــــم بهــــــــــــــا 

 . من قبل

 جمــــــــــع أمــــــــــير  « : قــــــــــال ، ذكــــــــــر الشــــــــــيخ المفيــــــــــد خــــــــــبراً عــــــــــن أبي الطفيــــــــــل عــــــــــامر بــــــــــن واثلــــــــــة

ـــــــــــــد الـــــــــــــرحمٰن فجـــــــــــــاء  ، النـــــــــــــاس للبيعـــــــــــــة عليه‌السلامالمـــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــن ملجـــــــــــــم المـــــــــــــراديعب ـــــــــــــه االله ـ ب   ـ لعن

ـــــــــــــردَّه مـــــــــــــرَّتين أو ثلاثـــــــــــــاً ثمَُّ بايعـــــــــــــه ـــــــــــــه ، ف ـــــــــــــد بيعتـــــــــــــه ل   ! مـــــــــــــا يحـــــــــــــبس أشـــــــــــــقاها«  : وقـــــــــــــال عن

ــــــــــــــن هــــــــــــــذا  ــــــــــــــده لتُخضــــــــــــــبن هــــــــــــــذه م ــــــــــــــذي نفســــــــــــــي بي ــــــــــــــده »فوال ــــــــــــــ ووضــــــــــــــع ي ــــــــــــــه ىٰ عل  لحيت

 : متمثِّلاً  عليه‌السلاما أدبر ابن ملجم عنه منصرفاً قال فلمَّ  ، عليه‌السلامورأسه 

 أشــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمــــــــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــــــوت« 

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  
 ولا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  
 إذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ بواديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكك ال

  
)٢(» » كــــــــــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــــــــــدهر يبكيـــــــــــــــــــــــــــك  

 

  
 : سياسته الإصلاحية

 لمَّــــــــــــــــــــا آلــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــه خلافــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــلمين انصــــــــــــــــــــرف منــــــــــــــــــــذ اليــــــــــــــــــــوم الأوَّل لمشــــــــــــــــــــروع 

ــــــــــــه ، الإصــــــــــــلاح ــــــــــــاهاصــــــــــــعيد ىٰ علــــــــــــ إصــــــــــــلاح مــــــــــــا نخــــــــــــره المتقــــــــــــدمون عليــــــــــــه وعُثمــــــــــــان وعمَّال   لاتجِّ

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي دولة رسول االله  ، الثقافي وحتىٰ  ، السياسي والاجتماعي

  ، وصـــــــــــــــف فيهــــــــــــــا حــــــــــــــال الأمَُّـــــــــــــــة تلــــــــــــــك الــــــــــــــتي ، ومــــــــــــــن جلائــــــــــــــل خطبــــــــــــــه ومشـــــــــــــــهوراتها

_______________________ 

 . ٩٢ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
 . ٦/  ١٩٢ : ٤٢مة المجلسي في البحار ونقله العلاَّ  . ١١ : ١) إرشاد المفيد ٢
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 ألا وإنَّ بليَّــــــــــــتكم قــــــــــــد عــــــــــــادت كهيئتهــــــــــــا  . . « : فيصــــــــــــفها في يــــــــــــوم بيعتــــــــــــه ، حــــــــــــالهم الجديــــــــــــدة

  ، والـــــــــــــذي بعثـــــــــــــه بـــــــــــــالحقِّ لتُبـَلْـــــــــــــبـَلُنَّ بلبلـــــــــــــةً ولتُغـــــــــــــربلُنَّ غربلـــــــــــــةً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميـــــــــــــوم بعـــــــــــــث االله نبيَّـــــــــــــه 

ــــــــــــــ ، ولتَُســــــــــــــاطُنَّ ســــــــــــــوط القــــــــــــــدر ــــــــــــــود أســــــــــــــفلكم أعلاكــــــــــــــم وأعلاكــــــــــــــم أســــــــــــــفلكمىٰ حت   ، يع

 . . اوليُقصِّرنَّ سبَّاقون كانوا سبقو  ، وليسبقَنَّ سابقون كانوا قصَّروا

  مقــــــــــام وهــــــــــذاولقــــــــــد نُـبِّئــــــــــتُ بهــــــــــذا ال ، كــــــــــذبت كذبــــــــــةً ولا   ، واالله مــــــــــا كتمــــــــــتُ وشــــــــــمةً 

 لَّ قـــــــــولـــــــــئن  ! عـــــــــلففلـــــــــئن أمِـــــــــرَ الباطـــــــــل لقـــــــــديماً  ، ولكـــــــــلٍّ أهـــــــــل ، حـــــــــقٌّ وباطـــــــــل . . . ماليـــــــــو 

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبأه رسول االله كما أن  ! )١( » ولقلَّما أدبر شيءٌ فأقبل ! فلربَّما ولعلَّ  ، الحقُّ 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــدةيضــــــــــــــع ىٰ ومــــــــــــــرَّةً أخُ ــــــــــــــة الجدي ــــــــــــــات الخلاف   اللَّهــــــــــــــمَّ  « : النقــــــــــــــاط الأساســــــــــــــية لواجب

  مـــــــن مـــــــاس شـــــــيءٍ ولا الت ، إنَّـــــــك تعلـــــــم أنَّـــــــه لـــــــم يكـــــــن الـــــــذي كـــــــان منَّـــــــا منافســـــــةً فـــــــي ســـــــلطان

 يــــــــــأمن ف ، ونظُهــــــــــر الإصــــــــــلاح فــــــــــي بــــــــــلادك ، ولكــــــــــن لنــــــــــردَّ المعــــــــــالم مــــــــــن دينــــــــــك ، الحطــــــــــام

 . )٢( » . . وتقُام المعطَّلة من حدودك ، المظلومون من عبادك

  ، اد االلههــــــــــــــــك مــــــــــــــــن عبــــــــــــــــوردُّ الحــــــــــــــــقِّ المنت ، ردُّ المعــــــــــــــــالم الضــــــــــــــــائعة المغيَّبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدنيا

 ه هـــــــــــــــــذ ، كـــــــــــــــــأنجح وأعـــــــــــــــــدل سياســـــــــــــــــة في الحكـــــــــــــــــم الإســـــــــــــــــلامي  ، وإقامـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــدود المعطَّلـــــــــــــــــة

 . هي أهمُّ أوجه السياسة في الخلافة الجديدة

ــــــــــــــــم في أشــــــــــــــــدِّ حــــــــــــــــالات  ــــــــــــــــاللأوَّل مــــــــــــــــرَّة ســــــــــــــــيُقام العــــــــــــــــدل ويرُكــــــــــــــــل الظل ــــــــــــــــال ! القت   القت

ــــــــــــــل إنَّ مــــــــــــــنكم مــــــــــــــن«  : التنزيــــــــــــــلىٰ علــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالتأويــــــــــــــل كمــــــــــــــا قاتــــــــــــــل رســــــــــــــول االله ىٰ علــــــــــــــ   يقات

ـــــــــو بكـــــــــر »تأويـــــــــل القـــــــــرآن ىٰ علـــــــــ ـــــــــال أب ـــــــــا هـــــــــو : ق ـــــــــال عمـــــــــر ؟ أن ـــــــــا هـــــــــو : وق   : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قـــــــــال ؟ أن

 . )٣( ! » لكنَّه عليٌّ  ، لا« 

_______________________ 

 . ١٦ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
 . ١٣١ : الخطبة ، ) �ج البلاغة٢
 . ١٢٣ : ٣المستدرك  ، ٨٣ : ٣) مسند أحمد ٣
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  ، حســــــــــــــبما اختصــــــــــــــره الإمــــــــــــــام في خطبتــــــــــــــه الســــــــــــــابقة ، مشــــــــــــــروع الإصــــــــــــــلاحهــــــــــــــذا هــــــــــــــو 

 . وكان هذا إصلاح الساحة السياسة

ــــــــــــــــد في بيانــــــــــــــــه للنــــــــــــــــ ــــــــــــــــأمَّــــــــــــــــا التغيــــــــــــــــير الاجتمــــــــــــــــاعي والــــــــــــــــديني والثقــــــــــــــــافي فتجسَّ   ، ةً اس عامَّ

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــاً «  : بقولـــــــــــــه ، وعمَّالـــــــــــــه خاصَّ ـــــــــــــاً هادي ـــــــــــــزل كتاب ـــــــــــــإنَّ االله ســـــــــــــبحانه أن ـــــــــــــه ب ـــــــــــــر ايَّن في  لخي

 . . اواصدِفوا عن سمت الشرِّ تقصدو  ، فخذوا نهج الخير تهتدوا ، والشرَّ 

 . ديناً  » . . ةالجنَّ ىٰ إل تؤدِّكم ، االلهىٰ إل أدُّوها ! الفرائض ، الفرائض

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــهقالصـــــــــــــــعيد الاجتمـــــــــــــــاعي والثقـــــــــــــــافي فـــــــــــــــيمكن أن نـــــــــــــــراه واضـــــــــــــــحاً في ىٰ علـــــــــــــــ أمَّ   : ول

ـــــــــــل حُرمـــــــــــةوف ، غيـــــــــــر مـــــــــــدخولوأحـــــــــــلَّ حـــــــــــلالاً  ، إنَّ االله حـــــــــــرَّم حرامـــــــــــاً غيـــــــــــر مجهـــــــــــول«    ضَّ

 ن فــــــــــــي وشــــــــــــدَّ بــــــــــــالإخلاص والتوحيــــــــــــد حقــــــــــــوق المســــــــــــلمي ، الحُــــــــــــرم كلِّهــــــــــــاىٰ علــــــــــــ المســــــــــــلم

 . » . . امعاقده

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــةً قول ـــــــــــــــه خاصَّ ـــــــــــــــر العامَّـــــــــــــــة«  : ولعمَّال ـــــــــــــــة أحـــــــــــــــدك ، بـــــــــــــــادروا أم  م وهـــــــــــــــو وخاصَّ

ــــــــــه » . . تالمــــــــــو  ــــــــــلاده«  : وقول ــــــــــاده وب ــــــــــي عب ــــــــــوا االله ف ــــــــــإنَّكم مســــــــــؤو  ، اتَّق ــــــــــ لونف   عــــــــــنىٰ حت

 . )١( »..  مالبقاع والبهائ

ـــــــــــــــــــع والحكمـــــــــــــــــــة المتعاليـــــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــــة الحكيمـــــــــــــــــــة   يضـــــــــــــــــــعنا ، بهـــــــــــــــــــذا الإخـــــــــــــــــــلاص الرفي

 ســــــــــــــول ر ىٰ علــــــــــــــ نــــــــــــــزَّلالأذهــــــــــــــان الــــــــــــــدين الحــــــــــــــقَّ الم إلىٰ  عليه‌السلامفقــــــــــــــد أعــــــــــــــاد  ، أمــــــــــــــام الأمــــــــــــــر الواقــــــــــــــع

 ! ! هوالذي تزيَّف في عهود من سبق ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 . . ةباشر الإمام في تنفيذ العدل والمساواة بين الرعي : أوَّلاً 

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــراء : وثاني ـــــــــــــال والأمُ  جمعهـــــــــــــا  ، مـــــــــــــورولـــــــــــــه كتـــــــــــــب عـــــــــــــدَّة في هـــــــــــــذه الأُ  . مراقبـــــــــــــة العمَّ

 اســــــــــــــــية في الشــــــــــــــــؤون الإداريــــــــــــــــة والسي ، كتابــــــــــــــــاً   ٣٢بمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــارب  ، صــــــــــــــــاحب �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة

_______________________ 

 . ٨٥ـ  ٨٤ : ٣وذكره ابن الأثير في تاريخه  ، ١٦٧ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
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 ! فلا يسعنا الحديث عن كلِّ كتبه هذه ، الأمراء والأجناد إلىٰ  ووصايا

 ! ! تأويل القرآنىٰ عل القتال : ثالثاً 

 خطوات مشروعه الاصلاحي

 : والآن مع خطواته في مشروع التنفيذ الإصلاحي

 : إلغاء التمايز الطبقي : أولاً 

 بيــــــــــــت  تمــــــــــــايز طبقــــــــــــي في توزيـــــــــــع الثــــــــــــروة مــــــــــــن»  عُثمـــــــــــان « و»  عمــــــــــــر «ســـــــــــاد في عهــــــــــــد 

  ، قســــــــــــــم في عــــــــــــــداد الأثريــــــــــــــاء ومــــــــــــــا فــــــــــــــوق ذلــــــــــــــك ، أصــــــــــــــبح النــــــــــــــاس قســــــــــــــمين حــــــــــــــتىٰ  ، المـــــــــــــال

 ســــــــــــــــة تســــــــــــــــبَّبت هــــــــــــــــذه السيا حــــــــــــــــتىٰ  ! الفقــــــــــــــــر كثــــــــــــــــيراً ىٰ وآخــــــــــــــــرون لا يرتفعــــــــــــــــون عــــــــــــــــن مســــــــــــــــتو 

 . . الظالمة في استثراء تفاوت طبقي خطير

  إلىٰ  وعهـــــــــــــــــد ، إلغــــــــــــــــاء التمـــــــــــــــــايز الطبقــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــلِّ أســــــــــــــــبابه عليه‌السلامفــــــــــــــــأعلن الإمــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيٌّ 

  ، فالنـــــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــــده سواســـــــــــــــــــية كأســـــــــــــــــــنان المشـــــــــــــــــــط ، التســـــــــــــــــــوية بـــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــاس في العطـــــــــــــــــــاء

 . ي في منظار مادِّ لاَّ إوانقطعت آمال الطبقة الغنية التي لم تنظر للدنيا 

 اً قـــــــــــد ألا لا يقـــــــــــولنَّ رجـــــــــــال مـــــــــــنكم غـــــــــــد«  : فقـــــــــــال عليـــــــــــه أفضـــــــــــل الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام

ــــــــــــــدنيا ــــــــــــــول  ، غمــــــــــــــرتهم ال ــــــــــــــوا الخي ــــــــــــــروا الأنهــــــــــــــار وركب   ، لفارهــــــــــــــةافاتَّخــــــــــــــذوا العقــــــــــــــار وفجَّ

  نعــــــــــتهم مــــــــــامإذا مــــــــــا  ، فصــــــــــار ذلــــــــــك علــــــــــيهم عــــــــــاراً وشــــــــــناراً  ، واتَّخــــــــــذوا الوصــــــــــائف الروقــــــــــة

  فينتقمــــــــــــون ذلــــــــــــك ، حقــــــــــــوقهم التــــــــــــي يعلمــــــــــــونىٰ إلــــــــــــ وأصــــــــــــرتهم ، كــــــــــــانوا يخوضــــــــــــون فيــــــــــــه

 . )١( » ! حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا : ويقولون ، ويستنكرون

ــــــــــــــيٌّ  ، ولمَّــــــــــــــا نــــــــــــــودي لقــــــــــــــبض الحقــــــــــــــوق  ن أبي رافــــــــــــــع بــــــــــــــعبيــــــــــــــد االله ل عليه‌السلامقــــــــــــــال الإمــــــــــــــام عل

_______________________ 

 . ٣٧ : ٧) شرح النهج لابن أبي الحديد ١
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ـــــــــــ ـــــــــــه  ـ ـــــــــــاديهم«  : ـ كاتب ـــــــــــدأ بالمهـــــــــــاجرين فن ـــــــــــة  ، إب ـــــــــــن حضـــــــــــر ثلاث  وأعـــــــــــطِ كـــــــــــلَّ رجـــــــــــلٍ ممَّ

 ومــــــــن حضــــــــر مــــــــن النــــــــاس كلُّهــــــــم  ، ثـُـــــــمَّ ثــــــــنِّ بالأنصــــــــار فافعــــــــل معهــــــــم مثــــــــل ذلــــــــك ، دنــــــــانير

 ! »الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك 

ــــــــــــــــزبير ، طلحــــــــــــــــة : مــــــــــــــــنهموتخلَّــــــــــــــــف يومــــــــــــــــذاك رجــــــــــــــــال  ــــــــــــــــد االله و  ، وال ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرعب   ، ب

 ن مــــــــــــقــــــــــــد عــــــــــــزَّ علــــــــــــيهم أن يكونــــــــــــوا كغــــــــــــيرهم  ، ومــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم ، وســــــــــــعد بــــــــــــن العــــــــــــاص

 ! الموالي والعبيد

ـــــــــــيٌّ  ـــــــــــاك خطـــــــــــب الإمـــــــــــام عل ـــــــــــر  عليه‌السلامهن ـــــــــــال فيـــــــــــهىٰ مـــــــــــرَّةً أخُ  اب االله بـــــــــــين هـــــــــــذا كتـــــــــــ«  : ق

 دَ عــــــــــــن  جاهــــــــــــل عانــَــــــــــلاَّ إلا يجهــــــــــــل ذلــــــــــــك  ، وعهــــــــــــد رســــــــــــول االله وســــــــــــيرته فينــــــــــــا ، أظهرنــــــــــــا

ـــــــــــا النَّـــــــــــاسُ إِنَّـــــــــــا خَلَقْ  ( : قـــــــــــال تعـــــــــــالى ، منكـــــــــــر ، الحـــــــــــقِّ  ـــــــــــيــَـــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــــاكُم مِّ ـــــــــــرٍ وَأُ نَ ـــــــــــىٰ ن ذكََ  نثَ

بَائــِــــــــــــلَ لتِـَعَـــــــــــــارفَُوا إِنَّ أَكْــــــــــــــرَمَ   اح ثمَُّ صــــــــــــــ»  ) أتَـْقَــــــــــــــاكُمْ  نــــــــــــــدَ اللَّـــــــــــــهِ كُمْ عِ وَجَعَلْنـَــــــــــــاكُمْ شُــــــــــــــعُوباً وَقَـ

 بُّ هَ لاَ يُحِــــــــــــــــإِنَّ اللَّــــــــــــــــأَطِيعُــــــــــــــــوا اللَّــــــــــــــــهَ وَالرَّسُــــــــــــــــولَ فــَــــــــــــــإِن تَـوَلَّــــــــــــــــوْا فــَــــــــــــــ («  صــــــــــــــــوتهىٰ بــــــــــــــــأعل

ــَــــــــــلِ ال ( ؟ ! االله ورســــــــــــوله بإســــــــــــلامكمىٰ علــــــــــــ أتمنُّــــــــــــون ! ) الْكَــــــــــــافِريِنَ  ــــــــــــب ــــــــــــيْكُ لَّــــــــــــهُ يمَُ  مْ أَنْ نُّ عَلَ

يمَــــــــــــانِ إِن كُنــــــــــــتُمْ صَــــــــــــادِقِينَ   تــــــــــــي ا الذه الــــــــــــدنيهــــــــــــ إنَّ ألا ، أنــــــــــــا أبــــــــــــو الحســــــــــــن ) هَــــــــــــدَاكُمْ لِلإِْ

 ليســــــــــــــــت  ، وأصــــــــــــــــبحت تغُضــــــــــــــــبكم وترضــــــــــــــــيكم ، أصــــــــــــــــبحتم تمنُّونهــــــــــــــــا وترغبــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــا

 . . افلا تغرَّنكم فقد حذَّرتكموه ، بداركم ولا منزلكم الذي خُلقتم له

ـــــــا هـــــــذا الفـــــــيء فلـــــــيس لأحـــــــدٍ    ، همـــــــن قســـــــمت وقـــــــد فـــــــرغ االله ، أحـــــــدٍ فيـــــــه أثـــــــرةىٰ علـــــــ فأمَّ

  ، ســــــــلمناأررنــــــــا ولــــــــه وهــــــــذا كتــــــــاب االله بــــــــه أق . . نوأنــــــــتم عبــــــــاد االله المســــــــلمو  ، فهــــــــو مــــــــال االله

 ل  العامـــــــــفـــــــــإنَّ  ! فمـــــــــن لـــــــــم يـــــــــرضَ بـــــــــه فليتـــــــــولَّ كيـــــــــف يشـــــــــاء ، وعهـــــــــد نبيِّنـــــــــا بـــــــــين أظهرنـــــــــا

 . )١( »بطاعة االله والحاكم بحكم االله لا وحشة عليه 

_______________________ 

 . ١٧ـ  ١٣ : ٤٩الحجرات التوالي من سورة ىٰ عل والآيتان ، ٤٠ : ٧ ) شرح ابن أبي الحديد١



 ١٨٧  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ـــــــــــــه«  : عليه‌السلاموقـــــــــــــال  ـــــــــــــيمن وُليِّـــــــــــــتُ علي ـــــــــــــالجور ف ـــــــــــــب النصـــــــــــــر ب ـــــــــــــأمرونِّي أن أطل  واالله  ! أت

ـــــــا سَـــــــمَرَ سَـــــــميرٌ  ـــــــا أمَّ نجـــــــمٌ فـــــــي الســـــــماء نجمـــــــاً  ، )١(لاأطـــــــور بـــــــه م  لـــــــو كـــــــان المـــــــال لـــــــي  ! وم

 . )٢( » ؟ ! فكيف وإنَّما المال مال االله ، لسوِّيت بينهم

ــــــــــــــغ ــــــــــــــك أبل ــــــــــــــاً لمــــــــــــــن عــــــــــــــاش في ظــــــــــــــ ، وأروع خطــــــــــــــاب يهــــــــــــــزُّ المشــــــــــــــاعر وكــــــــــــــان ذل  ل فهنيئ

 ! النبوَّة والإمامة الحقَّة

ـــــــــــــزبير إلىٰ  عليه‌السلامثمَُّ بعـــــــــــــث أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــع يعاتبهمـــــــــــــا ، طلحـــــــــــــة وال  مـــــــــــــن  مـــــــــــــا فعـــــــــــــلاهىٰ ل

ــــــــــه ـ فقــــــــــال ، الصــــــــــدِّ والإكــــــــــراه ــــــــــا دعاكمــــــــــا «  : ـ وهــــــــــو كــــــــــاره ، بعــــــــــدما ذكَّرهمــــــــــا ببيعتهمــــــــــا ل  م

 . » ؟ ! رأيتما خلافيىٰ حت ما الذي كرهتما من أمري ؟ ىٰ ما أر ىٰ إل بعد

ـــــــــــــــ ، أعطينـــــــــــــــاك بيعتنـــــــــــــــا : قـــــــــــــــالا ـــــــــــــــور ولا تقطعهـــــــــــــــا دو ىٰ عل ـــــــــــــــاأن لا تقضـــــــــــــــي الأمُ   وأن ، نن

ــــــــــــ ــــــــــــا غا كحــــــــــــقِّ إنَّــــــــــــك جعلــــــــــــت حقَّنــــــــــــ . . اتستشــــــــــــيرنا في كــــــــــــلِّ أمــــــــــــرٍ ولا تســــــــــــتبدَّ بــــــــــــذلك علين  يرن

ـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت ـــــــــــــــت تقســـــــــــــــم القَسْـــــــــــــــم وتقطـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــر ، مـــــــــــــــا ق  وتمُضـــــــــــــــي الحكـــــــــــــــم بغـــــــــــــــير  ، فأن

 . مشاورتنا ولا علمنا

  ، ليهــــــــاإولكــــــــنكم دعوتمــــــــوني  ، فــــــــواالله مــــــــا كانــــــــت لــــــــي فــــــــي الخلافــــــــة رغبــــــــة«  : فقــــــــال

ـــــــــــم فتختلـــــــــــف الأمـــــــــــة ـــــــــــا أفضـــــــــــتْ إلـــــــــــيَّ ن ، وجعلتمـــــــــــوني عيهـــــــــــا فخفـــــــــــت أن اردكّ   ظـــــــــــرتُ فلمّ

ــــــــ ــــــــم احــــــــتىٰ  إل ــــــــه ول ــــــــه واتبعت ــــــــي علي ــــــــاب االله وســــــــنّة رســــــــوله فأمضــــــــيت مــــــــا دّلان ــــــــككت   ج فــــــــي ذل

ـــــــ ـــــــه ىإل ـــــــاب االله  ، ولا رأي غيركمـــــــا ، آرائكمـــــــا في ـــــــيس فـــــــي كت ـــــــو وقـــــــع حكـــــــم ل ـــــــه ولابول ـــــــ يان  ي ف

  ، ســـــــــوةســـــــــم والأُ وأمـــــــــا الق . المشـــــــــاورة فيـــــــــه لشـــــــــاورتكما فيـــــــــهىٰ إلـــــــــ واحتـــــــــيج ، الســـــــــنّة برهانـــــــــه

ــــــــدء ــــــــاديء ب ــــــــه ب ــــــــم أحكــــــــم في ــــــــر ل ــــــــك أم ــــــــإن ذل ــــــــا وأنتمــــــــا رســــــــول االله ، ف ــــــــد وجــــــــدت أن   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ق

_______________________ 

 . الدهرىٰ ) أي لا اقُاربه هد١
 . ١٢٦ : الخطبة ، ) �ج البلاغة٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٨٨

 . »الحق وألهمنا وإياكم الصبر ىٰ إل أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم ، . . . يحكم بذلك

ـــــــــــــه«  : عليه‌السلامثم قـــــــــــــال  ـــــــــــــردّه ىٰ ورأ ، رحـــــــــــــم االله امـــــــــــــرءاً رأى حقـــــــــــــاً فأعـــــــــــــان علي   ، جـــــــــــــوراً ف

 . )١( » من خالفهىٰ عل وكان عوناً للحق

 لكــــــــــــــريم اهــــــــــــــو اتبــــــــــــــاع لغــــــــــــــة القــــــــــــــرآن  ، مــــــــــــــن أمثــــــــــــــال هــــــــــــــؤلاء عليه‌السلاموكــــــــــــــان موقــــــــــــــف علــــــــــــــيٌّ 

 كمـــــــــــــاً حفلـــــــــــــم يبـــــــــــــدل  ، الســـــــــــــلامىٰ الصـــــــــــــلاة وأزكـــــــــــــ عليـــــــــــــه أفضـــــــــــــل ، وسُـــــــــــــنَّة الرســـــــــــــول العظـــــــــــــيم

ــــــــــــــآخر ــــــــــــــذي رآه أنَّــــــــــــــه جــــــــــــــادَّة الصــــــــــــــواب المســــــــــــــتقيمة ، ويســــــــــــــتبدل ب  لباطــــــــــــــل وزهــــــــــــــق ا ، غــــــــــــــير ال

 ! إن الباطل كان زهوقاً 

ـــــــــــة الـــــــــــتي أحـــــــــــدثها الإمـــــــــــام  ـــــــــــتي كا ، عليه‌السلامهـــــــــــذه هـــــــــــي الثـــــــــــورة الاجتماعي   نـــــــــــت مـــــــــــن أشـــــــــــدِّ وال

 هـــــــــــــــذه  ! ب بـــــــــــــــأدران الآلهـــــــــــــــة والأوثـــــــــــــــانالصـــــــــــــــعوبات الـــــــــــــــتي واجههـــــــــــــــا في ذاك المجتمـــــــــــــــع الشـــــــــــــــائ

  . . لهــــــــــــــــــــي التســــــــــــــــــــوية بــــــــــــــــــــين الفقــــــــــــــــــــراء والمســــــــــــــــــــاكين والأغنيــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذين طغــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــالأموا

 ىٰ علـــــــــــــــــــــ قريبــــــــــــــــــــاً نتــــــــــــــــــــائج هــــــــــــــــــــذه التســـــــــــــــــــــوية في خــــــــــــــــــــروج النــــــــــــــــــــاكثين والقاســــــــــــــــــــطينىٰ وســــــــــــــــــــنر 

 ! » دم عُثمان «وحجَّةٍ داحضةٍ وهي  تحت شعارٍ زائفٍ  ، الخليفة الحق

 بهـــــــــــــــا  ومـــــــــــــــن مظـــــــــــــــاهر العـــــــــــــــدل والمســـــــــــــــاواة انتـــــــــــــــزاع الأمـــــــــــــــوال والثـــــــــــــــروات الـــــــــــــــتي تصـــــــــــــــرَّف

ـــــــــــــا ملـــــــــــــكٌ لـــــــــــــه لا للمســـــــــــــلمين ، عُثمـــــــــــــان  صَّـــــــــــــته مـــــــــــــن ذويـــــــــــــه وخاىٰ علـــــــــــــ والـــــــــــــتي أغـــــــــــــدقها ، وكأ�َّ

 . ما شابه ذلك أزلام بني أمُيَّة من هدايا ضخمة والىٰ 

  لينتفـــــــــــــــع ، وضـــــــــــــــعها الطبيعـــــــــــــــي إلىٰ  ليعيـــــــــــــــدها ، فقـــــــــــــــام الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــيٌّ بانتزاعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهم

  : بهــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع عليه‌السلامفقــــــــــــــال  ! » لاكــــــــــــــو الصــــــــــــــخر خبــــــــــــــزاً  «بهــــــــــــــا الفقــــــــــــــراء والمســــــــــــــاكين الــــــــــــــذين 

ــــــــه النســــــــاءُ «  ــــــــكَ بــــــــه الإمــــــــاءُ لرد ، واالله لــــــــو وجدتــُــــــه قــــــــد تــُــــــزوِّج ب   فــــــــي العــــــــدل فــــــــإنَّ  ، دتــــــــهومُلِ

_______________________ 

 . ٤٢ـ  ٤١ : ٧) شرح �ج البلاغة ١



 ١٨٩  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 . )١( »ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق  ، سَعَة

  ض بعضــــــــــــهم أن يحــــــــــــرِّ لاَّ إ ، الــــــــــــذين هــــــــــــالهم هــــــــــــذا العــــــــــــدل ، فمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن بــــــــــــني أمُيَّــــــــــــة

  : معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــفيان يقـــــــــــــــول إلىٰ  فكتـــــــــــــــب عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن العـــــــــــــــاص ، الـــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــر

  مــــــــــا تقُشــــــــــرك  ، إذ قَشَــــــــــرك ابــــــــــن أبي طالــــــــــب كــــــــــلَّ مــــــــــالٍ تملكــــــــــه ! مــــــــــا كنــــــــــت صــــــــــانعاً فاصــــــــــنع «

 ! » من العصا لحاها

 حيــــــــــــــــث لم  ، تمخَّضــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الأحــــــــــــــــداث عــــــــــــــــن معــــــــــــــــركتين الجمــــــــــــــــل وصــــــــــــــــفِّين حــــــــــــــــتىٰ 

 ! عليه‌السلاميطيقوا عدل الإسلام الذي طبَّقه عليهم ابنُ أبي طالب 

ــــــــــــه  ــــــــــــالأمر نك«  : عليه‌السلاموفي أصــــــــــــحاب الحــــــــــــزبين جــــــــــــاء قول ــــــــــــا نهضــــــــــــتُ ب ــــــــــــت طائفــــــــــــة فلمَّ  ث

ـــــــــت أُخـــــــــر  ـــــــــال  ، وقســـــــــط آخـــــــــرونىٰ ومرق ـــــــــم يســـــــــمعوا كـــــــــلام االله تع ـــــــــكَ  ( : يقـــــــــولىٰ كـــــــــأنَّهم ل  تلِْ

 بـَــــــــــــةُ  فَسَـــــــــــــادًا وَالْعَاقِ لأَْرْضِ وَلاَ اا فِـــــــــــــي الـــــــــــــدَّارُ الآْخِـــــــــــــرَةُ نَجْعَلُهَـــــــــــــا لِلَّـــــــــــــذِينَ لاَ يرُيِـــــــــــــدُونَ عُلـُــــــــــــوًّ 

 . » )٢( ) لِلْمُتَّقِينَ 

 ير يـــــــــــــث وضـــــــــــــع دســـــــــــــتوراً إســـــــــــــلامياً شـــــــــــــرعياً تســـــــــــــح ، سياســـــــــــــته فـــــــــــــي الحكـــــــــــــم : ثانيـــــــــــــاً 

 : فخطب الملأ قائلاً  ، عليه السياسة الجديدة

ــــــــــة أمــــــــــركم«  ــــــــــاً بولاي ــــــــــيكم حق ــــــــــي عل ــــــــــل االله ســــــــــبحانه ل ــــــــــد جع ــــــــــ ، ق ــــــــــيَّ م  ن ولكــــــــــم عل

 . . مالحق مثل الذي عليك

ـــــــــــاً  ـــــــــــه حقوق ـــــــــــن حقوق ـــــــــــاس ، جعـــــــــــل ســـــــــــبحانه م ـــــــــــبعض الن ـــــــــــى افترضـــــــــــها ل ـــــــــــض عل   ، بع

 . . افجعلها تتكافأ في وجوهه

  ، الرعيــــــــــةىٰ علــــــــــ حــــــــــقّ الــــــــــوالي : وأعظــــــــــم مــــــــــا افتــــــــــرض ســــــــــبحانه مــــــــــن تلــــــــــك الحقــــــــــوق

_______________________ 

 . ١٥ : الخطبة ، ) �ج البلاغة١
 . ٨٣ : ) سورة القصص٢
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 فجعلهــــــــــا  ، كــــــــــلٍّ   علــــــــــى فريضــــــــــةٌ فرضــــــــــها االله ســــــــــبحانه لكــــــــــلٍّ  ، الــــــــــواليىٰ علــــــــــ وحــــــــــقُ الرعيــــــــــة

 . وعزّاً لدينهم ، نظاماً لألُفتهم

 تقامة باســـــــــــــإلاّ  ولا تصـــــــــــــلح الـــــــــــــولاة ، بصـــــــــــــلاح الـــــــــــــولاةإلاّ  فليســـــــــــــت تصـــــــــــــلح الرعيـــــــــــــة

ـــــــــة ـــــــــة ، الرعي ـــــــــى فـــــــــإذا أدّت الرعي ـــــــــوالي حقـــــــــه إل ـــــــــوالي إليهـــــــــا حىٰ وأدّ  ، ال  لحـــــــــقّ اعـــــــــزّ  ، قّهـــــــــاال

ـــــــــــنهم ـــــــــــدينوقامـــــــــــت  ، بي ـــــــــــاهج ال ـــــــــــدلت معـــــــــــالم العـــــــــــدل ، من ـــــــــــى وجـــــــــــرت ، واعت  ا أذلالهـــــــــــ عل

 ويئســـــــــــــت مطـــــــــــــامع  ، وطمـــــــــــــع فـــــــــــــي بقـــــــــــــاء الدولـــــــــــــة ، فصـــــــــــــلُح بـــــــــــــذلك الزمـــــــــــــان ، الســـــــــــــنن

 . . . ءالأعدا

 اختلفــــــــــــــت هنالــــــــــــــك  ، وأجحــــــــــــــف الــــــــــــــوالي برعيتــــــــــــــه ، وإذا غلبــــــــــــــت الرعيــــــــــــــة واليهــــــــــــــا

 وتُركـــــــــــــــــتْ  ، وظهـــــــــــــــــرت معـــــــــــــــــالم الجـــــــــــــــــور وكثــُـــــــــــــــر الإدغـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين ، الكلمـــــــــــــــــة

  فــــــــــــلا ، وعطلّــــــــــــت الأحكــــــــــــام وكثــــــــــــرت علــــــــــــل النفــــــــــــوسىٰ فعمــــــــــــل بــــــــــــالهو  ، محــــــــــــاجُّ الســــــــــــنن

  ، لأبــــــــــــرارفهنالــــــــــــك تــــــــــــذلّ ا ، ولا لعظــــــــــــيم باطــــــــــــلٍ فعُــــــــــــل ، يســــــــــــتوحَش لعظــــــــــــيم حــــــــــــقٍّ عُطِّــــــــــــل

 . وتعِزُّ الأشرار

ـــــــــــك ـــــــــــه ، فعلـــــــــــيكم بالتناصـــــــــــح فـــــــــــي ذل  وإن  ـ فلـــــــــــيس أحـــــــــــد ، وحســـــــــــن التعـــــــــــاون علي

 ا االله ببــــــــــالغ حقيقــــــــــة مــــــــــ ـ لعمـــــــــل اجتهــــــــــادهوطــــــــــال فــــــــــي ا ، رضــــــــــى االله حرصــــــــــهىٰ علــــــــــ أشـــــــــتدّ 

ـــــــــه مـــــــــن الطاعـــــــــ ـــــــــيس أمـــــــــرؤٌ  . . ةأهلّ ـــــــــه ـ ول ـــــــــي وتقـــــــــدّم ، وإن عظمـــــــــت فـــــــــي الحـــــــــق منزلت  ت ف

ــــــــــدين فضــــــــــيلته ــــــــــوق أن يعــــــــــان ـ ال ــــــــــى بف ــــــــــه عل ــــــــــه االله مــــــــــن حقّ  وإن  ـ ولا امــــــــــرؤٌ  ، مــــــــــا حمّل

 ذلــــــــــــــك أو يعـــــــــــــــان ىٰ علــــــــــــــ بــــــــــــــدون أن يعــــــــــــــين ـ صــــــــــــــغّرته النفــــــــــــــوس واقتحمتــــــــــــــه العيــــــــــــــون

 . . )١( »عليه 

  ويســــــــــــــــــــتوي النــــــــــــــــــــاس أمــــــــــــــــــــام ، وتتعاضــــــــــــــــــــد الأدوار ، وهكــــــــــــــــــــذا تتكامــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــؤوليات

_______________________ 

 . بتصرف ، ٢١٦ : الخطبة : ) �ج البلاغة١
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 إ�ــــــــــــــــــا  . . عالواقــــــــــــــــــ إلىٰ  ويأخــــــــــــــــــذ مبـــــــــــــــــداً التكافــــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــــاعي طريقـــــــــــــــــه ، الحـــــــــــــــــق والعــــــــــــــــــدل

 . النموذجيصناعة المجتمع ىٰ مباديء السياسة النموذجية التي تتوخ

 : استبدال الولاة : ثالثاً 

 قيه دون رجــــــــــــــــالاً مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــذين أبُعــــــــــــــــدوا في عهــــــــــــــــد ســـــــــــــــــاب عليه‌السلامانتخــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــيٌّ 

 جعلهــــــــــــــــــــم مكــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــولاة الــــــــــــــــــــذين ضــــــــــــــــــــجَّت الأمَُّــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن سياســــــــــــــــــــتهم  ، ســــــــــــــــــــبب أدنىٰ 

ــــــــــــن أبي معــــــــــــيط  ، المنحرفــــــــــــة ــــــــــــد ب ــــــــــــذي سمَّــــــــــــاه القــــــــــــرآن فاســــــــــــقاً  ـ كالولي ــــــــــــد و  ـ ال ــــــــــــن أبي الله اعب  ب

ــــــــــــــــه مصــــــــــــــــر ، ســــــــــــــــرح ــــــــــــــــذي انتفضــــــــــــــــت علي ــــــــــــــــن عــــــــــــــــامرعبــــــــــــــــد االله و  ، ال ــــــــــــــــة الرجــــــــــــــــل  ، ب  ومعاوي

 ! المتجبرِّ 

ـــــــــــــدائل ـــــــــــــا الب ـــــــــــــادة الأنصـــــــــــــاري : فهـــــــــــــم ، وأمَّ ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن ســـــــــــــعد ب ـــــــــــــيس ب  يان والأنصـــــــــــــار  ، ق

 ن بـــــــــــدائل عـــــــــــن ابـــــــــــن أبي ســـــــــــرح وابـــــــــــ ، ســـــــــــهل بـــــــــــن حنيـــــــــــف وعُثمـــــــــــان بـــــــــــن حنيـــــــــــف : الجلـــــــــــيلان

 . )١(مصر والبصرة والشام ىٰ عل ، عامر ومعاوية

 . ةمكَّ ىٰ عل وقثم بن عبَّاس ، اليمنىٰ عل بن عبَّاسعبيد االله ل وجع

  ، عـــــــــــرشالىٰ علـــــــــــ حيـــــــــــث تربَّـــــــــــع ، لكـــــــــــنَّ عقبـــــــــــة اســـــــــــتبدال معاويـــــــــــة كانـــــــــــت هـــــــــــي الأشـــــــــــدُّ 

 يعرفـــــــــــــون مـــــــــــــن  الـــــــــــــذين لا ، ويســـــــــــــتنُّ الســـــــــــــنن لأهـــــــــــــل الشـــــــــــــام عليه‌السلاميـــــــــــــذبح شـــــــــــــيعة الإمـــــــــــــام علـــــــــــــيٍّ 

ـــــــــــــةلاَّ إالإســـــــــــــلام  ـــــــــــــه معاوي ـــــــــــــ فعمـــــــــــــل ،  مـــــــــــــا يعـــــــــــــرِّفهم ب   ، ام صـــــــــــــحابياً أن لا يبقـــــــــــــي في الشـــــــــــــىٰ عل

ـــــــــــــــأخرج منهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا ذرٍّ   م لتخلـــــــــــــــو لـــــــــــــــه أرض الشـــــــــــــــا ، وعبـــــــــــــــادة بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــامت وغـــــــــــــــيرهم ، ف

 ! فلا يعرفوا غيره

 اعلــــــــــــــــم و «  : فكتــــــــــــــــب يقــــــــــــــــول لأحــــــــــــــــدهم ، الــــــــــــــــولاة إلىٰ  عليه‌السلاموجــــــــــــــــاءت وصــــــــــــــــايا الإمــــــــــــــــام 

  ، ن بعــــــــــــضعــــــــــــعضــــــــــــها ببىٰ ولا غنــــــــــــ ،  بــــــــــــبعضلاَّ إلا يصــــــــــــلح بعضــــــــــــها  ، أنَّ الرعيَّــــــــــــة طبقــــــــــــات

_______________________ 

 . ١٤١ : الأخبار الطوال : ) أنظر١
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ـــــــــــود االله ـــــــــــة ، فمنهـــــــــــا جن ـــــــــــدل ، ومنهـــــــــــا كُتَّـــــــــــاب العامَّـــــــــــة والخاصَّ  ومنهـــــــــــا  ، ومنهـــــــــــا قضـــــــــــاة الع

ــــــــــق ــــــــــال الإنصــــــــــاف والرف ــــــــــة ومســــــــــلمة  ، عمَّ ــــــــــة والخــــــــــراج مــــــــــن أهــــــــــل الذمَّ  ومنهــــــــــا أهــــــــــل الجزي

ــــــــــــــاس ــــــــــــــار وأهــــــــــــــل الصــــــــــــــناعات ، الن ــــــــــــــن ذوي ىٰ ومنهــــــــــــــا الطبقــــــــــــــة الســــــــــــــفل ، ومنهــــــــــــــا التجَّ  م

 . الحاجة والمسكنة

ــــــــــد ســــــــــمَّ  ــــــــــ ووضــــــــــع ، االله ســــــــــهمهىٰ وكــــــــــلٌّ ق ــــــــــه أىٰ عل ــــــــــي كتاب ــــــــــنَّة حــــــــــدِّه فريضــــــــــته ف  و سُ

 : عهداً من عندنا محفوظاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنبيِّه 

ــــــــــــإذن االله ــــــــــــولاة ، حصــــــــــــون الرعيَّــــــــــــة ، فــــــــــــالجنود ب ــــــــــــدين ، وزيــــــــــــن ال  وسُــــــــــــبل  ، وعــــــــــــزُّ ال

ـــــــــود  ،  بهـــــــــملاَّ إوليســـــــــت تقـــــــــوم الرعيَّـــــــــة  ، الأمـــــــــن  ج االله لهـــــــــم  بمـــــــــا يُخـــــــــر لاَّ إثــُـــــــمَّ لا قـــــــــوام للجن

 . . جمن الخرا 

ـــــــــــــوام لهـــــــــــــذين الصـــــــــــــنفين  ــُـــــــــــمَّ لا قِ ـــــــــــــن القضـــــــــــــاة والاَّ إث ـــــــــــــث م ـــــــــــــال بالصـــــــــــــنف الثال   لعمَّ

 ه تمنــــــــــون عليــــــــــويؤ  ، ويجمعــــــــــون مــــــــــن المنــــــــــافع ، لِمــــــــــا يُحكِمــــــــــونَ مــــــــــن المعاقِــــــــــد ، والكتَّــــــــــاب

 . من خواصِّ الأمُور وعوامِّها

 . . ت بالتجَّار وذوي الصناعالاَّ إولا قوام لهم جميعاً 

  هـــــــــــــل الحاجـــــــــــــة والمســـــــــــــكنة الـــــــــــــذين يحـــــــــــــقُّ رفـــــــــــــدهممـــــــــــــن أىٰ ثــُـــــــــــمَّ الطبقـــــــــــــة الســـــــــــــفل

 . )١( » ..  هيُصلح الوالي حقٌّ بقدر ماىٰ عل ولكلٍّ  ، وفي االله لكُلّ سَعة ، ومعونتهم

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرســـــــــــــــول  خلافـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين بعـــــــــــــــد قـــــــــــــــد تـــــــــــــــولىَّٰ  عليه‌السلامبـــــــــــــــلا شـــــــــــــــكٍّ لـــــــــــــــو أنَّ الإمـــــــــــــــام 

ــــــــــــــور الغــــــــــــــدر و  ، لظهــــــــــــــر الإســــــــــــــلام للعــــــــــــــالم بوجهــــــــــــــه الصــــــــــــــحيح ؛ مباشــــــــــــــرة  الجــــــــــــــور ولم تكــــــــــــــن أمُ

 وتعــــــــــــــيش  ، مــــــــــــــا شــــــــــــــابه ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الأمُــــــــــــــور الــــــــــــــتي نعيشــــــــــــــها اليــــــــــــــوم وإلىٰ  ، والتزويــــــــــــــر والفــــــــــــــتن

 . . مآخر يو  إلىٰ  فينا

_______________________ 

 . بتصرف ، ٥٣الكتاب  ، ) �ج البلاغة١



 ١٩٣  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ـــــــــــــــــام «فقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــرك    ، صـــــــــــــــــوراً تحفـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالآلام والمخـــــــــــــــــازيغـــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــرعيين »  الحكَّ

 لكــــــــــــــن الــــــــــــــذي  . . ه اسمــــــــــــــلاَّ إشــــــــــــــوَّهت الإســــــــــــــلام في أذهــــــــــــــان الــــــــــــــذين لا يعرفــــــــــــــون عنــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً 

اً  عليه‌السلامخلافـــــــــــــة الإمـــــــــــــام  وقـــــــــــــع هـــــــــــــو أنَّ  ـــــــــــــتي أحاطـــــــــــــت  ، قصـــــــــــــيرة جـــــــــــــدَّ ـــــــــــــور ال ـــــــــــــك الأمُ  بســـــــــــــبب تل

 ذات وبنـــــــــــــاء دولـــــــــــــة إســـــــــــــلامية  ، ولم تـــــــــــــترك لـــــــــــــه مجـــــــــــــال يمكِّنـــــــــــــه مـــــــــــــن الإصـــــــــــــلاح الشـــــــــــــامل ، بـــــــــــــه

 . . هكما أراد ذلك االله ورسول  ، أسُس رصينة

ـــــــــــــــ عليه‌السلاملم يكـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام عليَّـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــر  . . كطالـــــــــــــــب مل   وســـــــــــــــيلةً لاَّ إالســـــــــــــــلطة ىٰ فهـــــــــــــــو لا ي

  ه ولــــــــــــــو يــــــــــــــوملأنَّ إبقــــــــــــــاء ؛ عــــــــــــــزل معاويــــــــــــــةىٰ علــــــــــــــ لــــــــــــــذلك نــــــــــــــراه يصــــــــــــــرُّ  . . ةللحــــــــــــــقِّ والعدالــــــــــــــ

 نه ك معاويـــــــــــــة وشـــــــــــــأوأجـــــــــــــاب مـــــــــــــن أشـــــــــــــار عليـــــــــــــه بـــــــــــــتر  ، واحـــــــــــــد يعـــــــــــــني إقـــــــــــــرار الظلـــــــــــــم والجـــــــــــــور

ـــــــــــــذَ الْمُضِـــــــــــــلِّينَ عَضُـــــــــــــدًا ( : بقولـــــــــــــه ـــــــــــــتُ مُتَّخِ ـــــــــــــا كُن ـــــــــــــىٰ ر فهـــــــــــــو لا يـــــــــــــ ! ) وَمَ   ضـــــــــــــالاًَّ  لاَّ إة معاوي

ــــــــــــم مــــــــــــن أرض الشــــــــــــام ، مضــــــــــــلاًَّ  ــــــــــــه لاجتيــــــــــــاح الظل ــــــــــــذلك كــــــــــــرَّس كــــــــــــلَّ قوَّات   أجتاحهــــــــــــا كمــــــــــــا  ، ل

 ! من أرض الحجاز صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

 ثمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أنصـــــــــــــــار عُ  عليه‌السلامحـــــــــــــــول سياســـــــــــــــة علـــــــــــــــيٍّ  ،عبـــــــــــــــد الفتـــــــــــــــاح وقـــــــــــــــال الأســـــــــــــــتاذ 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــاظر « : وولات ـــــــــــــــــــيٍّ  إلىٰ  إنَّ الن ـــــــــــــــــــال ولاة عُثمـــــــــــــــــــان عليه‌السلامسياســـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــيعلم مـــــــــــــــــــد ، حي  ىٰ ل

  ، ثلـــــــــــــــــــهممَّـــــــــــــــــــن يؤمنـــــــــــــــــــون بمبادئـــــــــــــــــــه وم ،  خلعهـــــــــــــــــــم وتوليـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــواهملاَّ إ صـــــــــــــــــــوابه حـــــــــــــــــــين أبىٰ 

ـــــــــــــبلاد كلِّهـــــــــــــا ويعلـــــــــــــم أيضـــــــــــــاً أنَّـــــــــــــه كـــــــــــــان نافـــــــــــــذ البصـــــــــــــيرة مؤمنـــــــــــــاً  ـــــــــــــباســـــــــــــتجابة ال  ه لم لأنَّـــــــــــــ ، هل

 و وهــــــــــــــا هــــــــــــــ ،  مــــــــــــــا أمــــــــــــــلاه عليــــــــــــــه شــــــــــــــعور أهــــــــــــــل الأمصــــــــــــــار نحــــــــــــــو أولئــــــــــــــك الــــــــــــــولاةلاَّ إيعمــــــــــــــل 

 . الزمن قد أثبت فراسته فجاءته الطاعة من كلِّ الأقاليم

ـــــــــــــه في قبضـــــــــــــة رجـــــــــــــل مفتـــــــــــــون بالســـــــــــــلطا  ن أمَّـــــــــــــا الشـــــــــــــام فلهـــــــــــــا وحـــــــــــــدها شـــــــــــــأن تنفـــــــــــــرد ب

 ىٰ ضـــــــــــــه لا ير لأنَّـــــــــــــ ؛  عـــــــــــــن تمـــــــــــــرُّدلاَّ إبســـــــــــــواء لــــــــــــن يســـــــــــــفر إقــــــــــــراره عليهـــــــــــــا وعـــــــــــــدم إقـــــــــــــراره ســـــــــــــواء 

 . » ن الذي وقع في كفِّ غريمه القديمبغير احتلاب السلطا

 لوســـــــــــــعه أن يبـــــــــــــدو  ، ولعلَّـــــــــــــه لـــــــــــــو أثبتـــــــــــــه الإمـــــــــــــام في حكـــــــــــــم الشـــــــــــــام « : يقـــــــــــــولىٰ ومضـــــــــــــ
 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٩٤

 لأنَّـــــــــــــــــــه لا يســـــــــــــــــــتطيع أن يقـــــــــــــــــــول  ، منـــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــزلىٰ في أنظـــــــــــــــــــار الجمـــــــــــــــــــاهير أقـــــــــــــــــــو 

  ثمنــــــــــــــــاً يشــــــــــــــــتري أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين لاَّ إولا يعتبرهــــــــــــــــا  ، هالبيعــــــــــــــــة لمــــــــــــــــن ولاَّ  إنَّــــــــــــــــه يــــــــــــــــأبىٰ  : للنــــــــــــــــاس

 . )١(»  صمته عن اتهامه بمقتل عُثمان

 : البصرة ووقعة الجملىٰ إل مسير الإمام : الفصل الثاني

ــــــــــــــز جيشــــــــــــــاً  ــــــــــــــيٌّ يجهِّ ــــــــــــــه إلىٰ  بينمــــــــــــــا كــــــــــــــان الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــة ملكســــــــــــــح  ؛ الشــــــــــــــام بقيادت  عاوي

ـــــــــــــه الفاســـــــــــــدة ـــــــــــــة بمـــــــــــــا  ، وبطانت ـــــــــــــزبير وعائشـــــــــــــة مـــــــــــــن مكَّ ـــــــــــــاه الخـــــــــــــبر عـــــــــــــن طلحـــــــــــــة وال  زمـــــــــــــوا عأت

ـــــــــــــه ـــــــــــــاكثين  ، علي ـــــــــــــه ا «فاســـــــــــــتعدَّ لحـــــــــــــرب الن ـــــــــــــة في تعبئت ـــــــــــــيٌّ مـــــــــــــن المدين ـــــــــــــتي تعبَّاوســـــــــــــار عل  هـــــــــــــا ل

 . )٢(»  شهر ربيع الآخر سنة ستٍّ وثلاثينلأهل الشام آخر 

ـــــــــــــــــــــدة خطـــــــــــــــــــــوط الحكـــــــــــــــــــــم العريضـــــــــــــــــــــة  وكـــــــــــــــــــــان  ، رســـــــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــــام في سياســـــــــــــــــــــته الجدي

 أثــــــــــــــــارت هــــــــــــــــذه السياســــــــــــــــة غضــــــــــــــــب  ، » أعجمــــــــــــــــيىٰ علــــــــــــــــ لا فضــــــــــــــــل لعــــــــــــــــربي « : وســــــــــــــــامها

ـــــــــــــــا  ، وكـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــروج عليـــــــــــــــه ، الحكـــــــــــــــمىٰ علـــــــــــــــ المتمـــــــــــــــرِّدين  درك أفلمَّ

ــــــــــــــزةطلحــــــــــــــة وا ــــــــــــــرفض الإمــــــــــــــام أن يجعــــــــــــــل لهمــــــــــــــا مي ــــــــــــــزبير ب ــــــــــــــ ل ــــــــــــــالا ، غيرهمــــــــــــــاىٰ عل   لاَّ إن فــــــــــــــلا ين

 . . وٍ ما ينال المسكين والفقير بعطاء متسا

  ، هوأخـــــــــــذا يعمـــــــــــلان للثـــــــــــورة ضـــــــــــدَّ  ، مضـــــــــــضٍ ىٰ علـــــــــــ بعـــــــــــد أن أدركـــــــــــا كـــــــــــلَّ هـــــــــــذا ســـــــــــكتا

 . . يالحزب الأمُو  إلىٰ  فانضمَّا ، ضدَّ الحكم الجديد

  الســـــــــــــبب الخفـــــــــــــي والحقيقـــــــــــــي لخـــــــــــــروج مـــــــــــــن خـــــــــــــرجهـــــــــــــو  «لقـــــــــــــد كـــــــــــــان قـــــــــــــرار التســـــــــــــوية 

  مفتعلـــــــــــــةىٰ ذلـــــــــــــك تحـــــــــــــت دعـــــــــــــو ىٰ وإن تـــــــــــــوار  ، ولنكـــــــــــــوث مـــــــــــــن نكـــــــــــــث بيعتـــــــــــــه ، علـــــــــــــيٍّ ىٰ علـــــــــــــ

 ! )٣(»  اسمها دم عُثمان

_______________________ 

 . ٣٩٨ : عن سيرة الأئمة الأثني عشر ، ) بالواسطة١
 . ١١٤ : ٣) الكامل في التاريخ ٢
 . م ١٩٨٤مؤسَّسة الزهراء للإعلام العربي ـ  ، ٤٤ : أحمد صبحي . د/  ) الزيدية٣



 ١٩٥  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 ومواقفهــــــــــــــــــا  عليه‌السلامالإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــيٍّ ىٰ علــــــــــــــــــ واســــــــــــــــــتغلَّ هــــــــــــــــــذا الجانــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــخط عائشــــــــــــــــــة

ــــــــــة . . هالعدائيــــــــــة منــــــــــ ــــــــــا كانــــــــــت بمكَّ ــــــــــا  ، وقــــــــــد خرجــــــــــت إليهــــــــــا قبــــــــــل أن يقُتــــــــــل عُثمــــــــــان ، فلمَّ  فلمَّ

 مــــــــــــا  : فقالــــــــــــت لــــــــــــه ،  كــــــــــــلابالمدينــــــــــــة لقيهــــــــــــا ابــــــــــــن أمِّ  إلىٰ  كانــــــــــــت في بعــــــــــــض طريقهــــــــــــا راجعــــــــــــةً 

 ؟ فعل عُثمان

 ! قتُل : قال

 ؟ فمن بايع الناس ، بعُداً وسحقاً  : قالت

 . طلحة : قال

 . إيهاً ذو الإصبع : قالت

 ؟ ما فعل الناس : فقالت ، ثمَّ لقيها آخر

 . بايعوا عليَّاً  : قال

ـــــــــــــــــالي أن تقـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه : قالـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــت أبُ ـــــــــــــــــ واالله مـــــــــــــــــا كن   إلىٰ  ثمَُّ رجعـــــــــــــــــت ، هـــــــــــــــــذهىٰ عل

 . )١(مكَّة 

ــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي تقــــــــــــــــول إلىٰ  فانصــــــــــــــــرفت ــــــــــــــــل واالله عُثمــــــــــــــــان مظلومــــــــــــــــاً  : مكَّ ــــــــــــــــواالله ، قتُ   بنَّ  لأطل

 ! بدمه

ــــــــــــــتِ  ؟ ولمَِ  : قيــــــــــــــل لهــــــــــــــا ــــــــــــــتِ ولقــــــــــــــ ، واالله إنَّ أوَّل مــــــــــــــن أمــــــــــــــال حَرْفــَــــــــــــه لأن   : قــــــــــــــولينتد كن

 . اقتلوا نعثلاً فقد كفر

ـــــــــــــم اســـــــــــــتتابوه : قالـــــــــــــت  يرٌ الأخـــــــــــــير خــــــــــــــ وقـــــــــــــولي ، وقـــــــــــــد قلـــــــــــــتُ وقـــــــــــــالوا ، ثمَُّ قتلـــــــــــــوه ، إ�َّ

 . من قولي الأوَّل

 : ن أمِّ كلابفقال لها اب

_______________________ 

 كتـــــــــــــــــاب   ، ١٨٠ : ٢تـــــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــــوبي  ، ٢١٦ ـ ٢١٥ : ٦شـــــــــــــــــرح ابـــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد  ، ٥٢ : ١) الامامــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــة ١
 . ٩٧ : الدلائل
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ـــــــــــــــــــــــــكِ الغـِــــــــــــــــــــــــيرْ  ـــــــــــــــــــــــــداءُ ومن ـــــــــــــــــــــــــكِ الب  فمن

  
 ومنـــــــــــــــــــــــــكِ الريـــــــــــــــــــــــــاحُ ومنـــــــــــــــــــــــــكِ المطـــــــــــــــــــــــــرْ  

  
ــــــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــــــرتِ بقت  وأن

  
 إنَّــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــرْ  : وقلــــــــــــــــــــــتِ لنــــــــــــــــــــــا 

  
 فَـهَبْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك في قتلــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وقاتلِــُـــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــدنا مَـــــــــــــــــــــــــــــــنْ أمـــــــــــــــــــــــــــــــرْ  

  
 الســــــــــــــــــــــقفُ مـــــــــــــــــــــن فوقنــــــــــــــــــــــاولم يســـــــــــــــــــــقطِ 

  
 ولم ينكســـــــــــــــــــــــــــــــف شمســـــــــــــــــــــــــــــــنا والقمـــــــــــــــــــــــــــــــرْ  

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــايع النـــــــــــــــــــــــــــاس ذا تــُـــــــــــــــــــــــــدرءٍ 

  
 يزيــــــــــــــــــــــــــلُ الشــــــــــــــــــــــــــبا ويقُــــــــــــــــــــــــــيم الصـــــــــــــــــــــــــــعرْ  

  
 ويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسُ للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ أثوابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــنْ وفىٰ   ـــــــــــلُ مـــــــــــن قـــــــــــد غـــــــــــدرْ  ومـــــــــــا مَ )١(مث

 

  
  : يقــــــــــــــــــول عليه‌السلامكـــــــــــــــــان الإمـــــــــــــــــام   ، وقبـــــــــــــــــل أن يخـــــــــــــــــرج موكـــــــــــــــــب عائشـــــــــــــــــة ويـــــــــــــــــدلو بـــــــــــــــــدلوه

  حــــــــــــــتىٰ  مفمــــــــــــــا مضــــــــــــــت الأيَّــــــــــــــا ، )٢( »أمــــــــــــــرتُ بقتــــــــــــــال النــــــــــــــاكثين والقاســــــــــــــطين والمــــــــــــــارقين « 

 ا لطلحـــــــــــــــة والـــــــــــــــزبير لمَّـــــــــــــــ عليه‌السلاموقولـــــــــــــــه  ، وهـــــــــــــــذه مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة الآيـــــــــــــــات الدالَّـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه ، قـــــــــــــــاتلهم

 ا عمـــــــــــــــــرة وإنَّمـــــــــــــــــواالله واالله مـــــــــــــــــا تريـــــــــــــــــدان ال«  : قـــــــــــــــــال ، العمـــــــــــــــــرة إلىٰ  اســـــــــــــــــتأذناه في الخـــــــــــــــــروج

 ! )٣( »تريدان البصرة 

ـــــــــــــائج هـــــــــــــذا التمـــــــــــــرُّد ـــــــــــــه  ـ وكـــــــــــــان مـــــــــــــن نت  وَّل أ ، معركـــــــــــــة البصـــــــــــــرة ـ كمـــــــــــــا ســـــــــــــنأتي علي

ــــــــــــــ عليه‌السلامنكــــــــــــــث لبيعــــــــــــــة الإمــــــــــــــام  ــــــــــــــل طلحــــــــــــــة وال  زبير الــــــــــــــتي انتهــــــــــــــت بفشــــــــــــــل موكــــــــــــــب عائشــــــــــــــة وقت

 ! وعشرات الألوف من المسلمين

  فيوأتــــــــــــــــــــــــت أمُُّ ســــــــــــــــــــــــلمة فكلَّمتهــــــــــــــــــــــــا  ، البصــــــــــــــــــــــــرة إلىٰ  تهيَّــــــــــــــــــــــــأت عائشــــــــــــــــــــــــة للخــــــــــــــــــــــــروج

 : ت عليها أمُُّ سلمة قائلةً فردَّ  ، الخروج معهم

 ؟ أفأذُكِّرك

_______________________ 

 . ٥٢ : ١ياسة الإمامة والس ، ١٧٢ : ٥تاريخ الطبري  ، ٤٣٤ : ١الفتوح  ، ١٠٠ : ٣) الكامل في التاريخ ١
  : ٧والنهايـــــــــــــــة ايـــــــــــــــة البد ، ١٢٤ : ٤أســــــــــــــد الغابـــــــــــــــة  ، ٤٦٧٥و  ٤٦٧٤/  ١٥٠ : ٣المســـــــــــــــتدرك  ، ٣٣٦ : ١ىٰ ) إعــــــــــــــلام الـــــــــــــــور ٢

٣٦٢ . 
 . ٣٣٨ـ  ٣٣٧ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣



 ١٩٧  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 . نعم : قالت

ــــــــــــــــذكرين إذ أقبــــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله ونحــــــــــــــــن معــــــــــــــــه : قالــــــــــــــــت أمُُّ ســــــــــــــــلمة ــــــــــــــــيٍّ فخــــــــــــــــلا بع ، أت  ل

 فهجمــــــــــــــــــتِ  ، فنهيتــــــــــــــــــك فعصــــــــــــــــــيتيني ، فأطــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــأردتِ أن تهجمــــــــــــــــــي عليهمــــــــــــــــــا ، يناجيــــــــــــــــــه

 جمــــــــــــت هإنيِّ  : فقلـــــــــــت ؟ مـــــــــــا شـــــــــــأنك : فقلـــــــــــتُ  ، فمـــــــــــا لبثـــــــــــت أن رجعـــــــــــتِ باكيــــــــــــة ، عليهمـــــــــــا

 م مــــــــــــــــن  يــــــــــــــــو لاَّ إلــــــــــــــــيس لي مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله  : فقلــــــــــــــــتُ لعلــــــــــــــــيٍّ  ، عليهمــــــــــــــــا وهمــــــــــــــــا يتناجيــــــــــــــــان

ــــــــــــومي ، تســــــــــــعة أيَّــــــــــــام ــــــــــــب وي ــــــــــــا ابــــــــــــن أبي طال ــــــــــــدعني ي  علــــــــــــيَّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفأقبــــــــــــل رســــــــــــول االله  ! أفمــــــــــــا ت

 ن د مــــــــــــــواالله لا يبغضــــــــــــــه أحــــــــــــــ ، ارجعــــــــــــــي وراءك«  : فقــــــــــــــال ، وهــــــــــــــو غضــــــــــــــبان محمــــــــــــــرُّ الوجــــــــــــــه

 ؟ » وهو خارج من الإيمان لاَّ إأهل بيتي ولا من غيرهم من الناس 

 . )١(نعم أذكر  : قالت عائشة

  إلىٰ  ولم ترجـــــــــــــــــــع ، فلـــــــــــــــــــم تنـــــــــــــــــــثنِ عـــــــــــــــــــن عزمهـــــــــــــــــــا ، لكـــــــــــــــــــن لم يردعهـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــلام ولا رادع

ـــــــــــــــزت ومـــــــــــــــن معهـــــــــــــــا ، عقلهـــــــــــــــا ـــــــــــــــاس إلىٰ  فتجهَّ   عليه‌السلاميٍّ الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــىٰ علـــــــــــــــ البصـــــــــــــــرة لتؤلِّـــــــــــــــب الن

 . معركة الجملفكانت أحداث 

 قـــــــــــــــد و  ، تحـــــــــــــــرَّك موكـــــــــــــــب النـــــــــــــــاكثين بقيـــــــــــــــادة عائشـــــــــــــــة وطلحـــــــــــــــة والـــــــــــــــزبير نحـــــــــــــــو البصـــــــــــــــرة

ـــــــــه الحاقـــــــــدون ـــــــــ حـــــــــفَّ ب ـــــــــأر لعثمـــــــــ « : تحـــــــــت شـــــــــعار عليه‌السلامالإمـــــــــام علـــــــــيٍّ ىٰ عل ـــــــــا ، » انالث  بلغـــــــــوا  فلمَّ

 فقـــــــــــــــال  ، لقــــــــــــــيهم ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن العـــــــــــــــاص ومــــــــــــــروان بــــــــــــــن الحكــــــــــــــم وأصــــــــــــــحابه»  ذات عــــــــــــــرق «

 يعـــــــــــــــــني  ـ ؟ أعجـــــــــــــــــاز الإبـــــــــــــــــل وراءكـــــــــــــــــمىٰ علـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــون ثـــــــــــــــــأركمأيـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــذهبون وتتر  : لهـــــــــــــــــم

 . منازلكم إلىٰ  عائشة وطلحة والزبير ـ اقتلوهم ثمَُّ ارجعوا

 

_______________________ 

 . ٢١٨ـ  ٢١٧ : ٦ابن أبي الحديد  : ) أنظر١



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ١٩٨

 . )١(نسير لعلَّنا نقتل قتلة عُثمان جميعاً  : فقالوا

ـــــــــــال لـــــــــــه   : لـــــــــــت عائشـــــــــــةفقا ، فنبحـــــــــــتهم كلابـــــــــــه ، الحـــــــــــوأب : ومـــــــــــرَّ القـــــــــــوم لـــــــــــيلاً بمـــــــــــاء يقُ

 ؟ ما هذا الماء

 . ماء الحوأب : قال بعضهم

  : ســــــــــــــول االلهر هــــــــــــــذا المــــــــــــــاء الــــــــــــــذي قــــــــــــــال لي  ، إنَّــــــــــــــا الله وإنَّــــــــــــــا إليــــــــــــــه راجعــــــــــــــون : فقالــــــــــــــت

 ردُّوني  : ثمَّ صـــــــــــــــــــــرخت بهـــــــــــــــــــــم . »لا تكـــــــــــــــــــــوني التـــــــــــــــــــــي تنبحـــــــــــــــــــــكِ كـــــــــــــــــــــلاب الحـــــــــــــــــــــوأب « 

 ! ! ردُّوني

 ىٰ تــــــــــــوأ ! وأبفأقســــــــــــموا بــــــــــــاالله أنَّــــــــــــه لــــــــــــيس بمــــــــــــاء الحــــــــــــ ، فأتاهــــــــــــا القــــــــــــوم بــــــــــــأربعين رجــــــــــــلاً 

 نــــــــــــــة زور ببيِّ اهــــــــــــــا وأت ، فحلـــــــــــــف لهــــــــــــــا بــــــــــــــاالله لقــــــــــــــد خلَّفتـــــــــــــهِ أوَّل الليــــــــــــــل ، بــــــــــــــن الــــــــــــــزبيرعبـــــــــــــد االله 

 فكــــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــك أوَّل شــــــــــــــــــــهادة زور أقُيمــــــــــــــــــــت في  . )٢(مــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــراب فشــــــــــــــــــــهدوا بــــــــــــــــــــذلك 

 . الإسلام

 وعامــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــام عليهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــحابي عُثمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن حُنيــــــــــــــــــف  ، وبلغــــــــــــــــــوا البصــــــــــــــــــرة

  حـــــــــــــــتىٰ  حـــــــــــــــدثاً   يحـــــــــــــــدثوالاَّ أثمَُّ توادعـــــــــــــــوا  ، وقـــــــــــــــاتلهم ، فمـــــــــــــــنعهم مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدخول ، الأنصـــــــــــــــاري

ـــــــــــــيٌّ يقـــــــــــــدم  ـــــــــــــح وظلمـــــــــــــة ، عليه‌السلامعل ـــــــــــــة ذات ري ـــــــــــــت ليل ـــــــــــــل أصـــــــــــــحاب  ، ثمَُّ كان ـــــــــــــوا طفأقب  لحـــــــــــــة فقتل

 لــــــــــــــوا فنتفــــــــــــــوا لحيتــــــــــــــه وجفــــــــــــــون عينيــــــــــــــه ومثَّ  ، ودخلــــــــــــــوا عليــــــــــــــه ، حــــــــــــــرس عُثمــــــــــــــان بــــــــــــــن حنيــــــــــــــف

 . )٣(وأخذوا بيت المال  ، لولا العهد لقتلناك : وقالوا ، به

_______________________ 

 . ١٠٢ : ٢تاريخ وانظر الكامل في ال ، ٦٣ : ١) الإمامة والسياسة ١
ــــــــــــــــة مــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــوأب في٢  خ ابــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــير تــــــــــــــــاري ، ٢٢٥ : ٦ابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد  ، ١٨١ : ٢تــــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــــوبي  : ) أنظــــــــــــــــر قصَّ
 . ٣١٦٦٧/  ح ١١كنز العمَّال   ، ١٢٠ـ  ١١٩ : ٣المستدرك  ، ٩٧ ، ٥٢ : ٦مسند أحمد  ، ١٠٣ : ٢
 . ٦٩ : الإمامة والسياسة ، ١٠٨ : ٢تاريخ ابن الأثير  ، ١٨١ : ٢تاريخ اليعقوبي  : ) أنظر٣
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  حمــــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــــنىٰ  ، البصــــــــــــــــرة إلىٰ  وأمّــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي فلمــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــه نبــــــــــــــــأ مســــــــــــــــيرهم

 كــــــــــلُّ واحــــــــــدٍ منهمــــــــــا يـــــــــــدَّعي   ، قــــــــــد ســــــــــارت عائشــــــــــة وطلحــــــــــة والزبيــــــــــر«  : ثمَُّ قــــــــــال ، عليــــــــــه

ـــــــــــدَّعي طلحـــــــــــة الخلافـــــــــــة  ، الخلافـــــــــــة دون صـــــــــــاحبه  ولا  ،  أنَّـــــــــــه ابـــــــــــن عـــــــــــمِّ عائشـــــــــــةلاَّ إفـــــــــــلا ي

 واالله لـــــــــئن ظفـــــــــرا بمـــــــــا يريـــــــــدان ليضـــــــــربنَّ الزبيـــــــــر عنـــــــــق  .  أنَّـــــــــه صـــــــــهر أبيهـــــــــالاَّ إدَّعيها الزبيـــــــــر يـــــــــ

 . الملك هذاىٰ عل ينُازع هذا ، وليضربنَّ طلحة عنق الزبير ، طلحة

ـــــــــد ـــــــــة الجمـــــــــل ـ واالله ـ وق ـــــــــةً  لا تحـــــــــلُّ عقـــــــــدةً ولا ، علمـــــــــتُ أنَّهـــــــــا الراكب   ، تســـــــــيرُ عقب

 ل ثلـــــــــثهم يقُتــــــــ ، رداً تـــــــــورد نفســــــــها ومـــــــــن معهــــــــا مـــــــــو ىٰ حتــــــــ ، معصـــــــــيةٍ ىٰ إلــــــــ لاَّ إولا تنــــــــزلُ منـــــــــزلاً 

 . ويهرب ثلثهم ويرجعُ ثلثهم

ـــــــــــان ومـــــــــــا يحمـــــــــــلان ـــــــــــر ليعلمـــــــــــان أنَّهمـــــــــــا مُخطئ  ا عـــــــــــالم لربَّمـــــــــــو  ، واالله إنَّ طلحـــــــــــة والزبي

 تبـــــــــرٌ عتبـــــــــر معيفهـــــــــل  ، واالله لينبحهـــــــــا كـــــــــلاب الحـــــــــوأب . قتلـــــــــه جهلُـــــــــهُ وعلمـــــــــه معـــــــــه لا ينفعـــــــــه

 ! » أو يتفكَّر متفكِّرٌ 

 )١( ؟ »قد قامت الفئة الباغية فأين المحسنون «  : ثمَّ قال

ـــــــــــــ ثمَّ دعـــــــــــــا ـــــــــــــةىٰ عل ـــــــــــــزبير أمـــــــــــــام مســـــــــــــلمي الكوف   تمقـــــــــــــد علمـــــــــــــ«  : فقـــــــــــــال ، طلحـــــــــــــة وال

 ي  اســــــــــتأذنانثـُـــــــــمَّ  ، أنَّ طلحــــــــــة والزبيــــــــــر بايعــــــــــاني طــــــــــائعين راغبــــــــــين ـ معاشــــــــــر المســــــــــلمين ـــــــــــ

 . لمنكرالمسلمين وفعلا االبصرة فقتلا ىٰ إل فسارا ، في العمرة فأذنتُ لهما

 احلُــــــــــــل ف ، يَّ اللَّهــــــــــــمَّ إنَّهمــــــــــــا قطعــــــــــــاني وظلمــــــــــــاني ونكثــــــــــــا بيعتــــــــــــي وألَّبــــــــــــا النــــــــــــاس علــــــــــــ

 . )٢( »وأرهما المساءة فيما عملا  ، ولا تُحكمْ ما أبرما ، عقدا ما

 

_______________________ 

 . ٢٤٧ـ  ٢٤٦ : ١) إرشاد المفيد ١
 . الحجريةالطبعة  ، ٢٥٠ : ١) إرشاد المفيد ٢
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 : معركة الجمل

ـــــــــــــــذلك لأنَّ  ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــدة الجـــــــــــــــيش «سمُِّي ـــــــــــــــ فضَّـــــــــــــــلت ركـــــــــــــــوب الجمـــــــــــــــل»  قائ  ال البغـــــــــــــــىٰ عل

 يس يـــــــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــــــ ، )١( م ٦٦٤الأوَّل ســـــــــــــــــــــنة  كـــــــــــــــــــــانون  ٤وكانـــــــــــــــــــــت الواقعـــــــــــــــــــــة في  ، والحمـــــــــــــــــــــير

 . )٢(ـ ه ٦٣الآخرة سنة ىٰ لعشر خلون من جماد

 وكــــــــــــــــان  )٣(بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد عبيـــــــــــــــد االله عنـــــــــــــــد قصـــــــــــــــر  ، وكانـــــــــــــــت الوقعـــــــــــــــة خـــــــــــــــارج البصـــــــــــــــرة

 . )٤(وعسكر عائشة ثلاثين ألفاً  ، عسكر الإمام عشرين ألفاً 

 ا وإذ ، قتـــــــــــــالالقـــــــــــــوم بلا تبـــــــــــــدأوا «  : الجمعـــــــــــــان قـــــــــــــال الإمـــــــــــــام لأصـــــــــــــحابهىٰ ولمَّـــــــــــــا التقـــــــــــــ

ـــــــــــــلا تجهـــــــــــــزوا ـــــــــــــاتلتموهم ف ـــــــــــــ ق ـــــــــــــدبر  ، جـــــــــــــريحىٰ عل ـــــــــــــوا م ـــــــــــــلا تتَّبع  ولا  ، اً وإذا هزمتمـــــــــــــوهم ف

  تهتكــــــــــــوا رحــــــــــــال القــــــــــــوم فــــــــــــلاىٰ إلــــــــــــ وإذا وصــــــــــــلتم ، ولا تمثِّلــــــــــــوا بقتيــــــــــــل ، تكشــــــــــــفوا عــــــــــــورة

 ةً يجــــــــــــــوا امــــــــــــــرأولا ته . . ولا تأخــــــــــــــذوا مــــــــــــــن أمــــــــــــــوالهم شــــــــــــــيئاً  ، ولا تــــــــــــــدخلوا داراً  ، ســــــــــــــتراً 

 . )٥( » وسَبَبنَ أمراءكم وصلحاءكم ، شتمن أعراضكموإن ىٰ بأذ

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــني : وقي ــــــــــــــــذٍ مســــــــــــــــلم الجهُ ــــــــــــــــل كــــــــــــــــان يومئ ــــــــــــــــيٌّ  ، إنَّ أوَّل قتي  فحمــــــــــــــــل  عليه‌السلامأمــــــــــــــــره عل

 . )٦(فقُتل  ، كتاب االله  إلىٰ  القوم يدعوهمىٰ عل فطاف به ، مصحفاً 

 م قتُــــــــــــــل مــــــــــــــنه حــــــــــــــتىٰ  ، ثمَّ أخــــــــــــــذ أصــــــــــــــحاب الجمــــــــــــــل يرمــــــــــــــون عســــــــــــــكر الإمــــــــــــــام بالنبــــــــــــــال

  . . كبـــــــــــــين يـــــــــــــديىٰ وهـــــــــــــذه القتلـــــــــــــ ، عقرتنـــــــــــــا ســـــــــــــهامهم : فقـــــــــــــال أصـــــــــــــحاب الإمـــــــــــــام ، جماعـــــــــــــة

_______________________ 

 . ة )اريخ الشعوب الإسلامي( تعن بروكلمن في  ، ١٢٨ : ) فضائل الإمام عليٍّ ١
 . عن الواقدي والمسعودي ، ١٢٨ : ) فضائل الإمام عليٍّ ٢
 . ٢٥٤ : ن )الراشدي يرة الخلفاء( س) سير أعلام النبلاء ٣
 . ٢٤٢ـ  ٢٤١ : ٣) الكامل في التاريخ ٤
 . ٢٤٣ـ  ٢٤٢ : ٣) الكامل في التاريخ ٥
 . ٢٥٩ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( س) سير أعلام النبلاء ٦



 ٢٠١  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 ثمَُّ لـــــــــــــــــبس درع رســـــــــــــــــول  ، »اللَّهـــــــــــــــــمَّ اشـــــــــــــــــهد «  : عنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك اســـــــــــــــــترجع الإمـــــــــــــــــام وقـــــــــــــــــال

  فــــــــــــــــدفعها ؛ وتقلَّـــــــــــــــد ســــــــــــــــيفه ورفــــــــــــــــع رايــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله الســــــــــــــــوداء المســــــــــــــــمَّاة بالعقــــــــــــــــاب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 . ولده محمَّد بن الحنفية إلىٰ 

  ، وخـــــــــــــــــرج طلحـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــفَّين ، فخـــــــــــــــــرج الـــــــــــــــــزبير ، وتقابـــــــــــــــــل الفريقـــــــــــــــــان للقتـــــــــــــــــال

ـــــــــــم حـــــــــــتىٰ  ، فخـــــــــــرج إليهمـــــــــــا علـــــــــــيٌّ   لعمـــــــــــري قـــــــــــد «  : عليه‌السلامفقـــــــــــال علـــــــــــيٌّ  ، اختلفـــــــــــت أعنـــــــــــاق دوابهِّ

  ، االله اتَّقيــــــــــــاف ، ما ســــــــــــلاحاً وخــــــــــــيلاً ورجــــــــــــالاً إن كنتمــــــــــــا أعــــــــــــددتما عنــــــــــــد االله عــــــــــــذراً أعــــــــــــددت

ةٍ أنَكَ   (ولا تكونا   . )١( )اثاً كَالَّتِي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـوَّ

 ل مــــــــــن فهــــــــــ ، وأُحــــــــــرِّم دمكمــــــــــا ، تُحرِّمــــــــــان دمــــــــــي ، ألــــــــــم أكــــــــــن أخاكمــــــــــا فــــــــــي دينكمــــــــــا

 ؟ ! »حدثٍ أحلَّ لكما دمي 

 . عُثمانىٰ عل ألَّبت : قال طلحة

ـــــــــنـَهُمُ الْ  («  : قـــــــــال علـــــــــيٌّ  ـــــــــوَفِّيهِمُ اللَّـــــــــهُ دِي ـــــــــذٍ يُـ ـــــــــقَّ يَـوْمَئِ ـــــــــا طلحـــــــــة ، ) حَ ـــــــــدم تطلـــــــــ ، ي  ب ب

 تقاتــــــــــل  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجئــــــــــت بِعــــــــــرس رســــــــــول االله ، يــــــــــا طلحــــــــــة ، فلعــــــــــن االله قتلــــــــــة عُثمــــــــــان ؟ ! عُثمــــــــــان

 . » ؟ ! أما بايعتني ! وخبَّأتَ عرسك في البيت ، بها

 ! عنقيىٰ عل بايعتك والسيف : قال

ــــــــــر«  : للــــــــــزبير عليه‌السلامفقــــــــــال علــــــــــيٌّ  ــــــــــي قــــــــــد كنَّــــــــــا نعــــــــــ ؟ مــــــــــا أخرجــــــــــك ، يــــــــــا زبي  دُّك مــــــــــن بن

ــــــــب  ــــــــد المطَّل ــــــــعب ــــــــن الســــــــوء ىٰ حت ــــــــك اب ــــــــغ ابن ــــــــا  ، )٢(بل ــــــــره  »ففــــــــرَّق بينن   : فقــــــــال ، شــــــــياءأوذكَّ

ــــــــــع رســــــــــول االله «  ــــــــــررت م ــــــــــوم م ــــــــــذكر ي ــــــــــي غــــــــــنم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأت ــــــــــي بن ــــــــــيَّ  ، ف   ، فضــــــــــحك ، فنظــــــــــر إل

ــــــــه ــــــــه ، وضــــــــحكت إلي ــــــــب زهــــــــوه : فقلــــــــتَ ل ــــــــي طال ــــــــن أب ــــــــدع اب ــــــــك ، لا ي ــــــــيس  : فقــــــــال ل ــــــــل  ه ب

_______________________ 

 . ٩٢ : ) سورة النحل١
 .عبد االله ) يريد ابنه ٢
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 . » ؟ لتقاتلنَّه وأنت ظالم له ، زهوٌ 

 قاتلــــــــــــــك واالله لا أُ  ، ولــــــــــــــو ذكــــــــــــــرت مــــــــــــــا ســــــــــــــرتُ مســــــــــــــيري هــــــــــــــذا ، اللَّهــــــــــــــمَّ نعــــــــــــــم : قــــــــــــــال

 . أبداً 

 ت مــــــــــــــا كنــــــــــــــتُ في مــــــــــــــوطن منــــــــــــــذ عقلــــــــــــــ : فقــــــــــــــال لهــــــــــــــا ، عائشــــــــــــــة إلىٰ  فانصــــــــــــــرف الــــــــــــــزبير

 . غير موطني هذا ،  وأنا أعرف فيه أمريلاَّ إ

 ؟ فما تريد أن تصنع : قالت

 . أرُيد أن أدعهم وأذهب : قال

 عضــــــــــــهم بإذا حــــــــــــدَّد  حـــــــــــتىٰ  ، جمعــــــــــــت بـــــــــــين هــــــــــــذين الغــــــــــــارين :عبــــــــــــد االله قـــــــــــال لــــــــــــه ابنـــــــــــه 

ـــــــــــــــــبعض أردت أن تـــــــــــــــــتركهم وتـــــــــــــــــذهب   ، لكنَّـــــــــــــــــك خشـــــــــــــــــيت رايـــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب ؟ ! ل

ا تحملها فتيةٌ أنجاد  ! فجبنت ، الأحمر وأنَّ تحتها الموت ، وعلمت أ�َّ

 .  أقُاتلهلاَّ أإنيِّ حلفتُ  : وقال ، أغضبه ـ ذلك : فاحفظه ـ أي

 . وقاتله ، كفِّر عن يمينك  : قال

 . سرجيس : وقيل ،  )كحولاً ( ملامه فأعتق غ

 : بن سلمان التميميُّ عبد الرحمن فقال 

 لم أرَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 

  
ـــــــــــــــــــــــــرِ الأَ    يمـــــــــــــــــــــــــانِ أعْجَـــــــــــــــــــــــــبَ مـــــــــــــــــــــــــن مُكَفِّ

  
 

)١(ن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعتق في معصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمٰ  
 

  
 

 . )٢( عليه‌السلامإنَّه عاد ولم يقاتل الإمام  : وقيل

 لبصــــــــــــــــرة اوتقــــــــــــــــاتلوا قتــــــــــــــــالاً لم يشــــــــــــــــهد تــــــــــــــــاريخ  ، واحتــــــــــــــــدمت المعركــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الفــــــــــــــــريقين

_______________________ 

 . ٣٦٧ـ  ٣٦٦ : ٣مستدرك الحاكم  ، ٢٣٩ : ٣الكامل في التاريخ  ، ٢٠٠ : ٥) تاريخ الطبري ١
 . ٧٣ : ) الإمامة والسياسة٢



 ٢٠٣  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ـــــــــــــه ـــــــــــــن الحكـــــــــــــم رمـــــــــــــ ، أشـــــــــــــدَّ من ـــــــــــــل معـــــــــــــه ضـــــــــــــدَّ ىٰ ثمَُّ إنَّ مـــــــــــــروان ب  طلحـــــــــــــة بســـــــــــــهمٍ وهـــــــــــــو يقات

 . )١(لا أطلب بثأري بعد اليوم  : يرميه فيرديه ويقول ! عليه‌السلامعليٍّ 

 ؤوس الغـــــــــــــــــــبرة وتنـــــــــــــــــــاثر الـــــــــــــــــــر ىٰ لم يـــــــــــــــــــرَ ســـــــــــــــــــو  ، واســـــــــــــــــــتمرَّ الحـــــــــــــــــــال في أشـــــــــــــــــــدِّ صـــــــــــــــــــراعٍ 

 . الأرضىٰ عل أجساد المسلمينىٰ فتتهاو  ، يديوالأ

 ة  المعركــــــــــــــوعلــــــــــــــم أنَّ  ، الإمــــــــــــــام هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف الرهيــــــــــــــب مــــــــــــــن كــــــــــــــلا الطــــــــــــــرفينىٰ ولمَّــــــــــــــا رأ

ـــــــــــداً  ـــــــــــ الجمـــــــــــل واقفـــــــــــاً مـــــــــــا دام  لا تنتهـــــــــــي أب   ، مـــــــــــل بالنبـــــــــــلإرشـــــــــــقوا الج«  : قوائمـــــــــــه قـــــــــــالىٰ عل

  ىٰ إلــــــــــ لبعيــــــــــرهــــــــــذا ايهـــــــــوي ىٰ حتــــــــــ الســــــــــيف قائمــــــــــاً لا يـــــــــزال و  ،  فنيــــــــــت العــــــــــربلاَّ إواعقـــــــــروه و 

  إلىٰ ىٰ فهـــــــــــــــــــــــو  ، ثمَُّ ضـــــــــــــــــــــــربوا عجـــــــــــــــــــــــز الجمـــــــــــــــــــــــل بالســـــــــــــــــــــــيف ، فقطعـــــــــــــــــــــــوا قوائمـــــــــــــــــــــــه . »الأرض 

 راد فتفــــــــــــــــرَّق مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان حولــــــــــــــــه كــــــــــــــــالج . الأرض وعــــــــــــــــجَّ عجيجــــــــــــــــاً لم يسُــــــــــــــــمع بأشــــــــــــــــدِّ منــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــوث  ركـــــــــــــــــة وانتهـــــــــــــــــت المع ! وبقيـــــــــــــــــت قائـــــــــــــــــدة المعركـــــــــــــــــة لوحـــــــــــــــــدها في ميـــــــــــــــــدان الحـــــــــــــــــرب ، المبث

 . ملبهزيمة المتمرِّدين من أصحاب الج

 ذا العصــــــــــــيان ســــــــــــاقهم هــــــــــــ حــــــــــــتىٰ  ، فقــــــــــــد هالــــــــــــه موقــــــــــــف المســـــــــــلمين منــــــــــــه عليه‌السلامأمَّـــــــــــا الإمــــــــــــام 

  ، نلمتمـــــــــــــرِّدياىٰ فوقـــــــــــــف بـــــــــــــين قـــــــــــــتلاه وقتلـــــــــــــ ، مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا المصـــــــــــــير إلىٰ  الحـــــــــــــقِّ ىٰ علـــــــــــــ والتمـــــــــــــرُّد

ــــــــــــق والتمــــــــــــزُّق فقــــــــــــال ــــــــــــة القل ــــــــــــه هال ــــــــــــريشٌ «  : تحــــــــــــيط ب ــــــــــــي و  ، هــــــــــــذه ق  شــــــــــــفيتُ جَــــــــــــدَعْتُ أنف

ـــــــــدَّمت  ، نفســـــــــي   علـــــــــم لكـــــــــم وكنـــــــــتم أحـــــــــداثاً لا ، إلـــــــــيكم أُحـــــــــذِّركم عـــــــــضَّ الســـــــــيوفلقـــــــــد تق

 فــــــــــــــأعوذ بــــــــــــــاالله مــــــــــــــن ســــــــــــــوء  ، وســــــــــــــوء المصــــــــــــــرع ، )٢(ولكنَّــــــــــــــه الحَــــــــــــــين  ، بمــــــــــــــا تــــــــــــــرون

 . )٣( » المصرع

 وأمــــــــــــــــر  ، ىٰ لــــــــــــــــنفــــــــــــــــراً أن يحملــــــــــــــــوا هــــــــــــــــودج عائشــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين القت عليه‌السلامثمَّ أمــــــــــــــــر علــــــــــــــــيٌّ 

_______________________ 

 . ١٢٨ : ٣الكامل في التاريخ  ، وانظر ، ٢٥٥ : ي )رجمة الإمام عل( ت) سير أعلام النبلاء ١
 . الهلاك : ) الحين٢
 . ٢٥٤ : ١) الإرشاد ٣
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ــــــــــد بــــــــــن أبي بكــــــــــر أن يضــــــــــرب عليهــــــــــا قُـبَّــــــــــةً   انظــــــــــر هــــــــــل وصــــــــــل إليهــــــــــا «  : وقــــــــــال ، أخاهــــــــــا محمَّ

  : قـــــــــــــال ؟ مـــــــــــــن أنـــــــــــــت : فقالـــــــــــــت ، فأدخـــــــــــــل رأســـــــــــــه في هودجهـــــــــــــا ؟ »شـــــــــــــيء مـــــــــــــن جراحـــــــــــــة 

ــــــــك ــــــــك إلي ــــــــت . أبغــــــــض أهل ــــــــة : قال ــــــــن الخثعمي ــــــــت . نعــــــــم : قــــــــال ؟ اب ــــــــأبي : قال ــــــــا ب  الحمــــــــد الله  ، ي

 ! )١(الذي عافاك 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــا كـــــــــــــان اللي ـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر البصـــــــــــــرةفلمَّ ـــــــــــــد ب  ر صـــــــــــــفية في دا ، أدخلهـــــــــــــا أخوهـــــــــــــا محمَّ

  حـــــــــــــــــتىٰ  تهمرايـــــــــــــــــاىٰ علـــــــــــــــــ البصـــــــــــــــــرة فبايعـــــــــــــــــه أهلهـــــــــــــــــا عليه‌السلامثمَّ دخـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــام  ، بنـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــارث

 . . ةوالمستأمنىٰ الجرح

ـــــــــــــز علـــــــــــــيٌّ   غـــــــــــــير و ادٍ ومتـــــــــــــاعٍ عائشـــــــــــــة بكـــــــــــــلِّ مـــــــــــــا ينبغـــــــــــــي لهـــــــــــــا مـــــــــــــن مركـــــــــــــبٍ وز  عليه‌السلامثمَّ جهَّ

 ار واختــــــــــ ، قـــــــــام مــــــــــن أحـــــــــبَّ الملاَّ إ ، ممَّــــــــــن خـــــــــرج معهـــــــــا ،  مـــــــــن نجـــــــــاوبعـــــــــث معهـــــــــا كــــــــــلَّ  ، ذلـــــــــك

ـــــــــــــد بــــــــــــــن وســـــــــــــيرَّ معهـــــــــــــا أخاهـــــــــــــا مح ، لهـــــــــــــا أربعـــــــــــــين امـــــــــــــرأةً مـــــــــــــن نســـــــــــــاء البصــــــــــــــرة المعروفـــــــــــــات  مَّ

 . )٢(أبي بكر 

ـــــــــــــل ـــــــــــــذ مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم أســـــــــــــيراً يـــــــــــــوم الجمـــــــــــــل : وقي ـــــــــــــتكلَّ  ، إنَّـــــــــــــه لمَّـــــــــــــا أخُ   م فيـــــــــــــهف

  » ؟ المــــــــــــؤمنين يــــــــــــا أميــــــــــــر ، يبايعــــــــــــك«  : ســــــــــــبيله فقــــــــــــالا لــــــــــــهىٰ فخلَّــــــــــــ عليهما‌السلاالحســــــــــــن والحســــــــــــين 

ــــــــايعني بعــــــــد قتــــــــل عُثمــــــــان«  : فقــــــــال  ة نَّ لــــــــه إمــــــــر أمــــــــا إ ، لا حاجــــــــة لــــــــي فــــــــي بيعتــــــــه ، ألــــــــم يب

ـــــــــه ـــــــــب أنف ـــــــــو الأكـــــــــبش الأربعـــــــــة ، كلعقـــــــــة الكل ـــــــــهىٰ وســـــــــتلق ، وهـــــــــو أب ـــــــــة من ـــــــــده  الأمَُّ ـــــــــن ول  وم

 . )٣( عليه‌السلامفكان كما قال  . »موتاً أحمر 

 ؟ ما هي الآثار التي تركتها فتنة الجمل : سائل يسألورُبَّ 

ــــــــــــد جــــــــــــواد مغنيــــــــــــة بقولــــــــــــه  كانــــــــــــت   لــــــــــــولا حــــــــــــرب الجمــــــــــــل لمــــــــــــا « : فيُجيــــــــــــب الأســــــــــــتاذ محمَّ

_______________________ 

 . ١٤٠ : ٢) الكامل في التاريخ ١
 . ١٤٤ : ٢) الكامل في التاريخ ٢
 . ٣٤٠ : ١ىٰ ) إعلام الور ٣



 ٢٠٥  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 ولا رمُيــــــــــــــــــــــت  ، ووقعــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــرةّ ، ولا مذبحــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــربلاء ، حــــــــــــــــــــــرب صــــــــــــــــــــــفِّين والنهــــــــــــــــــــــروان

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرَّة ـــــــــــــــــزبيريِّين  ، الكعبـــــــــــــــــة المكرَّمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالمنجنيق أكث ـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــين ال  ولا كان

ـــــــــــــــــــــويِّين والعباســـــــــــــــــــــيِّين ، والأمُـــــــــــــــــــــويِّين  سُـــــــــــــــــــــنَّة  إلىٰ  ولمـــــــــــــــــــــا افـــــــــــــــــــــترق المســـــــــــــــــــــلمون ، ولا بـــــــــــــــــــــين الأمُ

 ريــــــــــــــــــــــق التفىٰ علــــــــــــــــــــــ ولمــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــــنهم جواســــــــــــــــــــــيس وعمــــــــــــــــــــــلاء يعملــــــــــــــــــــــون ، وشــــــــــــــــــــــيعة

  ، ولمــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــارت الخلافــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــلامية ملكــــــــــــــــــــــــاً يتوارثهــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــبيان ، والشــــــــــــــــــــــــتات

 . ويتلاعب بها الخدم والنسوان

ـــــــــــــا الســـــــــــــبب لضـــــــــــــعف ، لقـــــــــــــد جمعـــــــــــــت حـــــــــــــرب الجمـــــــــــــل جميـــــــــــــع الرذائـــــــــــــل والنقـــــــــــــائص   لأ�َّ

  فلقــــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــــت أوَّل فتنــــــــــــــــــــةٍ  ، واســــــــــــــــــــتعبادهم وغصــــــــــــــــــــب بلادهــــــــــــــــــــم ، المســـــــــــــــــــلمين وإذلالهــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــنهم ــــــــــــــأس المســــــــــــــلمين بي ــــــــــــــل بعضــــــــــــــهم بعضــــــــــــــاً  ، ألقــــــــــــــت ب ــــــــــــــع بعــــــــــــــد أن كــــــــــــــانوا قــــــــــــــوَّةً  ، يقت  ىٰ ل

  كمـــــــــــــــا فســـــــــــــــحت المجـــــــــــــــال لمـــــــــــــــا تلاهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتن والحـــــــــــــــروب الداخليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي  ، أعـــــــــــــــدائهم

ــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــلمين ووحــــــــــــــــــدتهم ــــــــــــــــــديلم والصــــــــــــــــــليبيِّ  ، أودت بكي ــــــــــــــــــترك وال ــــــــــــــــــدت لحكــــــــــــــــــم ال  ين ومهَّ

  ، الإســـــــــــــــــلامىٰ علـــــــــــــــــ تمـــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــل الأرضجلا فتنـــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــل لاوباختصـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــو  . وغـــــــــــــــــيرهم

ــــــــــــــــ (رحمتــــــــــــــــه تشــــــــــــــــمل النــــــــــــــــاس أجمعــــــــــــــــين  لأنَّ  ــــــــــــــــا أَرْسَــــــــــــــــلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَ ــــــــــــــــوَمَ  وقــــــــــــــــال  ) الَمِينَ ةً لِّلْعَ

 . )١( » » إنَّما أنا رحمة مهداة«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبيُّ 

 : وحرب صفِّين ، الشامىٰ إل عليٌّ في طريقه

 اســـــــــــــــاً فوجـــــــــــــــد حم ، حـــــــــــــــرب معاويـــــــــــــــة إلىٰ  لمَّـــــــــــــــا انتهـــــــــــــــت فتنـــــــــــــــة الجمـــــــــــــــل اســـــــــــــــتعدَّ الإمـــــــــــــــام

ــــــــــــــة ــــــــــــــاً مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الكوف ــــــــــــــد اشــــــــــــــتركوا معــــــــــــــه في  ، وتجاوب ــــــــــــــير مــــــــــــــنهم ق  فقــــــــــــــد كــــــــــــــان قســــــــــــــم كب

 . وهم الآن يريدون أن يضيفوا نصراً جديدا للإسلام ، معركة الجمل

 الكتــــــــــــــــب و معاويــــــــــــــــة الســــــــــــــــفراء  إلىٰ  ثمَّ إنَّ الإمــــــــــــــــام وقبــــــــــــــــل حــــــــــــــــرب صــــــــــــــــفِّين قــــــــــــــــد أرســــــــــــــــل

_______________________ 

 . ١٣٩ـ  ١٣٨ : ) فضائل الإمام عليٍّ ١



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ٢٠٦

 لكنَّــــــــــــــه لم يســــــــــــــتجب  ، والــــــــــــــدخول فيمــــــــــــــا دخــــــــــــــل المســــــــــــــلمون مــــــــــــــن قبلــــــــــــــه الطاعــــــــــــــة إلىٰ  يــــــــــــــدعوه

  واختــــــــــــــار القتــــــــــــــال ، رســــــــــــــائل الإمــــــــــــــامىٰ علــــــــــــــ بــــــــــــــل أظهــــــــــــــر الشــــــــــــــدَّة والصــــــــــــــلافة في ردِّه ، لطلبــــــــــــــه

 . الصلح والمسالمةىٰ عل

ـــــــــــــه بـــــــــــــه صـــــــــــــوب العـــــــــــــراق ـــــــــــــز معاويـــــــــــــة بجـــــــــــــيشٍ ضـــــــــــــخمٍ واتجَّ  ا ولمَّـــــــــــــ ، في هـــــــــــــذه الأثنـــــــــــــاء تجهَّ

ـــــــــــــــز جيشـــــــــــــــه ـــــــــــــــغ أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين خـــــــــــــــبره جهَّ ـــــــــــــــه نحـــــــــــــــو الزحـــــــــــــــف ، بل  م ليقطـــــــــــــــع علـــــــــــــــيه ، واتجَّ

ــــــــــــــدخول ــــــــــــــل و�ــــــــــــــب وفســــــــــــــاد   ، أرض العــــــــــــــراق إلىٰ  ال ــــــــــــــك مــــــــــــــن قت ــــــــــــــيرلمــــــــــــــا في ذل  ن فكــــــــــــــا . . كب

 ! »دم عُثمان «  : وبالشعار السابق نفسه ، من ذلك حرب صفِّين

  طلــــــــــــــــب رجــــــــــــــــوا فيفهــــــــــــــــم لم يخ . . فتمــــــــــــــــرَّدوا وأعــــــــــــــــدُّوا العــــــــــــــــدَّة لمحاربــــــــــــــــة إمــــــــــــــــام المتَّقــــــــــــــــين

ــــــــــــــل كــــــــــــــان خــــــــــــــروجهم ضــــــــــــــدَّ الإمــــــــــــــام ، الثــــــــــــــأر لعثمــــــــــــــان ــــــــــــــأر و  ، وضــــــــــــــدَّ الإســــــــــــــلام كلِّــــــــــــــه ، ب  الث

  الشــــــــــــعارىٰ علــــــــــــ م ابــــــــــــن العــــــــــــاص مــــــــــــع معاويــــــــــــةذلــــــــــــك واضــــــــــــحاً مــــــــــــن كــــــــــــلاىٰ ونــــــــــــر  ، لأنفســــــــــــهم

 : حيث قال عمرو بن العاص لمعاوية ، المزيَّف

 !  يذكر عُثمان لا أنا ولا أنتلاَّ أإنَّ أحقَّ الناس  ! سوأتاه وا

 ؟ ! ولمَِ ويحك : قال معاوية

ـــــــــــا أنـــــــــــا فتركتـــــــــــه عيا ! أمَّـــــــــــا أنـــــــــــت فخذلتـــــــــــه ومعـــــــــــك أهـــــــــــل الشـــــــــــام : قـــــــــــال   بـــــــــــتُ نـــــــــــاً وهر وأمَّ

 ! فلسطين إلىٰ 

 لــــــــــــــنفس مــــــــــــــا اإنَّ في  ، إن قاتلنــــــــــــــا معــــــــــــــك نطلــــــــــــــب دم الخليفــــــــــــــة ، أمــــــــــــــا واالله : وقــــــــــــــال لــــــــــــــه

 ذه هــــــــــــــــولكنَّنـــــــــــــــا أردنـــــــــــــــا  ، حيـــــــــــــــث نقاتـــــــــــــــل مَـــــــــــــــنْ تعلـــــــــــــــم ســـــــــــــــابقته وفضـــــــــــــــله وقرابتـــــــــــــــه ، فيهـــــــــــــــا

 ! ! )١(الدنيا 

 ة ا العـــــــــــدَّ مثـــــــــــل ذلـــــــــــك أعـــــــــــدُّو ىٰ علـــــــــــ ؟ ! فـــــــــــأيُّ مكـــــــــــرٍ هـــــــــــذا الـــــــــــذي رأينـــــــــــاه مـــــــــــن كلامهمـــــــــــا

_______________________ 

ـــــــــــاريخ  : انظـــــــــــر )١ ـــــــــــاريخ اليعقـــــــــــوبي  ، ١٧٢ ـ ١٦٣ : ٣الكامـــــــــــل في الت   ـ ٦٢ : ٢لبلاغـــــــــــة شـــــــــــرح �ـــــــــــج ا ، ١٨٦ ـ ١٨٤ : ٢ت
٦٦ . 



 ٢٠٧  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ــــــــــــــــة الخليفــــــــــــــــة الجديــــــــــــــــد  فهــــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــــم القاســــــــــــــــطون الــــــــــــــــذين كرهــــــــــــــــوا خلافــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام  ، لمحارب

 . عليه‌السلامعليٍّ 

 ذي  وابتـــــــــــــــــــــــدأت الحـــــــــــــــــــــــرب في أوَّل ، صـــــــــــــــــــــــفِّين في ذي القعـــــــــــــــــــــــدة إلىٰ  ووصـــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــة ســــــــــــــنة   تــــــــــــــال واســــــــــــــتؤنف الق ،هـــــــــــــــ  ٣٧وحصــــــــــــــلت الهدنــــــــــــــة في المحــــــــــــــرم ســــــــــــــنة  ،ـ هــــــــــــــ ٣٦الحجَّ

 د لــــــــــــــــواءه وعقــــــــــــــــ ، وعســــــــــــــــكر الإمــــــــــــــــام بالنُخيلــــــــــــــــة ، )١(منــــــــــــــــه  ١٣في ىٰ وانتهــــــــــــــــ ، في أوَّل صــــــــــــــــفر

 . لغلامه قنبر

ـــــــــــــــة بمـــــــــــــــن معـــــــــــــــه في وادي صـــــــــــــــفِّين ـــــــــــــــزل معاوي  ا وجعلهـــــــــــــــ ، وأخـــــــــــــــذ شـــــــــــــــريعة الفـــــــــــــــرات ، ون

 أمــــــــــــــــير  وبعـــــــــــــــث . . اوبعـــــــــــــــث عليهــــــــــــــــا أبـــــــــــــــا الأعــــــــــــــــور السُّـــــــــــــــلمي يحميهـــــــــــــــا ويمنعهــــــــــــــــ ، حيِّـــــــــــــــزهفي 

ــــــــــــــن صــــــــــــــوحان ــــــــــــــة إلىٰ  المــــــــــــــؤمنين صعصــــــــــــــعة ب ــــــــــــــاس و  ، معاوي ــــــــــــــين الن   ، المــــــــــــــاءيســــــــــــــأله أن يخلِّــــــــــــــي ب

ــــــــــة لأصــــــــــحابه ــــــــــرون : فقــــــــــال معاوي ــــــــــنكمــــــــــا من  ، امــــــــــنعهم المــــــــــاء : فبعضــــــــــهم قــــــــــال ؟ مــــــــــا ت   عــــــــــوه اب

ــــــــــــــــان  نــــــــــــــــع لكــــــــــــــــنَّ عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن العــــــــــــــــاص حــــــــــــــــاول أن يق ، اقــــــــــــــــتلهم عطشــــــــــــــــاً قــــــــــــــــتلهم االله ، عفَّ

ــــــــــــين المــــــــــــاء ــــــــــــين القــــــــــــوم وب ــــــــــــأن يخلِّــــــــــــي ب   وأنَّ  ، نفرجــــــــــــع صعصــــــــــــعة فــــــــــــأخبره بمــــــــــــا كــــــــــــا ، معاويــــــــــــة ب

 . لماءاأبي الأعور ليمنعهم  إلىٰ  فسرَّب الخيل ، سيأتيكم رأيي : معاوية قال

 ئــــــــــب مــــــــــن رســــــــــل كتافأ ، »المــــــــــاء ىٰ علــــــــــ قــــــــــاتلوهم«  : ذلــــــــــك قــــــــــال عليه‌السلامولمَّــــــــــا سمــــــــــع علــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــــال ، عســـــــــــــــكره   ، ســـــــــــــــالٍ واستبســـــــــــــــل أصـــــــــــــــحاب الإمـــــــــــــــام أشـــــــــــــــدَّ استب ، فتقـــــــــــــــاتلوا واشـــــــــــــــتدَّ القت

 . عليه‌السلاموصار في أيدي أصحاب عليٍّ  ، خلَّوا بينهم وبين الماء حتىٰ 

 ! واالله لا نسقيه أهل الشام : فقالوا

 خلُّــــــــــــــــوا خــــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن المــــــــــــــــاء حــــــــــــــــاجتكم و «  : أصـــــــــــــــحابه أن إلىٰ  عليه‌السلامفأرســـــــــــــــل علــــــــــــــــيٌّ 

 . )٢( » فإنَّ االله نصركم بغيِّهم وظلمهم ، عنهم

_______________________ 

 . ١٤٢ : ) فضائل الإمام عليٍّ ١
 . مختصراً  ٢٦٧ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( سوسير أعلام النبلاء  ، ١٦٧ : ٣الكامل في التاريخ  : ) أنظر٢



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ٢٠٨

 . . هأشدَّ مناوئي عليه‌السلامبهذا الخلُق الكريم عامل أمير المؤمنين 

 ذا الرجــــــــــــل ائتــــــــــــوا هــــــــــــ«  : فقــــــــــــال لهــــــــــــم ، جماعــــــــــــة مــــــــــــن قــــــــــــادة جنــــــــــــده عليه‌السلامثمّ دعــــــــــــا علــــــــــــيّ 

 . »الطاعة والجماعة ىٰ االله والىٰ إل وادعوه

ــــــــــه ــــــــــوا مــــــــــا أمــــــــــرهم ب ــــــــــال لهــــــــــم بعــــــــــد أن سمــــــــــع كلامهــــــــــم ، ففعل ــــــــــة ق  نصــــــــــرفوا ا : لكــــــــــنَّ معاوي

 وا فــــــــــــــأت ، وخرجـــــــــــــوا ، وغضـــــــــــــب القــــــــــــــوم ،  الســــــــــــــيفلاَّ إفلـــــــــــــيس بيــــــــــــــني وبيـــــــــــــنكم  ، مـــــــــــــن عنــــــــــــــدي

 . . كفأخبروه بذل عليه‌السلامعليَّاً 

 د  لم يشــــــــــــــهفــــــــــــــاقتتلوا يــــــــــــــومهم كلَّــــــــــــــه قتــــــــــــــالاً شــــــــــــــديداً  ، واحتــــــــــــــدم القتــــــــــــــال بــــــــــــــين الطــــــــــــــرفين

ــــــــــــن  بمــــــــــــن معــــــــــــه يتقــــــــــــدَّمهم عليه‌السلامثمَُّ تقــــــــــــدَّم الإمــــــــــــام علــــــــــــيٌّ  ، لــــــــــــه تــــــــــــاريخ الحــــــــــــروب مثــــــــــــيلاً  ــــــــــــار ب  عمَّ

ــــــــــار ، ياســــــــــر ــــــــــن العــــــــــاص قــــــــــال عمَّ ــــــــــرز لعمــــــــــر ب ــــــــــة  لقــــــــــد قاتلــــــــــت صــــــــــاحب هــــــــــذه « : ولمَّــــــــــا ب  الراي

ــــــــــــلاث مــــــــــــراّت صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــــع رســــــــــــول االله  ــــــــــــأبرَّ وأنقــــــــــــىٰ وهــــــــــــذه الرا ، ث   : يعــــــــــــني )١(»  بعــــــــــــة مــــــــــــا هــــــــــــي ب

 . راية معاوية

ثن : قلـــــــــــتُ لحذيفــــــــــة بـــــــــــن اليمـــــــــــان : وقــــــــــال حبَّـــــــــــة بـــــــــــن جُـــــــــــوَين العُـــــــــــرَني  ا نخـــــــــــاف ا فإنَّـــــــــــحـــــــــــدِّ

 . الفتن

  : قــــــــــــــال ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفــــــــــــــإنَّ رســــــــــــــول االله  ، علــــــــــــــيكم بالفئــــــــــــــة الــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا ابــــــــــــــن سمُيَّــــــــــــــة : فقــــــــــــــال

 مــــــــــن  زقــــــــــه ضَــــــــــياحوإنَّ آخــــــــــر ر  ، عــــــــــن الطريــــــــــق ة )الناكثــــــــــ قتلــــــــــه الفئــــــــــة الباغيــــــــــة الناكبــــــــــة (ت« 

ـــــــــــــبن  ـــــــــــــبن ، »ل ـــــــــــــل : قـــــــــــــال حبَّـــــــــــــة ، وهـــــــــــــو الممـــــــــــــزوج بالمـــــــــــــاء مـــــــــــــن الل ـــــــــــــوم قتُ  وهـــــــــــــو  فشـــــــــــــهدته ي

  أروح لــــــــــــــه فــــــــــــــأُتي بضــــــــــــــياحٍ مــــــــــــــن لــــــــــــــبن في قــــــــــــــدح ، ائتــــــــــــــوني بــــــــــــــآخر رزقٍ لي في الــــــــــــــدنيا : يقــــــــــــــول

  : أخطأ حذيفة مقياس شعرة ـ فقال حلقة حمراء ـ فما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأحبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةىٰ الي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وحزب  محمَّ

  
_______________________ 

 . ٢٦٥ : ٢وانظر سير أعلام النبلاء  ١٨٧ : ٣) الكامل في التاريخ ١



 ٢٠٩  ...............................................................  عليه‌السلام المؤمنينخلافة أمير /  الثالثالباب 

 الحـــــــــــــقِّ ىٰ علـــــــــــــ لعلمـــــــــــــت أنَّنـــــــــــــا ؛ يبلغـــــــــــــوا بنـــــــــــــا ســـــــــــــعفات هجـــــــــــــر حـــــــــــــتىٰ  واالله لـــــــــــــو ضـــــــــــــربونا

م  . . هرضي االله عنه وأرضا )١( قتُل ثم ، الباطلىٰ عل وأ�َّ

ـــــــــــــــــار   لأنَّ  ، وقــــــــــــــــد تضعضـــــــــــــــــع الكثــــــــــــــــيرون مـــــــــــــــــن أتبــــــــــــــــاع ابـــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان لموقـــــــــــــــــف عمَّ

 ىٰ فطــــــــــــــــوب«  : أحــــــــــــــــدٍ مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاسىٰ لـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه لم تكــــــــــــــــن خافيـــــــــــــــةً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممقولـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله 

ــــــــار تقتلــــــــه الفئــــــــة الباغيــــــــة ــــــــار مــــــــع الحــــــــقِّ يــــــــدور معــــــــه كيفمــــــــا دا ، لعمَّ  كلُّــــــــه مــــــــن   وهــــــــذا »ر عمَّ

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمدلائل نبوَّة محمَّدٍ 

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : وكـــــــــــــان ذو الكـــــــــــــلاع قـــــــــــــد سمـــــــــــــع عمــــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص يقـــــــــــــول

ــــــــار بــــــــن ياســــــــر   ، »ح مــــــــن لــــــــبن وآخــــــــر شــــــــربةٍ تشــــــــربها ضَــــــــيا  ، تقتلــــــــك الفئــــــــة الباغيــــــــة«  : لعمَّ

 ه إنَّــــــــــــ : فيقــــــــــــول عمــــــــــــرو ؟ ا ويحــــــــــــك يــــــــــــا عمــــــــــــرومــــــــــــا هــــــــــــذ : فكــــــــــــان ذو الكــــــــــــلاع يقــــــــــــول لعمــــــــــــرو

 . سيرجع إلينا

 . عليه‌السلامليٍّ عوأُصيب عمَّار بعده مع  ، فقُتل ذو الكلاع قبل عمَّار مع معاوية

ــــــــــــابقتــــــــــــ ، مــــــــــــا أدري بقتــــــــــــل أيُّهمــــــــــــا أنــــــــــــا أشــــــــــــدُّ فرحــــــــــــاً  : فقــــــــــــال عمــــــــــــرو لمعاويــــــــــــة  ر أو ل عمَّ

ــــــــــار لمــــــــــال بعامَّــــــــــ ؟ بقتــــــــــل ذي الكــــــــــلاع   لشــــــــــاماة أهــــــــــل واالله لــــــــــو بقــــــــــي ذو الكــــــــــلاع بعــــــــــد قتــــــــــل عمَّ

 ! فأشرق وجه معاوية لذلك ، )٢(عليٍّ  إلىٰ 

ــــــــــــــار ــــــــــــــل عمَّ ــــــــــــــيٌّ لربيعــــــــــــــة وهمــــــــــــــدان ، ولمَّــــــــــــــا قتُ ــــــــــــــال عل   »محــــــــــــــي أنــــــــــــــتم درعــــــــــــــي ور «  : ق

 وا معــــــــــه حملـــــــــــة فحملــــــــــ ، بغلــــــــــةىٰ علــــــــــ وتقـــــــــــدَّمهم علــــــــــيٌّ  عليه‌السلامفانتــــــــــدب لــــــــــه نحــــــــــو مــــــــــن اثــــــــــني عشــــــــــر 

 ن انتهـــــــــــــوا وقتلـــــــــــــوا كـــــــــــــلَّ مـــــــــــــ ،  انـــــــــــــتقضلاَّ إفلـــــــــــــم يبـــــــــــــقَ لأهـــــــــــــل الشـــــــــــــام صـــــــــــــفٌّ  ، جـــــــــــــلٍ واحـــــــــــــدٍ ر 

 . رأوا الظفر حتىٰ  . . هإلي

_______________________ 

 . ١٨٨ : ٣) الكامل في التاريخ ١
 . ١٨٨ : ٣) الكامل في التاريخ ٢
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ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــةً كامل ــــــــــــــــــال ليل  تقصَّــــــــــــــــــفت  حــــــــــــــــــتىٰ  فتطــــــــــــــــــاعنوا . الصــــــــــــــــــباح حــــــــــــــــــتىٰ  واســــــــــــــــــتمرَّ القت

 وكـــــــــــــــــان الأشـــــــــــــــــتر في الميمنـــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــن عبَّـــــــــــــــــاس في  ، نفـــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتىٰ  وترامـــــــــــــــــوا ، الرمـــــــــــــــــاح

 أصـــــــــــــــبحوا  حــــــــــــــتىٰ  ، كــــــــــــــلِّ جانـــــــــــــــبٍ والنــــــــــــــاس يقتتلـــــــــــــــون مــــــــــــــن   ، في القلـــــــــــــــب عليه‌السلامالميســــــــــــــرة وعلــــــــــــــيٌّ 

 . والمعركة خلف أظهرهم

 : » كلمة حقٍّ يرُاد بها باطل « . . فرفع المصاح

  : ةل لمعاويـــــــــــقـــــــــــا ، عمـــــــــــرو أنَّ أمـــــــــــر أهـــــــــــل العـــــــــــراق قـــــــــــد اشـــــــــــتدَّ وخـــــــــــاف الهـــــــــــلاكىٰ لمَّـــــــــــا رأ

 ؟  فرقةً لاَّ إولا يزيدهم  ،  اجتماعاً لاَّ إلا يزيدنا  ، هل لك في أمرٍ أعرضه عليك

 . عمن : قال

 . هذا حكم بيننا وبينكم : ثمَُّ نقول ، نرفع المصاحف : قال

ـــــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــــ : فرفعـــــــــــــــــــوا المصـــــــــــــــــــاحف بالرمـــــــــــــــــــاح وق ـــــــــــــــــــاب االله عـــــــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــــــلَّ بينن  ا هـــــــــــــــــــذا كت

 ؟ مَنْ لثغور العراق بعد أهله ؟ مَنْ لثغور الشام بعد أهله ، وبينكم

 . كتاب االله  إلىٰ  نجيب : فلمَّا رآها الناس قالوا

 وقتــــــــــــــال  حقِّكــــــــــــــم وصــــــــــــــدقكمىٰ علــــــــــــــ عبــــــــــــــاد االله امضــــــــــــــوا«  : عليه‌السلامفقــــــــــــــال لهــــــــــــــم علــــــــــــــيٌّ 

 اك والضـــــــــحَّ  فـــــــــإنَّ معاويـــــــــة وعمـــــــــراً وابـــــــــن أبـــــــــي معـــــــــيط وحبيبـــــــــاً وابـــــــــن أبـــــــــي ســـــــــرح ، عـــــــــدوِّكم

  ثــُـــــــمَّ قـــــــــد صـــــــــحبتهم أطفـــــــــالاً  ، أنـــــــــا أعـــــــــرَف بهــــــــم مـــــــــنكم ، ليســــــــوا بأصـــــــــحاب ديـــــــــن ولا قـــــــــرآن

   خديعــــــــــــةً لاَّ إالله مــــــــــــا رفعوهــــــــــــا ويحكــــــــــــم وا ، فكــــــــــــانوا شــــــــــــرَّ أطفــــــــــــال وشــــــــــــرَّ رجــــــــــــال ، رجــــــــــــالاً 

 . »ووهناً ومكيدة 

 ! أن نقبله كتاب االله فنأبىٰ   إلىٰ ىٰ لا يسعنا أن ندُع : فقالوا له

 إنَّهم قـــــــــد فـــــــــ ، م الكتـــــــــابفـــــــــإنِّي إنَّمـــــــــا أُقـــــــــاتلهم ليـــــــــدينوا لحكـــــــــ«  : عليه‌السلامفقـــــــــال لهـــــــــم علـــــــــيٌّ 

 . »عصو االله فيما أمره ونسوا عهده ونبذوا كتابه 



 ٢١١  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ــــــــــك ، جماعــــــــــة مــــــــــن المســــــــــلمينفقــــــــــال لــــــــــه    ، يــــــــــا علــــــــــيُّ  : الــــــــــذين صــــــــــاروا خــــــــــوارج بعــــــــــد ذل

  ، القـــــــــــــــوم إلىٰ   دفعنـــــــــــــــاك برمَّتـــــــــــــــكلاَّ إو  ، كتـــــــــــــــاب االله عـــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــلَّ إذا دُعيـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه  إلىٰ  أجـــــــــــــــب

 ! أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفَّان

ــــــــــال  طيعــــــــــوا تفــــــــــإن  ، واحفظــــــــــوا مقــــــــــالتكم لــــــــــي ، فــــــــــاحفظوا عنِّــــــــــي نهيــــــــــي إيَّــــــــــاكم«  : ق

 . )١( » وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم ، فقاتلوا

ـــــــــــــين معاويـــــــــــــة  ـــــــــــــولا وقـــــــــــــوع هـــــــــــــؤلاء  ،  بضـــــــــــــعة أمتـــــــــــــارلاَّ إلم تكـــــــــــــن بيـــــــــــــنهم وب   الفـــــــــــــخ فيفل

ـــــــــــــــــة لاســـــــــــــــــتطاع الإمـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــذي نصـــــــــــــــــبه معاوي ـــــــــــــــــ أن يســـــــــــــــــيطر عليه‌السلامال ـــــــــــــــــف ويستأىٰ عل  صـــــــــــــــــل الموق

ت مجــــــــــــــــــر  ، رأس الفــــــــــــــــــتن ــــــــــــــــــورىٰ ولكــــــــــــــــــنَّ مســــــــــــــــــألة التحكــــــــــــــــــيم غــــــــــــــــــيرَّ   ، لأســــــــــــــــــوأ حــــــــــــــــــا إلىٰ  الأمُ

 تجـــــــــــــــــرَّ  وقـُــــــــــــــــدِّر لهـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــؤامرة أن تـــــــــــــــــنجح وأن ، الـــــــــــــــــت دون تحقيـــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــدف المنشـــــــــــــــــودفح

 ! وراءها المصائب والويلات

 ا ضـــــــــــــــباً بعـــــــــــــــدمفرجـــــــــــــــع الأشـــــــــــــــتر مغ ، الأشـــــــــــــــتر فليأتـــــــــــــــكَ  إلىٰ  ابعـــــــــــــــث : ثمَّ قـــــــــــــــالوا للإمـــــــــــــــام

  هــــــــــل الــــــــــذلِّ يــــــــــا أ ! يــــــــــا أهــــــــــل العــــــــــراق : وقــــــــــال ، فأقبــــــــــل إلــــــــــيهم الأشــــــــــتر ، النصــــــــــرىٰ علــــــــــ أوشــــــــــك

ـــــــــــــــــوهن ـــــــــــــــــاهرون ! وال ـــــــــــــــــوتم القـــــــــــــــــومَ وظنُّـــــــــــــــــوا أنَّكـــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــم ق  حف رفعـــــــــــــــــوا المصـــــــــــــــــا ، أحـــــــــــــــــين عل

ــــــــــــــه فيهــــــــــــــا وسُــــــــــــــ ، مــــــــــــــا فيهــــــــــــــا إلىٰ  يــــــــــــــدعونكم ــــــــــــــنْ وهــــــــــــــم واالله قــــــــــــــد تركــــــــــــــوا مــــــــــــــا أمــــــــــــــر االله ب   نَّة مَ

 . )٢(فإنيِّ قد أحسستُ الفتح  ، فأمهلوني فواقاً  ؟ أنُزلت عليه

 !  التحكيملاَّ إلكنَّهم أبوا 

 أن  عليه‌السلاموأراد الإمـــــــــــــــام  ، التحكـــــــــــــــيمىٰ علـــــــــــــــ وجعـــــــــــــــل أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن العـــــــــــــــاص

ـــــــــــــد االله يجعـــــــــــــل  ـــــــــــــن عبَّـــــــــــــاسعب ـــــــــــــوا  ، ب ـــــــــــــا موســـــــــــــلاَّ إلكـــــــــــــنَّهم أب ـــــــــــــه أىٰ لمَّـــــــــــــا رأو  ، الأشـــــــــــــعريىٰ  أب  ن

 ! مضضىٰ عل تنفع معهم حجَّة حكَّمه لا

_______________________ 

 . مختصراً  ٢٦٤ : ٢وسير أعلام النبلاء  ، ١٩٣ـ  ١٩٢ : ٣الكامل في التاريخ  : ) أنظر١
 . ٣١٨ـ  ٣١٧ : ٣) الكامل في التاريخ ٢
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  ، ليكتــــــــــــــــــب القضــــــــــــــــــية بحضـــــــــــــــــــوره عليه‌السلاموحضــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاص عنــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــيٍّ 

 : فكتبوا

 ل فقــــــــــــــــا ، هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا تقاضــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ، بســــــــــــــــم االله الــــــــــــــــرحمن الــــــــــــــــرحيم

  لا : حنـــــــــــففقـــــــــــال الأ . هـــــــــــو أمــــــــــيركم وأمَّـــــــــــا أميرنـــــــــــا فـــــــــــلا ، اكتـــــــــــب اسمـــــــــــه واســـــــــــم أبيـــــــــــه : عمــــــــــرو

  ، ليــــــــــــــه أبــــــــــــــداً فــــــــــــــإنيِّ أخــــــــــــــاف إن محوتهــــــــــــــا أن لا ترجــــــــــــــع إ ، تمــــــــــــــحُ اســــــــــــــم إمــــــــــــــارة أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين

 . رملياً من النها عليه‌السلامذلك عليٌّ  فأبىٰ  ، فلا تمحُها وإن قتل الناس بعضهم بعضاً 

 االله  « : لــــــــــيٌّ فقــــــــــال ع ، فمُحــــــــــي ، امــــــــــحُ هــــــــــذا الاســــــــــم : ثمَُّ إنَّ الأشــــــــــعث بــــــــــن قــــــــــيس قــــــــــال

ــــــــــــر ــــــــــــب رســــــــــــول االله  ، سُــــــــــــنَّة بسُــــــــــــنَّة ! أكب ــــــــــــة ف ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواالله إنِّــــــــــــي لكات ــــــــــــوم الحديبي ــــــــــــتُ ي   : كتب

ـــــــــد رســـــــــول االله ـــــــــب اســـــــــمك واســـــــــ ، لســـــــــتَ برســـــــــول االله : وقـــــــــالوا ، محمَّ ـــــــــكولكـــــــــن اكت   ، م أبي

  ، تــــــــــــــهفأري ، أرنيـــــــــــــه : فقـــــــــــــال ، أســـــــــــــتطيع لا : فقلـــــــــــــتُ  ، بمحـــــــــــــوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفـــــــــــــأمرني رســـــــــــــول االله 

 . »مثلها فتجيب ىٰ إلىٰ إنَّك ستُدع : وقال ، فمحاها بيده

 ! أتشبِّهنا بالكفَّار ونحن مؤمنون ! سبحان االله : فقال عمرو

  ، وليـــــــــــــاً  لـــــــــــــم تكـــــــــــــن للفاســـــــــــــقينىٰ ومتـــــــــــــ ، يـــــــــــــا ابـــــــــــــن النابغـــــــــــــة«  : عليه‌السلامفقـــــــــــــال علـــــــــــــيٌّ 

 » ؟ وللمؤمنين عدوّاً 

 . اً لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبد ، واالله : فقال عمرو

ــــــــــــــــــك و «  : عليه‌السلامفقــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــيٌّ  ــــــــــــــــــر االله مجلســــــــــــــــــي من  مــــــــــــــــــن إنِّــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــو أن يطهِّ

 . . )١( » أشباهك

ـــــــــــــوروتمـّــــــــــــت كت ـــــــــــــاب االله الحـــــــــــــاكم في كـــــــــــــلِّ الأمُ ـــــــــــــاب بجعـــــــــــــل كت ـــــــــــــة الكت   لم يجـــــــــــــد ومـــــــــــــا ، اب

 . رمضان لىٰ إ لقضاءواجُِّل ا . . ةفي كتاب االله فالسُنَّة العادلة الجامعة غير المفرِّق

_______________________ 

 . ٢٨١ : ٢وانظر سير أعلام النبلاء  ، ١٩٥ : ٣ ب )انظر تفصيل الكتا ) الكامل في التاريخ (١
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 كيـــــــــــــــف   : قـــــــــــــــال نفـــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب الإمـــــــــــــــام ، ولمَّـــــــــــــــا انتهـــــــــــــــت مســـــــــــــــألة التحكـــــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــن االله  وكــــــــــــــــــــانوا يعترضــــــــــــــــــــون الإمــــــــــــــــــــام في  ،  اللهلاَّ إلا حكــــــــــــــــــــم  ؟ ! تحُكِّمــــــــــــــــــــون الرجــــــــــــــــــــال في دي

 فكـــــــــــــــانوا مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــارب  . لـــــــــــــــذلك سمُُّـــــــــــــــوا بالمحكِّمـــــــــــــــة»   اللهلاَّ إلا حكـــــــــــــــم  «خطبتـــــــــــــــه بشـــــــــــــــعارهم 

ـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــافنزلـــــــــــــــــوا في ناحيـــــــــــــــــة  . . اثـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر ألفـــــــــــــــــاً   لأجلهـــــــــــــــــا سمُُّـــــــــــــــــوا »  حـــــــــــــــــروراء « : يقُ

 . . ةبالحروري

ـــــــــــــــــد «  : مثمَُّ قـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــ ، بقولـــــــــــــــــه الأوَّل قبـــــــــــــــــل التحكـــــــــــــــــيم عليه‌السلامفحـــــــــــــــــاججهم الإمـــــــــــــــــام   ق

ــــــــا القــــــــرآنىٰ علــــــــ اشــــــــترطتُ  ــــــــا مــــــــا أحي ــــــــا مــــــــا أمــــــــات  ، الحكمــــــــين أن يُحيي  إن فــــــــ ، لقــــــــرآناويمُيت

 . »ء حن عن حكمهما براوإن أبيا فن ، حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف

 ؟ أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء : قالوا

 نَّمـــــــــا إذا القـــــــــرآن وهـــــــــ ، إنَّمـــــــــا حكَّمنـــــــــا القـــــــــرآن ، إنَّـــــــــا لســـــــــنا حكَّمنـــــــــا الرجـــــــــال«  : قـــــــــال

 وا مـــــــــع ثمَّ رجعـــــــــ )١( » إنَّمـــــــــا يـــــــــتكلَّم بـــــــــه الرجـــــــــال ، هـــــــــو خـــــــــطٌّ مســـــــــطور بـــــــــين دفَّتـــــــــين لا ينطـــــــــق

 . عليه‌السلامالإمام 

ـــــــــــــا  دعِ وخُـــــــــــــ ، الأشـــــــــــــعري وعمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاصىٰ أبـــــــــــــو موســـــــــــــ : الحكمـــــــــــــانىٰ التقـــــــــــــ فلمَّ

ــــــــــــو موســــــــــــىٰ  ــــــــــــه عمــــــــــــرو ؛ أب ــــــــــــه ، إذ مكــــــــــــر ب ــــــــــــت صــــــــــــاحب رســــــــــــول االله  : قــــــــــــال ل  وأســــــــــــنُّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأن

مـــــــــــــه في خلـــــــــــــع علـــــــــــــيٍّ  ، مـــــــــــــنيِّ فـــــــــــــتكلَّم  لـــــــــــــع نخ : ل لـــــــــــــهقـــــــــــــا ، وأراد عمـــــــــــــرو بـــــــــــــذلك كلِّـــــــــــــه أن يقدِّ

 م مــــــــــــــــن فيختــــــــــــــــار المســــــــــــــــلمون لأنفســــــــــــــــه ، ىٰ ونجعــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــر شــــــــــــــــور  ، عليَّــــــــــــــــاً ومعاويــــــــــــــــة معــــــــــــــــاً 

 . أحبُّوا

ـــــــــــــأعلنىٰ فتقـــــــــــــدَّم أبـــــــــــــو موســـــــــــــ ـــــــــــــع عليَّـــــــــــــىٰ علـــــــــــــ ف  اً مـــــــــــــن المـــــــــــــلأ الحاضـــــــــــــرين أنَّـــــــــــــه قـــــــــــــد خل

ــــــــــــــىٰ   ه ا سمعتمــــــــــــــو مــــــــــــــإنَّ هــــــــــــــذا قــــــــــــــد قــــــــــــــال  : وقــــــــــــــال ، وأقبــــــــــــــل عمــــــــــــــرو فقــــــــــــــام . الخلافــــــــــــــة ثمَُّ تنحَّ

_______________________ 

 . ٢٠٣ : ٣) الكامل في التاريخ ١
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  )١( ! وأثُبـــــــــــــــت صـــــــــــــــاحبي معاويـــــــــــــــة ، وأنـــــــــــــــا أخلـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحبه كمـــــــــــــــا خلعـــــــــــــــه ، وخلـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحبه

 وانفــــــــــــــضَّ التحكــــــــــــــيم عــــــــــــــن هــــــــــــــذه  ، وشــــــــــــــتم عمــــــــــــــرو وشــــــــــــــتمه عمــــــــــــــروىٰ فــــــــــــــدُهش أبــــــــــــــو موســــــــــــــ

 ! النتيجة

ـــــــــــــــا موســـــــــــــــ ـــــــــــــــتمس المســـــــــــــــلمون أب ـــــــــــــــة إلىٰ  فهـــــــــــــــربىٰ وال  أهـــــــــــــــل و ثمَُّ انصـــــــــــــــرف عمـــــــــــــــرو  ، مكَّ

 . معاوية فسلَّموا عليه بالخلافة لىٰ ا الشام

ــــــــــــيّ  ــــــــــــ يعمــــــــــــل عليه‌السلاممــــــــــــع هــــــــــــذه النتيجــــــــــــة عــــــــــــاد عل  عداداً اســــــــــــت ، إعــــــــــــادة نظــــــــــــم جيشــــــــــــهىٰ عل

 ولكـــــــــــــن فتنـــــــــــــاً جديـــــــــــــدة نجمـــــــــــــت بـــــــــــــين  ، لمرحلـــــــــــــة جديـــــــــــــدة مـــــــــــــن الحـــــــــــــروب مـــــــــــــع أهـــــــــــــل الغـــــــــــــدر

 . . هأصحابه ستمنع من انطلاقته صوب أهداف

 »  ةالمحكمّـــــــــــــ «فقـــــــــــــام إليـــــــــــــه رجـــــــــــــل مـــــــــــــن اوُلئـــــــــــــك  ، قـــــــــــــام يومـــــــــــــاً خطيبـــــــــــــاً بـــــــــــــين أصـــــــــــــحابه

ــــــــــــــــيٌّ عفقــــــــــــــــال  . عــــــــــــــــدَّة رجــــــــــــــــال يحكِّمــــــــــــــــون ثمَُّ تــــــــــــــــوالىٰ  !  اللهلاَّ إلا حكــــــــــــــــم  : فقــــــــــــــــال  االله «  : عليه‌السلامل

 لا  : حبتموناصــــــــــأمــــــــــا إنَّ لكــــــــــم عنــــــــــدنا ثلاثــــــــــاً مــــــــــا  ! باطــــــــــل كلمــــــــــة حــــــــــقٍّ أُريــــــــــدَ بهــــــــــا  ، أكبـــــــــر

 يــــــــــديكم أمــــــــــا دامــــــــــت ولا نمــــــــــنعكم الفــــــــــيء  ، نمــــــــــنعكم مســــــــــاجد االله أن تــــــــــذكروا فيهــــــــــا اســــــــــمه

 . . )٢( » وإنَّما نتّبع فيكم أمر االله ، تبدأواىٰ حت ولا نقاتلكم ، في أيدينا

  ضـــــــــــــواذلــــــــــــك فقــــــــــــد مورغــــــــــــم  ، بهــــــــــــذه الأخــــــــــــلاق النبيلــــــــــــة تعامــــــــــــل الإمــــــــــــام مـــــــــــــع المــــــــــــارقين

ــــــــــــــادة  ، غــــــــــــــيّهم علــــــــــــــى ــــــــــــــرحمٰن فــــــــــــــاعتزلوا بقي  ا مــــــــــــــن ثمَّ خرجــــــــــــــو  ، بــــــــــــــن وهــــــــــــــب الراســــــــــــــبيعبــــــــــــــد ال

 . الكوفة

 داء وأعـــــــــــــ ، ن واليـــــــــــــتنحـــــــــــــن أوليـــــــــــــاء مـــــــــــــ « : وقـــــــــــــالوا عليه‌السلامفبـــــــــــــايع المســـــــــــــلمون الإمـــــــــــــام عليَّـــــــــــــاً 

  وجـــــــــــــــــاء دور صـــــــــــــــــاحب رايـــــــــــــــــة ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفشـــــــــــــــــرط فـــــــــــــــــيهم سُـــــــــــــــــنَّة رســـــــــــــــــول االله » مـــــــــــــــــن عاديـــــــــــــــــت 

_______________________ 

 . ٢٧١ـ  ٢٧٠ : ٢سير أعلام النبلاء  ، ٢٠٨ : ٣) الكامل في التاريخ ١
 . ٣١٦ـ  ٣١٥ : ٧البداية والنهاية  ، ٢١٣ـ  ٢١٢ : ٣) الكامل في التاريخ ٢



 ٢١٥  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 كتـــــــــــــــــاب االله وسُـــــــــــــــــنَّة ىٰ  علـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــايع«  : ربيعـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــداد فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه ، خـــــــــــــــــثعم

  عليه‌السلامفقــــــــــــال لــــــــــــه علــــــــــــيٌّ  ! سُــــــــــــنَّة أبي بكــــــــــــر وعمــــــــــــرىٰ علــــــــــــ لاَّ إبــــــــــــأن يبــــــــــــايع  فــــــــــــأبىٰ  ، » صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــوله 

 . ما ذكرتُ لكىٰ عل لاَّ إ ، لا : قال ؟ تبايع : حين ألحَّ عليه

ــــــــه الإمــــــــام ــــــــي هــــــــذه الفت ، أمــــــــا واالله«  : فقــــــــال ل ــــــــرت ف ــــــــد نف ــــــــك ق ــــــــةلكــــــــأنِّي ب  ي وكــــــــأنِّ  ، ن

ـــــــــــه يـــــــــــوم النهـــــــــــروان قتـــــــــــيلاً  : قـــــــــــال قبيصـــــــــــة ! »دخت وجهـــــــــــك بحـــــــــــوافر خيلـــــــــــي قـــــــــــد شـــــــــــ   فرأيت

  ، فـــــــــــــــذكرت قـــــــــــــــول علـــــــــــــــيٍّ  ، قـــــــــــــــد وطـــــــــــــــأت الخيـــــــــــــــل وجهـــــــــــــــه وشـــــــــــــــدخت رأســـــــــــــــه ومثَّلـــــــــــــــت بـــــــــــــــه

 . )١( !  كان كذلكلاَّ إما حرَّك شفتيه قط بشيءٍ  ، الله درُّ أبي الحسن : وقلت

ـــــــــــــــــة إلىٰ  في العـــــــــــــــــود عليه‌السلاموكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــمُّ الإمـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــة معاوي ـــــــــــــــــدهجفعبَّـــــــــــــــــأ  ، محارب   لكنَّـــــــــــــــــه ، ن

 بســــــــــــم االله  « : فكتــــــــــــب إلــــــــــــيهم كتابــــــــــــاً جــــــــــــاء فيــــــــــــه»  المحكِّمــــــــــــة «وبعــــــــــــد ذلــــــــــــك كلِّــــــــــــه لم يــــــــــــترك 

 وهــــــــــــب  بــــــــــــنعبــــــــــــد االله ىٰ إلــــــــــــ علــــــــــــيٍّ أميــــــــــــر المــــــــــــؤمنينعبــــــــــــد االله مــــــــــــن  ، ن الــــــــــــرحيمالــــــــــــرحمٰ 

 رجلين فــــــــــإنَّ الــــــــــ ، وبعــــــــــد ، ســــــــــلام علــــــــــيكم : الراســــــــــبي ويزيــــــــــد بــــــــــن الحصــــــــــين ومــــــــــن قبلهمــــــــــا

 دىً مــــــــــــن هــــــــــــاللــــــــــــذين ارتضــــــــــــيتماهما للحكومــــــــــــة خالفــــــــــــا كتــــــــــــاب االله واتَّبعــــــــــــا هواهمــــــــــــا بغيــــــــــــر 

ــــــــا مــــــــن ح ، االله ــــــــالقرآن تبرَّأن ــــــــم يحكمــــــــا ب ــــــــم يعمــــــــلا بالسُــــــــنَّة ول ــــــــا ل ــــــــ نحــــــــنو  ، كمهمــــــــافلمَّ  ىٰ عل

 كم لنعـــــــــــود نا وعـــــــــــدوِّ عـــــــــــدوِّ ىٰ إلـــــــــــ فإنَّـــــــــــا ســـــــــــائرون ، فـــــــــــأقبلوا إلـــــــــــيَّ رحمكـــــــــــم االله ، أمرنـــــــــــا الأوَّل

 . )٢( » وهو خير الحاكمين ، يحكم االله بيننا وبينهمىٰ حت ، لمحاربتهم

ــــــــــــــ وردُّوا ــــــــــــــنمُّ عــــــــــــــن شــــــــــــــدَّةىٰ عل ــــــــــــــفه هــــــــــــــذا الخطــــــــــــــاب الحكــــــــــــــيم المتَّــــــــــــــزن بخطــــــــــــــابٍ ي  م تعسُّ

ـــــــــــــه ، وردِّهـــــــــــــم المـــــــــــــارق ـــــــــــــوا إلي ـــــــــــــإن شـــــــــــــهدت«  : فكتب ـــــــــــــ ف  مـــــــــــــا  نفســـــــــــــك أنَّـــــــــــــك كفـــــــــــــرت فيىٰ عل

 نا مـــــــــــــن نظرنـــــــــــــا في مســـــــــــــألت ، واســـــــــــــتأنفت التوبـــــــــــــة والإيمـــــــــــــان ، كـــــــــــــان مـــــــــــــن تحكيمـــــــــــــك الحكمـــــــــــــين

_______________________ 
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 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ٢١٦

 إنَّ االله لا يهــــــــــــــــدي  ، ســــــــــــــــواءىٰ علــــــــــــــــ فإنَّنــــــــــــــــا ننابــــــــــــــــذكىٰ وإن تكــــــــــــــــن الأُخــــــــــــــــر  ، الرجــــــــــــــــوع إليــــــــــــــــك

 ! )١(» كيد الخائنين 

 الي بلـــــــــــــغ منطقـــــــــــــةً في أعـــــــــــــ حـــــــــــــتىٰ  ، فلمّـــــــــــــا يـــــــــــــئس مـــــــــــــنهم تحـــــــــــــرَّك بجيشـــــــــــــه صـــــــــــــوب الشـــــــــــــام

 صــــــــــــــــــبحوا إذ أ ، فأتتــــــــــــــــــه أخبــــــــــــــــــار فضــــــــــــــــــيعة عــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــوارج»  عانــــــــــــــــــات «ىٰ الفــــــــــــــــــرات تــُــــــــــــــــدع

ـــــــــــــــــــم لم يتـــــــــــــــــــبرَّألاَّ إ ، ذنـــــــــــــــــــبٍ  يعترضـــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــاس فيقتلـــــــــــــــــــو�م دون أدنىٰ    ولم وا مـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــيٍّ  لأ�َّ

ـــــــــــــم أقبلـــــــــــــوا أخـــــــــــــيراً  حـــــــــــــتىٰ  ! يكفِّـــــــــــــروه لمـــــــــــــا حـــــــــــــدث  بـــــــــــــاب بـــــــــــــن خبـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله قتـــــــــــــل  إلىٰ  أ�َّ

  ، وقتلـــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــه امرأتـــــــــــــــــــه وبقـــــــــــــــــــروا بطنهـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــي حامـــــــــــــــــــل ، الأرت الصـــــــــــــــــــحابي الشـــــــــــــــــــهير

 . وبثُّوا الرعب في الناس ، وقتلوا عدَّة نساءٍ 

  ، فبعــــــــــــــــث إلـــــــــــــــــيهم أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين الحـــــــــــــــــارث بــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرَّة العبـــــــــــــــــدي ليأتيـــــــــــــــــه بخـــــــــــــــــبرهم

ـــــــــــــــــــــــوه  ـــــــــــــــــــــــك الأحـــــــــــــــــــــــداث عـــــــــــــــــــــــن معركـــــــــــــــــــــــة النهـــــــــــــــــــــــروان  . )٢(فأخـــــــــــــــــــــــذوه فقتل  فتمخَّضـــــــــــــــــــــــت تل

 . . ةالشهير 

 : حرب النهروان

 .ـ ه ٣٧وحصلت الوقعة سنة  ، المعروفة بوقعة الخوارج

 ن الأرت بـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــن خبـــــــــــــــــــاب عبـــــــــــــــــــد االله ل»  المحكِّمـــــــــــــــــــة «قتـــــــــــــــــــل  عليه‌السلاملمَّـــــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــــغ عليَّـــــــــــــــــــاً 

  : عــــــــــــــهمقــــــــــــــال المســــــــــــــلمون الــــــــــــــذين  ، وقــــــــــــــتلهم مبعــــــــــــــوث الإمــــــــــــــام إلــــــــــــــيهم ، واعتراضــــــــــــــهم النــــــــــــــاس

  بنـــــــــــــا ســـــــــــــر ؟ نـــــــــــــايـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عـــــــــــــلامَ نـــــــــــــدع هـــــــــــــؤلاء وراءنـــــــــــــا يخلفوننـــــــــــــا في عيالنـــــــــــــا وأموال

 . عدوِّنا من أهل الشام إلىٰ  فإذا فرغنا منهم سرنا ، القوم إلىٰ 

ــــــــــــــذين ذعــــــــــــــروا عليه‌السلامفرجــــــــــــــع  ــــــــــــــده ال ــــــــــــــ بجن ــــــــــــــيهم مــــــــــــــن خطــــــــــــــر الخــــــــــــــوارجىٰ عل  لتقــــــــــــــت وا ، أهل

_______________________ 

 . ٢٠٦ : الأخبار الطوال ، ٢١٦ : ٣) الكامل في التاريخ ١
 . ٣١٩ـ  ٣١٨ : ٧البداية والنهاية  ، ٢١٩ : ٣الكامل في التاريخ  : ) أنظر٢



 ٢١٧  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

ـــــــــــــــــة  إلىٰ  دعــــــــــــــــاهم حــــــــــــــــتىٰ  ، بحــــــــــــــــرب عليه‌السلامفلــــــــــــــــم يبــــــــــــــــدأهم الإمــــــــــــــــام  ، الفئتــــــــــــــــان في النهــــــــــــــــروان  الحجَّ

ــــــــــــــن عبَّــــــــــــــاس أمامــــــــــــــه ، والبرهــــــــــــــان ــــــــــــــيهم اب ــــــــــــــة والمنطــــــــــــــق الســــــــــــــليم ، فبعــــــــــــــث إل ــــــــــــــاظرهم بالحجَّ   ، فن

ـــــــــــــــرهم �يـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  ، عليه‌السلامثمَُّ تقـــــــــــــــدَّم الإمـــــــــــــــام  ! والطغيـــــــــــــــانىٰ العمـــــــــــــــىٰ علـــــــــــــــ لكـــــــــــــــنَّهم أصـــــــــــــــرُّوا  وذكَّ

ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتىٰ  ، قبــــــــــــــــول التحكـــــــــــــــــيم وإصـــــــــــــــــرارهم عليـــــــــــــــــه  رجـــــــــــــــــع  وحـــــــــــــــــتىٰ  ، لم يبـــــــــــــــــقَ لـــــــــــــــــديهم حجَّ

ــــــــــــاب ــــــــــــرهم وت ــــــــــــد االله  : رشــــــــــــده إلىٰ  وممَّــــــــــــن رجــــــــــــع يومــــــــــــذاك ، أكث ــــــــــــن الكــــــــــــوَّا أمــــــــــــير الصــــــــــــلاة عب  ب

 ! !  القتاللاَّ إبعضهم  وأبىٰ  . )١(فيهم 

ـــــــــــــــــــــأ الفريقـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــبروا الجســـــــــــــــــــــ ، وتعب ـــــــــــــــــــــاء أنَّ الخـــــــــــــــــــــوارج ق   ، رثمَّ جـــــــــــــــــــــاءت الأنب

  ثمَُّ  ، »ون الجســــــــــــــر وإنَّ مصــــــــــــــارعهم لــــــــــــــد ، ولا يقطعونــــــــــــــه ، عبــــــــــــــرواواالله مــــــــــــــا «  : عليه‌السلامفقــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــــت الأخبـــــــــــــــــــار بعبـــــــــــــــــــورهم وهـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــــبروه وأنَّـــــــــــــــــــه  عليه‌السلامترادف  االله لا و « يحلـــــــــــــــــــف أ�َّ

ــــــــــك مــــــــــنكم عشــــــــــرة  ، يفلــــــــــتُ مــــــــــنهم عشــــــــــرة ــــــــــك كمــــــــــا أخــــــــــبر  ! »ولا يهل ــــــــــفكــــــــــان كــــــــــلُّ ذل  ه ب

وافكـــــــــــــــــ ، فـــــــــــــــــأدركوهم دون النهـــــــــــــــــر ، عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيٌّ   واالله مـــــــــــــــــا «  : عليه‌السلام فقـــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــام ، برَّ

 . )٢( » كذبتُ ولا كُذبت

  : فتنــــــــــــــادوا ، يبــــــــــــــدأوكم حــــــــــــــتىٰ  كُفُّــــــــــــــوا عــــــــــــــنهم  : قــــــــــــــد قــــــــــــــال لأصــــــــــــــحابه عليه‌السلاموكــــــــــــــان علــــــــــــــيٌّ 

 ســـــــــــــــــــــل واستب ، واســـــــــــــــــــــتعرت الحـــــــــــــــــــــرب . )٣(النـــــــــــــــــــــاس ىٰ علـــــــــــــــــــــ وحملـــــــــــــــــــــوا ! الجنَّـــــــــــــــــــــة إلىٰ  الـــــــــــــــــــــرواح

  ثمانيــــــــــــــة لاَّ إفلــــــــــــــم يــــــــــــــنجُ مــــــــــــــن الخــــــــــــــوارج  ، استبســــــــــــــالاً لــــــــــــــيس لــــــــــــــه نظــــــــــــــير عليه‌السلامأصــــــــــــــحاب الإمــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــا وهن ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب الإمـــــــــــــــــام  ، فـــــــــــــــــرُّوا هن ـــــــــــــــــلوق ، غـــــــــــــــــير تســـــــــــــــــعة عليه‌السلامولم يقُت   : ي

 . )٤(سبعة 

_______________________ 

 . ٣٢٠ ـ ٣١٩ : ٧ية البداية والنها ، ١٩٣ ـ ١٩١ : ٢تاريخ اليعقوبي  ، ٣٤٣ : ٣الكامل في التاريخ  : ) أنظر١
 . ٢٢٣ : ٣الكامل في التاريخ  ، ٥٩ : الخطبة ، ) �ج البلاغة٢
 . ٢٢٣ : ٣) الكامل في التاريخ ٣
 . ٣٢٠ : ٧البداية والنهاية  ، ٢٢٦ـ  ٢٢٣ : ٣) الكامل في التاريخ ٤



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ٢١٨

 جماعـــــــــــــــــــــــــة أنَّ ىٰ وقــــــــــــــــــــــــد رو  ، وانجلــــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــــرب بــــــــــــــــــــــــانجلاء الخــــــــــــــــــــــــوارج وهلاكهــــــــــــــــــــــــم

 أنَّ قومـــــــــــــــــــــاً يخرجـــــــــــــــــــــون  ، كـــــــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــــــدِّث أصـــــــــــــــــــــحابه قبـــــــــــــــــــــل ظهـــــــــــــــــــــور الخـــــــــــــــــــــوارج  عليه‌السلامعليَّـــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــون مــــــــــــن الــــــــــــدين كمــــــــــــا يمــــــــــــرق الســــــــــــهم مــــــــــــن الرميَّــــــــــــة   ، علامــــــــــــتهم رجــــــــــــل مخُــــــــــــدَج اليــــــــــــد ، ويمرق

 . )١(سمعوا ذلك منه مراراً 

ــــــــــــوا ذي الثُديَّــــــــــــة «  : عليه‌السلامفقــــــــــــال الإمــــــــــــام   وقــــــــــــال  ، ا نجــــــــــــدهمــــــــــــ : فقــــــــــــال بعضــــــــــــهم ، »اطلب

ـــــــــــــيهم : آخـــــــــــــرون  بتُ ولا واالله مـــــــــــــا كـــــــــــــذ ! واالله إنَّـــــــــــــه لفـــــــــــــيهم«  : وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول ، مـــــــــــــا هـــــــــــــو ف

 أوه كمـــــــــــــا ور  ، عثـــــــــــــروا عليـــــــــــــه حــــــــــــتىٰ ىٰ وانطلـــــــــــــق معهـــــــــــــم يفتِّشـــــــــــــون عنــــــــــــه بـــــــــــــين القتلـــــــــــــ »كُــــــــــــذبتُ 

ـــــــــر«  : قـــــــــال ، وصـــــــــفه لهـــــــــم ـــــــــولا أن تنكلـــــــــ ، مـــــــــا كـــــــــذبتُ ولا كُـــــــــذبت ، االله أكب  وا عـــــــــن العمـــــــــل ل

 راً فـــــــــــــي مستبصـــــــــــــ ، لمـــــــــــــن قـــــــــــــاتلهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملســـــــــــــان نبيِّـــــــــــــه ىٰ علـــــــــــــ لأخبـــــــــــــرتكم بمـــــــــــــا قـــــــــــــصَّ االله

 . )٢( » عارفاً للحقِّ الذي نحن عليه ، قتالهم

 مـــــــــــــن  لقـــــــــــــد ضـــــــــــــرَّكم ! بؤســـــــــــــاً لكـــــــــــــم « : ىٰ حـــــــــــــين مـــــــــــــرَّ بهـــــــــــــم وهـــــــــــــم صــــــــــــرع عليه‌السلاموقــــــــــــال 

 ! »غرَّكم 

 ؟ يا أمير المؤمنين مَنْ غرَّهم : قالوا

ــــــــــــارة بالســــــــــــوء«  : قــــــــــــال ــــــــــــت لهــــــــــــم وزيَّ  ، غــــــــــــرَّتهم بالأمــــــــــــاني ، الشــــــــــــيطان وأنفــــــــــــسٌ أمَّ  ن

 . )٣( » ونبَّأتهم أنَّهم ظاهرون ، المعاصي

  : عليه‌السلام فقــــــــــــــال ، الــــــــــــــذي قطــــــــــــــع دابــــــــــــــرهم ـ يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ـ الحمــــــــــــــد الله : فقــــــــــــــالوا

 ! )٤( » وقرارات النساء ، إنَّهم نطف في أصلاب الرجال ، كلا واالله« 

_______________________ 

 . ٢٢٣ـ  ٢٢٢ : ٣الكامل في التاريخ  ، ٣٣٩ـ  ٣٣٨ : ١ىٰ إعلام الور  : ) أنظر أخبار المخدج في١
ـــــــــــة مقتـــــــــــل ذي الثُديَّـــــــــــة في٢  ســـــــــــير أعـــــــــــلام  ، ٣٢٠ : ٧هايـــــــــــة البدايـــــــــــة والن ، ٢٢٣ ـ ٢٢٢ : ٣الكامـــــــــــل في التـــــــــــاريخ  : ) أنظـــــــــــر قصَّ

 . ١١٦ : ٣وأخرج مسلم  ، ٢٨٢ : ن )يرة الخلفاء الراشدي( سالنبلاء 
 . ٢٢٣ : ٣) الكامل في التاريخ ٣
 . ٦٠ : لخطبةا ، ) �ج البلاغة٤

  



 ٢١٩  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 

 : قصَّة استشهاده

ــــــــــك ــــــــــه : قــــــــــال أنــــــــــس بــــــــــن مال   ، وعنــــــــــده أبــــــــــو بكــــــــــر وعمــــــــــر ، مــــــــــرض علــــــــــيٌّ فــــــــــدخلت علي

ـــــــــــــدهف ـــــــــــــبيٌّ  ، جلســـــــــــــت عن ـــــــــــــه أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر ، فنظـــــــــــــر في وجهـــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفأتـــــــــــــاه الن   : فقـــــــــــــال ل

ــــــــن يمــــــــوت هــــــــذا الآن«  : فقــــــــال .  ميِّتــــــــاً لاَّ إنــــــــبيَّ االله مــــــــا نــــــــراه  يــــــــا ــــــــن يمــــــــوتو  ، ل ــــــــ ل ــــــــلأ ىٰ حت  يمُ

 . )١( »  مقتولاً لاَّ إولن يموت  ، غيضاً 

  : قــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن أشــــــــــــــــياخ كنــــــــــــــــدة ، وممَّــــــــــــــــا رواه أبــــــــــــــــو زيــــــــــــــــدٍ الأحــــــــــــــــول عــــــــــــــــن الأجلــــــــــــــــح

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن عشـــــــــــــــرين مـــــــــــــــرَّةً يقولـــــــــــــــون ـــــــــــــــا عليَّـــــــــــــــاً  : سمعـــــــــــــــتهم أكث ـــــــــــــــبر يقـــــــــــــــولىٰ علـــــــــــــــ عليه‌السلامسمعن   : المن

 . )٢( عليه‌السلام لحيتهىٰ عل ويضع يده ؟ »يمنع أشقاها أن يخضّبها من فوقها بدمٍ  ما« 

 لمَّـــــــــــــا دخـــــــــــــل  عليه‌السلامكـــــــــــــان علـــــــــــــيٌّ   : قـــــــــــــال ، واشـــــــــــــتهرت الروايـــــــــــــة عـــــــــــــن عُثمـــــــــــــان بـــــــــــــن المغـــــــــــــيرة

ــــــــــــ  بــــــــــــن د االله عبــــــــــــوليلــــــــــــةً عنــــــــــــد  ، الحســــــــــــين دوليلــــــــــــةً عنــــــــــــ ، ليلــــــــــــةً عنــــــــــــد الحســــــــــــنىٰ رمضــــــــــــان يتعشَّ

ـــــــــــــــم ثـــــــــــــــلاثىٰ علـــــــــــــــ وكـــــــــــــــان لا يزيـــــــــــــــد ، عليه‌السلامزوج زينـــــــــــــــب بنـــــــــــــــت أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ، جعفـــــــــــــــر   ، لقُ

ــــــــــــــا  يــــــــــــــأتيني أمــــــــــــــر االله«  : فقــــــــــــــال ، فقيــــــــــــــل لــــــــــــــه في ليلــــــــــــــةٍ مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الليــــــــــــــالي في ذلــــــــــــــك  وأن

 . )٣(قتُل  حتىٰ  فلم تمضِ ليلة . »هي ليلةٌ أو ليلتان إنَّما  ، خميصٌ 

 )٤( : سبب قتله

ــــــــــــة  س النــــــــــــا مــــــــــــرأفتــــــــــــذاكروا  ، وكــــــــــــان ســــــــــــبب قتلــــــــــــه أنَّ نفــــــــــــراً مــــــــــــن الخــــــــــــوارج اجتمعــــــــــــوا بمكَّ

ـــــــــــــوا علـــــــــــــيهم ، وعـــــــــــــابوا عمـــــــــــــل ولاتهـــــــــــــم  نع نصــــــــــــــ مـــــــــــــا : وقـــــــــــــالوا ، ثمَُّ ذكـــــــــــــروا أهـــــــــــــل النهــــــــــــــر فترحمَّ

_______________________ 

 . باختلافٍ يسير ٢٥٤ : ٣الكامل في التاريخ  ، ٣١٠ : ١ىٰ إعلام الور  ، ١٣٩ : ٣) المستدرك ١
 . ٢٥٤ : ٣وانظر الكامل في التاريخ  ، ١٣ : ١) الإرشاد ٢
 . ٣٥ : ٤ابة أُسد الغ ، ٣٠٩ : ١ىٰ إعلام الور  ، ١٧ ـ ١٤ : ١الإرشاد  ، ٢٥٤ : ٣) الكامل في التاريخ ٣
 إعـــــــــــلام  ، ٢٥٨ ـ ٢٥٤ : ٣الكامــــــــــل في التــــــــــاريخ  ، ومــــــــــا بعـــــــــــدها ٢٨٤ : ٢في ســـــــــــير أعــــــــــلام النــــــــــبلاء  عليه‌السلام) أنظــــــــــر قصَّــــــــــة قتلــــــــــه ٤

 . وغيرها من كتب التاريخ والتراجم ، ٩ : ١إرشاد المفيد  ، وما بعدها ٣٨٩ : ١ىٰ الور 



 سيرة وتاريخ عليه‌السلامالإمام علي   .........................................................................  ٢٢٠

 ! فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد ؟ بالبقاء بعدهم

  ، ليَّـــــــــــــاً أنـــــــــــــا أكفـــــــــــــيكم ع : ـ لعنـــــــــــــه االله ـ بـــــــــــــن ملجـــــــــــــم المـــــــــــــراديعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمٰن وقـــــــــــــال 

 فــــــــــــيكم أنـــــــــــا أك : التميمــــــــــــي الصُـــــــــــريميعبـــــــــــد االله وقـــــــــــال الــــــــــــبرك بـــــــــــن  . وكـــــــــــان مـــــــــــن أهــــــــــــل مصـــــــــــر

ـــــــــــةم ـــــــــــن بكـــــــــــر التميمـــــــــــي . عاوي ـــــــــــا عمـــــــــــرو ب ـــــــــــن ال : فقـــــــــــال ، أمَّ ـــــــــــا أكفـــــــــــيكم عمـــــــــــرو ب   . عـــــــــــاصأن

ــــــــــــــــ وتعاهــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــك وأخــــــــــــــــذوا ســــــــــــــــيوفهم فســــــــــــــــمُّوهاىٰ عل   واتَّعــــــــــــــــدوا لســــــــــــــــبع عشــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن ، ذل

 . وقصد كلٌّ منهم الجهة التي يريد ، رمضان

ـــــــــــــأت ـــــــــــــاك إذ زار أحـــــــــــــ ، ابـــــــــــــن مُلجـــــــــــــم الكوفـــــــــــــة كاتمـــــــــــــاً أمـــــــــــــرهىٰ ف  داً مـــــــــــــن فبينمـــــــــــــا هـــــــــــــو هن

ــــــــــــدهُ قطــــــــــــام بنــــــــــــت الأخضــــــــــــر التيميَّــــــــــــ ، مــــــــــــن تــــــــــــيم الربــــــــــــابأصــــــــــــحابه   كــــــــــــان و  . . ةفصــــــــــــادف عن

ــــــــــــا رآهــــــــــــا أخــــــــــــ ، قتــــــــــــل أباهــــــــــــا وأخاهــــــــــــا بــــــــــــالنهروان عليه‌السلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين    ، هــــــــــــاذت قلبــــــــــــه فخطبفلمَّ

 ! ! ل عليٍّ وقت ، ثلاثة آلاف وعبداً وقينةً  : أن يُصدِقهاىٰ عل ذلك إلىٰ  فأجابته

 ! فلكِ ما سألتِ  ،  قتل عليٍّ لاَّ إ ما جاء بي ، واالله : فقال لها

 رجـــــــــــــلٍ مـــــــــــــن  إلىٰ  وبعثـــــــــــــت ، ســـــــــــــأطلب لـــــــــــــك مـــــــــــــن يشـــــــــــــدُّ ظهـــــــــــــرك ويســـــــــــــاعدك : قالـــــــــــــت

 . . اوردان وكلَّمته فأجابه : قومها اسمه

ـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا عليه‌السلاموروي أنَّ الإمـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــتي قتُ ـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــك الليل ـــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــ ، ســـــــــــــــــهر في تل  ان يكث

 وإنَّهــــــــــــــا  ، واالله مــــــــــــــا كــــــــــــــذبتُ ولا كُــــــــــــــذبت«  : وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول ، الســــــــــــــماء إلىٰ  الخــــــــــــــروج والنظــــــــــــــر

ـــــــــــي وُعـــــــــــدتُ بهـــــــــــا  ـــــــــــة الت ـــــــــــع الفجـــــــــــر شـــــــــــدَّ  ، ثمَُّ يعـــــــــــاود مضـــــــــــجعه »الليل ـــــــــــا طل  رج  إزاره وخـــــــــــفلمَّ

 : وهو يقول

 أشُــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمــــــــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــــــوت« 

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت آتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  
 ولا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  
)١(» إذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ بواديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  

 

  
_______________________ 

 . ٣١١ : ١ىٰ ) إعلام الور ١



 ٢٢١  ...............................................................  عليه‌السلام خلافة أمير المؤمنين/  الثالثالباب 

 وجلســــــــــــــوا مقابــــــــــــــل  ، وأخــــــــــــــذ ابــــــــــــــن ملجــــــــــــــم ســــــــــــــيفه ومعــــــــــــــه شــــــــــــــبيب بــــــــــــــن بجَـَـــــــــــــرة ووردان

ـــــــــــــيٌّ  ـــــــــــــتي يخـــــــــــــرج منهـــــــــــــا عل ـــــــــــــن ملجـــــــــــــم أشـــــــــــــق . . ةللصـــــــــــــلا عليه‌السلامالســـــــــــــدَّة ال  الآخـــــــــــــرين ىٰ فضـــــــــــــربه اب

 في  ، ســــــــــــــنة أربعــــــــــــــين مــــــــــــــن الهجــــــــــــــرة ، ليلــــــــــــــة تســــــــــــــعة عشــــــــــــــر مــــــــــــــن شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان ، لعنــــــــــــــه االله

 . أمُِّ رأسهىٰ عل السيف المسمومضربه ب ، المسجد الأعظم بالكوفة

 ي وليلـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــاد ، يـــــــــــــــــوم التاســـــــــــــــــع عشـــــــــــــــــر وليلـــــــــــــــــة العشـــــــــــــــــرين ويومهـــــــــــــــــا عليه‌السلامفمكـــــــــــــــــث 

ــــــــــــــل ثمَُّ قضــــــــــــــ إلىٰ  والعشــــــــــــــرين ــــــــــــــث مــــــــــــــن اللي ــــــــــــــه شــــــــــــــهيداً محتســــــــــــــباً صــــــــــــــىٰ نحــــــــــــــو الثل   ابراً وقــــــــــــــدنحب

 . . مُلئ قلبه غيضاً 

 صــــــــــــــــــوت ىٰ دو  ، بتلـــــــــــــــــك الضـــــــــــــــــربة الشرســـــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي ارتــــــــــــــــــجَّ لهـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــجد الأعظـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــوم بن ــــــــــــــــــأ ولم يتلعــــــــــــــــــثم »فــــــــــــــــــزت وربِّ الكعبــــــــــــــــــة «  : الإمــــــــــــــــــام المظل ــــــــــــــــــك  لم يتلكَّ  في تل

ــــــــــه ــــــــــتي امــــــــــتُحن قلب ــــــــــل  ، اللحظــــــــــات ال  ا ازددت واالله لــــــــــو كُشــــــــــف لــــــــــي الغطــــــــــاء مــــــــــ« وهــــــــــو القائ

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــذي طــــــــــــــــو  »يقين ــــــــــــــــه ىٰ هــــــــــــــــذا الإمــــــــــــــــام العظــــــــــــــــيم ال  صــــــــــــــــفحات ماضــــــــــــــــيه القاســــــــــــــــية بدمائ

ـــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــاهرة ـــــــــــــــــــه الأخـــــــــــــــــــير  ، الزكي ـــــــــــــــــــةخـــــــــــــــــــطَّ الجهـــــــــــــــــــاد و ىٰ ة أنَّـــــــــــــــــــه أ�ـــــــــــــــــــأدرك في لحظات   ، المحن

 حيــــــــــــــــــث ســــــــــــــــــيغادر الكفــــــــــــــــــر  ، وكــــــــــــــــــان أســــــــــــــــــعد المخلــــــــــــــــــوقين في هــــــــــــــــــذه اللحظــــــــــــــــــات الأخــــــــــــــــــيرة

ـــــــــــــــ  ه وابـــــــــــــــن ليلحـــــــــــــــق بأخيـــــــــــــــ ؛ ســـــــــــــــيترك الـــــــــــــــدنيا لمـــــــــــــــن يطلبهـــــــــــــــا . . فوالنفـــــــــــــــاق والغـــــــــــــــشَّ والتعسُّ

ــــــــــــــــه في الجهــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــبيل االله صــــــــــــــــابراً مظلومــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــق درب ــــــــــــــــه ورفي ــــــــــــــــه  وإنَّــــــــــــــــفإنَّــــــــــــــــا الله ، عمِّ  ا إلي

 . . ناجعو ر 

ين خطاه  . آمين . . ماللَّهمَ احشرنا معهم واجعلنا من أتباعهم والمتوسمِّ

 غســـــــــــــــــله  وتـــــــــــــــــولىَّٰ  ، كـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــره يـــــــــــــــــوم استشـــــــــــــــــهد ثلاثـــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــتِّين ســـــــــــــــــنةً   : وقيـــــــــــــــــل

  ، الغـــــــــــــــريَّين مـــــــــــــــن نجـــــــــــــــف الكوفـــــــــــــــة إلىٰ  وحمـــــــــــــــلاه ، وتكفينــــــــــــــه ابنـــــــــــــــاه الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين بـــــــــــــــأمره

 لمــــــــــــا كــــــــــــان يعلــــــــــــم  ، بوصــــــــــــيته إليهمــــــــــــا في ذلــــــــــــك وعمَّيــــــــــــا موضــــــــــــع قــــــــــــبره ، ودفنــــــــــــاه هنــــــــــــاك لــــــــــــيلاً 
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ــــــــــــني أمُيَّــــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــده ــــــــــــة ب ــــــــــــيح  ، مــــــــــــن دول ــــــــــــه مــــــــــــن قب ــــــــــــا يقــــــــــــدرون علي ــــــــــــم لا ينتهــــــــــــون عمَّ  وإ�َّ

 في  عليه‌السلامدلَّ عليــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــادق  حـــــــــــــــــتىٰ  فلــــــــــــــــم يـــــــــــــــــزل قــــــــــــــــبره مخفيَّــــــــــــــــاً  ، ولئــــــــــــــــيم الخـــــــــــــــــلالالأفعــــــــــــــــال 

 . )١(أبي جعفر وهو بالحيرة  إلىٰ  وزاره عند وروده ، الدولة العبَّاسية

 راجـــــــــــــــين أن نكـــــــــــــــون قـــــــــــــــد وفينـــــــــــــــا بـــــــــــــــبعض ســـــــــــــــيرة أمـــــــــــــــير  ، إلى هنـــــــــــــــا انتهـــــــــــــــى الكتـــــــــــــــاب

  حبه في المــــــــــــــــــــواطنوصــــــــــــــــــــا ، د الموحــــــــــــــــــــدين وأخــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــول رب العــــــــــــــــــــالمينالمــــــــــــــــــــؤمنين وســــــــــــــــــــيٰ 

ـــــــــــــــوغ ، كلهـــــــــــــــا ـــــــــــــــه في ســـــــــــــــوح ال ـــــــــــــــدين ، ىٰ وحامـــــــــــــــل رايت ـــــــــــــــوم ال ـــــــــــــــه ي   وصـــــــــــــــهره ، وصـــــــــــــــاحب لوائ

 ل وأبي ريحانتيــــــــــــــــه ســــــــــــــــيدي شــــــــــــــــباب أهــــــــــــــــ ، بضــــــــــــــــعته البتــــــــــــــــول ســــــــــــــــيدة نســــــــــــــــاء العــــــــــــــــالمينىٰ علــــــــــــــــ

ــــــــــــــوخليفتــــــــــــــه بــــــــــــــالحق ومــــــــــــــولى المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــن بعــــــــــــــده علــــــــــــــي  ، الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين ، الجنــــــــــــــة  ن ب

 تجـــــــــــــفّ  عليه‌السلامي إنـــــــــــــه علـــــــــــــ . . ذلـــــــــــــك لـــــــــــــيس بـــــــــــــالأمر اليســـــــــــــير والوفـــــــــــــاء بـــــــــــــبعض . . عليه‌السلامأبي طالـــــــــــــب 

 ن مــــــــــــــــبــــــــــــــــل الاحاطــــــــــــــــة بواحــــــــــــــــدة  . . امنتهاهــــــــــــــــ إلىٰ  الأقــــــــــــــــلام دون ذكــــــــــــــــر خصــــــــــــــــاله ولا تصــــــــــــــــل

 أو خصائصــــــــــــــــــه تتطلــــــــــــــــــب بحثــــــــــــــــــاً بحجــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا كتبنــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل  عليه‌السلاممفــــــــــــــــــردات ســــــــــــــــــيرته 

 لعلــــــــــــــم ذلــــــــــــــك أ�ــــــــــــــا تفــــــــــــــتح أمــــــــــــــام الباحــــــــــــــث آفاقــــــــــــــاً رحبــــــــــــــة في مجــــــــــــــالات ا ، ســــــــــــــيرته وتاريخــــــــــــــه

ـــــــــــــــة والســـــــــــــــلوك ـــــــــــــــع مف ، والعمـــــــــــــــل والفكـــــــــــــــر والتربي ـــــــــــــــاة في جمي  اصـــــــــــــــلها بمـــــــــــــــا يتصـــــــــــــــل بواقـــــــــــــــع الحي

 . السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ـــــــــــــــاه في هـــــــــــــــذا الجهـــــــــــــــد اليســـــــــــــــير ـــــــــــــــا أنــّـــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــــك ل ، وعزاؤن ـــــــــــــــا راجـــــــــــــــين أن يكـــــــــــــــون ذل  ن

 . ذخراً في اليوم العسير

 دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمينوآخر 

 

_______________________ 

 . ٢٥٨ : ٣وانظر الكامل في التاريخ  ، ١٠ : ١إرشاد المفيد  ، ٣١٢ : ١ىٰ ) إعلام الور ١
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